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دراسة حول 


القران الكريم 


تأليف 
محمد حسين الحسيني الجلالي 


راجعه وصححه 


علي النجيدي 


۵ اه 





رازا 








الى كل من يؤمن بأن القرآن هو النص الوحيد: 
الذي يوحد المسلمين جميعا ‏ کل أنحاء العالم 


والذي صانه الله من كل تحريف وباطل 
والذي حفظه المسلمون جيلا بعد جيل . 
والى أرواح المشايخ الذين وا دورهم 
بأمانة وإخلاص 2 المحافظة على هذا النص 


فراءة وكتابة وتفسيرا. 





دي رال 


الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» وجعله مهيمناً 
على كل كتاب آنزله» ميزان قسط لا يجيف عن الحق لسانه» ونور هدی لا يطفأ عن الشاهدين 
برهانه» وعلم نجاة لا يضل من أمَّ قصد سنته. ووحیا أنزله على أفضل نبي وخاتم الرسل 
محمد بن عبدالله بل وأورث علمه أهل بيته مفسرا وجعل قلوبهم له حملة؛ فكانوا بحار 
العلوم والحقائق وکنوز العارف والدقائق ق الذین ار ترا علم الکتاب تأویلاً وتفسیرآ وأذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا فکانوا کهف الوری وأئمة للمتقین؛ وبعد: 

تنوعت الدراسات القرآنية حول القرآن الکریم بتنوع الوضوعات التي يتناو ها کل 
باحث في علوم القرآن لذلك تجد الدراسات التعددة والمتنوعة» سواء في فنية العرض؛ 
أو من حیث الوضوع واثراء» فأثرت هذه الدراسات الكتبة الاسلامية. وهذا یرجم في 
الحقيقة إلى شأن ورفعة القرآن الکریم الذي یعتبر الدستور السياوي القدس للمسلمین 
فحقیق بهؤلاء الباحئین أن یدرسوا هذا الکتاب القدس بکل جوانبه لأن هذه الامة ومنذ 
الصدر الأول قد اعتنت به حفظاً وقراءة ودراستء فأصبحت الأمة التي حفظت کتاب ریا 
من دون سائر الأمم (ولما كان القرآن العظيم أعظم كتاب أنزل. وكان النزل عليه أفضل 
نيي. : وكانت أمته أفضل الأمم: وكانت حملته آشرف هذه الأمة لقوله 0و : «آشرف أمتي 
حلة القرآن» وقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» انبری يراع هذا العام الفاضل بپذه 
الدراسة الوافية والستوفية لكل تأريخ القرآن الكريم» والتي تدل على نباهة الژلف وعلو 
همته وسعة اطلاعه وغزارة علمه. فأثرى هذه الدراسة الکتبة الاسلامية بقلمه السیّال حيث 
العرفة الشاملة والاحاطة الکاملة بکل ما یتعلق ممذه الدراسة. 

وقد اقترح عل الأخ العزیز والخل الوفي الأستاذ حسين العلي العبدالله أعزه الله 
آن آراجم الکتاب راعلى عليف فترددت في بادی الامر ولکن عزمت عل مراجعته هذا 


۸ دراسة حول القرآن الكريم 


بعد الاستئذان من سماحة العلآمة السید الجلالي دام توفيقه» كا أنني عرضت عليه بعض 

ملاحظاتي الفاترة» فلم أرَ منه إلا سعة الصدر والقبول بكل ما آکتبه» ولكن شريطة أن 

يكون التعليق موقعاً بإسمي في حاشية الکتاب وقد رمزت إلى ذلك بحرف (ع ). فأكبرت 
تواضعه وأبوته العلمية في قبول الرأي الآخر المخالف له من دون أن يقلل من قيمة ما أبديته 
له من ملاحظات ووجهة نظرء فلله دَره من عالم يندر أن تجد مثله» وهذا ما شجعني لانجاز 

هذا العمل البارك في أسرع وقت ممكن. 

خطة العمل : 

١‏ في البداية قمت بتصحيح الأخطاء المطبعية التي وقعت في الكتاب. 

١‏ كما عمدت إلى التخريجات التي أتى بها المؤلف الكريم واضعاً لما في هامش الكتاب 
بدلاً من أن تكون في المتن» وذلك لالية الکتاب. 

۳ قمت كذلك بالترجمة لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب» وتركت الكثير ما 
م آي عليه لضيق الوقت. 

4- علقت على بعض الموضوعات التي أتى بها سيدنا الجلالي با يناسب المقام لتتم الفائدة» 
كا أنني أبديت ملاحظتي في موضع أو موضعين إن صحت أن تسمى ملاحظة 
ولكن أحببت أن أجاري هذا العالم فا كتبه يراعه المبارك لعن اقتبس من نور علمه 
قبس يضيء لي الدرب. 
أسأل الله العلي القدير أن يثيبنا على هذا العمل القليل» ويتقبله بلطف عنايته ويجعلنا 
من خدمة كتابه العزیز» إنه ولي ذلك والقادر علیه» والباقيات الصالحات خير عند 

ربك ثواباً وأملآء وصل الله على نبيه وآله الطاهرين. 


علي بن حسين النجيدي 
الأحساء ‏ المنصورة 


المقدمة 


لقد واجه القرآن الكريم في عصر الرسالة حملة شرسة من المشركين ثم من بعدهم من 
الموالين لهم في كل عصر ومصر حتى العصر الحاضر. وقد تكالب كل من لا یمن بالإسلام 
كدين وبالقرآن كدستور للحياة وبالنبي مه كقائد على مهاجمة القرآن الذي هو مصدر قوة 
المسلمين باستخدام كافة الوسائل المتيسرة لهم. 

والمسلمون بدورهم وقفوا في وجه ذلك با أوتوا من حول وطول بالمحافظة على 
القرآن الكريم قراءةً وتفسيرًا وتأويلاً وكتابة وطباعة وتسجيلاً. ولولا جهودهم المتواصلة 
لكان القرآن الكريم طعمة للتحريف والتصحيف. 

وتاريخ القرآن من المواضيع الشائكة التي تسابقت الأقلام الحاقدة في الكتابة فيه 
ليجدوا في ذلك منفذا للتشكيك» وقاومتها الأقلام المؤمنة. ومن هذا المنطلق كانت هذه 
الدراسة ضرورة تهدف استعراض أهم التطورات التي حصلت منذ فترة الوحي جيلا بعد 
جيل حتى العصر الحاضر. معتمذا في ذلك على الصادر الإسلامية الأصيلة مع التركيز على 
الجانب التطبيقي دون النظريات الجردة عن الدليل. 

وهذه الدراسة المتواضعة نتيجة جهد شخصي بذلته لعرفة تاريخ القرآن الكريم 
الذي حفظته صغيرًا وتلوته كثيرًا واستنطقته عند الوحشة؛ فكان نعم الصاحب والمعين 
عند الوحدة في مسالك الحياة التائهت واستعنت على فهمه بحفظة الوحى والتنزيل الذين 
حافظوا على هذا التراث الأصيل من التغيير والتبدیل عسی أن تکون خطوة فی الحافظة 
عليه وصیانته من التشكيك في نصه أو تحوير مفاهیمه أو تشویه رسالته. 

وما يقي لا بال هکل وله یب ۳6 


هه عم 


محمد حسين الحسيني الجلا لي 
() سورة هود: ۸۸. 


علوم القرآن 


شاع في عصرنا مصطلح علوم القرآن ويعنى به طائفة من البحوث المتعلقة بالقرآن وم 
أجد من حدده بدقة» والأفضل أن يقال أنه العلم الباحث حول أحوال النص القرآني كتابة 
وقراءة ومعنى» وبذلك تخرج بحوث المواضيع القرآنية من التوحيد مثلاً فإنها ليست من أحوال 
النص بل من معاني مواضيع القرآن. ويشتمل هذا المصطلح بحوث رسم القرآن والقراءات 
والناسخ والمنسوخ وكذلك البحث في الفرق في التأويل والتفسير واقسامهما حيث آنها من 
أحوال النص القرآني» ويخرج علم التفسير حيث هو معنى النص وليس من أحوال النص. أما 
بداية استعمال هذا الصطلح تاريخيًا فغير واضح والظاهر أنه حصل في العصور المتأخرة وقد 
بحث فيها القدماء في كل منها بانفراد. فأول من بحث في إعراب القرآن هو الإمام علي جا 
حيث أشار على أبي الأسود الدؤلي (ت 19ه) بقوله: «تأملت كلام العرب فوجدت أنه قد 
فسد بمخالطة هذه الحمراء» [الأعاجم] ثم قال: «الكلام كله اسم وفعل وحرف» وفصلها 
بقوله: «انح هذا النحو وأضف إليه ما وقع إليك»» ولذلك سمي علم النحو”". وقال الداني: 
«إن أبا الأسود أول من أعجم القرآن بارشاد من الإمام علي ليه وطبيعي أن يتم العلماء 
الأوائل بالبحوث المستجدة حسب ولادة الحاجة إليها ونجد رسائل مفردة هم في مواضيع 
خاصة ‏ كا سيأتي - منها التفسير وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات وغريب 
القرآن ومشكل القرآن وإعجاز القرآن وأمثال القرآن ومجاز القرآن وغيرها. 


(۱)راجم: معجم الأدباء» جلد ۲ ص٤‏ ۳ . 
(۲) نقط الصاحف للداني» ص ۱۳۲. 


۱۲ دراسة حول القرآن الكريم 





ولعل أول من أف في علوم القرآن هو ابن الجوزي (ت ۶ مه بعنوان: افنون 
الأفنان في علوم و الصادر وت كتابان هما: 
طبعة القاهرة؛ ۱ ۱۳۹ ه/ 0 


القاهرة. ما ۱ م. 


وعد الزركشي علوم القرآن (4۷) نوعًا والسيوطي عنون ( ا 
وكان ينبغي أن أرتب هذه الدراسة على مقدمة في تعريف علوم القرآن والوحى 
وأبواب في أحوال النص القرآني من جمع القرآن وأحوال قراءة النص من الترتيل والتجويد 
وغیرهما وأحوال معاني القرآن من ترجمة القرآن وغیرهاء ولکن لاکثر هذه الواضيع رسائل 
مفردة بالتصنیف وکتب وموسوعات. فقد حدئني الدکتور عبدالحميد العلوجي انه اعد 
ملیون بطاقة للدراسات القرآنية ولیس ذلك بمستغرب في کتاب یتلوه و امن 
العام آناء الليل وأطراف النهار. لذلك حاولت في هذه الدراسة الاقتصار على آهم ما یفتقر 

إليه في أحوال القرآن نصًا ونطقاء ويرجع لتفصيل ذلك الى المصادر المتيسرة. 


(۱) هناك بعض الباحثين يذهب على خلاف ما ذهب إليه ا مؤلف» حيث توجد عدة أقوال حول هذا الإصطلاح حيث 
ينسب صاحب الفهرست إلى محمد بن خلف بن المرزبان (ت ۳۰۹ ه ) كتاب «الحاوي في علوم القرآن» ولعله 
أقدم استعمال لتعبير علوم القرآن في القرن الرابع من دون أن يحمل دلالة اصطلاحية؛ وجاء علي بن ابراهيم بن 
سعيد الحوني (ت ٩۳۰‏ ه ) ليؤلف كتابه «البرهان في علوم القرآن» وهو تفسير يقع في ثلاثين مجلدا ما يقرب من 
نصفه مخطوطا في مصر وغيرهاء وقد ضمنه علوم القرآن. ويرجع الشيخ عبد العظيم الزرقاني إليه بداية اطلاق 
علوم القرآن بالعنی الإصطلاحي الشامل ها لكنه تناوها تطبيقا في التفسير لا تنظيرا. وإليك الأقوال : 

ت ذهب الكافيجي (ت ۸۷۹ ه ) إلى أن كتابه «التيسير في قواعد علم التفسير» هو أول ما دون في هذا الباب. 
ان اختار السيوطي كتاب «مواقع من مواقع النجوم» للبلقيني (ت )۸۲ ه). 

ذهب بعض المعاصرين أنه «البرهان» للحونی. 

٤‏ وذهب آخرون إلى أنه «الحاوي في علوم القرآن» لابن المرزبان. 

٥‏ ويرى الدكتور فاروق حمادة بأن أحرى الكتب أن تكون سابقة في هذا الميدان كتاب «فهم القرآن» للحارث 
الحاسبي (ت ۲۳ هر ) .)ع( 

(۲) هو الباحث والکاتب والزرخ الوسوعي ‏ ولد سنة ۶ وتوفي سنة ۰.۱۹۹۵ عمل في التعلیم 
وواصل دراسته فتخرج من كلية احقوق سنة ۰۱۹۱۲ . آصدر کتبا کثرة» کا حقق عددا من ع آلکتتا:: 
من مولفاته الشهيرة «تاریخ الطب العربي» وموسوعة «حضارة العراق» في ۱۳ مجلدا وله کتاب مهم 
آلفه مع أحد زملائه عنوانه «الأصول التاريخية للنفط العراقی» من ثلاث مجلدات» شغل منصب مدير 
عام دار الکتب «الکتبة الوطنية» ومجلة الورد التي أسهم في تأسيسها ورأس تحریرها.(ع) 


القرآن في اللغة 


القرآن كلمة مشتقة من القراءة بمعنى التلاوة. فهو مصدر على وزن فعلان كغفران 
وهو ما ذهب إليه علي بن حازم اللحياني (ت ۲۱۵ه) حيث قال: «هو مصدر لقرأت 
كالر جحان والغفران سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر»"'. 

وغريب ما نقله الشافعي عن شيخه ابن قسطنطين أن «القرآن اسم وليس مهمورًا 
وم يؤخذ من «قرأت» ولو أخذ من «قرأت» لكان كل ما قرأ قرآنا ولكنه اسم للقرآن مثل 
التوراة والإنجيل همز قرأت ولا مهمز القرآن(. 

فان الكلمة استعملت بال همز وبمعنى القراءة في القرآن الكريم في سورة القيامة: ۰۱۷ 
والإسراء: ۰۷۸ وعلیه كل ما قرأ كان قرآنًا لغة ‏ كما في الآيتين ‏ ولا ينافي ذلك كونه اسا 
اصطلاخا للوحي النزل على النبي المرسل. 

ویوید ذلك امین الكلمه ق القرآ۵ العريي يمحي ار 3۶ قال تعالى: إن عَلَيْنَ عَلَيْنَا 
مع وَهْرْآنَهُ4””. فلا بد من إرادة معنی ا و کون القرا ا بمعنی جع یستلزم کار 
وهولا يناسب لانها طبيعية لا حاجة الى التعهد بها كا في نص الآية الكريمة. وكذلك 
قوله تعالل: «آقم الصَة دول الشَّمْسٍ | ال غعَسَقٍ ی اللَْلٍ وَقُرْآنَ خرن ناج كَانَ 
مشهودا6>. 


() الاتقان ۱ .4١‏ 
(۲) البرهان. ۱ ت ۲۷۸. 
(۳) القيامة: ۱۷. 

۰۷۸ الاسر اء:‎ )٤( 


١‏ دراسة حول القرآن الكريم 


وني هذه الاية إشارة الى أوقات الصلاة وقد حددت ها ثلاث أوقات: 

الأول: دلوك الشمس (زواها) الى الغسق (غروب الشمس) وهو وقت الظهر. 

الثاني: غسق الليل (غروب الشمس) وهو أول صلاء المغرب والعشاء. 

الثالث: الفجر. وهو بزوغ الفجر الى طلوع الشمس. 

وقد عبر سبحانه عنه بالقرآن لأن الصلاة بها جهرية وبما آنها في وقت مبكر يتكاسل 
عنها الانسان عادة» أكد سبحانه وتعالى على أن هذه القراءة للصلاة مشهودة عند الله بينم 
الصلوات الأأخرى تكون مشهودة أيضًا عند الله وعند الناس. وروي عنه بو قوله: «يشهده 
الله وملائكة الليل وملائكة النهار»'. 


(۱) الیزان: ۰۱۳ ۰۱۷۵ 


القرآن في القرآن 


لقد تكررت مادة القرآن في القرآن الكريم ۵۸ مرة) وطبيعي أن القرآن الكريم ل 
يكمل نزوله حين نزول تلك الآيات لأن المفروض آنها نزلت قبل أن يتم القرآن نزولا وكتابة. 
فكلمة القرآن في القرآن لا بد وأن تكون اسم جنس جمعي تشتمل على القليل والكثير كا ماءء 
فكل ما نزل على قلب النبي یه بالوحي والإعلان يعتبر قرآنًا سواء كان قلیلاً أم كثيرًا ولو 
كان قبل إكماله بين الدفتين. وليس التعبير السائد بالقرآن عما بين الدفتين إلا تطبيقا للمفهوم 
من المادة على الفرد الأكمل سواء قلنا بنزوله من اللوح المحفوظ أو بنزوله مباشرة. 

والتأمل في الآيات ال ۵۸ تفيد أن القرآن متقوم بأمرين: 

الأول: الوحي» وبذلك ينفرد القرآن عن الحديث النبوي الشريف. 

الثاني: أن الوحي يجب أن يقرأ ويعلن على الجتمع. وبه يخرج الحديث القدمی ويفترق 
عن القرآن وإن كان وحيًا. ونكتفي من الآيات با يلي: 

قال تعالی: #شَّهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِيَ آنزل فيه الْفَرْآنُ هُدَى لاس6 

لوَأُوحِيَ الب مدا لقرآن لأنذِرَكُم به۳. 

كال لین لایر جُون لِقَاءنَا ات بر آن عبر هَدًا و بل 4 

وقد أصبحت كلمة القرآن اسمًا علا للوحي النزل للتبلیغ على الرسول لو وعد 
الأعلام أسماء الوحي هذا إلى نيف وتسعين” ولكن نظرة فاحصة إليها تبين أن هذه الأسماء 
(۱) المعجم الفهرس» ص 9 67 . 


() البقرة: ۱۸۵. 
۳( الانعام: 1۹ 


(4) یونس: ۱6۵ 
(6) راجع الاتقان: ۱ الرهان: ۲۷۲۰۱ ۲۷۸. 


۳۹ دراسة حول القرآن الكريم 





ليست سوی آوصاف وصف الله سبحانه وتعالى الکتاب العزیز بها ولیس شيء منها اسم 
علم سوی كلمة «القرآن». 


القرآن کناب هداية 


وتؤكد الآيات أيضًا على أن ال هدف من القرآن ليس الوحي المجرد عن العملء بل لا 
بد وأن يكون السلوك الفردي والاجتاعي متبنيًا مبادئ الوحي القرآني» ونكتفي منها بهذه 
الآيات» قال تعالى: 

«أنَلَا يرون الْقرآن»۱). 

وَأُوحِيَ يد الفرآن الیرم بو۳4. 

ین مدا ارآ بفيي لني مي و۳6 

قدص لاس في هَدَا لْرآن من کل مَل لَعَلَّهُمْ کون 4 

لوَلَقَد يَسَرْنَا القرآن لک قَهَلْ ین در 4 

وهذا يعني أن القرآن کتاب شامل للحياة من الولادة إلى الوفاة ویکون المجتمع 
على أساس من القوانین المطلوبة في تحقیق العدالة في المجتمع من العقيدة والأخلاق. 
وأن الانسان لا يمكنه ان يحقق السعادة بدون هذه القوانین الفطرية. وقد أكد علیها قوله 


تعالی  :‏ مره لین حَنِيمًا فظرت اه الّی قط رالاس عا لا بییل ین لَه 
لاک الث ام ۳ والتأکید على أن الدین القّیم هو دين الفطرة الذي هو خلق الله 
سبحانه وتعالی» ومقارنة هذا التأكيد مع قوله تعالی: رال عط کل سىء عم م 
هی ۹ تفيد أن الهداية لا تتحقق الا بهذه الفطرة التي هي الدين القویم. وما هذا شأنه 


(۱) النساء: ۸۲. 

(۲) الأنعام: ۱۹. 

٩ الاسراء:‎ )۳( 

(6) الزمر : ۲۷ . 

(۵) (تکرر ت هذه الآية آربع مرات في سورة القمر ۱۷ و ۲۲ و۲۲ و4۰). 
(5) الروم: ۳۰. 

(۷) طه: ۵۰. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۱۷ 


يجب أن یکون شاملاً للحياة حيث لا تنفك الفطرة عن الحياة؛ وأن یکون كاملا لما تتطلبه 
الحا وأن يكون أبديًا ما دامت الحياة. فلا بد من أن تُدرسٌ أصول مقومات المجتمع 
الإسلامي في القرآن الكريم ومنه تستنبط الشمولية والكمال في الإسلام. 


ے روايات أهل البيت لَه 

تؤكد روايات أهل البيت على تلاوة القرآن وتعلمه. فعن الرسول إل : «خياركم 
من تعلم القرآن وعلمّه)”". 

عن الرسول وة : «تعلموا القرآن وتعلموا غرائبه. وغرائبه فرائضه وحدوده. فان 
القرآن نزل على خمسة وجوه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. فأعملوا بالحلال ودعوا 
الحرام واعملوا بالحکم ودعوا التشابه واعتبروا بالأمثال»". 

عن فاطمة با في خطبة فدك: الله فیک هد دمه کم وه استخلقها کم 
کناب اله به تصائره وآي مه اه وبرهان مَل َو وقائد إلى رصان ابا 

ُو یلاع فيه تببان حُجَح لله اله وحار مه المحَذَّرَةٌ وَقَضائَلُهُ للدونة...:۳. 

وعن علي لَه : الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غير کم ...06 

عن الحسن السبط طلِتّه: «ان هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور فليجل 
جال البصر وليلجم الصفة فكره فان التفكير حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات 
بالنور»””. 

عن الحسين طبه : «کتاب الله عز وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف 
والحقائق. فالعبارة للعوام والاشارة للخواص. واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء»". 





۰۱۸۱۰٩۲ :راحبلا)١(‎ 

. ۱۸١۰۹۲ البحار:‎ )( 

. ۱۳ ۰٩۲ البحار:‎ )۳( 

(4) نهج البلاغة الکتاب 1۷ . 
(6) البحار: ۰-۹۲ ۳۲. 

(7) الصدر نفسه: ٩۲‏ - 


۱۸ دراسة حول القرآن الكريم 


عن السجاد ‏ عند ختم القرآن: «اللهم فإذا افدتنا العونة على تلاوته وسهلت 
حواس السنتنا بحسن عبارته» فاجعلنا من یرعاه حق رعایته ویدین لك باعتقاد التسلیم 
لحکم آياته»”". 

عن الباقر ايه : «ان للقرآن بطنا وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر يا جابر ولیس 
شيء آبعد عن عقول الرجال من تفسير القرآن؛ ان الآية لتکون وما في شيء وآخرها ني شيء 
وهو كلام متصل یتصرف على وجوه»". 

عن الصادق یش : «ان للقرآن حدودًا كحدود الدار»2. 

عن الصادق ايه أيضًا: «الحافظ للقرآن والعامل به مع السفرة الكرام البررة». 

عن الرضا به (في القرآن): «هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته الملل 
المؤدي الى الجنة والمنجي من النار لا يخلق مع الأزمنة ولا يبعث على الألسنة لأنه لم يجعل 
لزمان دون زمان بل جيل دليل البرهان وحجة على كل إنسان»”. 

عن الحواد طتََغه: «وكان من نبذهم الكتاب أن اقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم 
يروونه ولا یرعونه»؟. 

وروایات أهل البيت عمومّا تؤكد على شمولية القرآن للمبادی الانسانية التي یفتقر 
إليها في الحياة. ومن هنا كان تعلم القرآن خيرًاء وإن تعلمه وتعلیمه خير للمسلمین"" وأنه 
الفصل وليس بامزل لما يتطلبه العلم بالقرآن من العمل به. وإن القرآن غنىّ فكري ولا يفتقر 
به لأنه ثقافة أصيلة. وأن القرآن فيه حل لمشاكل الحياة فلابد من الرجوع إليه واستنطاقه لأنه 
الناصح الذي لا يغش واهادي الذي لا يضل. لذلك خشي الإمام علي يه عند وفاته بأن 
لا يعتني المسلمون بثقافة القرآن وأن يسبقهم بالعمل به غيرهم. ويؤكد الإمام الحسن السبط 


(۱) الصحيفة السجادیق ۲ . 

٩۵ ٩۲ )۲( 

. ۱۱-٩۲ )۳( 

. ۱۷۷-٩۲ )6( 

. ۱٤-۹۲ )٥( 

.۳ ۵٩-۷۸ )7( 

(۷) العبارة في الکتاب وردت هکذا (وتعلیمه خير السلمین) وحق العبارة ما اثبتناه في المتن (ع). 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۹ 


على أن العیاد الأصيل في فهم القرآن التفکر. كما يشير الامام الحسين ية إلى أن القرآن 
میم الطبقات وليس لطبقة خاصة كهنوتية وفي ذلك تكمن عظمة القرآن حيث ينتهل 
منه كل قاری حسب قابلیته وليس لطبقة كهنوتية كا هي الحال في الكتب المقدسة الأخرى 
للأديان السابقة. وليس معنى ذلك الإستغناء في تفسير القرآن عن حديث الرسول لو 
الذي فسره في حياته العملية ونقلها اهل بيته جیلاً بعد جيل فإن فهم القرآن نما يكون بفهم 
رسالة القرآن ككل وليس کبعض. فالتركيز على جانب العبادات دون غيرها من العاملات 
والسياسات الشرعية ابتعاد عن رسالة القرآن وحدوده. فالحافظ للقرآن لا بد وأن يكون 
عاملاً به لأنه ليس من كلام البشر بل نبا هو وحي الهي. 
حقيقة الوحي 

الوحي في اللغة «إعلام في خفاء» ولا يخلو شيء من المعاني المذكورة في اللغة من 
الإعلام والخفاء سواء قصد الخفاء أم لا. 

قال أحمد بن فارس (ت 65م ): «الوحي... أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو 
غيره إلى غيرك. فالوحي: الإشارة» والوحي: الكتاب والرسالة» وكل ما القيته إلى غيرك حتى 
علمه فهو وحي كيف كان.. إلى قوله: والوحي السريع» والوحي الصوت. والله أعلم»". 

أقول: وعليه؛ الشیء الأصيل في مادة الوحى باختلاف مشتقاتهاء الخفاء سواء كان 
الخفاء متقصدا أي أراد الج الاخفاء آم لا فالجامع بين معاني الإشارة والرسالة والسرعة 
والصوت هو الخفاء على غير الموحى وان لم يقصد الموحي ذلك كما في قصة مریم كا سيأتي. 
وعلى كل حال الوحي مصدر بمعنى المفعول أي الموحى به. 

وعرف الشيخ محمد عبده الوحي بقوله: «عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين 
بأنه من قبل الله بواسطة أو غير واسطة والأول بصوت يتمثل بسمعه أو بغير صوت...». 

وعرفه محمد علي التهانوي (2۱۱5۸) بقوله: «وفي اصطلاح الشريعة هو كلام الله 





(۱) معجم مقاييس اللغة ۰7 97. 
(۲) الوحي المحمدي. ص٤٤‏ . 


دراسه حول القرآن الكريم 





تعالى المنزل على نبي من أنبيائه. كذا في الكرماني والعین»(). 

وعرّفه شيخنا العلوي (ت ۱۳۹۱ه) في رسالته [العقد المنظم في انواع الوحي 
العظم. طبعة القاهرة» ۱۳۸۹ ص ۳] بقوله: «وشرعا الاعلام بالشرع وقد يطلق الوحي 
ويراد به اسم الفعول أي الوحی به وهو کلام الله النزل على النبي ولو». 

وهذا التعريف للوحي بمعناه المصدري» ليس تعریفا لحقيقة الوحي التي لا يعرفها 
الا من أوحي عليه. 

وقال الطباطبائي (۱۰۲ه) في تعريف الوحي ما لفظه: «فالنبوة حالة الهية» وان 
شئت قل غيبية» نسبتها إلى هذه الحال العمومية من الإدراك والفعل» نسبة اليقظة إلى النوم 
بها يدرك الإنسان المعارف التي بها يرتفع الإختلاف والتناقض في حياة الإنسان وهذا 
الإدراك والتلقي هو المسمّى في لسان القرآن بالوحي...)”". 

أقول: «الأولى في تعريف الوحي أن يقال: انه مشاهدة ما وراء الطبيعة وهي تحصل 
للذي تجردت نفسه من الماديات بالإطلاق» وهذه الحالة الروحانية لا تحصل إلا للأنبياء ولا 
يمكن اخضاعها للمقاييس المادية» وما يحصل لغيرهم من تجردت نفوسهم من الماديات بأقصى 
حد إنساني مکن يكون الطامّاء ويستفاد هذا من الایات ک| شرحته في المعجم فراجع) 

والروايات التي تصف النبي وا في حالة الوحي ي إنها هي وصف لا شاهده الصحابةء 
فهي تعتر عن انطباعاتهم الا ر صنق ارهن ي التي لم يجربها الا من أوحي 
إليه وهي للنبي و خاصةً دون غيره. 


وردت كلمة الوحي بالمعنى المصدري خس مرات. ومشتقات المادة ۲ مرة وتتمق 
الآيات في معنى الخفاء وقد أشار الفسرون الى المعاني التالية مع أنها ليست بالعنی المصطلح 
للوحي سوى أربع منها: 


(١)كشاف‏ اصطلاحات الفنون: مادة الوحي. 
(۲) الميزان ۰۲ ۱۳۱ 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۳۱ 


١‏ الإهام: في قوله تعالى: 9وَأَوْحى رَبك إِلَى النَخل آن انَخِذِي من الْجبّالٍ و6« 
فإنه الهام لغريزة طبيعية في النحل وهي خافية من دون إخفاء. 
۲-الاشارة: في قوله تعالى: لفَحَرَجَ ی تیه ن المخراب َأَوْحَى هم أن سَبْحُو 
شقفقفهف لهل (١‏ اج تین موی 
۳ وسوسة الشيطان: كما في قوله تعالى: ون الشيَاطِينَ لَبُوحُونَ إِلَى أوْلِبَآئْهمْ 4" 
فإن وحى الشيطان لا يكون إلا وسوسة فى الخفاء. 
5- وحي النبوة: وبهذا العنی أيات كثيرة في القرآن الكريم؛ وقد حدد سبحانه وتعالى 
ی «وعا گان لیر آن که الله الا وَحيًا او ين وَرَاء ججاب أو یرل 
زسولا فيوجي باذنه ما یشاء 04 


فالطرق الثلائة لوحي النبوة هي: 
١‏ الوحي الطبيعي. 


۲ والکلام من وراء ححات. 

۳ بواسطة الرسول. (ويعني هنا جبرائیل الملك). 

والوحی ي الطبيعي يبتدأ بالرژیا الصالحة. والکلام من وراء حجاب حصل للنبي 
موسى #شام. قال تعالی: کل اله مُوسَى تکلیم*) | والكلام بواسطة الرسول جبرائيل 
النبي الأمين. قال تعالى: إن لول رَسُولٍ گریم # ذِي فو عند ذي رش مکِین * مطاع 


َم مين * وا صاجبکم ب بمجنون * وَلَقَد رآ بالأفق لین ۳4 كلك اوح 1 رن 
عَرَينا 4" . 


. ۱۸ النحل:‎ )١( 

(۲) مريم: ۰۱۱ 

. ١ 7١ الأنعام:‎ )۳( 

(4) الشوری: ۵۱. 
(۵) النساء: 5 .١5‏ 
() التکویر: ۱۹ - ۲۳. 
(۷) الشوری: ۷. 





۲۲ دراسة حول القرآن الكريم 





وقد نصت الآية الكريمة: «وّلا تَعْجَل بالقرآن ين قَبْل أن یی لك وَحْيهُه”' 
على أن الوحى ب القرآني كان قبل القضاء به» بمعنى أن النبي 8ء كان على علم بالقرآن قبل 
أن يؤمر بتبليغه واعلانه بوحي جديد وبأمر جديد. كما وشدد القرآن على صدق الرسالة 
بقوله: ولو تقول عَلَيتا بَعْصَ الْأَكَاوِيلٍ * لَأَحَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينِ4”" وهو تهديد لم يسبق له 
مثيل في القرآن» كا نفى كل التهم الموجهة إليه بل . 

2 روایات أهل البيت با 

جاء في وصف الوحي عن الرسول رل قوله حین| سأله امحارث بن هشام كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال و : «احیانا يأتيتني مثل صلصلة الجرس وهو آشده علي فیقضم 
عني» فقد وعیت ما قال. وأحيانا یمثل لي اللك رجلا فيكلمني فأعي ما بقول»". 

علي يه قال في سورة الائدة: «فلقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء وثقل 
علیها الوحي حتی وقف وتللى بطنها حتی رأيت سرتها تکاد تمس الأرض وآغمي على 
رسول الله و حتی وضع يده على ذؤابة منبه بن وهب الجمحي ثم رفع ذلك عن 
. رسول الله له فقرأ علينا سورة المائدة»”'». 

الباقر اه في قوله تعالى: إن اليم مر بِالْعَدْلِ والاخسان وَإينَاء ذِي الْقرْبَى وَيَنْهَى عن 
الَحْنَاء ومر الي يَعِطكُْ کم کون و € قال ت : «بلغنا أن عثمان بن مظعون 
قال: نزلت هذه الآية على النبى © وأنا عنده قال: مررت عليه وهو بفناء بابه فجلست 
إليه» فبينما هو يحدثني إذ رأيت بصره شاخصًا إلى السماء حتی رأيت طرفه قد انقطع ثم رأيته 
خفضه حتى وضعه عن يمينه ثم ولاني ركبته وجعل ينقض برأسه كأنه ألهم شيئًا ثم رأيته 
رفع طرفه إلى السماء ثم خفضه عن شماله ثم اقبل إليّ محمرٌ الوجه يفيض عرقا: «فقلت: يا 
رسول الله ما رأيتك فعلت الذي فعلت اليوم؟ ما حالك؟ فقال مرلو : «أو لقد رآیته؟» قلت: 


(۱) طه: .١١5‏ 
(۲) الافة: € 6 6۵ . 
(۳) ۲۱۰۱۸ ۲. 
(6) ۰۲۷۱۰۱۸ 


۰۹۰ النحل:‎ )٥( 


محمد حسین الحسيني الجللالي ۳۳ 


نعم. قال رسول الله و : ذلك جبرائیل لم يكن له همة مخيرة ثم تلاه عليه الایتین...»۳. 

الباقر طلْتَهه: «... فلما بعث الله جبرائیل إلى محمد وة سمع أهل السماوات 
صوت وحي القرآن كوقع الحديد على الصفا فصعق أهل السماوات فلما فرغ من الوحي 
انحدر جبرائيل كلما مر بأهل السماء فزع عن قلوبهم». 

الباقر طُلتََهه: «احتبس الوحي على النبي 17 فقيل: احتبس عنك الوحي يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله و وکیف لا يحتبس عني الوحي وأنتم لا تقلمون آظافرکم ولا 
تنفون روائحکم»"". 

الصادق ية : «كان جبرائیل إذا أتى النبی وة قعد بين يديه قعدة العبد وکان لا 
یدخل حتی یستأدنه». ۱ 

الصادق ليه آیضا: «لما سأله زرارة كيف لم یخف رسول الله له فیما يأتيه من 
قبل الله أن یکون ذلك مما ينزغ به الشیطان قال يه : «ان الله إذا اتخذ عبدًا رسولاً آنزل 
عليه السكينة والوقار فكان يأتيه من قبل الله عز وجل مثل الذي يراه بعینه»٩).‏ 

الصادق جه : «... فإن جبرائيل كان يجىء فيستأذن على رسول الله» وإن كان على 
حال لا شی آن یأذن له قام من مکانه حتی بخرج إل وان آذن له دخل ع 

الصادق عله : «... انه إذا كان الوحی من الله إليه ليس بینهما جبرائیل آصابه ذلك 
الإغماء لثقل الوحي من الله وإذا كان 5-5 جبرائیل لم يصبه ذلك»7". 

العسكري غ#.: «... ولما استكمل (النبي محمد و) أربعين سنة ونظر الله عز 
وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها واخشعها واخضعهاء أذن لأبواب 





(۱) البحار: .155921١4‏ 
(۲) المصدر نفسه: ۰۱۸ .۲١۹‏ 
(۳) المصدر نفسه: ۰۱۸ 706. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ۰۱۸ 7605. 
(6) المصدر نفسه: ۰۱۸ ۱۲ ۲. 
(لمصدر نفسه: ۲۲۱۳۰۱۸ . 
(۷) المصدر نفسه: ۱۸۰۱۸ ۲. 


۲٤‏ دراسة حول القرآن الكريم 





السماء ففتحت ومحمد ينظر إليهاء وأذن للملائكة فنزولوا ومحمد ينظر إليهم» ونظر إلى 
جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ بضلعه وهزه 
وقال: يا محمد (إقرأ» قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد #اقرٌ أ بانم رب الذي لی“ 
(إلى آخر الآية). ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عر وجل ثم صعد إلى العلو ونزل محمد 
و من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمى 
والنافض (= الرعدة)...۲ 

روى البخاري: «جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: إقرأ. قال: «ما 
أنا بقارئ. قال: فأخذني ففطتي حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: إقرأ. قلت: ما أنا 
بقاری. فأخذني فغطني الثانية حتی بلغ مني الجّهد. ی و إقرأ فقلت: ما أنا 
بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة» ثم آرسلني فقال: $ ار أياشم رب الّذِي حَلَقٌ * خن 
الإنسَانَ مِنْ عَلق # افرأ ورب الْأَكْرَمُ74"". فرجع بها رسول الله 3 يرجف فؤاده فدخل 
على خديجة بنت خويلد ولو فقال: زمّلوني زمّلوني فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك 
الله آبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتکیب المعدوم وتقري الضيف وتعين على 
نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی ابن عم 
خديجة وكان امرءًا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب» وكان شيحًا كبيرًا قد عَمِيَ فقالت له: يا ابن عم اسمع من 
ابن اختك فقال له ورقة: يا ابن خي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله رو خبر ما رأى. فقال 
له ورقة: هذا الناموس الذي انزل الله على موسی4(*). 

وهذه الرواية أقرب الى التشكيك في النبوة وتنافي حقيقة الوحي وتستلزم أن 
يكون ورقة هو النبي وأن نبينا محمد ولو استسلم إلى نبوته ولا أظن مسلمًا يقول بذلك. 
(١)الأعلى: .١‏ 
(۲) البحار 014 .7١5‏ 


(۳) الأعلى ۱ ۳. 
(4) البخاري» ۰۱ ۳- 5. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۳6 


ای لت يخ أعمى. وأظن والله أعلم» أن يكون هذا الخبر من 
الإسرائيليات”) 

وروي عن ابن عباس أن النبي بإ كان إذا نزل عليه القرآن تلقاه بلسانه وشفتيه 
وكان يعالج من ذلك شدة فنزل: لا ُحَرّكُ به لِسَانَكَ» وكان إذا نزل عليه الوحي وجد 
منه ألما شديدًا ويتصدع رأسه ويجد ثقلاً قوله: لإإنَا سَنلْقي عَلَيْكَ تلا تقِيلٌا 4. 

ويظهر أن هذا تفسير للثقل في الآية الكريمة مع أن الثقل في الآية أمر معنوي غير 
مادي لعظم المسؤولية وأين هذا من الأثر الجسمي؟! 

وكما تذكر بعض المصادر أن جبراثیل كان يتمثل للرسول ول في صورة الصحابي 
دحية بن خليفة الكلبي الذي كان معروفا بأنه أجمل الصحابة في المدينة ل 

وهذا غريب جذاء فان شخصية جبرائيل لم تكن خافية على النبي رل ولم يكن 
بحاجة إلى ظهوره بشخصية متقمصة. ورواية الصادق ليه بأن جبرائيل لم يدخل على 
النبي له حتى يستأذنه أولى بمقام النبوة. 

وتكاد تتفق الروايات على أن الوحي كان له أثر جسمي على الرسول با وكان 
على أثره یتصبب عرقا وقد نقل الى حد السبتة (أي النعاس أو الإغماء) كما يصرح بذلك 
مشاهدات الصحابة لحالة النبي له حين نزول الوحي. ولعل في بعضها مبالغة قد تشير 
إلى نوع من الحلول نعوذ بالله وبالرغم من عدم معرفة حقيقة الوحي لغير النبي ول نفسه 
فإن من الطبيعي لحالات التجرد عن المادة والماديات ما يتصوره الإنسان المادي بالسبتة 
أو النعاس أو الاغماء أو الذهول عن الحالة العادية في نظره مع انه وعي كامل في حقيقته 
في نظر النبي بل الذي يفكر في إصلاح أحوال المجتمع المتجرد عن الماديات» وان 
كان الإنسان المادي يتصوره كما يريد. إذ كيف يمكن التوفيق بين القول بالإغماء والوعي 


(١)راجع‏ في ذلك أحاديث أم المؤمنين عائشة للعلامة السيد العسكري بط (۲: 705 ۰ ۲۹۲) حيث 
استوعب الراحل الكريم جميع تلك الروايات حيث وصل إلى النتيجة التالية : «وأما الروايات 
التي سبق إيرادها فهي مختلقة وأفتريت رواياتها على أم المؤمنين وغيرها من الصحابة».(ع). 

(۲) البحار: ۱۸ -۲۲۱. 

(۳) الاصابة ۰۱ ۰4۷۳ وأسد الغابة ۲ ٠١١‏ . 


۳۹ دراسة حول القرآن الكريم 





الکامل لحقيقة الوحي الحاصل للنبي بو حين نزول الوحي؟ فان الوحي الذي نزل 
یکشف عن الوعي الکامل للظروف والأسباب والنتائج المترتبة لنص الوحي. ولذلك اثر 
في المجتمع هذا التأثیر العظیم. وكذلك ما ورد من أن الوحي يأتيه مثل صلصلة الجرس 
وهو آشده وما شابه ذلك مما روي عن طريق البخاريی") ولعل منها تسربت إلى البحار؛ 
مع أن صلصلة الجرس ليس کلام مفهومًا حتى يكون وحيًا (نعم) قد يكون ذلك مقدمة 
للوحي لا الوحي نفسه (وبالجملة) رصانة القرآن وحكمته في التشريع يدل على وعي 
كامل من دون أي ذهول أو سبتة أو إغماء. وما ذكره الصحابة لعله كان تفسيرًا لتصورات 
أنفسهم حيث أنه لم يقع لأحد معرفة الوحي سوى النبي 9 نفسه ومن لا تجربة له بهذه 
الحالة يفسرها كما يتخيل ويرى والله العاصم. 

ولا یمکن هذا النوع من الجزع والهلع والفزع على أثر رؤية حقيقية ثابتة واقعة مع 
أن الله سبحانه وتعالى ذكر من نتائج الوحي: #كَذَّلِكَ لت به فوَّادَكَ4... وما الوحي 
للأنبياء لَه إلا كرؤية الإنسان العادي للأمور المادية. فإذا يمكن للإنسان الضعيف 
روحیا الجزع من حقائق الحياة المؤلمة فإنه لا يمكن للنبي الذي هو ثابت الفؤاد ويواجه 
الحياة والحقائق بوعي كامل. 

وقد ذكر شيخنا العلوي (ت ۱۳۹۱ ه) في رسالته للوحي أنواعا سبعة ملخصها: 

الأول: أنه يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس وهو صوت وقع الحديد وهو آشده عليه 
وما قال نئه ولا ریب أن الفهم من كلام مثل الصلصلة اشكل من كلام الرجل بالتخاطب 
العهود وقيل هو صوت حفيف أجنحة الملك والحكمة في نفيه أن يفرغ سمعه للوحي. 

آقول: هذا القول آوفق فان الصلصلة ليست کلامّا بل هو طنین. فان طنين الجرس لا 
يفيد شيئًا مفهومًا سوى ما هو متعارف عليه من العلامات والاشارات وليست كلامًا مع 
أن الوحي كلام الله المنزل على قلب سيد البشر. 

الثاني: أن يتمثل له الملك جبرائيل رجلاً ويتصوره بصورة بشرية فيعي عنه. ثم 
ذكر لته أقوالاً أربعة تصور الملك بصورة الرجل. 


(۱) ۰۱ ۳ والطبقات. ۲۰۱ ۰۱۳ 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۳۷ 


١‏ فإن الله أفنى الزائد وعليه إمام الحرمين. 

۲ وان الله آزال الزائد عنه ثم يعيده» وعليه إمام الحرمين وجزم به العز بن عبد السلام. 

۳-إنه لا إفناء ولا إزالة بل الجائز هو جبرائيل بشكله الأصلي وعليه شيخ الإسلام البلقيني. 

؛- إنه الملك ظهر بتلك الصورة ثانيًا لمن يخاطبه كا عليه الحافظ ابن حجر. 

أقول: وهذه كلها توجيهات للرواية إن صحت. إذن ما الحاجة لتمثل الملك رجلا؟ 
وإذا يكشف الغطاء للنبي بأو بالوحي فالملك جبرائيل يظهر بصورته الحقيقية التي خلقها 
الله ولا تأنيس لمن يخاطب أفضل من ذلك وخاصة إذا تكرر الوحي بواسطته. 

الثالث: الرؤيا الصالحة التي ليس فيها ضغث وثقل. عن الرافعي قوله: من الوحي 
مايأتيه في النوم» وقال هذا صحيح”"ومما قال شيخنا ئه : «والصواب... هو حمل الإغماء 
على ما كان يعتريه عند الوحي من البرحاء التي هي شدة الكرب والعرق»”". 

أقول: أما الرؤيا الصالحة فهي ليست من اليقظة في شىء والوحي ادراك كامل في 
اليقظة فليست الرؤيا الصالحة إلا من مقدماتها وعلاماتها لا نفسهاء اما مسألة الإغراء فقد 

عرفت أنها تنافي الوعي الكامل والحالة التي كانت تعتريه حين الوحي والتي تسمّی 
برحاء الوحي» لم تكن سوى ما وصفه المشاهدون حسب فهمهم الادي للأمور, فان حقيقة 
الوحي تأبى ذلك. 

الرابع: تكليم الله للنبي ليه من غير حجاب ولا واسطة (یقظة) كا وقع ليلة الإسراء 
في فرض الصلاة. وهذالم يقع لأحد سوى النبي ولو . 

الخامس: النفث في الروع ويدل عليه قوله رو : «ان روح القدس نفثت في روعي أنه 
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها». 

السادس: تكليم الله للنبي اة بلاواسطة من وراء حجاب كا وقع لوسی يه في الطور. 


() الرافعي؛ ص۰۸ 
(۲) ص۸. 


۲۸ دراسه حول القرآن الكريم 


السابع: ال مام. 

آقول: لا آدري كيف عد غه هو وغیره من الاعلام رحمهم الله الامام من 
الوحيء مع أنه قد يحصل الامام للأولياء الصالحين وهو مرتبة دون الرؤية الصالحة 
بمراتب فكيف يعد وحيًا؟ ثم إنه غه ختم الاقسام بقوله: «وقد ذكر الحليمي أن 
الوحي كان يأتي النبي لو على ستة وأربعين نوعا فذكرهاء وغالبها یرجع الى صفة حامل 
الوحی") وصدق ائه وان لم يصب في قوله: انحصار الوحي في النوعین الأولين»“ أي 
مثل صلصلة الجرس وتمثل جبرائیل رجلاً لا عرفته فان الأظهر أن الوحي كان ينزل على 
النبي الأطهر بواسطة جبرائیل على قلبه كا نطق به الرسول وانه كان يرى جبرائیل الرسول 
بالأفق البین على حقيقة الملكية دون تمثل برجل آخر وأن النبي بو كان على وعي کامل 
للرسول والرسل الرسالة. وبذلك بلغ أعلى درجات الکمال البشرية فکان قاب قوسین أو 
آدنی فکان الانسان الکامل في عصره دون سواه فان الوحي هو تلك الحالة الروحية التي 
تجمع الخصال المذكورة لعرفة احقائق بالوعي الکامل. 


(۱) ص ۱۰ . 
(۲) ص ۱۰ . 


القسم الأول 


في أحوال القرآن د 





نزول القرآن 


تكاد تتفق المصادر بأن الرسول با تلقى الوحي وهو ابن أربعين سنة فهذا يوم 
مبعثه و بالرسالة وقد حددت روايات أهل البيت مخ هذا اليوم بالسابع والعشرين 
من رجب فيكون من عام ١٠١1م‏ حيث إن مولده عام الفيل ١/ا5م‏ على الشهور. وفي رواية 
الصادق جه: :ني اليوم السابع والعشرين من رجب نزلت النبوة على رسول الله بل . 

وقال المجلسي في تاريخ البعثة هذا أن عليه اتفاق الامامیة() وهو من الأقوال الخمسة 
التي منها ۱۷ و۱۸ و٤۲‏ من رمضان و ۱۲ ربيع الأول. 

ومن ناحية آخری تصرّح مصادر كثيرة بأن الرسول لو بلغ الأربعين في رمضان. 

قال البوصيري: 

واتت عليه أربعون فآشرقت شمس النبوة منه في رمضان 

كما حاول آخرون تحديد البعثة ب ۱۲ من ربيع الأول الذي هو تاريخ مولده لتكون 
البعثة على رأس أربعين عامّا بالضبط". 

ويظهر أن هذه المصادر ارتأت التلازم بين البعثة ونزول القرآن تاريخيّاء وروايات أهل 
البيت تأبى ذلك. بل ترى تخلل فترة تاريخية بينهما. فعن الصادق ايه قال: «اکتتم رسول 
الله لا بمكة مختفيًا خائفًا هس سنين ليس يظهر آمره وعلي مه اكتدم معه وخديجة ثم 
أمره الله أن يصدع با أمر فظهر رسول الله بخ واظهر أمره”" فهذه الرواية تحدد الفترة 
() البحار: ۰۱۸ ۱۹۰ . 


(۲) السمرة الحلبية: ۱ 
(۳) البحار: ۱۷۷۰۱۸ 


۳1 دراسة حول القرآن الكريم 


بين نزول الوحي بالبعثة ونزول القرآن بخمس سنين وفي رواية آخری عن الصادق جه : 
«مکث رسول الله ولو بمكة بعدما جاء الوحي عن الله تبارك وتعالی ثلاث عشرة سنة منها 
ثلاث سنین متخفيًا خائفا لا يظهر حتی آمره الله أن یصدع با آمر فاظهر الدعوة حين »۷) 
وقد صرح القرآن الکریم بنزول القرآن في ليلة مباركة فإنها ليلة القدر وإنها من شهر 
اه وک ات 
۱- #شَهرٌ رَمَضَا مَضَانَ الذي آنزل فيه الْقُرْآنُ74". 


وم ور ی لس 2 2 


۲ - 8 إِنَا أَنرَلْسَهُ في یل برد ۳ 


ع سس 


و5 إن ره في یله القَدْرِ94». 

فهي ليلة واحدة تجمع الصفات المذكورة کلها. 

وعن الرضا يه في جعل الصوم في شهر رمضان خاصة. قال يه : «... لأن شهر 
رمضان هو الشهر الذي آنزل الله تعالى فيه القرآن وفیه نبی محمد 097 . 

۷ إا را4“ هو 
القرآن وان لم تكن هذه الکلمة مذكورة ف في السورة نفسها 

SG 
منها نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الرابعة» ومنها‎ 
النزول في أول ليلة في شهر رمضان جملة على النبي بإ لیعلم هؤلاء وليتلوه على الناس”"‎ 

وذكر الزركشي (ت ۷۹۷ في كيفية الإنزال وجوها ثلاثة ملخصها: 


(۱) البحار: ۱۷۷۰۱۸ . 
(۲) البقرة: ۱۸١‏ . 

(۳) الدخان: ۳. 

(6) القدر: ۰۱ 

۰۱۹۰۰۱۱۸ البحار:‎ )6( 
.١ :ردقلا)١(‎ 

(۷) البحار: ۰۱۸ ۲۵۳ . 
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الأول: أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجمّا في 
عشرين سنة أو في ثلاث وعشرين سنة أو خمس وعشرين. 

الثاني: أنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قدر من عشرين سنة. 

الثالث: أنه ابتداء إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجمًا في أوقات مختلفة 
من سائر الأوقات. ثم قال: والقول الأول أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون”". ثم ذكر 
الروايات بالتفصيل والغريب أن الزركشي ذهب إلى هذه الشهرة وغفل عن النصوص 
القرآنية التي تنفي نزول القرآن جملة واحدة فقد قال سبحانه: قال الّذِينَ كَمَرُوا لا 
رل عَلبه ان جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ کی بت به وال وَرَتَْناهُتَرْتِيًا”". 

فان هذا النص صریح بعدم نزول القرآن جملة واحدة فکیف يؤخذ بالرواية 
المعارضة له؟ 

ما الروایات فقد رویت من الفریقین: منها ما رواه الحاکم في المستدرك عن ابن 
عباس قال: «آنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنیا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في 
عشرین سنة»"". 

وعن الصادق 2 : «نزل القرآن جملة واحدة فى شهر رمضان الى البیت المعمور 
ثم انزل من البيت المعمور طول عشرين سنة...»٩). ١‏ 

وإليه ذهب الشيخ الصدوق في رسالة الاعتقادات"* وانکر عليهم الشيخ المفيد 
قائلاً: «... في هذا الباب حديث واحد لا يوجب علمّا ولا عملاً» ونزول القرآن على 
الأسباب الحادثة حالا بعد حال يدل على خلاف ما تضمنه الحديث...». 

وصدق لته فان نزول الآيات في مختلف المناسبات من الوقائع والأحداث 





.۲۲۸ ۱ )۱( 

(۲) الفرقان: ۳۲. 

(۳) الرهان ۳۱۳۸۷ 

.ه١5١١ طبعة بروت‎ ۹٩۰۱ العیاشی‎ )٤( 
.۲۵۰ ۱۸ الاعتقادات‎ )6( 

.۲ ۵۰۰ ۰۱۸ 7( 


۳٤‏ دراسة حول القرآن الكريم 


تقتضي نزول القرآن في تلك المناسبات. بالذات لا قبلها ولا بعدها إذ لا يتعلق الغرض 
الا بها كما هو مفصل في أسباب النزول (وبالجملة) ظاهر القرآن والعقل ينافي صدور 
القرآن جملة واحدة والروايات لا بد أما من طرحها كما فعل الشيخ المفيد شه أو 
توجيهها وأحسن توجيه لها ما ذكره السيد الطباطبائي في الميزان بقوله: «المراد بإنزال 
القرآن في ليلة القدر أنزال حقيقة الكتاب المتوحدة إلى قلب رسول الله رل دفعة واحدة 
كما انزل القرآن المفصّل في فواصل وظروف على قلبه بو تدريجيًا...»0". 

وكأنه دام ظله يريد رسالة القرآن الكاملة الشاملة يعني البعثة النبوية الشريفة التي 
هي رحمة للعالمين والتي هي باجمالها تشمل جميع التشريعات إلى يوم القيامة ولكن 
هذا التوجيه إنما يصح لو استعملت لفظة (القرآن) بمعنى الاعلان ولا أعهد من قال بذلك 
وإن كان هو الحقء فان المأخوذ في كلمة القرآن مادة وصيغة الإعلان بالقراءة وإنه اسم 
جنس جمعي يشتمل القليل والكثير على ما تقدم تفصيله فالآيات الثلاث بانزال القرآن 
يعني جزء منه في ليلة القدر التي هي ليلة مباركة من شهر رمضان حاصل بأول سورة نزلت 
عليه يك وأنه أعلن ذلك على المجتمع كما مر ثم تتابع نزول القرآن في آيات مختلفة 
بأسباب ومناسبات متعددة. 

والتواريخ المروية في حياة النبي َو تلقي بعض الضوء على تواريخ نزول القرآن 
بالإجمال: 

٠م‏ مولد النبي یله عام الفيل. 

5م زواج النبي بن من السيدة خديجة وهو ابن ۲۵ سنة. 

۰ في ۲۷ رجب مبعث النبي رو بالرسالة. 

51م في رمضان ليلة القدر بدأ نزول القرآن واعلان الدعوة. 

۳ الهجرة إلى المدينة وهي تعادل العام الأول الهجري. 

٣م‏ ١١ه‏ وفاة النبي بتو في المدينة. 


(۱) الیزان 037 ۱۵. 
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أول وآخر ما نزل 

كان اهتمام المسلمين في عصر الرسالة ولو مرکزا على رسالة القرآن أكثر من أي 
جانب آخر» ومن ثم لم يركز في عصره وه على التسلسل التاريخي لما نزل من القرآن 
واختلفت الروايات ومن ثم الأقوال في تحديد أول ما نزل وآخر ما نزل وتشقيق المسألة 
يستدعي النظر في السور الكاملة والآيات المتفرقة ثم ملاحظة الفترة الزمنية في مكة وفي 
السفر من مكة إلى المدينة وفي المدينة. وبصفة عامة الأقوال في أول ما نزل من القرآن 


ملخصها: 
الأول: وهو الصحيح (في اعتقاد السبيوطي) سورة إقرأ لما رواه الشيخان البخاري 


الثاني: سورة يا أيها المدثر روى ذلك أيضًا الشيخان عن أم سلمة. 

الثالث: سورة الفاتحة قال في الكشاف إليه ذهب أكثر المفسرين. 

الرابع: بسم الله الرحمن الرحيم حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره”". 

أقول: التأمل في هذه الأقوال مرجعه إلى ثلاثة: فإن البسملة آية من كل سورة فى 
القرآن ما عدا سورة البراءة: وبتكا على ما قدمنا من أن القرآن مادة و ااا تعنى ما یعلن 
من الوحي يقتضي ان آول سورة هي إقرأ حيث آنها آمر بالاعلان. وروي عن طریق آهل 
البيت ته آیضا قال الصادق ية : «أول مانزل على رسول الله وإ «بسم الله الرحمن 
الرحیم اقرأ باسم ربك...»۲۳. ویمکن أن یوجه القولان الآخران بأن الأولية نسبيّة فان 
سورة المدثر كانت آول سورة نزلت بعد فترة انقطاع الوحي كما تقتضيه رواية البخاري””. 

وكذلك فاتحة الکتاب فانها كانت آول ما نزلت بعد ترتیب القرآن تحت إشراف 
النبي ره ولذلك سمیت بفاتحة الکتاب أي مقدمة الکتاب واستفاض عن الرسول ب 
فوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . 





(۱) يراجع الاتقان ۰۱ ۰۲۳ 5 7. 
(۲) ۰۲ ۳۹. 
(۳) ۰۱ 1. 


.8 »۲ راجع: مسلم‎ )٤( 
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آخر سورة ترلت 

کذلك رویت الروایات الختلفة في آخر سورة نزلت. 

قال الزرکشی: «روي مسلم آخر سورة نزلت جمیکا: «لذا جاء نَضْرٌ اللّو0©. 

وروي عن الصادق اه قوله: «... وآخر ما نزل علیه: دا جاء نَضْرٌ لو( 

والتأمل في هذه الرواية یکشف أن الآخرية ايضًا نسبية فقد استفاضت الروایات بأن 
سورة «النصر» نزلت عام فتح مكة» فهي آخر سورة مكية ولا تستلزم أن تکون آخر ما نزل 
على الرسول في حياته في الدينة أو في الطریق بين مكة والدينة. ومن هنا یظهر أن الاقوال 
الكثيرة في أول آية نزلت وآخر آية نزلت من الأمور النسبية التي ينبغي التأمل فيها من من 
حیث السیرالتاريخي ومدلول التص القرآني ااا ناهد غل أن يكرك قر ی 
الوم فلت لَكُمْ ویتکم وَأنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نعتي وَرَضِيت کم الوشلاع ديتا) آخر 
آية نزلت من القرآن الکریم فان مدلوضا صریح بكمال الرسالة الاسلامية التي هي رسالة 
القرآن. 

ومذهب أهل البیت يؤكد على هذاء وآنها نزلت في موضع الغدیر حين رجوع 
الرسول بو من مكة الى الدينة في ۱۸ ذي الحجة عام ۱۰ ه قبیل وفاته ره بایام. 

ونقل اليعقوبي (ت ۲۸6) ترتیب ما نزل من القرآن بمكة عن محمد بن حفص بن 
أسد الكوني عن محمد بن كثير ومحمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 
وعددها وأول سورة فيها «اقرأ» وآخرها «العنكبوت» . 

ول يذكر اليعقوبي ما نزل من القرآن في الدينة برواية ابن عباس بل ذكر عدد ذلك من 
دون نسبة وأوها «ويل للمطففين» وآخرها «العوذتان»". 


.۲ ۱۰۱ )۱( 

.۳ ٩۰۲ )۲( 

(۳) الائده: ۳ 

.۳ ۶ ۲ تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 
. راجع. ص7‎ )۵( 
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وقال ابن الندیم (ت ۳۸۰ه): «نزلت بمكة مس وئانون سورة ونزل بالدينة ان 
وعشرون سورة» عن ابن عباس» ثم عدد ما نزل بالدينة مبتدثا بالبقرة ومنتهيًا بالعوذات. 
ولم یعدد ما نزل بمكة واکتفی بالقول (ثم سائر القرآن)”". 

وروی ابن الندیم (ت ۰ ه) عن محمد بن نعان بن بشبر قال: آول ما نزل من 
القرآن على النبي بثو افرأً باشم رب اي حَلَقَّ4 إلى قوله: «عَلَمَ الإنسَانَ ما لَه 
َعْلّمْ4. ثم: يا يها اْمُرَمَلّ4: وآخرها بطريق مكة. ثم: المدّثر". 

وقد استخرج محمد عزة دروزة المعاصر في كتابه «التفسير الحديث» السور مرتبة 
حسب النزول مبتدأ ب «الفاتحة» ثم «العلق» إلى «النصر» واعتمد في هذا الترتيب على 
مصحف الخطاط قدرو علي الذي طبع بتصريح من وزارة الداخلية المصرية واستخرج 
ترتيب نزول السور على حسب ما ورد في مطالع السور في هذا المصحف”". 

وأورد الشهرستاني (ت ٠٤۸‏ ه) في کتابه مفاتیح الأسرار»*) جدولين في ترتیب 
نزول القرآن وذکر السور في المصاحف. 

الجدول الأول في ترتیب نزول القرآن مرتبة في خمسة أعمدة» العمود الأول في 
الترقیم حسب الحروف الابجدیة: 

١‏ ثم رواية مقاتل عن رجاله. 

۲- ثم رواية مقاتل عن أمير الممنین کرم الله وجهه. 

۳-ثم رواية ابن عباس لئت . 

5- ثم أبي واقد. 

ثم الصادق 4 . 

وهذا الجدول في خمس صفحات من (7 أ) إلى ٩(‏ أ). 





() الفهرست. ص۲۸ . 

() الفهرست. ص۲۸ . 

(۳) التفسیر احدیث» ج۱) 4 - ۰۱۵ ط. الحلبي ۱۳۸۰ ه. 

(4) مفاتیح الأسرار الشهرستانی: ۰۱ ۷- ۱۱ ب طبعة ۱1۰۹ه. 
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والجدول الثاني في ذکر السور في المصاحف. هذا الجدول في أعمدة والعمود 
الأول رقم حسب الحروف الا بجدية: 

۱- ثم مصحف آمیر المومنین عثمان. 

۲ ثم عبدالله بن مسعود. 

كان ارين قمعي 

5- ثم رواية محمد بن خالد البرقي عن (الكلمة ممسوحة). 

5 ثم من تاريخ ابن واضح (اليعقوبي). 

وهذا الجدول يحتوي على خمس صفحات من ٩(‏ ب) إلى (۱۱ ب). 

وقد صرح الشهرستاني أن الجدولين وجدهما ونقلهما كما وجدهما. قال ما لفظه: 
(... واما السور فقد نقلت كيف نزلت على اختلاف الروايات وأيها مكية وأيها مدنية 
وكيف كتبت فى المصاحف الخمسة وقد رأيناها جمعت فى جدول على اختلاف فيها 
بین الرواة فنقلناها کما وجدنا ولا عهدة على الناقل»۳. ۱ 

وعبارة الشهرستاني صريحة واضحة ولا آدري كيف فهم آبو عبد الله الزنجاني 
في کتابه «تاریخ القرآن» تحت عنوان (ترتیب السور في مصحف الإمام جعفر بن محمد 
الصادق كما ذکره الشهرستاني في مقدمة تفسيره)" فان ذلك ليس ترتيبًا للسور» ولم 
يذكر الشهرستانی أنه نقله عن مصحف الصادق» وإنما ذکر جدولاً وجده في نزول القرآن 
حسب رواية س ولم يذكر في الجدول الثاني شيئًا عن الصادق. والأغرب أن 
إبراهيم الأنباري في كتابه «الموسوعة القرآنية» ط ۱۳۸۸ هب ص4 4» آورد الجدول ونقل 
عن الشهرستانی المؤلف وبعد ذكر «مصحف حبشي الصادق» وهو تصحيف فبيح عن 
جعفر الصادق وقد تکرر التصحیف في الصفحات 45 إلى 0۳). 


(۱) مفتاح الاسرار: ۱ب ط ۱۰۹ ه. 
(۲) تاريخ القران» ص ۵. 
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الاسرار للشهرسناني 
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شية . 


الحا 


# لم يذكر الفاتحة قا 


ل: هى والبقرة فى كراسة مفردة والحملة فيها والمعوذتان على 


5 
.3 
ر 
3 


ابن عباس | جعفر الصادق 





محمد حسين ١‏ 


ي أ لجالا لي 


غ١‎ 


سور القرآن 


تضمنت روایات علوم القرآن التعبیر عن طائفة من السور بأوصاف خاصة کالطوال 
والمئين والمثاني والفصلات وقد حصرت في ١١5‏ سورة فا المراد من التسمية بالسورة؟ وما 
هو المقياس في عد السورة مفردة عن غيرها؟ قال ابن منظور الأفريقى (ت ۷۱۱ه): 
السورة: المنزلة» والجمع سور وشور... ومنه سورة القرآن لانها منزلة بعد منزلة 
مقطوعة عن الأخرى والجمع سور بفتح الواو... ابن سيدة: سميت السورة من القرآن 
سورة لأنها درجة إلى غيرها ومن همزها جعلها بمعنى بقية من القرآن في قطعة”"'... 
Gg‏ : قال تعال: 
لاوا بعشر ۳ سور مُثلِهِ م مفترَیّات 4 . وتسع مرات مفردة منها قوله تعالى وان کنتم في 
ریب تا رن لی عبت وا مش ووو شن مه ۳4 
قال تعالى: #يَخذ در الْمُنَافِقَونَ أن تنل عليه م و سورة هم بمّا في قلوبهم24. 
وقال تعال: قل توا مشورة مه وَاذعُوأء من استَطَعْتَم مّن دُون ال .٩‏ 
ومما قال التهانوي (ح ۱۱۵۸ ه): السورة بالضم في الشرع بعض قرآن یشتمل على 
آي ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات کذا قال الجعبري. والسَّوْر بالضم وسکون الواو 
وفتحها الجمع. وقيل: السورة الطائفة المترجمة جمة توقيفاء أي الطائفة من القرآن المسماة باسم 
خاص بتوقيف من النبي بل وقد ثبتت آسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. 
)١(‏ لسان العرب: ۰۲ ۲۳۷ . 
(۲) هود: ۱۳. 
(۳) البقرة: ۲۳. 
(6) التوبة: 1٤-۲١‏ . 
() یونس: ۳۸. 





وقيل: السورة بعض من كلام منزل مبين أوله وآخره أعلامًا من الشارعء قرآنًا كان أو 
غيره» بدليل ما يقال: سورة الزبور وسورة الإنجيل. هكذا في التلویح". 

أقول: المعنى الأول هو المفهوم في عصرنا دون غيره. 

وقال الراغب (ت ۵۰۳): «والسورة المنزلة الرفيعة وسور المدينة حائطها وسورة 
القرآن تشبيهًا بها لكونه محاطًا احاطة السور بالمدينة أو لكونها منزلة كمنازل القمر ومن 
قال سؤرة فمن اسأرت أي أبقيت منها بقية كأنها قطعة مفردة من جملة القرآن»”". 

والمستفادة من الإستعمالات المفردة لهذه المادة أن المعنى الجامع هو الشيء 
المحيط على الآخر إحاطة تامة كاملة كقطعة مستقلة بحيث لا يمكن الإفلات عنها ولذلك 
سميت الخمر سورة عند حدتها وكذا غيرها كسور البلد التي تجعله مستقلاً فالسورة من 
القرآن معناها قطعة مستقلة منه وليس المراد خصوص السور )١١5(‏ التي يتألف منها 
القرآن بل كل قطعة مستقلة ذات موضوع كامل. هو أشبه بما هو المصطلح اليوم بالمقطع 
أو الركوع وما شابه ذلك هذا من الناحية اللغوية. 
تحديد السورة 

ليس تحديد السورة بالآيات التي نزل الوحي بها متتالية إذ نها تختلف طولاً وقصرًا 
فأقصر السور سورة الكوثر وهي ثلاث آيات وأطوها سورة البقرة وهي ۲۸۰ آية. كا أنها 
ليست بوحدة الوضوع فإن مواضيع سورة واحدة تختلف اختلافا كبيرًا والطريق الوحيد 
لتحديد السورة ما تعارف عليه في عصر الرسول لو وتحت إشرافه من دون أي نكير. 

قال السيوطي (ت ١١۹ه):‏ «قيل الحكمة في تسوير القرآن سورًا تحقيق کون السورة 
بمجردها معجزة وآية من آيات الله والإشارة إلى أن كل سورة نمط مستقل» فسورة يوسف تترجم 
عن قصته وسورة براءة تترجم عن أحوال النافقین وأسرارهم إلى غير ذلك؛ والسور سورًا طوالاً 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون. 
(۲) الفردات» ص ؟ ۵ ۲ . 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي 10۵ 


وأوساطًا وقصارًا تنبيهًا على أن الطول ليس من شرط الإعجازء فهذه سورة الكوثر ثلاث آیات(. 

قال الجعبري: حَدٌ السورة قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاة. واقلها ثلاث 
آيات. فإن قيل: فما الحكمة في تقطيع القرآن سورًا؟ قلت: هي الحكمة في تقطيع السور آيات 
معدودات؛ لكل آية حدٌ ومطلع» حتى تكون كل سورة بل كل آية فنا مستقلاً وق رآنًا معتبرً". 

وكلامه جنه متين جدا بالنسبة إلى السور القصار فإنها ذات موضوع واحد وتحتوي 
على مقدمة وموضوع وخاتمة حسب تعبيرنا اليوم. وذلك لا يستقيم في السور الطوال فإنها 
ذات مقاطع في مواضيع مختلفة لكل موضوع مقدمة وخاتمة. مثلا: آية الكرسي فإنها تعد آية 
مع أنها لاتعد سورة بل آية من سورة البقرة. فالأولى تحديد السورة بأنها قسم من القرآن 
الذي حدده الرسول ينو قسًا مستقلاً عن سائر أقسام القرآن إِمَا لوحدة الموضوع كما في 
السور القصار غالبًا أو لوحدة المقصود كتشريع خاص في المجتمع المدني» كا هو الحال في 
سورة البقرة وهكذا وإن ۸ نعرف المقصود بالتفصيل. 
ترتيب السور 

الروايات في جمع القرآن تصرح بأن ذلك حصل في عهد الرسالة ومن الطبيعي اهتمام 
النبي ره شخصيًا بذلك حيث أمر كتاب الوحي بكتابة القرآن. 

قال الحاكم في الستدرك: «جمع القرآن ثلاث مرات أحدها في حضرة النبي بلق 
ثم اخرج بسنده عن زید بن ثابت: «کنا عند رسول الله نؤلف القرآن في الرقاع». وهذا 
یستلزم ترتیبا مرضیا عند الرسول له أو على الأقل غير منهي عنه من قبل الرسول. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار: «... وانه یمکن أن یکون الرسول و قد رتب 
سوره وأن یکون قد وکل ذلك إلى الأمة بعده وم يتولّ ذلك بنفسه قال وهذا الثاني اقرب». 





() الاتقان 1۱۰۱ . 
(۲) البرهان ۱۶۰۱ ۲. 
(۳) الاتمقان ۰۱ 0۷ . 
(6) الاتمان ۰۱ 1١‏ . 


1 دراسة حول القرآن الكريم 


واللاحظ أن ترتیب السور وإن لم يكن على حسب النزول إلا أن السور ذات الآيات 
القليلة نسبيًا متأخرة في الترتيب وكلما كانت أبعد زمنا كانت أكثر عددًا في الآيات. والاعتبار 
يساعد على أن السور القصار المعروفة بالفصلات كانت تحفظ في مكة وم يكن للمسلمين 
من القوة والنعة والوقت الكافي لحفظ السور الطوال. والأمر كان على العكس في الدينة فقد 
كان للمسلمين من القوة والمنعة والوقت ما أمكنهم من حفظ السور الطوال. 

عن الرسول 2و : «اعطيت الطوال مكان التوراة واعطيت المئين مكان الإنجيل 
والمثاني مكان الزبور» وفضلت بالمفصل: سبع وستين سورة»"". 

ونقل الشهرستاني (ت /054ه) ذلك عن كتاب الاستغناء عن رسول الله وة : 
اعطيت السبع الطوال مكان التوراة واعطيت المئين مكان الإنجيل واعطيت الثاني مكان 
الزبور وفضلت بالمفصل”". 

وفي هذه الرواية تحديد ترتيب السور في طوائف أربع: 

© السبع الطوال. 

© المئين. 

© المثاني. 

© المفصلات. 

وقد روي عن الصحابة الخلاف في عد بعض السور من هذه الطوائف. 
السبع الطوال: 

عن ابن عباس قال: قلت لعثان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من 
المثاني وال براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما وم تكتبوا بينههما سطر بسم الله ال حمن الرحيم 
ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان رسول الله لو تنزل عليه السورة ذات 


(۲) مفاتيح الأسرار ۰۱ ۰۱۲ 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۷ 


العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من آوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من 
آخر القرآن نزولاً وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله و ول 
يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم 
ووضعتها في السبع الطوال”". 

وكلام السيوطي هذا أقرب إلى تسبيع القرآن ويمكن استخراج ذلك من الرواية 
التالية: عن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف وفي الحديث : فقال 
لنا رسول الله اة : «طرأ عليّ حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه». فسألنا 
أصحاب رسول الله لو قلنا: كيف تحزبون القرآن. قالوا: نحزبه ثلاث سور وخس سور 
وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من ق حتى نختم. قال: 
فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في الصحف الآن كان في عهد رسول الله وز . 
قال: ويحتمل أن الذي كان مرتبًا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه»۱. 

عهد رسل الله َو . 

وبناء على رواية الثقفي هذه يكون تسبيع القرآن كالتالي: 

الأول: البقرة وآل عمران إلى النساء. 

الثاني: المائدة إلى التوبة. 

الثالث: يوسف إلى النحل. 

الرابع: بنو إسرائيل إلى الفرقان. 

الخامس: الشعراء إلى یس. 

السادس: الصافات إلى الحجرات. 





(۱) الاتقان ۰ 
(۲) الاتمقان ۰۱ ۱۳ . 


1۸ دراسة حول القرآن الكريم 





السابع: سورة ق إلى آخر القرآن. 

واللاحظ أن کل سبع يختلف عن الآخر بعددین إلى الأخير وهو سبع الفصل وأن 
عدد الصفحات دون الآيات من طبعة 17717 ه لكل جزء كالآتي: 

٠٠١4‏ +1۱۷+۹۸+۱۱+۱۰۹ +۹6 ومعدلما ٤‏ و5 ٠١‏ من الصفحات وهذا 
يستلزم أن تجزئة القرآن كان على أساس الحجم الذي يستغرق كل جزء مما يساعد على 
سهولة الحمل والنقل وخاصة في ظروف شح الورق في العصور المتقدمة. 

ويبدو أن ما ذهب إليه السيوطي (ت ١١94ه)‏ من قوله: «ويحتمل أن الذي كان مرتبًا 
حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه»”" يعتبر احتمالا وجيهًا وذلك: 

أولاً: لقصر السور الداعي لترتيبها كي يسهل حملها وحفظ تسلسلها. 

ثانيًا: لكونها مكية ‏ على الأغلب - وقلة المسلمين في بدء الدعوة الإسلامية» كانت 
تستدعي سورًا قصارًا لتعلم مبادئ الإسلام الأصلية الضرورية بخلاف ال حالة في المدينة 
حيث قوي السلمون وکثروا وتوفرت الدواعي لتعلم السور الکبار. 

نقل الشهرستاني (ت ۰1۸ ه) عن کتاب «الاستغناء» في سور القرآن عن أبي عبدالله 
الحسين بن محمد الرازي: السبع الطوال البقرة آل عمران النساء الائدة الانعام الاعراف 
وسابعها الأنفال والتوبة. 

ومن کتاب «الختصر في القراءات» عن أبي بكر محمد بن موسی الصيدلاني: «السبع 
الطوال سبع سور: البقرة» آل عمرانء النساء الاعراف. الأنعام» المائدة یونس». قال أبو 
عبيدة: «والأنفعال من الثاني وهي من آوائل ما نزل بالدينة ويونس نزلت بمكة»”". 

وقال الصيدلاني: «سبعًا من المثاني قال هي السبع الطوال: البقرة وال عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف ويونس السابعة» وعن يحيى بن حرث الديناري مثل ذلك وزاد 


(۱) الاتقان ۰۱ ۱۳ . 
(۲) مفاتیح الاسرار ۰۱۱۷۰۱ 
(۳) مفاتیح الأسرار ۰۱ ۱۷. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۹ 


«لیست تعد الأنفال وبراءة من السبع الطوال»۲. 

وقال السيوطي: «السبع الطوال أوها البقرة وآخرها براءة کذا قال جماعة لکن أخرج 
الحاكم والنسائي وغيرهما عن ابن عباس قال: السبع الطوال البقرة وال عمران والنساء 
والائدة والأنعام والأعراف. قال الراوي وذکر السابعة فنسیتها. وفي رواية صحيحة عن ابن 
أبي حاتم وغیره عن مجاهد وسعید بن جبیر أنها يونس وتقدم عن ابن عباس مثله في النوع 
الأول وفي رواية عن الحاكم أنها الكهف (والمئون). 

فالسبع الطوال هي البقرة إلى الأنفال على خلاف في أن الأنفال والتوبة سورة واحدة أم لا. 
المثون: 

قال الشهرستاني (ت 48 5ه) السبع المئون نقلاً عن كتاب «الاستغناء» أوهها سورة 
بني إسرائيل وآخرها سورة المؤمنين فسورة بني إسرائل الكهف مريم طه الأنبياء الحج 
المؤمنون يقال آنها المنون» لأن كل مئين منها مئة مئة أو نحوها وهي تلي المثاني”". 

وقال الشهرستاني أيضًا: «والئون إحدى عشرة سورة براءة النحل هود يوسف 
الكهف بني إسرائيل الأنبياء طه قد أفلح الشعراء الصافات كل ذلك نقلاً عن الصيدلاني»". 

وقال السيوطي: «المئون ما وليها (الطوال) سميت كذلك لأن كل سورة منها تزيد 


- 


على مائة آية أو تقارا»). 
المثاني : 

قال الشهرستاني (ت ٠٤۸‏ ه) في كتاب «الاستغناء»: «السبع الثاني وهي سبع سور 
أوها سورة يونس وآخرها النحل: يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل. فكان 


(۱) مفاتيح الاسرار ۰۱ ۱۸. 
(۲) مفاتیح الاسرارا 1۷. 
(۳)مفاتیح الاسرار ۰۱ ۱۷. 
(6)الاتقان ۰۱ ۱۳ . 


0۰ دراسة حول القرآن الكريم 


السبع الطوال من البادي في القرآن العظیم والسبع المثاني هي التي تتلوها في الطول والعاني. 
وقیل السبع المثاني هي فاتحة الکتاب لاغها تتلى في كل صلاة ولأن المثاني من حيث العاني في 
طيها وضمنها"'"". 

وقال الصيدلاني: «والمثاني عشرون سورة: الاأحزاب. الحج» النمل» القصص. النورء 
الأنفال» مریم العنکبوت. الروم» یس الحجرء الرعدء الفرقان سبأء الملائكة» إبراهيم» 
ص» محمد. لقمان العذاب أي التوبة(. 

وقال السيوطي: «الثاني ما ولي المئين لأنها ثنتها أي كانت بعدها فهي ها ثوانِ والمئون 
لها آوائل. وقال الفراء: هي السورة التي آیاتها أقل من مائة آية لأنها تثنى آکثر ما يثنى الطوال 
والمئون» وقیل لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر حکاه النكزاوي. وقال في جال القراء هي 
السور التي تثنیت فیها القصص وقد تطلق على القرآن كله وعلى الفاتحة'". 

والذي يفهم من کلامهم أن سور الثاني تقع في مرتبة تالية للمئين فهي السبع الثالث 
فالتشنية هي للمرتبة لا للموضوع أو أن التثنية هنا بمعنی التکرار. 
المفصلات: 

قال الشهرستاني (ت 4۸ 5ه) في كتاب «الاستغناء»: «السبع الفصل هي مفصلاتها 
سور قصار تقرب تفصيل سورة عن سورة وهو معروف وقيل تسمّی مفصلات لا فيها من 
البيان والتفصيل والأول أصح لأن المفصل ليس بأكثر بيانًا وتفصيلاً من الآخر»". 

وقال الصيدلاني: «والفصل هي ما في السور تسع وأربعون سورة»””. 

وقال السيوطي: «ت ١١۹ه)‏ (والفصل) ما ولي الثاني من قصار السور» سمي 


(۱) مفاتیح الاسرار ۰۱ ۰۱۲ 
(۲) مفاتیح الاسرار ۰۱ ۱۷. 
(۳) الاتقان ۰۱ ۱۳ . 

.۱۷ ۰۱ مفاتیح الاسرار‎ )٤( 
.۱۲ ۰۱ مفاتیح الاسرار‎ )۵( 


محمد حسين الحسيني الجلا لي 0۱ 


بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة وقیل لقلة النسوخ منه وهذا یسمی بالحکم 
أيضا. کا روی البخاري عن سعيد بن جبير قال: «ان الذي تدعونه الفصل هو الحکم 
وآخره سورة الناس بلا نزاع (واختلف) في أوله على اثني عشر قولاً أحدها «ق» لحديث 
آوس السابق قرییّاء الثاني «الحجرات» وصححه النووي» الثالث «القتال» عزاه الماوردي 
للأكثرين» الرابع «الحائية» حكاه القاضي عياضء الخامس «الصافات» السادس «الصف» 
السابع «تبارك» حكى الثلاثة ابن أبي الصيف اليمني في نكته على التنبيه» الثامن «الفتح» 
حكاه الكمال الدماري في شرح التنبيه التاسع «الرحمن» حكاه ابن السيد في أماليه على الوطا 
العاشر «الإنسان» الحادي عشر «سبح» حكاه ابن الفركاح في تعليقه عن الرزوقي» الثاني 
عشر «الضحی» حكاه الخطابي ووجهه بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير وعبارة 
الراغب في مفرداته المفصل من القرآن السبع الأخير »0". 

والذي يظهر الاضطراب في كلام الصيدلاني وكتاب الاستغناء فان تربيع القرآن ينافي 
الطوائف المتقدمة في كلامه المبتني على تسبيع القرآن حيث قال: «السبع الطوال والسبع 
ا مئون والسبع المثاني والسبع الفصل» على أساس الكسور العشرية لتسهيل قراءة القرآن 
باكمله خلال أسبوع واحد فقط وبا أن كمية السبع الأول تعادل سورًا سبعًا هي طوال فقد 
التبس الأمر في عنوان (السبع الطوال) على أساس العدد الصحيح لأنها سور سبع عددًا 
وطوال وصفا فان الفروض أنها من الكسور العشرية وتعني السبع من القرآن الحاوي على 
سبع سور طوال مع أن صفة الطول في هذه الصورة يجب أن تطابق الوصوف بالافراد 
فیقال: «السبع الطویل» دون صورة وصف | لسور إذ تجب الطابقة بالجمع. 
تسمیه السور 

قال الزركشي (ت ۷۹۷): «قد یکون للسور اسم وهو كثير وقد یکون ها اسمان 


كسورة البقرة يقال ها: فسطاط القرآن لعظمها وبهائها. وال عمران يقال اسمها في التوراة 
طيبة» حكاه النقاش". 





() الاتقان ۰۱ ۱۳ . 





أقول: [غريب حقا تسمية إحدى سور القرآن في التوراة] والنحل تسمّی النّعم لا 
عدد الله فيها من النعم على عباده. وسورة «حم عسق»» وتسمّی الشورى. وسورة الجاثية 
وتسمی الشريعة» وسورة محمد 19 وتسمى القتال»'. 

وعقد السيوطي فصلاً في أسماء السور وقال: «قد يكون للسورة اسم واحد وقد 
یکون ها اسان فأكثر من ذلك کالفاتحة وقد وقفت على نيف وعشرین اسیّا وذلك يدل على 
شرفها فان کثرة الأسماء دالة على شرف المسمّى»". 

آقول: وکلامه جه لا يخلو من تأمل دلیلاً ودلالة فالظاهر أن هذه الأسماء التي عددها جل 
لم تكن سوی صفات للسور باعتبار حتواها أو موقعها من القرآن. فالفاتحة صفة للسورة الأولى 
من القرآن الكريم باعتبار وقوعها في مفتتح القرآن کالقدمة للکتاب وكذلك الأسماء الأخرى 
فالتعبیر عن بعضها باعتبار الواضیع امامة فیها کسورة نوح لقصة نوح وسورة البقرة لوضوع 
البقرة وبعضها باعتبار مبتدئها کالقطعات ألف لا م ميم وما شابه ومن هنا جاز جعها في طوائف 
(کالسبحات) (وطواسین) (والحامدات) هذا في عصر الرسالت آما بعد ذلك فلا شك في أن 
التسمية الغالبة هي التبعة. 


طوائف من السور 

وعرفت طوائف من السور بأسماء خاصة لناسبات تجمع بینها. منها: 

١‏ الحامدات: الفاتحةء الأنعام» الكهف. سبأء فاطر. 

۲ الحواميم: وهي کا قال الصيدلاني: «الحواميم سبع سور: المؤمن» الزخحرف» حم 
السجدة» حم عسقء الدخان السجدة الأحقاف. الجاثية". 

۳ الطواسین: الشعراء النمل» القصص. 

6 السبحات: الاسراء الحديدء اش الصف. احمعة. التغابن» الأعلى. 


(۱) البرهان ۱۹۰۱ ۲. 
(۲) الاتقان ۰۱ ۵۲. 
(۳) مفاتیح الأسرار ۰۱۲۱۰۱ 
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۵ المتحنة: وهي كما قال الصيدلاني أربع وعشرون ثم عد منها أربعة عشر فقط وم 
يذكر الباقي فقد دكن الفتح. الحديد. اش ا السجدة ف. الطلاف» احجرات. تبارك 
التغاین» النافتون» الصف. الجن. نوح» المجادلة. وم یذکر البافي 0 


عدد السور 

تتفق الصاحف العثانية على أن عدد السور ١١5‏ سورة وهو الحاوي على ما بين 
الدفتين اليوم وذهب ابن مجاهد (ت ۶ 7ه ) على أن المصاحف العش‌انية ۱۱۳ سورة ولیس 
yS‏ 
وجود البسملة في البراءة. والجمهور على أن البراءة سورة مستقلة وإنما م تبدأ بالبسملة لأن 
البسملة آمان - كا في حديث علي ي - والبراءة ليست كذلك. 

ما المصاحف الغير العشانية والتي بادت اليوم تختلف عدد السور فيها فان مصحف 
ان درد 1 رى عل ارون نکر ن غنه العيون:؟1اسورة رایس أن كت ذاه 
سورتي الخلع والحفد فيكون عدد السور ۱۱ سورة وذهب جمع من الفقهاء إلى أن سورتي 
الضحى والإنشراح سورة واحدة فتكون السور ۱۱۳ سورة وسيأتي الكلام في ذلك. 

قال ابن الجوزي (ت ۵۹۷ «آما سوره فقال أبو الحسن بن النادی: جمیع سور 
القرآن في تأليف زيد بن ثابت على عهد الصديق» وذي النورين مائة وأربع عشرة سورة. 
فيهن الفاتحة والتوبة والمعوذتان. وذلك هو الذي في أيدي أهل قبلتناء وحملة سوره على ما 
تاكرحو ان ب کو غ و الى و هصرع اي سس تفت 
جملته سورتين عن جملة زيد» وکان أَيْ بن كعب یلحقهبا ویزید الیهیا سورتين وهما الحفد 
والخلعء إحداهما الهم انا نستعينك ونستغفرك وهي سورة الخلع» والأخرى اللهم إياك 
نعبد وهي سورة الحفدء فزادت جملته عن جملة زيد سورتين وعلى جملة ابن مسعود أربع 
سورء وکل آدّی ما سمع» ومصحفنا أولى بنا أن تيع“ 





(۱) مفاتيح الأسرار ۰۱ ۱۲. 
(۲) فتون الأفنان» ص۳۹. 
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الأنفال والبراءة 

ذهب جع إلى أنه سورة واحدة كا في سورة أخرى والخلاف ليس في النص القرآني 
فإنهها بنصها في القرآن ومنشأ الخلاف هو عدم وجود البسملة في أول السورة. 

قال السيوطي (ت ١١۹ه)‏ عن أبي زروق قال: «الأنفال وبراءة سورة واحدة». وأخرج 
عن أبي رجاء قال: «سألت الحسن عن الأنفال وبراءة سورتان أم سورة؟ قال: سورتان». 

ونقل مثل قول أبي زروق عن مجاهد وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان» وأخرج ابن 
أشتة عن ابن طيعة قال: «يقولون ان براءة من یسئلونك وإن! لم تكتب في براءة بسم الله 
الرحمن الرحيم لانها من يسئلونك وشبهتهم اشتباه الطرفين وعدم البسملة ويرده تسمية 
النبي لو كلا منهما. ونقل صاحب الإقناع أن البسملة ثابتة لبراءة في مصحف ابن مسعود. 
قال: ولا يؤخذ بهذاء وأخرج القشيري الصحيح أن التسمية لم تكن فيها لأن جبريل یاف 
م ينزل بها فيها. وني المستدرك عن ابن عباس قال: سألت علي بن أبي طالب لم تكتب في 
براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنها أمان. وبراءة نزلت بالسيف. وعن مالك أن أوها 
لما سقط سقط معه البسملة فقد ثبت أنها كانت تعدل البقرة لطوها ”“». 

ومن ذلك يظهر أن الخلاف انا نشأ في عدم وجود البسملة وليس لوحدة الموضوع 
بين السورتين أية صلة بالقول بوحدته| (وعليه) تكون الأقوال دعوى بلا دليل وخاصة أن 
السبب في عدم ذكر البسملة هو موضوع السورة أي البراءة وهي لا تجتمع مع الرحمة. 
الضحى والانشراح 

ذهب فقهاء المذهب إلى أنهما سورة واحدة. ووحدة الموضوع فيهما تساعد على ذلك 
ففيهما سلسلة من الأسئلة على نحو الاستفهام الإنكاري تأكيدًا على صحة الأمر. 

قال العاملي: «الضحی والانشراح سورة واحدة عند آل محمد مه كا في الاستبصار» 
ومن دين الإمامية الاقرار بذلك كا في الأمالي وهو الذي تذهب إليه الإمامية كا في 


. ۱۵/۱ :ناقتالا)١(‎ 
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لانتصار »۲۲. 

وقال الطباطباتي: «الأقوى اتحاد سورت (الفیل) و(لایلاف) وکذا (والضحی) و( 
نشرح) وتفصیل ذلك في الستدرك". 
الآية مفهوما ومصداقا 

جاءت الاية في اللغة بمعانٍ مختلفة منها: العلامة والعجب والجماعة. 

وقد وردت كلمة الآية ومشتقاتها في القرآن الکریم (۳۸۳) مرة بمعنی العلامة في 
موارد كثيرة منها قوله تعالی: رن ية ملكو آن یک الاب ت۳۹ 

ولکن رجوع الموارد الأخری إلى هذا المعنی أيضًا یمکن بنوع من التکلف. 

كما أن في القرآن الکریم استعملت مادة الآية إلى لمقطعات فی آیات منها: 

#الر تلك آيَاتٌ الکتاب م 

هو الَذِيَ رَد عَلَيْكَ الْكِتَابٌ مِنْهُ آيَاتّ تحْكَمَاتٌ 04). 

#الر تلك آَيَاتُ الاب ب الْمُّبين04©. 

لر یلك آیات اتب ب وفرآنمبین )۳۹ 

لوَكَذَلِكٌ أب ۳۹۹ آیات بَیَْات46. 

«سورَةٌ أَنْرَلْنَاهَا وَكَرَضْنَاهَا وَأَنْرَلْنا فيا آیات بات 04. 





(۱) مفتاح الکرام ۲ - ۲۸۵. 

(۲)مستمسك العروة الوئقی ۰1 ۱۷۵ . مسألة: .٩‏ 
(۳) البقرة: ۲۸ . 

(8) یونس: ۱. 

.۷ آل عمران:‎ )٥( 

() یوسف: ۱. 

(0)الحجر: ۱. 

(۸) الى 

.١ النور:‎ )( 
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لطس يَلْكَ آیاث الْقَرْآنٍ وکاب اب شی 


فقوله تعال: الکتّات منه ‏ ت شک مَُحْكَمَاتٌ4”" تطبيق لمادة الآية على قسم من 
النص القرآني. وقوله تعالی: ید تصریح بان الاية قسم من 
السورة ولیست قسيمًا لها. وقوله تعالی: انلیا بيتاتٍِ 4 ارجاع إلى القرآن 
والمفهوم من السیاق أما الآيات التي آشارت إلى الحروف المقطعة نحو (الر) و(الم) 
و(ص) بأنها (آیات الکتب) تطبیق بأن هذه الکلمات تشکل آية من القرآن وکل ذلك لما 
لها من دلالة لغوية أي آنها علامات الوحي المنزل على النبي المرسل. وبهذا المعنی 
اللغوي استعملت کلمة (الآية) في الروایات منها. 

یی ما ین لو آردت أن آختمه في آقل 
من ثلاث لختمته ولکن ما مررت باية قط إلا فكرت فیها وفي أي شيء ار لت وفي أي 
وقت. فلذلك صرت آختم ثلاثة آیام(؟. 

وقد عرفت مقاطع من القرآن بالایات مع آنها آکثر من جملت » منها: 

۱- آية الكرسي: وهي الآيات من ۲۵۵ إلى ۲۵۷ من سورة البقرة. 

"-آية السخرة: وهي الآيات من ۵4 إلى 07 من سورة الأعراف”". 

وقد ورد في الروايات تصريح بهذه التسمية: 

عن الباقر يه قال: «من قرأ آية الكرسي مرّة صرف عنه ألف مكروه من مكروه الدنيا 
وألف مكوره من مكوره الا خرة أيسر مكروه انیا الفقره وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر. 


وعن موسى بن جعفر مه قال: سمع بعض آبائي جلف رجلاً يقرأ «أمَّ القرآن»» قال: 


.٠:لمنلا‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۷. 

.١ النور:‎ )۳( 

.۱۲ امحج:‎ )٤( 

(۵) البحار» ۰٩۲‏ ۰ ۲. 
(1) البحار» ۰۸۷ ۵۸. 
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«شکر وأجرء ثم سمعه يقرأ: لقُلْ هُوَ اللَّهُأَحَدٌ4”". آمن وأمن ثم سمعه يقرأ: «إنأَنْرَلْنَاه ۱4 
فقال: صدّق وغفر له ثم سمعه يقرأ آية الكرسيء فقال: بخ ب نزلت براءة هذا من النار۳. 
وروي السيوطي: «سيدة آي القرآن آية الكرسي». 
۳ آية النبأ: ون جَاء كم قایسق بت فينو ا74“ . 
-٤‏ آية التطهير: ما يُرِيدُ اللَّهُ مب عنم الرّجْسَ أَهْلَ ایب ویرک 
طهر 4 . 
و ا مب 2 a‏ ارم كا e 81 a‏ و مام قبع 
- آية النفر: #فلولا تفر من كل فرفة مَنهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ 
را رَجَعُوا لیم لَعَلْهُمْ يَحْذَّرُونَ4". 
وليست هذه العناوين من تسمية النبي نفسه بل أوصاف هي باعتبار مواضيعها 
انتخبها القراء أو الفقهاء والمحدئون القدامى إشارة إلى مواضيعها. 
نتحديد الآية 
قال الزرکشی (ت /اة/اه) وأما ٤‏ الأصطلاح فقال الجعبري ي كتاب «المفرد ٤‏ معر فه 
العددا: حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقدیرا» ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة» وأصلها 
العلامت ومنه: إن آية مله لأنها علامة للفضل والصدقء أو الجماعة لأنها جماعة كلمة. 
وقال غيره: الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما 
ا۸ 
جو : 





() الا خلاص: .١‏ 
(۲) القدر : ۱ . 

(۳) البحار» ۰٩۲‏ ۱۲ ۲. 
(4) الاتقان ۰۲ ۱۵۳ . 
(6) الحجرات: 1 . 

() الاحزاب: ۳۳. 
(۷) التوبة: ۲ ۱۲. 

(۸) البرهان ۱۱۰۱ ۲ . 
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وقول الزركشي (تقديرًا) یشتمل الکلمات المفردة ولعل لهذا السبب عدل 
السيوطي في تعریف الآية وقال: «فالآية طائفة من حروف القرآن علم بالتوقیف انقطاعها 
معنی عن الکلام الذي بعدها في آول القرآن وعن الکلام الذي قبلها في آخر القرآن وعما 
قبلها وما بعدها في غیرهما غير مشتمل على مثل ذلك. قال: وبهذا القید خرجت السورة. 
وقال الزمخشري: الآيات علم توقيفي لا مجال للقیاس فيه ولذلك عدوا «الم» آية حيث 
وقعت واالمص». ولم یعذوا «المر» و«الر» وعدوا (حم) آية. 


ویظهر من بعضص الروايات أن المفهوم الإصطلاحي للآية لم يحدد في عصر 


هم 4( وهذا بعض الآية ولیس کلها». 

قال الزرقاني: «ثم خصت الآية في الاصطلاح بأنها طائفة ذات مطلع ومقطع 
متدرجة في سور القرآن»۲. 

فان كان قصده وله المطلع والمقطع في المعنی فهذا یستلزم أن یکون کل آية 
مستقلة في المعنی من الاية الأخرى, أي أن تکون جملة تامة ذات معنی مستقل وهذا لا 
یستقیم في کل الایات. 

ویظهر مقیاس الجملة التامة من کلام ابن عطية (ت ۵۶۳ه) بقوله: وأما الاية 
فهي العلامة في کلام العرب» ومنه قول الاسیر المُوصي إلى قومه باللغز: بآية ما آکلت 
معکم حیسّا. فلما كانت الجملة التامة في القرآن علامة على صدق الا تي بهاء وعلی عجز 
المتحدّي بها سمیت آية. هذا قول بعضهم. وقیل: سمیت آية لما كانت جملة وجماعة 
کلام» كما تقول العرب: جتنا بآيتناء أي بجماعتنا!". 

وكلام ابن عطية لا يستقيم فإن في الآيات القرآنية ما تشتمل على الكلمة المفردة 
والجملة التامة والجملة الغير التامة فليس المقياس في الاية كونها جملة تامة. 


(۱) الرعد: ٩‏ 
(۲) مناهل العرفان ۰۱ ۳۳۲. 
(۳) القدمتان» ص ۲۸۶ . 
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ويرى ابن العربي - وهو على حق - في تحديد الآية أن النبي رو ذكر أن الفاتحة 
ف اباك ووو یو بت ی ما او 
عمران. قال: وتعدید الآي من مفصلات القرآن؛ ومن آیاته طویل وقصیر ومنه ما ینقطع» 
ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام» ومنه ما يكون في آثنائه» كقوله: #أَنعَمتَ نعمت عَلَيِهِمْ 4 على 
مذهب أهل المدينة» فإنهم یعدونها آية. وينبغي أن يعوّل في ذلك على فعل السلف7". 

وهنا زاد السيوطي على قول ابن العربي: (وقال) غيره سبب اختلاف السلف في 
عدد الآي أن النبي رل كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف فإذا علم محلها وصل 

فتحدید الآية بالجملة المفيدة يقتضى أن تكون الآيات ذات الاستثناء واحدة 
وليست كذلك في القرآن . مثلاً في سورة البقرة الآيتان ۱۵۹ و١٠٠‏ تشكلان جملة واحدة 

مع أنهما آيتان. قال سبحانه وتعالی: (إنَّ الَّذِينَ یکمن مان من لیات وَالْهُدَى ین 

ای س في تیاب ليلع اللو ات۱۳6 « إلا لین تاو 
وَأَصْلْحُوأ وينوا تولك توب عَلَيْهِمْ وَأنا لوب الم حیم؟. فهما آيتان من القرآن مع 
أن الجملة لا تتم إلا بعد الاستثناء. 

إن تحديد الآيات حسب الترقيم التداول اليوم ليس على اعتبار تمامية العنی واستقلالية 
الجملة مثال ذلك قوله تعالى: «كدَلك ین له لحم الآيات لکم نکر ون #في 
ال وال خرة و ینوت عَنِ الَا می قل 4(“ مع أن الاية #في اد وَالآخْرَةِ# ليست 
جملة تامة ولولا تصور أن هذا تلاعب بالنص القرآنی. لكان الأفضل الحاقها بما قبلها. 
وروي أن مواضع الآيات في السور كانت باشراف النبي و وکان بإ يقول: «ضعوا 
آية کذا فى مکان کذا». 





(۱) البرهان ۱۸۰۱ ۲. 
(۲) البقرة: ٠١۹‏ . 
(۳) البقرة ۱۲۰ . 
() البقرة: ۱۹ ۲. 
(۵) البقرة: ۲۲۰ 
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قال ابن عطية (ت ۳ ۵): «وذکر أن ترتیب الآيات في السور» ووضع البسملة في 
ا هو من ای قانع :رامن بذلك في آول براهةترکت بلا بسملة هذا خر 
ما قیل في براءة» وذلك مستقصی في موضعه موفی إن شاء الله تعالی. وظاهر الاثار أن 
السبع الطوال والحوامیم» والمفصل كان مرتبًا في زمن النبي نو وكان في السور ما لم 
یرتب. فذاك هو الذي رتب وقت الكت ۱ 

وقال السيوطي (ت ١١۹ه):‏ «ان ترتیب الایات توقيفي لا شبهة في ذلك. آما 
الاجماع فنقله غير واحد» منهم: الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبیر في مناسباته 
وعبارته ترتیب الایات في سورها واقع بتوقیفه لو وآمره من غير خلاف في هذا بين 
المسلمین آنتهی وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل علیه. وأما التصوص فمنها حدیث 
زيد السابق: «كنا عند النبي مرو نولف القرآن من الرقاع». 

وعن عثمان بن آبي العاص قال: «کنت جالسًا عند رسول الله و إذ شخص 
ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبریل فأمرني أن آضع هذه الآية هذا الموضع من هذه 
السورة: ال یر بِالْعَدْلِ وَالِحْسَانٍ وایتاء ذِي ای 4". 

وني روايات أهل البيت ابه ما يوافق رأي السيوطي فقد روى الصدوق (ت 
نا سای جناي وغور انين خضي ا ا هط 
رسول الله وا سكتتين سكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه. ثم إن قتادة 
ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة غير الغضوب عليهم ولا الضالين: أي حفظ ذلك 
سمرة وأنكره عليه عمران بن حصين» قال: فكتبا في ذلك إلى آي بن كعب وكان في كتابه 
إليهها أوفى رده علیها أن سمرة قد حفظ)7. 

وهذا يعني أن تحديد الآيات كان بقراءة النبي رون السكتة هي العلامة لنهاية 
الآيات ومن ثم اختلف صحابيان في سكتة النبي في الفاتحة وحكًّا أن بن كعب في ذلك 


(۱) القدمتان 1 ۲۷. 
(۲) الاتقان ۰1۹۰۱ 


(۳) النحل: ۹۰ 


۳۷ «Ao البحار‎ )٤( 


محمد حسين الحسيني الجلالي 11 


(وعليه) السكتات استبدلت بالأرقام في عصرنا. وهذا لا ينطبق على ما هو معمول به اليوم 
في الصحف في تحديد الآيات. وقد اتفق الكل على أن أطول آية في القرآن هي آية الدين” 
مع أن الآية (۲۸۳) التي تليها من نفس الموضوع ول تلحق بها. وهي على طوها البالغ ۱۵ 
سطرًا لم تقطع إلى آيات لسكتة في القراءة فيها فلا حیص من القول بأنه لا مقياس لتحديد 
الآية بالعدد لأن الترقيم لم يكن مقصوذا بالوحي. إذ ليس القصود من الوحي سوى العمل 
بالمفاهيم القرآنية من دون أي اعتبار للعدد. 
البسملة 

واختلفت كلمة الفقهاء والقراء في عد البسملة آية بعد اتفاقهم على عدها آية في سورة 
الفاتحة دون غيرهاء ومذهب أهل البيت على عدها آية من كل سورة ما عدا البراءة. ونتج 
هذا الخلاف الفقهي على زيادة عدد ۱۱۳ آية أو نقصانهاء وهو خلاف نظري إذ أن النص 
القرآني اليوم يحتوي على البسملة في كل سورة ما عدا البراءة. 

قال النجفي: «ان البسملة آية منها (الفاتحة) ومن كل سورة عدا براءة» وأنه (تجب قراءتها 
معها) سي| والفاتحة باعتبار وجوب قراءتها في الصلاة تتوفر الدواعي إلى معرفة ذلك فيهاء فقول 
القراء حينئذٍ بخروج البسامل من القرآن كقولهم بخروج المعوذتين منه أقوى شاهد على أن 
قراءتهم مذاهب شم لا أنه قد تواتر إليهم ذلك» وكيف والمشهور بين أصحابنا بل لا خلاف 
فيه بينهم كا عن العتبر كونها آية من الفاتحة» بل عن المنتهى أنه مذهب أهل البيت ليه بل 
النصوص مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة كالإجماعات على ذلك» بل وعلى جزئيتها من كل 
سورة» والنصوص دالة عليه أيضًا وإن لم يكن بتلك الكثرة والدلالة في الفاتحة”". 
عدد اللآيات 


قال الداني (ت 6 5 5ه ): «اجمعوا على أن عدد الآيات في القرآن ستة آلاف ومائة آية 





.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
. ۷ ۰٩ )الجواهر‎ ( 
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ثم اختلفوا فيا زاد»”". 

قال ابن عطية: «وذكر أن الحجاج بن يوسف جع القراء والكتبة فعذوا له جميع آيات 
القرآن وكلامه وحروفه فبلغ ستة آلاف ومائتين وعشرين آية. وقيل: بل وجده ستة آلاف 
آية ومائتي آية وأربع آیات»(. 

وأيضًا: وأمًا عدد الاي: فروي عن ابن مسعود قال: آيات القرآن ستة ألف ومائتان 
وثاني عشرة آية. وحروفها ثلاث مائة ألف حرف وستائة حرف وتسعون حرفا. فلتالي 
القرآن بكل حرف منها عشر حسنات. 

والقرآن كله في عدد أهل مكة ستة آلاف آية ومائتا آية وعشر آيات» فيم ذكره الزعفراني 
عن عكرمة بن سلیان. وذكر مثله عن جاهد وعن عبدالله بن كثير عن مجاه أنه قال: القرآن 
ثلاث مائة آلف حرف وواحد وعشرون آلف حرف ومائة وثمانية وثانون حرفا. 

وعن |سیاعیل بن جعفرء أن القرآن كله ستة آلاف آية ومائتا آية وأربع عشرة آية. 
وعن شيبة بن نصاح أنه ستة آلاف آية ومائتا آية وسبع عشرة آية. 

وكلماته: عند أهل الدينة سبع وسبعون آلف کلمة وأربعمائة وتسع وثلائون کلمة. 

وحروفه: ثلاث مائة آلف حرف وثلائة وعشرون حرف وخسة عشر حرفا. 

وعن ابن سبرین القرآن ستة آلاف آية ومائتان وست عشرة آية. 

عن زید بن عبدالواحد أبي العانی الضریر قال: عدد أهل الكوفة ستة آلاف آية ومائتا 
آية وس وثلاثون آية» وينسب عددهم إلى أبي عبدالرمن السلمي» عن علي بن أبي طالب حاف . 

وعدّد أهل البصرة» ستة آلاف ومائتان وأربع آيات» وينسب عددهم إلى عاصم 
الجحدري. وعن أبي جعفر يزيد بن القعقاع» أنه ستة آلاف ومائتان وعشر ایات. 

وني عَدَد أهل الشام» ستة آلاف ومائتان وست وعشرون آية» وينسبٌ عددهم إلى 
يحيى بن أبي الحرث الذماري. 


(١)الاتقان‏ ۱ء 1۷ . 
(۲) مقدمتان. ۲۵۰. 
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وعن حميد الأعرج قال: جميع آي القرآن ستة آلاف آية وماثتا آية واثنتا عشرة آية”". 

قال ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه): «واما عدد آي القرآن فمختلف فيها أيضًا على حسب 
اختلاف العادين» والعد منسوب إلى ستة بلدان: مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام 
وحمص. فالعدد ا لمكي منسوب لمجاهد بن خير» وعبدالله بن كثير» والمدني على ضربين مدني 
آول» ومدني آخرء فالمدني الأول منسوب إلى نقل أهل الكوفة إياه عن أهل المدينة مرسلا 
لم يسمّوا فيه أحذاء والمدني الآخر منسوب إلى أبي جعفر يزيد بن القعقاع وصهره شيبة بن 
نضاح. وبينهما خلاف في ست مسائل وهن له «تما تحبون». «وإن كانوا لیقولون»»... «وقد 
جاءنا نذیر...» إلى طعامه». و«فأين تذهبون»» ترك هذه الخمس آيات أبو جعفر وعدذهن 
شیب وعد أبو جعفر: «مقام إبراهيم»» وتركها شيبة. قال ابن المنادي: المدني الأول فلا 
يدري على الحقيقة في أي زمن هو وكأنه عدد صحابي وافق عليه فلكثرة أهله لم يعز إلى أحد 
مسمّی. فان كان قبل كتاب صحف فهو مأخوذ من آفواه الرجال» وان كان عن مصحف 
فهو مأخوذ قبل استنساخه كتبًا. فلا نشأ أبو جعفر وشيبة اختارا من عدّ الماضين كم اختارا 
من الحروف» وأما الكوفي فمنسوب إلى أبي عبدال رحمن السلمي عن علي بن أبي طالب جه 
وقد نسبه قوم إلى ابن مسعود. والأول أصح» وأما البصري فمنسوب إلى عاصم بن ميمون 
الجحدري. وهو أحد التابعين الحفاظ الذين ندبهم الحجاج إلى عدد حروف القرآن مع 
الحسن البصري ومالك بن دينار وأبي العالية الرياحي وأبي محمد بن راشد ا ماني ونصر بن 
عاصم الليئي» فعدوه بالشعير وحسبوه. وقد نسبه بعضهم إلى أيوب بن التوکل» والأول 
آظهر وأما الشامي فمنسوب إلى عبدالله بن عاصم اليحصبي وروی قوم أن أيوب بن تیم 
زعم أنه عدد عثمان بن عفان نئه » والأول أصح» وقد روي عن أهل مص خلاف لا 
روي عن أهل الشام مطلقًا. 

وقد وقع اجماع العادين على أن القرآن ستة آلاف ومائتا آية» ثم اختلفوا في الكسر 
الزائد على ذلك فروى المنهال بن عمرو عن أبن مسعود أنه قال: القرآن ستة آلاف ومائتا 





.۲ ۱۰۷ ناتمدقملا)١(‎ 
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۱ 


وس 


ية وسبع عشرة آية» وهذا مبلغه في الدني الاول» وبه قال نافع وأما في الدني الأخير فأربع 
عشرة آية عن شيبة» وعشر آيات عن أبي جعفر» وفي المكي عشرون آية» وني الكوفي ست 
وثلاثون آية» وهو مروي عن حمزة الزياد وني البصري خمس آيات وهو مروي عن عاصم 
ا لجحدري» وفي رواية عنه وأربع آیات» وبهذه الرواية قال أيوب بن المتوكل البصريء وفي 
رواية عن البصريين آنهم قالوا وتسع عشرة آية» وهو مروي عن يحيى بن الحارث الذماري. 
وقد روى أبو عبدالرحمن عن علي عه أنه قال وتسع وعشرون آية» وروی زيد بن وهب 
عن ابن مسعود. أنه قال وخس عشرة آية» وروی عن عطاء الخراساني أنه قال وست عشرة 
آية» وروی عن عطاء بن يسار أنه قال: وست آيات» ونقل عن أهل مص أنهم قالوا واثنتان 
وفلذتون آی۳(2. 

ثم ذكر ابن الجوزي عدد كل سورة حسب الأقوال المذكورة'". 

واختار الطبرسي العد الكوفي وقال: «ان عدد أهل الكوفة أصح الأعداد وأعلاها 
إسنادًا لأنه مأخوذ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عه وتعضده الرواية الواردة عن 
الى و أنه قال: فاتحة الكتاب سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم» وعدد أهل 
المدينة منسوب إلى أبي جعفر يزيد بن القعقاع القاري» وشيبة بن نصاح وهما المدني الأول 
وال إسماعيل بن جعفر وهو المدني الأخير وقيل المدني الأول هو الحسن بن علي بن أب 
طالب وعبدالله بن عمر والمدني الأخير أبو جعفر وشيبة وإسماعيل والأول أشهر وعدد أهل 
البصرة منسوب إلى عاصم بن أبي الصباح الجحدري وأيوب بن التوکل لا يختلفان إلا في آية 
واحدة في قوله بو : «فالحق والحق أقول»» عدّها الجحدري وتركها أيوب وعدد أهل مكة 
منسوب إلى مجاهد بن جبر» وإلى إسماعيل المكي» وقيل لا ينسب عددهم إلى أحد بل وجد في 
مصاحفهم على رأس كل آية ثلاث نقطء وعدد أهل الشام منسوب إلى عبدالله بن عامر'". 


(۱) فنون الأفنان ۰۳۹ ٠١‏ . 
(۲) فنون الأفنان من ص ۵۲- ۰۷۳ 
(۳) مجمع البیان ۰۱ ۱۱. 
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وفصّل السويطي الأقوال راويًا العدد الكوفي عن علي بن أبي طالب قال: «قال أبو 
عبدالله الموصلي في شرح قصيدته ذات الرشد في العدد اختلف في عدد الآي أهل المدينة 
ومكة والشام والبصرة والكوفة ولأهل المدينة عددان عدد أول وهو عدد أبي جعفر يزيد بن 
القعقاع وشيبة بن نصاح وعدد آخر وهو عدد إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. 
وأما عدد هل مكة فهو مروي عن عبدالله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن اي بن 
كعب وأما عدد أهل الشام فرواه هارون بن موسى الأخفش وغيره عن عبدالله بن ذكوان 
وأحمد بن يزيد الحلواني وغيره عن هشام بن عمار ورواه ابن ذكوان وهشام عن أيوب بن 
تميم الزماري عن يحيى بن الحارث الزماري قال هذا العدد الذي نعده عدد أهل الشام ما 
رواه المشيخة لنا عن الصحابة ورواه عبدالله بن عامر الیحصبی لنا وغيره عن أبي الدرداء 
وأما عدد أهل البصرة فمداره على عاصم بن العجاج الجحذري وأما عدد أهل الكوفة فهو 
المضاف إلى حمزة بن حبيب الزيات وأبي الحسن الكسائي وخلف بن هشام قال حمزة أخبرنا 
بهذا العدد ابن أبي ليل عن أبي عبدالر من السلمي عن علي بن أبي طالب. 


جدول عدد الآيات 


و عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة 
ولأهل المدينة عددان أول وآخر 
اسم في الصحف بلا خلاف مع الخلاف في مع اخلاف في 
_ السورةر ۱۳۳۷ لاه العدد (۵ ۷) موضوع الاية (4) 
الفاتحة الجمهور (۷) فعد الكوفي والکي البسملة 
سورة الفاتحة ۳ () دون «أنعمت علیهم» «الاية ۷) وعکس 


الباقون وقال الحسن (۸) فعدهما وبعضهم (7) فلم 
يعدهما وآخر )٩(‏ فعدهما «وإياك نعبد» (الآية ۵). 


۸ وقيل ۲۵۰۱ 


سو رة البقرة YAX“‏ و ۵۷ ۲ 
سورة آل عمران ۲۰ ۰ و۱۹۹ 
سورة النساء ۱۷ ٥‏ و ۱۷ و۱۷۷ 
سورة الائدة ۱۲۰ ۰ و ۱۳۲ و۱۲۳ 
سورة الأنعام ۱10 6 ۱ و۱۱۷ 
سورة الأعراف ۳۰۹ ۰۵ و۲۰ 
سورة الأنفال Vo‏ ۵ و۷ و۷۷ 
سورة التوبة ۱۳۹ المراءة ۱۳۰ و۱۲۹ 
سورة يونس ۱۰۹ ۰ و۱۰۹ 
سورة هود ۱۳۳ ۱ ۱ و۱ 
سورة یوسف ۱۲۱ بلا حلاف 

سورة الرعد E۳‏ ۳ و5 و2۷ 
سورة إبراهيم oY‏ ۱ ولاه وةه وهه 
سورة الحجر ۹۹ بلا حلاف 

سورة النحل ۱۳۸ بلا حلاف 

سورة الإسراء ۱۱ ۰ و۱۲۱ 
سورة الكهف ٠٠6 E‏ و و "۱ 


و۱۱۱ 
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السورة ۱۳۳۷ ۰ العدد (۰ ۷) موضوع الاية (۶) 
سورة مريم ۹۸ ۹ و ٩۸‏ 
سورة طه ۱۳9 ۱۳۰ و ۱۳۲و ۱۳۶ و۱۳6۵ 

و ۱۶۰ 
سورة الأنبياء ۱1۲ ۱ و ۱۱۲ 
سورة اج ۷۸ ۷۶ و ۷ و۷۰ و ۷۸ 
سورة المؤمنون 1۸ ۸ و۱۱۹ 
سورة النور 1٤‏ ۲ و٤1‏ 
سورة الفرقان ۷۷ بلا حلاف 
سورة الشعراء ۳۲۳۷ 5 ۲۲۷ 
ور ان ۹۳ ۲۳ و٤۹‏ و و۹۰ 
سورة القتصص AAR‏ ۸ عد آهل الكوفة 
(طسم) [آية ]١‏ 
والباقون بدها (آمة من 
الناس يقول) [من الآية 
رقم ۳۲] 
سورة 1۹ () عد آهل الكوفة 
العنکبوت (۸۱) [الاية ۱] والباقون 
الدین) [الاية 56] 
والشام (وتقطعون 
السبیل) 
سورة الروم 1۰ ۰ و٩‏ ۵ 
سورة لقعان عمو ۳ و ۶ ۳ 
سورة السجدءة ۳۰ ۰ و۲۹ 
سورة الا حزاب ۷۳ بلا حلاف 
سورة سبآ 34 6 وه ه 
سورة فاطر f٥‏ 5 وه 
سورة الصافات \AY‏ ۱ و۱۸۲ 
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اسم 
السورة 
سورءة ص 
سورة الزمر 
سورة غافر 
سورة فصلت 
سورة الشوری 
سورة الز خرف 
سورة الدخان 
سورة احاثية 
سورة الاحمقاف 
سورة محمد 
سورة الفتح 
سورة الحجرات 
سور ق 
سورة الذاریات 
سورة الطور 
سورة النجم 
سورة القمر 
سورة الر حمن 
سورة الواقعة 
سورة الحديد 
سورة الجادلة 
سورة احشر 
سورة المتحنة 
سورة الصف 
سورة الجمعة 
سورة المنافقون 
سورة التغاین 


سورة الطلاق 


۱۳۳۷ 





AA 
Vo 
6م‎ 
۵ 
or 
4م‎ 
8 
۳۹ 
۳6 


۳۸ 
۳۹ 
۱۸ 


۹ 


۲ 
oo 
VA 
45 
۳۹ 
۲۲ 
۲٤ 
۱۳ 
٤ 
۱۱ 
۱۱ 
۱۸ 


۱۲ 


مخ اب في 3 
GD‏ العدد (۰ ۷) موضوع الآية (4) 
۸° و و۸۸ 
۲ و ۷۳ و ۵ ۷ 
Ag AY‏ و و۸ 
۳ و ۵۳ و ء ۵ 
۰ 6 و ۵۳ 
۹ و۸۸ 
7 و ۵۷ ووه 
۰ و۳۷ 
۶ ۳ و ۳۵ 
(القتال) ۶۰ و۳۹ و۳۸ 
بلا حلاف 
بلا حلاف 
بلا حلاف 
بلا حلاف 
۷ و۸: و 
۱ و۲ 
بلا حلاف 
VV‏ و۷ و۷۸ 
8 و ۷ و47 
۳۸ و۳۹ [لیس ۲۹ في الوصلی ] 
۲۱و 
بلا حلاف 
بلا حلاف 
بلا حلاف 
بلا حلاف 
بلا حلاف 
بلا حلاف 


۱۳ ۱ 


1 








۷ دراسة حول القرآن الكريم 
۰ 
١ 0‏ ۱ ّ الاية )٤(‏ 
لسو ۱۳۳۷ »)6 العدد (176) موضوع الاية 
السورة SAR‏ ایوس ا 
ة اله ۱ بللا حلاف 
قوز وی ۱ ۱ [یراجم ص ۱ ۸ 
رة اللك ۳۰ تبارك ۳۰ و۳۱ الا 
سوره 
الم o۲‏ بلا حلاف 
۱ ۱ ۰ 
or‏ ۱ و ۰۲ لم یذکر الوصلي ۳۰] 
سورة الحاقة 
ة العارج € ء ‏ و”“* 
سوره 3 
YA 2‏ ۰ و٩‏ ۲ و۲۸ 
LL‏ ۲۸ (۲۸) عد المحكي ولن 
سك يجيرني من الله أحد) 
[آية ۲۲] والباقون بدضا 
(ولن أجد من دونه 
ملتحدا) [آية ۲ ۲ ] 
ة الزمل ۳۰ ۰ و۱۹ و۱۸ 
سوزه 
EEE‏ 5ه 6 و61 
۰ ۳۹ 
سورة القيامة ۰ ۶ ٤‏ و 
سورة المرسلاات ان د ٤١‏ 
سوورة الا ۶۰ عم ۰ و 
٤٦‏ 
سورة النازعات 3 6و 
۶:۲ ° و ۶۱ و ۲ ۶ 
سورة عبس ۱ 
سورة التكوير ۲۹ بلا حلاف 
رة المطففين ۳۹ بلا حلاف 
0 ۲۰ ۳ و ۲ و۲ 
سورة الانشقای 
سورة الطاری ۱۷ و 
سورة الاعل ۱۹ بلا حلاف 
ة الغاشیه ۳۹ بلا حلاف 
0-0 1 ۳ ۰ و۹٩۲‏ و۳۲ 
سورة الفجر ١‏ 
سورة البلد ۳۰ بلا خلااف 
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۷۱ 





اسم في المصحف بلا خلاف مع الخلاف في مع الخلاف في 
السورة ۱۳۳۷ 60 العدد (۵ ۷) موضوع الآية )٤(‏ 
سورة الشمس ۱۰ ۰۵ و ۱ 
وران ۲۳۱ بلا حلاف 
سورة الضحى بلا حلاف 
سورة الشرح ۸ بلا حلاف 
سورة التين ۸ بلا حلاف 
سورة العلق ۱۹ 9۰و۱۹ 
سورة القدر ° ۵ و“ 
سورة البينة ۸ موه 
سورة الز لزلة ٩‏ و۸ 
سورة العادیات ۱۱ بلا حلاف 
سورة القارعة ۱۱ ۸و۰ و۱۱ 
سورة التکاثر ۸ بلا خلاف 
(۳۰) عند المدني الاخبر 
(وتواصوا بالحق) [الآية: 
۳ دون والعصر [الآية: 
۲۱ عكس الباقون 
وراه ۹ بلا خلااف 
سورة القيل ° بلا حلاف 
سورة قريش ٤‏ وه 
سورة الاعون ۷ ۷ و" 
سورة الکوثر ۳ بلا حلاف 
سورة الکافرون 1 بلا حلاف 
و لطر ۳ بللا خلااف 
ورو تشن 0 بلا خلااف 
سورة الاخحلاص 3 ۶ وه 
سورة الفلق 9 يلا حلاف 
سورة الناس 1 ۷و 


وم جدد بالضبط في الخلاف القائلون بها سوی ما حدده ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) 
من ستة موارد فراجع (ص ۱۲). 


فى دراسة حول القرآن الكريم 





والآيات في القرآن الكريم تختلف في الطول والقصر فقد تكون: 

١‏ كلمة واحدة #مدمَامتان(). 

۲ كلمتان لوَالضْحَى2©6. 

۴۳ كلمات في جملة غير تامة. 

5- أو جملة تام وهي أغلب الآيات. 

وأطول آية في سورة البقرة الآية ۲۸۲ ليا ها الَِّينَ آمو اد تََاينشُم بدین» في 
۵ سطرًا. 

ويرى السيوطي أن فائدة معرفة الآية معرفة حكم الوقف فنقل عن الهذلي في 
كامله: اعلم أن قومًا جهلوا العدد وما فيه من الفوائد حتى قال الزعفراني العدد ليس بعلم 
وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه قال وليس كذلك ففيه من الفوائد معرفة الوقف 
ولأن الاجماع انعقد على أن الصلاة لا تصح بنصف آية وقال جمع من العلماء تجزی 
بآية وآخرون بثلاث آيات وآخرون لا بد من سبع والإعجاز لا يقع بدون آية فللعدد فائدة 
عظيمة في ذلك”. 

أقول: «وهذا حكم قاس على فائدة العدد وإن كان هناك من يستقل به ليروج به سوقه 
ومصلحته الشخصية ولكن ضبط العدد إن استند إلى قراءة النبي و لهو من أعظم الفوائد. 

ومن هنا يكشف أن ضبط العدد لم يكن مستندًا إلى النبي مَل بل هو من اجتهادات 
المتأخرين ولذلك يصح كلام الزعفراني المذكور» والمعمول اليوم في تحديد آيات القرآن 
هو طريقة الكوفيين ٠۲۳١‏ وأقل روايات السيوطي هي ۱۱۷۵ والفرق (1۱) وليس هذا 
من النقص في القرآن الكريم بل في تحديد مواضع الآيات». 


. 1 الرهن:‎ )١( 
.١ الضحى:‎ )۲( 


(۳) الاتقان ۱ء 1۹ . 
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کتاب الوحي 
لم يكتب النبي 0و شيئًا من القرآن واشتهر طائفة من الصحابة بکتاب الوحي وان 
لم یعرف بالتحدید ما کتبوه كما وكيا ولکنه یکشف عن اهتمام النبي و بكتابة النص 
القرآني دون الحدیث القدسي. 
قال ابن الندیم (ت ۳۸۰ه): «الجمّاع للقرآن على عهد النبي وال : علي بن أبي 
طالب رضوان الله علیه» سعد بن عبید بن النعمان بن عمر بن زيد له . أبو الدرداء عویمر 
بن زيد غه » معاذ بن جبل بن أوس ائه , أبو زيد ثابت بن زيد بن النعمان. أبيَ بن كعب 
بن قيس بن مالك بن امرئ القيس» عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحاك». 
وروی البخاري (ت 107ه) عن أنس بن مالك ا من - جمع القرآن على عهد النبي بل ؟ 
قال: آربعة كلهم با ار ايع كه واه بن وو ات راز ا 
وأيضاء عن آنس قال: مات النبي بل ولم یجمع القرآن غير آربعة آبو الدرداء 
ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبو زید» قال ونحن ورثناه. 
وأيضًا عن ابن عباس قال: قال عمر ی آقرونا وإنا لندع من لحن أبيّ وأبيّ يقول 
خذته من في رسول الله يل فلا أتركه لشي: قال الله تعالی: ما نسح من آي أو ُنیها 
تأب بِحَيْر نها أو مثلها4”. 
وقال الذهبي (ت 48 /اه) وقال علي بن رباح جمع القرآن في حياة رسول الله وز 
أربعة: ا ل ی 


e 3 


وروايات آخری: 

وروايات الجمع كثيرة منها ما تحدد الحفاظ بأربعة أو سبعة أو ثانية. 

قال الزركشي (ت ۷۹۸ه) قال الحافظ البيهقي في كتاب الدخل: «الرواية الأولى 
أصح» ثم أسند عن ابن سيرين قال: جع القرآن على عهد رسول الله 9 أربعة يختلف 





() الفهرست ۳۰. 
(۳) معرفة القراء ۳۱۷۱ 


Vt‏ دراسة حول القرآن الكريم 





فيهم: معاذ بن جبل» واي بن كعب» وزيد» وأبو زيد. واختلفوا في رجلين من ثلاثة: أبو 
الدرداء وعثمان» وقيل: عشان وتميم الداري»'. 

أقول: «ان نظرة خاطفة إلى ترجمة هؤلاء الجاع ما عدا من اختلفوا فيه توقفنا على 
آنهم كلهم من الأنصار ما عدا علي بن أبي طالب جه ومن الطبيعي أن الأنصار بحكم 
بعدهم عن منطلق الوحي - مكة المكرمة ‏ کانوا أكثر اهتمامًا بدراسة القرآن ما عدا علي 
بن أبي طالب الذي بحكم قربه في النسب والسبب كان أيسر له الكتابة فور نزول القرآن. 
وإليك لمحة مقتضبة عن تراجمهم: 

-١‏ علي بن أبي طالب ستأتي لمحة عن ترجمته. 

١‏ سعد بن عبدالله بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد الأنصاري 
الدوسي» قال في الإصابة شهد بدرًا ومات بالقادسية شهيدا سنة ١7‏ هجري. وهو أبو زيد 
الذي جمع القرآن”". 

۳ أبو الدرداء عويمر بن عامر بن ثعلبة بن عامر بن زيد الأنصاري الخزرجي آخى 
رسول الله بينه وبين سلمان الفارسي (ت 7اه)”". 

٤‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد الأنصاري الخزرجي» أحد 
السبعین الذین شهدوا العقبة وشهد بدا وأحدًا والشاهد كلها مع رسول الله بل 
وآخى رسول الله وا بينه وبين عبدالّه بن مسعود وکان عمره لا أسلم ثماني عشرة 
نطف فاق وت لخدو القران من ارہ دمن ان فود وان بن کیب وما 
بن جبل وسالم مولى حذیفة»"*. 

۵ أبو زيد ثابت بن زيد بن النعمان بن مالك بن عبيد بن كعب بن عبد الأشهل 
(١)البرهان١.١55.‏ 

(۲) الإصابة ۳ ۵۷. 


(۳) أسد الغابة ۶ ۳۱۹. 
(6) أسد الغاية 6 ٠۹٤‏ . 
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الأنصاري. وعن يحيى بن معين قال: «أبو زيد الذي جمع القرآن على عهد رسول الله واو 
اسمه ثابت بن زيد». وما قال ابن الأثير: «وفي قول ابن معين نظر فان أنسًا قال: أحد 
1 أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن امرئ 
و 
القيس الأنصاري الخزرجي. قال عن الواقدي: «أول من كتب لرسول الله مقدمه المدينة أبي 
بن > ۱ 0( 
۷ عبيد بن معاويةت عنونه ابن حجر (ت ٥ه‏ ) من دون ترحمة”". 
۸ وزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان الأنصاري الخزرجي وسيأتي ذكره. 


جمع القرآن 

والبحث في الجمع والتفسير والتحريف والقراءة تكاد تكون متداخلة والتحقيق في 
أي موضوع منها يرتبط استدلالاً واستنتاجًا بالمواضيع الأخرى المذكورة. 

هناك اصطلاحان قدییان في علوم القرآن» هما (جمع القرآن) و(تأليف القرآن) ينبغي 
ملاحظتهیا ومعنی الجمع نقل القرآن الصوتي إلى الكتابة» ويعنى بالتأليف ترتيب السور 
حسب النزول (الترتیب الزمني) وباعتبار الطول والقصر فيها أو (الترتيب الكمي) أو 
غيرهما من الاختيارات فبعض الروايات تنص على حرية بعض الصحابة في اتخاذ ترتيب 
خاص لنفسه کما في حديث علقمة يقول: «عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن 
مسعود آخرهن من الحواميه2». وكلمة (المفصل) اصطلاح خاص في علوم القرآن للسور 
القصار التي هي في القسم الأخير من القرآن الكريم ما عدا الفاتحة. 
(۱) آسد الغابة 1١‏ 559. 
(۲) أسد الغابة 2١‏ 57. 


(©) الإصابة ۰6 4٩‏ ۰۳ وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة ۳ 1۸ ۵. 
)٤(‏ یراجم فتح الباري لابن حجر ٩‏ "۳ 


2 دراسة حول القرآن الكريم 


والشهور لدی المؤرخين أن القرآن ۸ يجمع في عهد الرسول یلو وإنما جع بعد 
وفاته و . وان اختلفت في تحديد الزمن باخلفاء الثلاثة» وبا أن عدم جمع القرآن في عصر 
الرسالة یعتبر نوعا من الإهمال الذي لا يمكن أن يصدر من الرسول الحكيم» حاول بعض 
العلیاء تبریر ذلك. ففي فتح الباري: «قال اخطايي وغيره يحتمل أن یکون بو نما لم يجمع 
القرآن في الصحف لا كان یترقبه من ورود ناسخ لبعض آحکامه أو تلاوته» فلا انقضی 
نزوله بوفاته رل ألهم الله الخلفاء الراشدین ذلك وکان ابتداء ذلك على ید الصدیق نت 
بمشورة عمر غه .. الخ" ولکن هذا التعلیل مردود وذلك لأن النسخ ليس معناه حذف 
نص الآيات وإنا الراد الغاء الحكم مع بقاء النص» لذلك نجد علماء المسلمين يبحثون في 
كثير من الآيات أنها ناسخة أو منسوخة ‏ والفروض أنها لاتزال محفوظة في النص القرآني 
- وكتب الناسخ والمنسوخ كثيرة جدًا لدى مختلف الطوائف الإسلامية» وليس هناك أي 
ارتباط بين ترقب النسخ وكتابة القرآن. ولا يمكن أن يكون الخلفاء الراشدون أكثر غيرة 
على القرآن من الرسول الكريم نفسه. ومهما كان فالرأي المشهور أن زيد بن ثابت وحده 
أو مع لجنة خاصة تكفلت نقل القرآن الصوتي في الصحف من العسب (جريد النخل) 
والرقاع (الورق) واللخاف (الحجارة الرقيقة) والأقتاب (الخشب) وذلك باهتمام خاص 
من الخليفتين أبي بكر وعمر. 
أقوال شاذة 

وهناك روايات وأقوال شاذة بازاء هذا المهشور نذكر نموذجًا منهاء فقد روی البخاري 
أن من جمع القرآن على عهد رسول الله (أربعة من الأنصار: أي بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال قتادة: من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي) وأيضأ روى أنه (مات 
النبي وم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد). 

ومن الواضح أن الرواية في حصرها الجمع في خصوص الأنصار دون غيرهم 
من المهاجرين تريد حصر هذه الفضيلة بهم» ومن المستبعد جذا أن همل الهاجرون هذه 


(۱) فتح الباري ۰٩‏ ۱۳۰ . 
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المسؤولية من جانبهم» ثم كيف ينحصر الإهتمام بالجمع بهذا العدد الضئيل مع العلم أن عدد 
المسلمين المهاجرين كان قبل هجرة الحبشة أكثر من الثمانين وقد ازداد بعد ذلك بكثير. لذلك 
يمكن توجيه هذه الرواية با يأتي: 

أولاً: ما ذهب إليه الحدئون من أن المراد من الجمع هو خصوص الحفظ عن ظهر القلب. 

ثانيًا: أن مراد الراوي خصوص الجامعين من الأنصار. وليس يقصد الاستقصاء لكل 
من جمع القرآن. 

الثا: أن الجمع انیا هو بمعنى الكتابة. 

ومن الروايات الشاذة» في كيفية جمع الامام علي طبه فقد روى السجستاني أنه لا 
توفي النبي مَل أقسم علي أن لا يرتدي الرداء الا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف 
ففعل» فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام گرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لا والله إلا أني أقسمت 
أن لا أرتدي الرداء إلا لجمعة فبايعه ثم رجع'"" وهذه الرواية بوضح تريد أن تعلل أمر 
الخلافة سياسيًا ولا تفيد أي تحليل لأسلوب الجمع أو كيفية الجمع. 

فلا بد من دراسة دور كل من النبي رل والخلفاء الثلاثة في جع القرآن. 


موقف الرسول + 

لقد كان الرسول القائد ولو أحرص الناس على حفظ القرآن وسلامته وتبليغه إلى 
الناس كافة» كما يشير إليه وله تعالى: « حن َرَت اذَّكْرَ ول حون ۲» وسيرته 
منذ البعثة حتى الوفاة» تدل على ذلك.. فلم تحل مناسبة إلا واكد على تعلم القرآن وتعلیمه 
لمن حضر من أصحابه؛ وتعهدهم على ذلك وقد بعث كثيرًا منهم لتعليم القرآن للناس 
وقد روى عبادة بن الصامت: «كان الرجل إذا هاجر دفعه الرسول إلى رجل منا يعلمه 
القرآن» والمراد من الهجرة هنا الهجرة إلى المدينة واعتناق الإسلام؛ واصر ب على أن 
يبلغ الشاهد الغائب عنهم ولو آية واحدة من القرآن قائلاً: «بلغوا عني ولو آية من القرآن». 





(۱) الصاحف» ص١٠.‏ 
(۲) اخجر: .٩‏ 


۷۸ دراسة حول القرآن الكريم 


وسیرته طافحة بهذا النوع من التأکید. وقد زوج له سهیل بن سعد بما معه من القرآن( 
فهل یعقل أن یکون موقف النبي آقل حرصًا من غیره؟ 

لقد عبر الرسول عن بعض السور بأسماء خاصة منها سورة الحمد التي تقع في 
أول القرآن وسمّاها (فاتحة الكتاب)» وهذا التعبیر يفيد بأن هذه السورة هي مفتتح القرآن 
ومقدمته وأوله» وهذا التعبیر لا يصح إلا أن يكون القرآن مكتوبًا ومجموعا وكاملاً من أوله 
إلى آخره وذلك في عهده بو وتحت إشرافه مباشرة. لذلك فهم الصحابة مراده رت من 
هذه الكلمة دون شبهة؛ وصار اسما علمًا لسورة الفاتحة في المجتمع الاسلامي عبر العصور 
من الصحابة والأئمة اجه وحتی العصر الحاضر فإن المجتمع الاسلامي لا يفهم من كلمة 
الفاتحة إلا هذه السورةء وهذا التعبير حصل في روایات من طریق آهل البیت ي كما 
وریت عن غیرهم. فمنها: قوله بل : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»" وفي رواية 
آحمد أنه مو قال: «کل صلاة لا يقرأ فیها فاتحة الکتاب فهي خداج»" وأما آبو هريرة 
فروی أن الرسول بو آمره أن يخرج فينادي (آن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)“. 

ومن روایات أهل البیت تلف فقد روی العیاشی عن السدي أنه سمع عليًا يقول: 
«سبعًا من المثاني فاتحة الکتاب»* ورواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر لي قال: 
«سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الکتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له... قلت: أ "۲ أحب 
إليك إذا كان خائفًاء أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب قال يه : فاتحة الكتاب". 

والخلاصة: أن التأمل في الروايات في جمع القرآن يوجب الإذعان بأن القرآن الكريم 
كان يجموعًا في عصر الرسالة» وأن الصحابة كل حسب رغبته وشدة اهت‌امه بالقرآن احتفظ 
بنسخة خاصة لغرض القراءة أو النشر بين المسلمين. 
(۱) مسلم ٩‏ ۱ ۳. 


(۲) رواه الترمذي ۰۱۵۱۰۱ 

(۳) مسند أحمد ۰۲ ۰.۲۱ 

(6) مسند أحمد ۰۲ ۲۱. 

. ۲۳٣۰۹۲ الیحار‎ )۵( 

(7) في الوسائل «أيا» والسید المؤلف صححها على مقتضی الصدر. 
(۷) الوسائل ۰۶ ۰۷۳۲ 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۷۹ 


جمع الرسول ورز 

تفرد روايات أهل البيت تج بأن رسول بيو قد جمع النصوص القرآنية وجعلها في موضع خلف فراشه. 

فعن الصادق يه قال: «إن رسول الله قال لعلي ليه يا علي : «القرآن خلف فراشي 
في المصحف والحرير والقراطيس فخذوه ولا تضيعوه ى) ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي 
فجمعه في ثوب أخضر ثم ختم عليه في بيته وقال لا أرتدي حتى أجمعه..»0". 

ونقل ابن شهراشوب (ت 088ه) عن أخبار أبي رافع القبطي (ت ١‏ 4ه) ما لفظه: 
«ان النبي قال في مرضه الذي توفي فيه لعلي: يا علي هذا كتاب الله خذه إليك فجمعه علي في 
ثوب فمضى إلى منزله فلم| قبض النبي یه جلس علي فألفه كا أنزله الله وكان به عاًا»”". 

والإعتبار يساعد على ذلك إذ كيف يعقل لنبي المسلمين أن يجعل نص القرآن مهملا 
وهو يعلم أن كل واحد من الصحابة معرض للقتل في سبيل الله أو الوت حتفه؟ فلا بد 
وأن النبي بال اهتم بجمع بدائي للنص القرآني كا تصرح به روايات أهل البيت وان كان 
أسلوب الجمع جهولا لدينا (ويؤيد) ذلك الروايات المتضافرة على حث النبي لتعلم القرآن 
وتعليمه وقراءة القرآن وآدابه وتسمية سور خاصة منها باساء خاصة أو مختلفة. 

ويكاد التتبع لسيرة النبي ا في اهتمامه بمصلحة الاسلام والمسلمين يقطع أن جمع 
القرآن قد حصل في عهده. وتحت إشرافه المباشر وأنه لم يرحل عن هذه الدنيا إلا والقرآن 
كان مجموعا بين الدفتين» معروفا بين السلمین» يرجعون إليه في التعلم والتعليم وهذا 
الرأي لم تنص عليه في الروايات لوضوحه. 

وما يؤيد أن القرآن كان مجموعا في عهد الرسول بو وتحت إشرافه أن مصاحف 
الصحابة على اختلافها تتفق في ترتيب القرآن ترتيبًا كميًا بالابتداء بالسور الطوال منها ثم 
الاقصر فالأقصر ويبتدئ بالسَبم الطوال وينتهي بالفصلات. فالصاحف وان اختلفت 





(۱) البحار ۰٩۲‏ 1۸. 
(۲) الناقب ۰۲ ۰1۱ 


۸۰ دراسة حول القرآن الكريم 


اختلافا كبيرًا في تقديم السور وتأخيرها ولكنها لم تختلف في تقديم السور الطوال على 
القصار من دون أي اعتبار لتاريخ نزوها من المكي أو المدني فلو لم يكن إشراف مباشر من 
النبي له على ترتيبها لاختلفت مصاحف الصحابة في ذلك ويساعد هذا وجوه. 

أولاً: رواية البخاري: «عن البراء قال لما نزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله) قال النبي وة : ادع لي زيدًا وليجئ باللوح والدواة والکتفب 
أو الکتب والدواة» ثم قال: اکتب: للا ينوي الْقَاعِدُونَ4”. وخلف ظهر النبي بر 
عمرو بن أمّ مكتوم الأعمى قال: يارسول الله فما تأمرني» فإني رجل ضريرٌ البصرء فنزلت 
مكانها: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غيرٌ أولي الضُرَّرِ)””". 

وهذه الرواية صريحة في اهتمام النبي رل بكتابة آية حيث أمر بكتابتهاء فكيف 
يتصور إهمال كتابة القرآن الكامل؟ بل يظهر أن الرسول بالل - في هذه الرواية - أمر 
الكاتب لأن يكتب الآية المذكورة في موضعها في القرآن المكتوب تحت إشرافه. 

ثانيًا: عن ابن عباس قال: كان رسول الله لو يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فیقول: «ضعوا 
هذه الایات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 

المًا: رواية عثمان القائلة: «... كان إذا نزل عليه النبي بل الشيء يدعو بعض من 
يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي ذكر فيها كذا وكذا““. فهذه الرواية تدل 
على أن في عصر الرسالة كان الرسول و قد خصص بعض الصحابة لمسؤولية كتابة 
القرآن وكانوا يدونون الوحي القرآني حسب ارشاد النبي يلكو المباشر. 


(۱) النساء: ۹۵. 

(۲) البخاري ۳۷۰۹ 

(۳) البرهان ۱۰۱ ۲. 

.5/ ۰۲ رواه التقي في منز العمال‎ )٤( 


محمد حسين الحسيني الجلالي 3 





رابعًا: ان الذي تنتهي أغلب الروايات في جمع القرآن إليه (وهو زيد بن ثابت. 
والذي ذكر له دور بارز في هذه الروايات) يصرح ويقول: «كنا عند رسول الله نؤلف 
القرآن من الرقع»» وهذه الرواية تدل على أن التأليف من الرقاع أي ترتيب تلك الصحف 
الصغيرة التي تتضمن السور قد حصل تحت إشراف الرسول القائده فإنه صرح بقوله: 
«عند رسول الله» أي أمامه وبحضوره. 

وخامسًا: إن المسلمين كانوا يقرؤون ويدرسون القرآن بصورة سرية في مكة قبل 
الهجرة» وان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إنما أسلم عن هذا الطريق بعدما اسلمت 
أخته وزوجها قائلاً لهما أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه... ثم أخذ الكتاب فقرأ 
منه»“. وهذه أيضًا صريحة بأن القرآن كان مكتوبًا وأنه كان موضوعا للدراسة والبحث» 
فطلب عمر بن الخطاب هذا القرآن المكتوب فأخذه وقرأ سورة طه من هذا القرآن 
المكتوب ولو لم يكن مكتوبًا لما صح هذا التعبير من الخليفة الثاني» وواضح أن هذا 
التعبير حصل قبل إسلامه وقبل أن يصبح خليفة. 

والخلاصة: أن القرآن كان مكتوبًا في عصر الرسالة وتحت إشراف الرسول مباشرة. 
جمع الخليفة الأول (۱۳۲۰۱۱ه) 

هناك روايات مشهورة أن كلاً من الخليفتين أبي بكر وعمر على انفراد كما في روايات 
الطبقات ۳/ ۲ والاتقان ۳۷/۱ أو معًا ىا في روايات أخرىء, كان لما دور بارز ومشترك في 
جمع القرآن وكان عمر مشيرًا والخليفة منفذا. 

روى البخاري: «أن زيد بن ثابت ائه قال: أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا 
عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقرّاء 
القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء باكَوَاطِنِ فيذهب كثيرٌ من القرآن وٍتي أرى 
أن تأمر بجمع القرآنء قلت لعمر: "كيف تفعل شيئًا ول يفعله رسو لاله ۴9 قال عمر: 
هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. ورأيت في ذلك الذي 
رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: نك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 





() رواه ابن سعد في الطبقات ۱۸۰۳ ۲. 


۸۲ دراسة حول القرآن الكريم 





لرسو الله ول فتتبّع القرآن فاجمعه» فوالله لو کلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي 
ما آمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئًا لم یفعله رسول الله ۴ قال: هو 
والله خيرّ. فلم يزل آبو بكر يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أب بكر 
وعمر عضا فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت 
آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: لالَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ 
من نکم عَزِيرٌعَلَيِْ مَاعَنتَم04» حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى 
توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر عند .'") 

وأماعن حصر هذه الصحف فقد ذكر السجستاني (ت ۳۱۲ه) آنها بقيت إلى عهد 
مروان بن الحكم. وقال: أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التي كتب منها 
القرآن فتأبى حفصة أن تعطيه إياهاء قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل 
مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إلأيه بتلك الصحف فأرسل بها إليه عبد الله 
بن عمر فأمر بها مروان فشققت. فقال مروان إنما فعلت هذا لآن ما فيها قد كتب وحفظ 
بالمصحف فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب او 
يقول أنه قد كان شيء منها لم يكتب”". 

والتأمل في هذه الرواية يحكم أنها لا تكون حجة تاريخية وذلك أولاً لأن القتل 
إشارة إلى واقعة اليمامة في سنة (1١ه)‏ كما في (فتوح البلدان ص ۹۷) وحكومة أبي بكر 
بعد واقعة اليمامة لم تكن أكثر من خمسة عشر شهرًا وهذا الوقت لا يكون كافيًا ولا وافيا 
لمثل هذا المشروع على الكيفية المشروحة في الرواية. 

فالاعتماد على «رجل شاب عاقل غير متهم كان يكتب الوحي» فقط. يدل على 
أن المسألة كانت شخصية لغرض الحصول على نسخة جديدة كاملة من القرآن. ولو 
كان الغرض جمع القرآن من أصوله لاحتاج إلى لجنة مؤلفة من كبار الصحابة لمثل هذا 


.١78 التوبة:‎ )۱( 


(۲) صحیح البخاري 1 ۵ وراجع الفهرس ۲۷۳. 
(۳) الصحاف ۲۵ . 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۸۲ 


الأمر العظیم أمثال الإمام علي يته وأَبِيَ بن كعب وعبد الله بن سعود وأمثالهم؛ لا من 
صحابي واحد فقط» ولعل لهذا السبب قال الحارث المحاسبي «إنما أمر الصديق بنسخها 
من مكان إلى مكان مجتمعة وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت مبعثرة في بيت رسول الله 
فيها القرآن منتشرًا فجمعها جامع وربطها في خيط حتى لا يضيع منها شيء"". 

فجمع الخليفة الأول خش لم يكن سوى استنساخ نسخة من القرآن الكريم. وهذه 
الرواية تستلزم أسئلة يصعب الإجابة عليها بوضوح. فإن كانت الحالة كما في الرواية 
لوجب على أبي بكر خفته أن لا يتوقف لحظة في هذا الأمر الهام ولا ينفع الاعتذار بأنه 
لم يفعل شيئًا لم يفعله رسو لالله 2 أليس هو قبل ترشيحه للخلافة مع أن رأي الجمهور 
بأن الرسول لم يستخلف أحدًا؟ وأليس هو قد صادر فدك مع أن الرسول و لم يصادره؟ 
فلم يكن بحاجة إلى المراجعة والمتابعة من عمر خش (ثم) كيف يمتنع زيد بعد أن اقتنع 
كل من الخليفتين؟ وكيف يعتمد الخليفة في مثل هذا الأمر العظيم الذي يؤثر في مسيرة 
الإسلام والمسلمين على فرد واد من الصحابة هو زيد لا غير؟ ولماذا أهمل غيره من 
الصحابة الذين هم أكثر عمرًا من زيد وأكثر صحبة» فان زيد أسلم في المدينة وهو ابن ۱۲ 
سنة والصحابة فيهم من كتب الوحي بمكة قبل ذلك؟ ولماذا انتقلت هذه الصحف إلى 
عمر ينك والمفروض آنها من ممتلكات أبي بكر فتنتقل إلى ولده بالإرث؟ ثم بعد عمر 
لماذا لم تنتقل هذه الصحف إلى ابنه عبد الله وبقيت عند بنته حفصة؟ هذه أسلة يصعب 
الإجابة عليها. 


جمع الخليفة الثاني (١٠.١٠ه)‏ 

أما الخليفة الثانى إبان حكمه فيدل على أن دوره كان تجديد نسخة القرآن وإشاعته. 
ما قاله زید بن ثابت: «أمرني آبو بکر فکتبت في قطع الأدیم والعسب فلما هلك آبو بکر 
وکان عمر کتبت ذلك في صحيفة واحدة»" فهدف الخليفة لم يكن سوی استنساخ نسخة 
من القرآن ودور زید كان دور الکاتب والناسخ الذي یقوم بالکتابة حسب رغبة الطالب 





(۱) البرهان ۰۱ ۵۳. 
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وقد طلب منه الخليفة الأول الكتابة على الأديم» أما الخليفة الثانی فقد استطاب الكتابة فى 
ميدق راو كاذ ا ج ا ا ا عجر طن ا 
ومنهم الإمام علي ي الذي قال فيه: «لا أبقاني الله لمعضلة ليس فیها أبو الحسن» فيظهر 
أن زيد بن ثابت حسب هذه الرواية كتب نسخة أخرى إبان حكم الخليفة الثاني أيضًا. 

ومن الثابت تاريخيًا ما روي في إسلام عمر من أنه أسلم بناءً على قراءة القرآن 
المكتوب وإليك نص ما رواه ابن سعد" عن أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلدًا السيف 
فلقيه رجل من بني زهرة قال: أين تعمد يا عمر؟ فقال: أريد أن أقتل محمدًا. قال: وكيف 
تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمذاء قال: فقال عمر: ما أراك إلا قد صبوت 
وتركت دينك الذي أنت عليه. قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد 
صبوا وتركا دينك الذي انت عليه» قال: فمشى عمر ذامرّا؛ حتى أتاهما وعندها رجل من 
المهاجرين يقال له خباب» قال: فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت فدخل عليهما 
فقال: ما هذه الهمهمة التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا يقرؤون طه فقالا: ما عدا حديثا 
تحدثناه بينناء قال: فلعلكما قد صبوتماء قال: فقال ختنه (صهره): أرأيت يا عمر إن كان 
الحق في غير دينك؟ قال: فوثب عمر على ختنه فوطأه وطأ شديدًا فجاءت أخته فدفعته عن 
زوجها فنفحها بيده نفحة فدمي وجههاء فقالت وهي غضبى: إن كان الحق في غير دينك 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فلما يئس عمر قال: اعطوني هذا 
الكتاب الذي عندكم فأقرأه... ثم أخذ الکتاب فقرأ «طه» حتى انتهى الى قوله: «نني أن 
الله لاه إلا نا َاعبذني رقم الصَّلَاة لِذِكْري74. 

هذه الرواية بکل وضوح تدل عل أن القرآن كان مكتويًا في أوائل عهد الاسلام وأن 
عمر آسلم بعد قراءة القرآن الکتوب. 

وسيأتي أن مصاحف الصحابة لم تختلف في الترتیب الکمي من ناحية الطول والقصر 
فإنها تبتدی بالسور الطوال ثم السبع | لمثاني ثم احوامیم وهکذا حتی تنتهي بالفصلات 


(۱) الطبقات الجزء الثالث» ص ۰۲۰۳ طبعه بیروت ۱۱۸ ه. 
(۲) طه: ۰۱ طبقات ابن سعد ۱۸/۳ ۳. 
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وهذا يستلزم أن تكون هذه السور مكتوبة بالترتيب المذكور في عصر الرسالة أو بترتيب 
مشابه وإنما نشأ الخلاف في ترتيب الطوال أو المفصلات بين أنفسها في مصاحف الصحابة. 

قال القسطلاني (ت ۹۲۳ه): «قال في شرح السنةء في هذا الحديث البيان الواضح 
أن الصحابة هه جمعوا بين الدفتين القرآن المنزل من غير أن يكونوا زادوا أو نقصوا منه 
شيئًا باتفاق منهم من غير أن يقدموا شيئًا أو يؤخروه بل كتبوه في الصاحف على الترتيب 
المكتوب في اللوح المحفوظ بتوقيف جبريل جه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية 
بموضعها وأين تكتب وقال أبو عبدالر حن السلمي كان قراءة أبي بكر وعمر وعشان وزيد 
بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة وهى ي التي قرآها مه على جبريل مرتين في العام 
الذي قبض فيه وكان زيد شهد العرضة الأخيرة وكان يقرئ الناس بها حتى مات ولذلك 
اعتمده الصديق في جمعه وولاه عثمان كتبة الصاحف. قال السفاقسي فكان جع أبي بكر 
خوف ذهاب شيء من القرآن بذهاب حملته إذ أنه لم يكن مجموعا في موضع واحد وجمع 
عثمان لا كثر الإختلاف في وجوه قراءته حين قرئ بلغاتهم حتى دی ذلك إلى تخطئة بعضهم 
بعضا فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مقتصرًا من اللغات على لغة قريش إذ هي 
آرجحها(). 

وعلی ضوء ذلك تتأكد رواية أهل البیت َة بأن القرآن كان مجموعًا في عهد الرسول باو 
وتحت إشرافه ویقتضیه الاعتبار من أن دور الصحابة ابتداء من الخليفة الأول خلفته وحتی الخليفة 
الثالث خث لم يكن سوى الحافظة على النص باستنساخه ونشره. وذلك يستدعي دراسة الأحرف 
السبعة ومصاحف الصحابة لارتباطهیا بالوضوع ارتباطا مباشرًا 


الأحرف السیعه 


انفرد مذهب أهل البيت لي بوحدة النص القرآني المنزل على قلب الرسول المرسل اة 
فعن الإمام الباقر له (ت ۱۱ ه) أنه قال: «إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف 





() إرشاد الساري ۷ء۹٤٤‏ . 
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جيئ من قبل الروا:". 

وهذه الرواية تستلزم سلامة النص القرآني وکتابته في عهد الرسول یذ والاعتبار 
یساعد على أن تکون الاختلافات من جهة الرواة لاختلاف في قراءة النص أو في ساعه أو 
في قراءة النص الجرد عن التنقیط أو في سیاعهم التلو من النص. 

والتأمل فيها روي عن تعدد الا حرف السبعة يفيد أن النبي و سمح في موارد خاصة 
بالقراءة ولم يكن إِذنا عامًا بالنقل بالعنی كا قد یتوهم إذ لو كان كذلك لكان الاختلاف 
كثيرًا مع أن الوجوه المختلفة في القراءة في النص القرآني نشأت من احتمال في الاعراب أو 
مادة أخرى يتحملها رسم الخط الكوفي وهي اختلافات طارئة وأن القرآن نزل ببيئة خاصة 
واحدة وإعراب خاص ومادة خاصة وهذه الإحتالات المختلفة جاءت من قبل الرواة. 

ورويت أحاديث كثيرة في الصحاح والمسانيد تفيد تعدد الأحرف منها رواية البخاري 
(ت ۵7 ۲ه) في باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 

عن ابن عباس تشد أن رسول الله َو قال: أقرأني جبريل على حرفي فراجعته فلم 
أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف'". 

وهذه الرواية تقتضي أن الوحي نزل على حرف واحد لأول مرة وأن القراءة أيضًا 
كانت قراءة واحدة وأن التعدد حصل بعد فترة راجع النبي وإ فيها جبرائیل واستزداه وأنه 
م يزل يستزيده وم تتحدد الفترات لهذه الإستزادة ولا مکانها. هل كانت في مكة أم المدينة؟ 
وليس السبب لهذه الاستزادة مذكورًا في هذا الحديث. 

ولکن الترمذي (ت ۲۷۹ه) روى ما یذکر السبب لهذه الاستزادة قال ما نصه: انعی 
رسول الله جبرائيل فقال: يا جبرائیل: إني بعثت إلى أمة أمية فیهم العجوز والشیخ الكبير والغلام 
والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط. قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف'". 
)١(‏ الكافي ۱۳۰/۲ . 


(۲) البخاري ۲۲۸/۲. 
(۳) صحیح الترمذي ۱۱/۱۰ 
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هذه أصرح الروايات بأن السبب أمية المسلمين الأوائل وبالنتيجة الغرض هو التوسعة 
على الأمة ليتمكن كل من العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية ومن لا يكتب كما كانت 
الحالة في ذلك وهذا لا يستلزم تعدد القراءات بالذات بل قد يكون المراد أن القرآن لم ينزل 
لطبقة خاصة من المجتمع كا كانت الحالة في الأديان الأخرى حيث حكمت الكهنوت في 
ذلك وأن أفراد كل مجتمع بهتدون بهدي القرآن كل حسب فهمه فان هذا التعليل في الرواية 
يفيد أن موضوع روايات القراءة السبع ليس القراءات المتداولة في عصرنا بل معنى آخر من 
المعاني الكثيرة التي ذكرها المحدثون. 

وروی الطبري (ت ۳۱۰ه) حديثًا في نزول القرآن على سبعة أحرف وذهب إلى أنها 
تعني أنه نزل القرآن بسبع لغات وأمر النبي وة بقراءته على سبعة آلسن ”“ ولفظه: 

«قال عبدالله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن. فقلنا: حمس وثلاثون أو ست 
وثلاثون آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله ولو فوجدنا علیّا یناجیه قال: فقلنا: انا اختلفنا 
في القراءة. قال: فاحمرٌ وجه رسول الله مو وقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
بينهم». قال: ثم سر إلى علي شيئًاء فقال لنا علي: إن رسول الله بو يأمركم أن تقرآوا كا 
علمتم»". 

وهذا الحديث ينهى عن التادي في ضبط العدد للآيات والتأكيد على القراءة كما 
تعلمه الانسان أي أنه لا يجوز الإجتهاد في النص القرآني بل يجب سلوك التعلم والتعليم 
عن الأستاذ والشيخ. 

ومن الطبيعي أن يتغير وجه الرسول لو القائد لما سمع الاختلاف في القراءة وأن 
یستنکر ذلك بأن الهلاك هو نتيجة الاختلاف ولكنه وة م يفعل شيئًا لرفع هذا الاختلاف 
وم يقل شيئًا قط بل آسر كما في الرواية لعلي وأعلن علي عن أن الرسول يأمركم أن يقرأ كل رجل 
منکم كما علّم» فلاذا لم يعلن الرسول و9 ذلك بنفسه؟ ولماذا أسرّ ذلك لعلي خاصة؟ يظهر أن 
كلا من الرسول وعلي تنبها بأن المنافقين يريدون إيقاع الخلاف بين القراء» ولو ساند و قراءة 
خاصة أو قارئا خاصًا استغلوا الفرصة للوقيعة بالآخر مع أن الرسول يمكن أن أجاز القراءة 
(۱) تفسير الطبري. ٤۲/۱‏ . 
(")الطبري. /١‏ ۳۱. 
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تسهيلاً أو ليفشل خططهم وأفشل خطط المنافقين بالتأكيد على أن يقرأ کل کا عُلّمَ و يبق جال 
للوقيعة بالخلاف لأن الدستور يوجب علينا بأن نتعلم القراءة ولا نكتفي بقراءة الكتاب من 
دون تعلم. 

وأيضًا روى الطبري بإسناده عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة. عن أبيه» عن 
جده» قال: قرأ رجل عند عمر بن الخطاب خاش فغيّر عليه» فقال: لقد قرأت على رسول 
الله پو فلم یغیر عللّ. قال: فاختصما عند النبي يللو فقال: يا رسول الله ألم تقرئني آية 
كذا وكذا؟ قال: بلى! قال: فوقع في صدر عمر شيء» فعرف النبي ره ذلك في وجهه. قال: 
فضرب صدره وقال: ابِعَدُ شيطانًا قالها ثلانًا ثم قال: «يا عمرء إن القرآن كله صواب. مالم 
تجعل رحمة عذابًا أو عذايًا رحمة» ©. 

وهذه الرواية لا حدد الآية الختلف فيها وأن النبي عرف الشك في وجه عمر بن 
الخطاب له وضرب على صدره وكرر ثلاثًا «ابَعذ شيطانًا» ولا يمكن منها معرفة طبيعة 
التغيير ولكن رويت رواية أخرى تذكر الخلاف بين المتخاصمين عمر بن الخطاب وهشام 
بن حكم وتحدد طبيعة التغيير وأنها كانت في سورة الفرقان. 

فقد روى الطبري أيضًا بإسناده عن عروة بن الزبير: أن الِسُوَّرْ بن مرمة وعبدالر هن 
بن عبدالقارئ أخبراه أنها سمعا عمر بن الخطاب فة يقول: سمعت هشام بن حكيم 
يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله يليو فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ة؛ فكدت أساوره في الصلاة» فتصبّرت حتى سلمء فلم) 
سلم لبّبته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها؟ قال أقرأنيها رسول 
الله ! فقلت: کذبت. فو الله إن رسول الله نه هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك 
تقرؤها! فانطلقت به أقوده إلى رسول الله بإ فقلت: يا رسول الّه» إني سمعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان! قال: فقال رسول 
الله لو : «أرسله يا عمرء اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤهاء فقال 
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رسول الله و: «هكاذا أنزلت». ثم قال رسول الله و اقرأ يا عمر». فقرأت القراءة 
التي أقرأني رسول الله رف فقال رسول الله َل : «هكذا أنزلت». ثم قال رسول الله بو : 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فأقرأوا ما تيسر منها»0". 

وهذه الرواية لم تحدد الآيات من السور ولم أقف على قراءة هشام بن حكيم ولكن في 
مصحف ابن مسعود ذكرت أربع آيات هي: 

١‏ ارسل الرياح مبشرات (في الصحف بشرًا)”". 

۲ انسجد لما يأمرنا به (لما تأمرنا به)". 

۳ وجعل فيها سرجا (سراججا)”''. 

5- ومن أزواجنا وذريتنا (ذرياتنا)”. 

فالإختلاف في ثلاثة منها بالإفراد والجمع وفي واحدة حذف كلمة (به) والأخيرتان 
یتحملهی| رسم الخط الكوفي مع أن الخلاف بين عمر وهشام بن حكيم كان في القراءة في 
الصلاة وكأن النبی لو أراد التيسير بالقراءة في الصلاة بمعنی أن القراءة المذكورة لا تضر 
بالصلاة فهذا مورد خاص إن صحت الرواية. 
معنى تعدد الأحرف 

قال السيوطي (ت ١١۹ه):‏ «اختلف في معنى الحديث على نحو أربعين قو ل»(). 

وبسبب هذا الإختلاف الفاحش في معنى الحديث ذهب أحمد بن سعيدان النحوي 
(ت ۲۱۳ه) ال أن حديث الأحرف السبعة من المشكل الذي لا يدرى معناه»(". 

وإلى ذلك ذهب سیدنا الأستاذ دام ظله بعد أن استعرض بعض الأقوال وناقشها 





() الطبري ۰۳۱/۱ 

() الفرقان ۲۵/ ۸. 
(۳) الفرقان ۲۵/ ۱۰ . 
)٤(‏ الفرقان ۲۵/ ۱۱. 
(6) الفرقان ۶/۲۵ ۷. 
() الاتقان ۱/ 6. 

(۷) البرهان ۱/ ۲۱۳. 
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قال ما لفظه: «ان نزول القرآن على سبعة أحرف لا يرجع إلى معنى صحيح فلا بد من طرح 
الروايات الدالة عليه ولا سيا بعد أن دلت أحاديث الصادقين مج على تكذيبها وأن القرآن 
إنما آنزل على حرف واحد وأن الاختلاف قد جاء من قبل الرواة). 

أقول: «ويظهر أن هذه الأقوال كلها نظريات شخصية لأصحابها قيلت لتوجيه 
الحديث من حيث المعنى ومن حيث العدد.. وأولدت بحونًا طويلة لا يخلو شيء منها من 
إشكال کا يظهر من تتبع كلماتهم. 

فإن الأقوال الأربعين في تفسير معنى الحديث تبتدأ بالحصر بالعدد في القراءات السبع 
للقراء السبعة التي حصرت في القرن الرابع باهت‌ام ابن مجاهد (ت 75اه) وحيث أن هذا 
حمل لكلام الرسول رو على ما حصل بعد أربعة قرون اضطر آخرون إلى توسعة معنى السبع. 

وذهبوا إلى أن المراد من السبع ليس حقيقة العدد بل المراد التيسير والتسهيل وأن 
لفظة السبعة تطلق على إرادة الكثرة في الآحاد يا يطلق السبعون على الكثرة في العشرات 
والسبعاية في المئات من دون إرادة عدد معين0". 

وأشار ابن الجزري (ت 477/ه) إلى ذلك بقوله: «وأمًا القصود هذه السبعة فقد 
اختلف العلماء في ذلك مع إجماعهم على أنه ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على 
سبعة أوجه إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة نحو (آف» وجبریل وأرجه» وهیهات؛ 
وهيت) وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء الشهورین وان كان يظنه بعض 
العوای لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدواء وأول من جمع قراءاتهم أبو بكر 
بن مجاهد في أثناء المائة الرابعة كما سيأتي وأكثر العلماء على أنها لغات ثم اختلفوا في تعيينها 
فقال أبو عبيد: قريش» وهذيل» وثقیف» وهوازن» وكنانة» وتميم» واليمن. وقال غيره مس 
لغات في أكناف هوازن: سعد وثقيف. وكنانة وهذیل» وقريش» ولغتان على جميع ألسنة 
العرب وقال آبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد ا حروي يعني على سبع لغات من لغات العرب 
أي أنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه 
بلغة اليمن (قلت) وهذه الأقوال مدخولة فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في 


(۱) البیان للسيد الخنوئى.؛ ص ۱۹۲ . 
(۲) الاتقان ۱/ ۵. 
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قراءة سورة الفرقان كا ثبت في الصحيح وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة واحدة»". 
ولعل أقرب هذه الأقوال إلى الواقع ما نقله ابن عبدالبر القرطبي (ت 477) عن البعض أنه 
قال: «تدبرت وجوه الإختلاف في القرآن فوجدتها سبعة (ثم فصلها کالاتي وملخصها): 
١-ما‏ تتغير حركته فقط دون المعنى نحو: (ويضيقٌ صدري) أو (ويضيقٌ صدري)”2". 
۲ ما يتغير معناه بالاعراب فقط نحو: (رَبَنَا بَاعَدَ بَيْنَ أُسْفَارِنَا) أو (رَبَنَا باعذ بت 
أَسْغَارئً))7©, 


8 
. 


2 مه ۶ و 
مه ۰ 


۳-مایتغیر العنی باروف نحو: (كَبِفَ تشزها) أو (وکَیف تَنْشزها). 

6-مایتغیر صورته ولا یتغیر العنی نحو: (کالعهن النفوش) أو (کالصوف النفوش)؟*. 

ما تتغیر صورته والعنی نحو (طلح منضود) أو (طلع منضود)". 

5 التقديم والتأخير نحو: ا سكرة الوت بالحق) أو (وجاءت سکرة الحق 
بالموت)". 


۷ الزيادة والنقصان نحو قوله: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) و(صلاة 
العصر)" وذكر تقسياً مشابها کل من ابن الجزري (ت ۸۳۳ه). والسيوطي 


(ت ۱۱٩۲۱-۵؟.‏ 


وأغرب الأقوال في معنی الأحرف السبعة ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسو الله وو 


(۱) النشر ۲/۱. 

(۲) الشعراء: ۱۳. 

(۳) سبأ: ۱۹. 

(؟) البقرة: ۲۰۵۹ . 

(۵) القارعة: ۵. 

(7) الواقعة: ۲۹. 

(۷) ق: .۱٩‏ 
(۸) البقرة: ۰۲۳۸ البرهان ۰۲۱6/۱ 
(9) النشر ۱/ ۲۷ 

(۱۰) الاتقان 15/۱ 
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أنزل القرآن على سبعة أحرف حكيً) عليًا غفورًا رحی»۲). 

وروی أحمد أيضًا حديئًا أطول بهذا العنی عن أي بن كعب وزاد في آخره: «إن قلت» 
غفورًا رحيً)» أوقلت: «سمیعا عليًا» أو «عليًا سمیغا» فالله كذلك مالم تختم آية عذاب 
برحمة أو آية رحمة بعذاب». 

وروی الطبري عن أبي هريرة أن رسول الله ولو قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرآوا ولا حرج ولا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب ب رحمة»2". 

وجه الغرابة في هذه أن النبي وله كا تقص السيرة آمر بقتل عبدالله بن أبي سرح القرشي 
الذي كان يكتب الوحي لرسو الله رل ثم ارتد مشركا وقال في مكة: «إني كنت أصرف محمدًا 
كيف أريد كان يمل علي (عزيز حكيم) فأقول (عليم حكيم) فيقول نعم كله صواب»”». 

وأمر لو بقتله ولو وجد تحت استار الكعبة فكيف يمكن التوفيق بين هذا التشديد 
الصارم من النبي للمحافظة على النص القرآني وهذا التساهل المروي في هذه الأحاديث 
المنسوبة إلى النبي؟! مع أنها استخدمت نفس الألفاظ التي استعملها ابن أبي سرح المندس في 
صفوف المسلمين ويظهر أن أناسًا دسوا ذلك للتشكيك في النص القرآني. 

والرواية تؤكد على أن القراءة يجب أن يكون (بیا علمتم) وهذا يعني أنه لا جال 
للاجتهاد والتصرف بالنص حسب اللغات وهو نبي صريح عن النقل بالمعنى. ويفهم من 
هذا الجواب أن الخلاف حصل في النقل بالعنی والنهي عنه في عصر الرسول لو وأكد أن 
التعليم وحده لا يكون متعددًا وان اختلفت طرق التعليم وأن القرآن النازل على قلب النبي رد 
في العرضة الأخيرة كان واحدًا ول يكن قرآنًا متعددًا ولا يكون مادة التعليم سواه. 

وهذا لا ينافي استعمال كلمات مرادفة كوسيلة لتعليم القرآن لكن لا كمواد أصيلة من 
القرآن. 


(۱) مسند أحمد ۳۲۲/۲ وتفسير الطبري ۸/۱. 
(۲) السند ۰۵ ۶ ۱۲. 


(6) الاستیعاب ۳۹۳/۱ 
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وهذا الوقف الصارم من النبي لو تجاه عبدالله بن أبي سرح الذي غير كلمات من 
القرآن حيث أمر بقتله ولو كان متعلقًا باستار الكعبة يكشف عن سهره وة على سلامة 
النص القرآني ك| تقتضيه مسؤولية النبوة. 

وهذا الموقف يناي الرواية التي تسمح بهذا النحو من التغيير والتبديل في النص كا 
في رواية الطبري (ت ۳۱۰ه) عن ابن شهاب. قال: «أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي 
ذکر الله تعالى ذكره (أنه قال): لإإِنْمَايُعلَُّهُبَشَرٌ4” إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي» فكان 
يملي عليه رسو الله و : «سمیع عليمٌ»؛ أو «عزیز حكيمٌ»؛ أو غير ذلك من خواتم الآي. 
ثم يشتغل عنه رسول الله بيو وهو على الوحي» فيستفهم رسول الله لو فيقول: «أعزيز 
حكيمٌ» أو «سمیع علیم» أو «عزیز علیم»؟ فيقول له رسول الله يلو : «أيّ ذلك كتبت فهو 
كذلك». ففتنه ذلك فقال: إن محمدًا وگل ذلك إليّ» فأكتب ما شئت شئت. وهو الذي ذكر لي 
سعيد بن المسيب من الحروف السبعة”". 

فهذه الرواية تجيز ما منع عنه النبي م1 وتسمح ما آمر النبي أن يقتل من فعله وهذا 
تناقض إذ كيف يأمر بقتل من يفعل ذلك ويجيز ذلك للآخرين؟ ومن هنا نعرف أن الأمر 
بجواز القراءة إنما كان فيما إذا كان النص المكتوب محفوظًا وأن القراءة المتغايرة مع 
الناس المكتوب لم تضر بالمعنی وهذه حالة خاصة في الصلاة ولم يكن إذنًا عامًا. 

ومن هنا قال الإمام النووي (ت 1۷١‏ ه): «وقول من قال المراد خواتم الآي فيجعل 
مكان «غفور رحیم». «سمیع بصير» فاسد أيضًا للإجماع على منع تغییر القرآن للناس»7". 

وأغرب من ذلك ما ذهب إليه ابن عبدالبر النمري (ت 477ه) في توجيه هذه 
الأحاديث بقوله: نما رید بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها نها معانٍ 
متفق مفهومها مختلف مسموعها». 





(۱) النحل: ۱۰۳ . 


(۳) شرح صحیح مسلم ۰1 ۱۰۲. 
(4) البرهان ۲۱/۱ ۲. 


۹٤‏ دراسة حول القرآن الكريم 


أقول: «فهل يعقل لمن ينطق بالعربية أن يقول باتفاق المفاهيم في العلم والحكمة 
والمغفرة والرحمة؟ أليس اختلاف المسموع يكشف عن اختلاف المعنى المفهوم وإن 
اتحد المصداق»؟ 


أحاديث العرض 

وتنفي هذه الأقوال النظرية البحتة «أحاديث العرض» التي تؤكد على أن جبرائيل 
عارض النبي ولو القرآن في كل عام من شهر رمضان وأنه كرر العرض في عام وفاته قال 
البخاري ما لفظه: «كان جبريل يعرض القرآن على النبي رلته وقال مسروق عن عائشة عن 
قاطمة میا سر إليّ النبي يي أن جبريل يعارضني بالق رآن كل سنة وإنه عارضني العام 
مرتین ولا أراه إلا حَضر أجَلِي. 

حدّثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس علض قال: كان النبي با أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر 
رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلةٍ في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول 
الله ونو القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

حدّثئنا خالد بن يزيد حدّثنا أبو بكر عن أبي ححصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
اكان يعرض على النبي بالل القرآن كل عام مره فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض'". 

والقول بأن جبرائيل كرر الكلمة الواحدة سبع مرات تعسف. إذ لا يحصل ذلك 
في المحاورات العادية فكيف بالقرآن المعجز؟ ومن هنا احتمل ابن عبدالبر النمري 
(ت 477ه) احتمالاً آخر فقال: «وقد يشكل هذا القول على بعض الناس فيقول: هل 
كان جبرائيل يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات؟ فيقال له: إنما يلزم هذا إن قلنا: أن السبعة 
الأحرف تجتمع في حرف واحد. ونحن قلنا: كان جبرائيل يأتي في كل عرضة بحرف إلى 
أن تمر سبعة أحرف)2". 


(۱) صحيح البخاري 7/ ۲۲۹. 
(۲) البرهان ۲۱۹/۱ . 
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قال الجلالى: «لا عبرة بالعرضات الأول حيث أن العرضة الأخيرة تكون ناسخة 
تون یه ورد كزين تدصر واو فد الا عیری مان ها 
القول نظرية فرضية لا تستند على تحدید السبعة في كل عرضة بل ما یساعد عليه الاعتبار 
أن القرآن نزل منجمّا والعبرة إنما هي بآخر ما نزل من الوحي في العرضة الأخيرة وعلیه 
القرآن هو المجمع الكامل في العرضة الأخيرة فقد قال سبحانه: لاليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتكُمْ4”" ولم يصف قبل ذلك بصفة الكمال. 
مصاحف الصحابة 

وم تحتفظ المصادر بشىء من مصاحف الصحابة سوى أربعة مصاحف لهم وهم 
حسب وفياتهم: 

ان بذ بالا سارى( "لاه ). 

"- عبدالله بن مسعود المخزومي (ت "لاه ). 

۳ علي بن أي طالب (ت 4۰ ه). 

4- زيد بن ثابت الأنصاري (ت 46 ه). 

ونظرة خاطفة الى تواريخ أعمار هؤلاء تكشف أن زيد بن ثابت هو أحدثهم عمرا 
واخرهم وفاة. واختلاف المصاحف تستدعي دراسة عميقة. ولكنها تفقد النص التاريخي 
الوئوق لاعتمادها على آخبار آحاد وظنون آفراد لا توجب علا ولا عملاً. ويبقى النص 
القرآني المعروف تاريخيًا بالصحف الامام والمتداول في عصرنا هذا النص المتواتر عصرًا بعد 
عصر حتى عصرنا هذا. أما المصاحف الأخرى فقد انعدمت سوى بعض الفقرات في ترتيبها 
نذكرها حسب تواريخ وفيات أصحابها. مع الإشارة إلى تراجمهم: 
١..مصحف‏ أبي بن كعب (ت ۲۰ه): 


أن بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية بن عمرو بن مالك الأنصاري» شهد العقبة 
الثانية وبايع رسول الله فيها ثم شهد بدرًا. روى عن رسول الله مه قال: «أقرأ أمتي أَبي». وعن 





(۱) الائدة: ۳ 
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نس أن النبي قد دعا أي ال إن الله أمرني أن أقرأ عليك «قال: الله ساني لك؟ قال: نعم» 
فجعل أن پيکي. قال أبو عمرو وكان أن من كتب لرسول الله 3 الوحي قبل زيد بن ثابت 
ومعه أيضًا. وعن الواقدي قال: أول من كتب لرسول الله راو مقدمه المدينة أ بن كعب. وغو 
أول من كتب في آخر الكتاب واكتب فلان». ومات في خلافة عمر بن الخطاب شه سنة ۱۹ 
وقيل ١‏ 7ه وقيل أنه مات في خلافة عشان سنة 177ه20. 

وذکر ابن الندیم (ت ۳۸۰ه) بتفصیل تر جنع الق انان تحت ار تن کیب اون 
تصريح بزيادة سورتين قال ما لفظه: «قال الفضل بن شاذان» آخبرنا الثقة من أصحابنا قال 
كان تأليف السُوّر في قراءة أَبيّ بن كعب بالبصرة في قرية يقال ها قرية الأنصار» على رأس 
فرسخين عند محمد بن عبداللك الأنصاريء أخرج إلينا مصحمًا وقال هو مصحف أي 
رويناه عن آبائناء فنظرت فيه فاستخرجت آوائل السورء وخواتم الرسل. وعدد الآي: فأوله 
فتاحة الكتاب. البقرة» النساء آل عمران, الأنعام» الأعراف المائدة» الذي التبسته وهي 
يونسء الأنفالء التوبة» هود مریم الشعراء الحح» يوسف. الكهف. النحل» الاحزاب؛ 
بني إسرائيلء الزمر» حم تنزيل» طه الأنبياء» النور» المؤمنين» حم المؤمن» الرعد» طسم 
القصص. طس سليان» الصافات. داود» سورة ص» یس أصحاب الحجر. حم عسق» 
الروم الز خرف. حم السجدة» سورة إبراهيم» الملائكة الفتح, محمد وإ امحدید. الظهار, 
تبارك الفرقان. الم تنزيل» نوح» الاحقاف. ق» ال رحمن, الواقعة» الجن» النجم نون الحاقة. 
الحشرء الممتحنة» الرسلات. عم يتساءلون» الإنسان» لا أقسم» كُوِرَتء النازعات» عبسء 
الطففین إذا السماء انشقت. التين» أقرأ باسم ربك احجرات. المنافقون» الجمعة؛ النبي 
بل الفجرء الملك. الليل إذا يغشىء إذا السماء انفطرت. الشمس وضحاهاء السماء ذات 
البروج. الطارق» سبح اسم ربك الأعلى» الغاشية» عبس» وهي أهل الكتاب. لم يكن أول ما 
كان" الذين كفرواء الصف. الضحىء الم نشرح لك. القارعة» التکاثر» الخلع ثلاث آیات؛ 
الحفد ست آیات. اللهم إياك نعبد وآخرهاء بالكفار ملحق» اللمزء إذا زلزلت. العاديات» 


(۱) تخريج الدلالا ت ۰۹ و 
(۲) ولعل قوله : «لم يكن اول ما کان» ی" يشير إلى تکرار عنوان اعبس» و«التين». 
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أصحاب الفيلء التين» الكوثر القدرء الکافرون النصر» أبي هب قريشء الصمد. الفلق. 
الناسء فذلك مائة وست عشرة سورة. 

قال إلى هاهنا أصبت في مصحف أي بن كعب» وجميع آي القرآن في قول أي بن كعب 
ستة آلاف آية ومائتان وعشر آیات. جميع عدد سور القرآن في قول عطاء بن يسار مائة وأربع 
عشرة ستوزة:وآياثة ستة آلاف ومائة وسبعون ية وکلاته سبعة وسبعون الما وأربع‌ائة 
وتسع وثلائون کلمة وحروفه ثلثائة آلف حرف وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسة عشر حرفا. 
وفي قول عاصم الجحدري. مائة وثلاث عشرة سورة. وجميع آیات القرآن في قول يحيى 
بن الحارث الذماري» ستة الاف ومائتان وست وعشرون آيةء وحروفه ثلثائة لف حرف 
وواحد وعشرون آلف حرف وخسائة وئلائون حرفا. 

زور من السحضان ۱۱ ۳ آن نمی أن قن احرف ردان تاعاس 
أهل العراق قدموا إليه فقالوا انا تحملنا إليك من العراق فأخرج لنا مصحف أي قال محمد: 
قد قبضه عشان. قالوا: سبحان الله أخرجه لناء قال: قد قبضه عثان'. 

وذكر ابن الجوزي أن في عام 15 5ه احترق مصحف بخط أي بن كعب مع ۵۰۰ 
مصیحفا(. 
۲ عبدالله بن مسعود (ت ۵۲۲): 

هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فارس بن زوم الهذلي الكوفي 
ويكنى بابن أم عبد وأبو عبدالرمن. كان إسلامه قديً) وهاجر الحجرتين إلى أرض الحبشة 
وإلى المدينة وشهد بدرًا والحديبية. 

عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله لو يقول: «خذوا القرآن من أربعة: 
من أم عبد أي عبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأَبي بن كعب وسالم مول أبي حذيفة). 





(۱) الصاحف. ۵ ۲. 


.۲۲ ۰٩ النتظم‎ )۲( 
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مات ابن مسعود بالدينة سنة ۳۲ه ودفن بالبقیع وكان يومه ابن بضع وستین سنة”". 

وقال الذهبي (ت ۸ ۷ه): «کان من السابقین الأولين ومن مهاجري الحبشة شهد 
بدرّا واحتز رأس أبي جهل فأتى به للنبي وة ». وكان آحد من جمع القرآن على عهد رسول 
الله و وأقرأه وکان یقول: «حظفت من في رسول الله لو سبعین سورة...»۱. 

قال أبو موسی: «ما كنت احسب ابن مسعود وآمه أم عبد إلا من أهل البیت لكثرة 
دخولهم وخروجهم». وكان النبي مَل يطلع ابن مسعود على آسراره ونجواه.. 

وقال مه : «من أحب أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل فليقراً قراءة ابن أم عبد» عبدالله 
بن مسعود'". 

قال الخزرجي (ح ۳) في ترجمته انه أحد السابقين الأولين شهد بدرًا والمشاهد 
(وروى) عنه خلق من الصحابة ومن التابعين تلقى من النبي م1 سبعين سورة قال علقمة: 
«كان يشبه النبي بو في هديه ودله وسمته قال أبو نعيم مات بالمدينة سنة ۳۲ه عن بعض 
و 

وذكر الشهرستاني (ت ١ ٤۸‏ ه) في المؤاخذات على عشمان خاش قوله: «(وضربه عبدالله 
بن مسعود على احضار الصحف وعلى القول الذي شانه به“ وهذا يعني أن الوقف كان 
شدیدا ومتازما. 

ونقل الذهبي (ت ۷۸ه) عن ثعلبة بن أبي مالك قال: سمعت عثمان یقول من 
لعذري من ابن مسعود غضب إذ لم أوله نسخ القرآن فهلا غضب على أبي بكر وعمر وهما 
عزلاه عن ذلك وولیا زيدًا فاتبعت آمرهما. 





(۱) تخریج الدلالات» ص ۱۳۲ . 

(۲) معرفة القراء ۰۳۳/۱ 

(۳) معرفة القراء ۰۳۶/۱ 

)٤(‏ خلاصة تبذيب الکمال ۰۱۸۱ طبعة القاهرة ۱۳۲۲ ه. 
(65 )الملل والنحل ص۰46 دار الفکر ط ۱۶۱۷ه. 


۰۳۷/۱ معرفة القراء‎ )١( 
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وروی البخاري عن ابن مسعود قوله: «والله الذي لا اله غيره ما آنزلت سورة من 
کتاب الله. الا آنا آعلم أين آنزلت ولا آنزلت آية من کتاب اه إلا آنا أعلم فيم أنزلت. ولو 
أعلّمُ أحدًا أعلّمَ مني بکتاب الله ثلعهُ الابل لركبتٌ إليه». 

ويظهر ان مصحف ابن مسعود كان شائعًا في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي (ت ۹۵ه) 
حيث قال ابن الأثير (ت ۱۳۰ه): «وقال عاصم بن بهدلة: سمعت الحجاج يقول: اتقوا الله ما 
استطعتم هذا والله مثوبة واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرًا لأنفسكم ليس فيه مثوبة» والله لو أمرتكم 
أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتهم من هذا حلت لي دما کم ولا أجد أحدًا يقرأ على قراءة ابن أم 
عبد يعني ابن مسعود إلا ضربت عنقه ولاأحکنها من الصحف ولو بضلع خنزير» وقد ذكر ذلك 
عند الأعمش فقال: وأنا سمعته يقول فقلت في نفسي: لأقرآنها على رغم أنفك»'. 

وذكر ابن النديم (ت ۳۸۰ه) ترتيب نزول القرآن في مصحف عبدالله بن مسعود 
بقوله: قال الفضل بن شاذان» وجدت في مصحف عبدالله بن مسعود تأليف سور القرآن 
على هذا الترتيب: البقرق النساء آل عمران المص» الأنعام» الأعراف. الماتدة» يونسء براءة» 
النحل. هود. یوسف. بني إسرائيل» الأنبياء» المؤمنين» الشعراءء الصافات. الأحزاب. 
القصصء النور. الأنفال» مريم» العنکبوت. الروم» يس» الفرقان الحج. الرعد» سبأء 
الملائكة» إبراهيم» ص» الذين كفرواء القمر الزمر» الحواميم» المسبّحات» حم المؤمن» حم 
الز خرف. السجدة. الاحقاف. الجحاثية» الدخان. انا فتحناء الحدید» سبح الحشره تنزیل 
السجدة ق. الطلاق, الحجرات. تبارك الذي بيده اللك. التغابن النافقون الجمعة. 
الحواريون» قل أوحي. ٍنا آرسلنا نوحًاء المجادلة» المتحنة يا أيها النبي لم تحرم الرحمن. 
النجم. الذاريات» الطور. اقتربت الساعة؛ الحاقة» إذا وقعت. ن والقلم النازعات» سئل 
سائل» المدثرء الزمّل» المطففين» عبس» هلى أتى على الإنسان. القيّمة» الرسلات» عم 
يتساءلون» إذا الشمس کورت. إذا السماء انفطرت. هل اتاك حديث الغاشية» سبح اسم 
ربك الأعلى» والليل إذا يغشىء الفجرء البروج» انشقت. اقرأ باسم ربك لا أقسم بهذا 


.۲۸۵ 6 الكامل‎ )١( 
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البلد. والضحی الم نشرح لك. والسماء والطارق» والعاديات» أرأيت» القارعة» لم يكن 
الذین کفروا من أهل الکتاب. الشمس وضحاهاء والتین» ويل لكل همزة الفيل» لایلاف 
قریش. التکاثر» انا آنزلناه» والعصر لقد خلقنا الانسان لخسر وانه فيه إلى آخر الدهر الا 
الذین آمنوا وتواصوا بالتقوی وتواصوا بالصمر. إذا جاء نصر اللهء إنا آعطیناك قل للذین 
کفروا لا أعبد ما تعبدون تبّت يدا أبي هب وقد تب ما غنی عنه ماله وما كسب وامرأته 
حالة الحطب. الله الواحد الصمد. فذلك مائة سورة وعشر سور. 

وفي رواية آخری. الطور قبل الذاریات قال آبو شاذان قال ابن سیرین: وکان عبدالله 
بن مسعود لا يكتب العوذتین في مصحفه ولا فاتحة الکتاب» وروی الفضل باسناده عن 
الأعمش قال في قوله في قراءة عبدالله» حم عسق. 

قال محمد بن إسحاق (ابن النديم): رأيت عدة مصاحف ذكر نساخها أنها مصحف 
ابن مسعود» ليس فيها مصحفين متفقين وأكثرها في رق كثير النسخ» وقد ریت مصحما قد 
كتب منذ مائتي سنة فيه فاتحة الکتاب. والفضل بن شاذان أحد الأئمة في القرآن والروايات 
فلذلك ذكرنا ما قاله دون ما شاهدناه”". 

أقول: «هذا نص صريح في ترتيب مصحف ابن مسعود على رواية ابن شاذان الذي 
كان موجودًا في القرن الرابع الهجري وأن ابن شاذان أو ابن النديم شاهد نسخة كتبت منذ 
مائتي سنة وهذا يعني على أقل الفروض كونها نسخة من القرن الثاني إن كان القائل هو ابن 
النديم أو من القرن الأول إن كان القائل هو ابن شاذان کما هو الظاهر. 
۲ علي بن أبي طالب شه : 

هو علي بن أبي طالب بن عبدالطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو الحسن. قال 
أبو إسحاق: «أول من آمن بالله ورسوله محمد لو من الرجال علي بن أبي طالب». 

وعن ابن عمر: «اسلم علي بن أبي طالب وهو ابن ثلاث عشرة سنة وتوفي وهو ابن 





(۱) الفهرس. ۳۹ 
(۲) ابن هشام 5/١‏ . 
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ثلاث وستين سنة). 
۱ وقال علي: «صلیت مع رسو لاله بَلُو... لا يصلي معه غيري إلا خديجة» وأجمعوا 
على أنه صلى القبلتين وهاجر وشهد بدزا والحديبية وسائر الشاهد وأنه أبلى ببدر وأحد 
وبالخندق وخیبر بلاء عظيًا... و کان لواء رسول الله رو في يده في مواطن كثيرة ول یتخلف 
عن مشهد شهده رسول الله منذ قدم الدينة الا تبوك". 

وقال الذهبي (ت 58 لاه ) عن عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال ما رأيت أحدًا كان أقرأ من علي. وقال ابن سيرين: «يزعمون أن علیّا كتب القرآن على 
| تنزيله فلو أصيب ذلك الكتاب لكان فيه علب». 
روى ابن النديم (ت 8٠١‏ 7ه ): «عن عبد خير عن علي هة أنه رأى من الناس طيرةً عند 
وفاة النبي لو فأقسم أنه لا يضع على ظهره ردائه حتى يجمع القرآن. فجلس في بيته ثلاثة يام 
| حتى جمع القرآن» فهو أول مصحف جع فيه القرآن من قلبه» وكان الصحف عند أهل جعفر. 
ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى حمزة الحسني رحمه الله مصحمًا قد سقط منه أوراق بخط علي بن 
أبي طالب يتوارثه بنو حسن على مر الزمان وهذا ترتيب السور من ذلك المصحف...0. 

أقول: «تتفق جميع نسخ الفهرست المطبوعة على هذا السقط ول يذكر الترتيب كما 
وعد ولكن من حسن الحظ أن اليعقوبي (ت ۲۸6ه) في تاريخه ذكر بتفصيل ترتيب هذا 
المصحف وقال: «روى بعضهم أن علّ بن أبي طالب كان جمعه لا قبض رسول الله وأتى به 
يحمله على جمل» فقال: هذا القرآن قد جمعته. وكان قد جزأه سبعة أجزاء: 

الجزء الأول: البقرق وسورة يوسف» والعنكبوت» والروم؛ ولقهان» وحم السجدة» 
والذاريات» وهل أتى على الانسان والم تنزيل السجدةء والنازعات» وإذا الشمس كوّرت» 
وإذا السماء انفطرت. وإذا السماء انشقت. وسبّح اسم ربك الأعلى» ول يكن فذلك جزء 
(۱) أسد الغابة .٠١١ - ٩۱/۱‏ 


() معرفة القراء ۲۲۸/۱ . 
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البقرة ثانائة وست وئمانون آية» وهو خمس عشرة سورة. 

الجزء الثاني: آل عمران» وهود والحج» واحجر والأحزاب والدخان» والرحمن» وامحاقق 
وسأل سائل» وعبس» والشمس وضحاهاء وإنا آنزلناه» وإذا زلزلت» وویل لكل همزة» وألم تر 
ولإيلاف قريش» فذلك جزء آل عمران ثمانائة وست وتمانون آية» وهو ست عشرة سورة. 

الجزء الثالث: النساء والنحلء والمؤمنون» ويس» وحمعسقء والواقعة» وتبارك الملك» ويا 
أا الدش وأرأيت» وتبّت» وقل هو الله أحد» العصرء والقارعةء والسماء ذات البروجء والتين 
والزیتون وطس النمل. فذلك جزء النساء ثانائة وست وئمانون آية» وهو ست عشرة سورة. 

الجزء الرابع: المائدة» ويونس» ومريم» وطسم الشعراء الزخرف. وامحجرات. وق 
والقرآن الجید» واقتربت الساعة» والمتحنة والسماء والطارق, ولا آقسم بهذا البلد» وألم 
نشرح لك. والعادیات. وانا أعطيناك الکوثر» وقل يا أا الکافرون. فذلك جزء الائدة 
ثانهائة وست وثانون آية» وهو خمس عشرة سورة. 

الجزء الخامس: الأنعام» وسبحان» واقترب» والفرقان» وموسی» وفرعون» وحم المؤمن, 
والمجادلة» الحشرء والجمعة؛ والمنافقون» ون والقلم وإنا أرسلنا نوحًاء وقل أو حي إلي» والرسلات؛ 
والضحىء وأماکم. فذلك جزء الأنعام ثانائة وست وثانون آية» وهو ست عشرة سورة. 

الجزء السادس: الأعراف. وإبراهيم» والكهف» والنوره وص» والزمرء والشريعة» والذين 
كفرواء وامحدید» والزمّلء ولا أقسم بيوم القيامة» وعم يتساءلون. والغاشية» والفجرء والليل إذا 
يغشى» وإذا جاء نصر الله فذلك جزء الأعراف ثانائة وست وئمانون آية» وهو ست عشر سورة. 

الجزء السابع: الأنفال» وبراءة» وطه» والملائكة» والصافات والاحقاف والفتح. 
والطور» والنجم. والصف. والتغابن» والطلاق. والمطففين» والمعوذتين» فذلك جزء 
الأنفال ثانائة وست وثانون آية وهو خس عشرة سورة”". 

وروی الكليني عن الإمام الصادق أنه أخرج المصحف الذي كتبه على يه وقال: أخرجه 
على ينه إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: «هذا كتاب الله عز وجل كما أنزل الله على محمد و 
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وقد جمعته من اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فیه. فقال آما والله 
ما ترونه بعد یومکم هذا باه !نما كان علي أن آخبرکم حين جمعته لتقرژوه"۳. 

والصاحف النسوبة إلى الامام علي يه والوجودة في مختلف الکتبات تستدعي 
دراسة موضوعية لعرفة حقیقتها وما وقفت على صورة منه لا يختلف عن الصحف الا مام 
بشیء وإليك جردا با وقفت عليه من الصاحف النسوبة إليه مخ : 
١.نسخة‏ اللجف الأشرف 2 الروضة الحيدرية: 

وصفها كوركيس عواد بقوله: «نسخة مكتوبة بالخط الكوفي الأول العریض على 
الجلود المصقولة» لونها عسلي فاتح» ووضعها كالسفينة» سقط من أوها وآخرها أوراق 





صفحة من القرآن الكريم المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب مش تحتوي على الآيات ١‏ ۳۰ 
من سورة البروج المحفوظة في خزانة الروضة الحيدرية في النحف الأشرف العراق. 
() الکافي ۲/ ۱۳۳ . 
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والباقي منها ۱۲۷ ورقة» مقياسها ٥×۲۹‏ ,٩۱سم‏ تنسب كتابتها إلى الإمام علي (ت 6٠‏ 
ه = ١55م).‏ وصفها كاظم الدجيلي في مجلة «لغة العرب ۳ بغداد ۰۱۹۱6 ص۵۹۸ - 
9۹ وانظر: «السيد امد الحسيني» فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحيدرية في 
النجف الأشرف» مط النعمان» النجف ۰۱۹۷۱ ص 24١90‏ وراجع بشأنها: 

© تاريخ القرآن: أبي عبدالله الزنجاني. القاهرة ۱۹۳۵ ص45 . 

© خزائن الكتب القديمة في العراق: لكوركيس عواد» ص ۰۱۳۳ 

© ماضي النجف وحاضرها: لجعفر آل محبوبة ۱ ط ۲ النجف ۱۹۵۸م ص58 ١‏ . 

© المنجد. ص٤٦‏ . 

قال أبو عبدالله الزنجاني: «ورأيت في شهر ذي الحجة سنة ۱۳۰۳ ه في دار الكتب 
العلوية في النجف مصحقا بالخط الكوفي کتب على آخره: «کتبه علي + بن أبي طالب في سنة 
آربعین من ال هجرة (و) لتشابه «أبي» و«آبو» في رسم الخط الكوفي قد يظن من ¿ الاأخبرة له أنه 
کتب «علي بن أبو طالب» «بالواو» 


۲ نسخة مشهد رأس الحسین بالقاهرة: 

قال عواد: «نسخة تعرف ب «مصحف علي»» مکتوبة على الرق بالخط الکوفی» في 
الصفحة ١5‏ ا 2 

وصفت الدكتورة سعاد ماهر" نسخة السجد الحسينى بالقاهرة بقولها: «بالنسبة إلى 
الصحف المعروف (بمصحف علي) نلاحظ أنه ل يذكر في الراجع التاريخية إلا على قلة. وني إشارات 
عابرة. هذا على أننا لم نعثر على نص تاريخي يشير إلى وجوده بمصر في أوائل العصر الإسلامي. 

والمصحف المنسوب إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والمحفوظ بمسجد الحسين 


(۱) تاريخ القرآن ص 6 ۷. 

(۲) باحثة في ال ثار الاسلامية ولدت عام ۱۹۱۷ م حصلت على الدکتوراه في الاثار الا سلامية وشغلت 
منصب عميدة كلية ال ثار بجامعة القاهرة لها مؤلفات علمية كثيرة بالاضافة إلى مشارکتها في جميع 
لمؤتمرات الدولية للآثار في البلاد العربية والاسلامية وجميع الدول الأوربية من مؤلفاتها موسوعة 
مساجد مصر خسة أجزاء » وخسين مؤلفاً عن الفنون الإسلامية. .2( 


محمد حسين الحسيني الجلالي 0 





رضوان الله عليه يتكون من ٤(‏ ۵۰) صفحات من الرق ومكتوب بمداد يميل إلى السواد. أما 
خط المصحف فهو كوفي بسيط نقطت حروفه بنقط حمراء للشكل وأخرى سوداء للإعجام. 
وسأتناول ملاحظاتي عليه بالتفصيل فيما يلي: 

اول عط الصحف كرو بسیط ذو زوایا قائمة وخال من الزخارف الکتابية ویشبه 
إلى حد کبیر کتابات العراق على الرق في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني اشجري.. 

ثانيًا: استخدام الرق في هذا الصحف الذي يبلغ عدد صفحاته (4 ۵۰) يرجح عدم 
ظهور الکاغد أو غيره من آنواع القراطیس التي انتشرت في العصر العباسی. ولذا فمن 
الرجح أن یکون هذا الصحف من العصر الاموي. 

ثالثا: وجود النقط الحمراء للتشکیل والنقط السوداء للاعجام في الصحف یقطع 
بانه | یکتب قبل عصر الخليفة الأموي الولید بن عبداللك. وهو العصر الذي تولى فيه 


4 2 اشيم Sry Ka 3a‏ 4 ا ندل ره 
له 7 را ود مخ 0 


د 
ا ہے 





صفحة من القرآن الكريم النسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب يه تحنوي على الآيات ۲۹۲۲ من 
سورة التكوير المحفوظة في مسجد رأس ال حسين يه غرفة لفات الرسول وة القاهرة. 





الحجاج بن يوسف الثقفي ولاية العراق» وطلب من نصر بن عاصم إعجام الحروف بمعنى 
نقطها. كا أنه من المؤكد لم يكتب بعد سنة ۱۲۰ هب حين اختفت النقط احمراء(). 
۲ نسخة مكتية رضا راميور - الهند : 

قال عواد: «نسخة في غاية النفاسة» تنسب کتابتها إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
(ت ٤١‏ ه= 111م). قوامها ۳4۳ ورقة مكتوبة على الرق بالخط الكوني. راجع في شأنهاء 
ما ذكره امتياز علي عرشي في فهرسه: 
Ali, Arshi Catalogue of the Arabic Manuscripts in Raza Libray‏ 1۳۸۲1۷22 

Rampur. (vol.i,Rampur, 1963, P.XI,2 - 3. No1). 


4 نسخة طوب قبوسراي - استانبول: 

قال عواد: «نسخة مكتوبة على الرق» في مكتبة أمانة خزينة» ملحقة بطوب قبوسراي. قوامها 
۶ ورقة؛ كتب عليها إنها من أوها إلى سورة القارعة بخط الإمام على» وما بعد ذلك مضاف سنة 
۷ه بخط كوفي مشابه خط الأصلء 5.11.2 25 (,210 9, .۷01.1,۴ ,/ا13:818) وعنها نسخة 
مصورة في معهد المخطوطات (فهرس المخطوطات المصورة :١‏ ۰۲ تسلسل ۱۸/ الكتب السیاویة)"". 

وقال أيضًا: «نسخة مكتوبة بالخط الکونی على الرق المبشورء في متحف طوب 
قبوسرايء الرقم 2365.51.29 قوامها ١41‏ ورقة. في آخرها: «کتبه علي بن أي طالب». 

راجع بشأن هذه النسخة: (36 .11 (Karatay, Vol,I, 2:14, ۳۷۵,25 E.‏ . 

قطعة من مصحف بخط كوفي قدیم» كتب في آخره أنه بخط علي بن أبي طالب في 
مكتبة أمانة خزينة» ملحقة بمكتبة طوب قبو سراي» الرقم ۰۳۳ قوامها ٤۸‏ ورقة. 

وعنها نسخة مصورة في معهد المخطوطات (فهرس المخطوطات المصورة :١‏ 25 
تسلسل /١5‏ الكتب الس‌اویة)*. 


(۱) مخلفات الرسول» ص۱ ۱۲ . 
(۲) عواد. ص۳۹ . 

(۳) عواد. ص۳۹. 

(6) النجد ص 1 . 

(0) عواد. ص . 
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۵ مصحف بخط کود: 

جاء في الدلیل السياحي لحافظة کربلاء ما نصه: اینسب خطه الى الامام امير المؤمنين علي لج 
محفوظ وسط صندوق فضي موضوع داخل الضریح الطهر» ونشرت صورة منه في صفحه ١1‏ . 

وجاء في الوسوعة القرآنیة»: (۱ 1۳۰). ولقد كان في دار الکتب العلوية في النجف مصحف باخط 
الكوفي مکتوب في آخره: «كتبه على بن أبي طالب في سنة أربعين من الحجرة» وهي السنة التي توفي فیها علي جه . 


1 مصحف بخط الامام علي اة : 
انديا اوفس لندن» عليها خواتم سلاطين المغول. 
۷ مصحف بخط الامام علي 2 : 


وقد اکمل بخط كوفي مشابه خط الأصل سنة ۳۰۷ بخط كوفي في م/ أمانة رقم ۲ (مصور ۲/۰). 
ببخط كوفي م/ عثانية رقم ۲۵. 





° 


1 ۰ 8 
. e 
5.4 aa سم‎ °C. ma" وم‎ - 


صفحة من القرآن الكريم المنسوب الى الإمام علي بن أبي طالب تحتوي على الآيات ١5‏ ۲ من 
سورة الشورى المحفوظة في مكتبة الوقف في الجامع الكبير صنعاء ‏ اليمن. 


۱۰۸ دراسة حول القرآن الكريم 





4 مصحف بخط الامام علي بن أبي طالب مه 

بخط كوفي قدیم م/ أمانة رقم ۲۹ عدد الأوراق ۱۷ (مصور ۲/۱). 
.٠‏ مصحف بخط علي شا , 

من سورة الحجرات الى آخر القرآن في م/ الحميدية رقم / ۲. 
۱ نسخه مكتبة الامام يحيى 2 صنعاء - اليمن: 

جاء وصفها في فهرس الخزانة كالآتي: «المصحف الشريف وهو أحد الصاحف التي أرسلت 
إلى الأقطار في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان غه هذا المصحف بالقلم الكوني بخط الصحابة 
ینہ في رق حجمه 74- 4 لاس وقد ذهب منه جملة أوراق والباقي منه أكثره» عدد صحايفه 04٠‏ 
والذي ذهب منه كان ذهابه في المدة القريبة منذ حمسين عامًا بعد أن تنافس الناس في اقتناء الآثار الثمينة. 

وقد اخبر جماعة من علماء العصر من كان شاهد هذا المصحف وقرأه أنه كان كاملاً وأنهم 
شاهدوا في ختامه ما لفظه (وكتبه علي بن أبو (كذا) طالب) ومن أخبر بهذا القاضي العلامة 
محمد بن عبدالله الجنداري أنه شاهد هذا في سنة ۱۳۱۲ ه وأخبر السيد العلامة علي بن حسين 
الشامي عن شيخه صفي الإسلام أحمد بن عبدالله الجنداري بمثل ما تقدم» وروی القاضي 
العلامة الصفي أحمد بن أحمد الجرافي عن شيخه العلامة علي بن حسين المغربي بنحو هذا. 





صفحة من القرآن الكريم المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب ليه تحتوي 
على الآيات ۷۵۹-۷۳ من سورة الزمر المحفوظة في كتاب خانة سلطنتي طهران. 


جدول تعاض ل مس صف ۵ 


يوسة الشعراء اذا اين 
5 





۱۱۰ دراسة حول القرآن الكريم 


۱ 
- 
۳۳ 
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انا آرسلنا نوخا 


دراسه حول القرآن الکریم 
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دراسة حول القرآن الكريم 


اختلاف مصاحف الصحابة 

ذكر الحافظ أبو بكر عبدالله بن أبي داود سلان بن الأشعث السجستاني (ت )"١5‏ في 
كتابه المصاحف (ط. مصر. ۱۳۵۵ه-) بابًا في اختلاف مصاحف الصحابة وتناول المصاحف 
الروية في عصره كالآتي: 

۱ مصحف عمر بن الخطاب. 

-١‏ مصحف علي بن أبي طالب. 

فقي | بكسن 

٤‏ مصحف عبدالله بن مسعود. 

4 مصحف عبدالله بن عباس. 

٦‏ مصحف عبدالله بن الزبير. 

۷ مصحف عبد الله بن عمر. 

۸ مصحف عائشة زوجة النبي. 

4 مصحف حفصة زوجة النبي. 

قال لته ما لفظه: «إن) قلنا مصحف فلان لما خالف مصحفنا هذا من الخط أو الزيادة 
أو النقصان أخذته عن أبي رحمه الله هكذا فعل في كتاب التنزيل». 

وإليك موارد الاختلاف بعد حذف المكرر من الروايات وترتيبها حسب ورودها 
مقارنا بالصحف الإمام. 


4 ١1١1 
دراسه حول القرآن الكريم‎ 





جدول مقارنه اخنلاف الصاحف حسب رواية السجستاني (ت ۵۲۱۱) مصاحف 


عمر وأبي وابن مسعود وابن عباس 





ومن الجدول السابق نستخلص ما يلي: 

© مجموع الاختلاف < ۱۱۱. 

© مجموع الآيات = ۰۱۷۰ على أقل الروایات. 
© النسبة المئوية للاختلاف = ۳ بالائة. 

© للبدل = ۲ بالمائة. 

© للنقص = 5 /٠‏ بالائة. 

© للزيادة = 5 /٠‏ بالائة. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۱۷ 





مقارنهة اختلاف المصاحف 
(مابين الهلالين من الصحف الأمام) 


(الذين أنعمت) ١‏ / ۷ 


[بدل] أي وابن عباس: ألا 
يطوف (فلا جناح عليه أن 
یطوف)۲/ ۱۵۸ 


[زيادة] ابن مسعود : بخير [بدل] ابن مسعود : وئومها 
(تطوع خبرا) ۲ / ۸4 (وفومها) ۲/ ”١‏ 

[نقص ]ابن مسعود: وخبرالزاد | [بدل] ابن مسعود: قبله 
(فأن خير الزاد) ۲ / ۱۹۷ (شطره) ۲/ ١55‏ 


[نقص] أبن مسعود: عن ا [زيادة] ابن مسعود : في مواسم الحج 
قتال (قتال فيه) ١‏ / ۲۱۷ | واقيموا (وأتموا الحج) ۱۹۱ | فابتغوا حينئذٍ (في الحج) ۲/ ۱۹۸ 


[بدل] ابن مسعود : إلى 
البيت (لله) ۲ / ١95‏ 


[زيادة] ابن مسعود: وعل | | 
الصلاة الوسطى (والصلاة 
الوسطی) ۲ / ۳۳۸ 




































[تقدیم وتأخير] ابن مسعود: ما 
ننس من آية أو ن ننسخها (ما ننسخ 
فخ ابة أو تنه ۲ ۱/۰ 


البر (ليس البر) ۲/ ۱۷۷ 


[زيادة] 1 متابعات (فصيام 
ثلاثة أيام...) 84/7 








[نقص] علي : ربه (ما انزل إليه من ربه) 













والملائكة (آن يأتيهم الله في ظلل من 
الغام والملائكة) ۲ / ۳۰ 






بدل] ابن مسعود: فلا رفوث 
(فلا رفث) ۲ / ۱۹۷ 












مسعود: ما اكتسبوا رما 
۳۰/۲ 





[نقص] ابن مسعود. یکفر 
(ویکفر) ۲ / ۳۷/۱۱ 


[زيادة] ابن عباس : في مواسم احج 
(یتغوا فضلاً من ربکم) ۲ / ۱۹۸ 





۱۸ دراسة حول القرآن الكريم 


[نقص] ابن مسعود : يغفر [بدل] ابن مسعود : أن خاف [زيادة] ابن عباس : وصلاة العصر 
(فیغفر) ۲ / ۲۸6 (آن مخافوا) ۲ / ۲۲۹ (والصلاة الوسطى..) ۲ / ۲۳۸ 


[بدل] ابن مسعود آن یکمل 
الرضاع (أنيتم الرضاعة) ۲ | ۳۳۳ 




















[بدل] ابن مسعود: أن تجامعوهن 
(آن نمسوهن) ۲ | ۲۳۷ 


ا 0 


ال يه 
مسعود. فتذكرها (فتذكر 
احداهما) ۲/ ۲۸۲ 
(بمثل ru‏ 


[بدل] ا یقیمون 
(للذين يؤلون) ۲۲1/۲ 













[بدل] ابن عباس: وما يعلم تأويله 
[زيادة ]ابن مسعود: ليبشرك | [بدل] ابن مسعود وعمر: ويقول الراسخون آمنا به (وما 
(يبشرك) ۳/ هع القيام (القيوم) ۱/۳ | يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به) ۳/ ۷ 


۱ تأويله إلا عند الله والراسخون في 
(وان الله) ۱۷۱/۳ (ویقتتلون) ۲۱/۳ العلم یقولون آمنا به 


(نقص) ابن مسعود: والله [بدل]ابن مسعود: وقاتلوا 





و(واحل لکم) ٤‏ / ۳۹ 


(نقص وبدل) ابن مسعود: 
نؤته (فسوف نوتیه) ۶ ٤‏ ۷ 


(فسوف نؤتيه) 5 / ۱۱6 


(بدل) ابن مسعود : وسؤتي 
الله (وسوف) 


[بدل] ابن مسعود. ونعلمه 
(ويعلمه) 1۸/۳ 


(فيوفيهم أجورهم) ۳/ ۵۷ 


بعض الأمر (وشاورهم 
في الآمر ) ۳/ ۱۵۹ 


(مخوف آولیاءه) ۳ / ۱۷۵ 


٤‏ - النساء 


ويقال شم ذوقوا (وتقول 
ذوقوا) ۳/ ۱۸۱ 


(بدل) ابن مسعود: ومن يأكل 
(ان الذين يأكلون) وسوف 


ل( وم 


(بدل) ابن مسعود : نملة 
(ذرة) ٤‏ / ۶:۰ 


منهم (طائفة منهم) / ۸۱ 


[بدل] ابن مسعود. وناداه المللائكة يا 
زكريا إن الله (فنادته الملائكة ة وهو فائم 


يصلى في المحراب ان الله) ۹۳/ ۳) 


[تقديم وتأخير وبدل] ابن مسعود: 
واركعي واسجدي ٤‏ الساجدين 
(واسجدي واركعي مع الراکعین)۳/ ۳) 


بصير با تعملون (با تعملون 





. | (بدل) ابن مسعود: أولئك سنؤتيهم 
أجورهم وقد آنزل علیکم في الكتاب 
(أولئك سوف يؤنيهم أجورهم 
وکان الله غفوراً رحياً) ٤‏ / ۱۵۲ 


(زيادة) ۳ وابن عباس : إلى أجل مسمى 
(ما استمتعتم به منهن) 4/ ١1١‏ 


(زيادة) ابن عباس: كانت أحلت 
هم (أحلت لهم) ١1١/5‏ 





كلمة واحدة 


۳ 


(فإنهم عبادك) ۱۱۸/۵ (إني منزها) ۵ / ۱۵ 












(زيادة) ابن مسعود: 


6- المائد 
والذين | (بدل) ابن مسعود: 
(الذين) ه / هه (مبسوطتان) ۵ / 4+ 










5- الأنعام 






تكن) 5/ ۲۳ 


(بدل) ابن مسعود: یتو فاه (بدل) ابن مسعود. استهواه الشيطان 
(توفته) 5/ 51١‏ (استهوته الشياطين) ۷١ / ٦‏ 


(تقطع بينكم) 1 ٩6‏ 


١/5 (صراطي)‎ 


(بدل) ابن عباس: بها (حفي | تركوك أن يعبدوك وآفتك | تغفر لنا وت رحمنا (قالوا ربنا ظلمنا 
عنها) ۷/ ۱۸۷ (لتفسدوافي الأرض ويذكروا | أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترمنا) ۷ 


(نقص) ابن مسعود: درس (بدل) ابن مسعود: یقفی 


(درست(1/ ۱۰۵ الحق (يقضي بالحق) 7 / 6۷ 

















ورن هة 





آفتك) ۷/ ۱۲۷ / ۲۳ 


بالکتاب (یمسکون بالکتب) 
1۷۰/۷ 
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۱۳۱ 





كلمة واحدة 


۸ -۱انمال 


(نقص) ابن مسعود : والله (وان (بدل) ابن مسعود: ولا 


١9/8 والله)‎ 


(نقص) ابن مسعود: كذلك 
(وكذلك) ۱۰۲/۱۱ 


يحسب (ولا تحسبن) ١‏ / 040 
9 البرائة 
(بدل) ابن مسعود : أن تتقبل 


(آن تقبل) ٩‏ / ۵ 


(زيادة) ابن مسعود. أذن 


آنهم (أو لا يرون آنهم يفتون) 


۱- هود 


[بدل] ابن سعود: ولا ينقصوه 
شيئًا (ولا تضرونه شيئًا) ۱۱/ لاه 





(بدل) ابن مسعود: ولو قطعت (إلا 
أن تقطع) ٩‏ / 1۲ 

قلوب طائفة (من بعد ما كاد يزيغ 
قلوب فريق منهم) ۱۳/۹ 





[زيادة] ابن مسعود: إلى قومه فقال يا 
قوم اني لكم نذير مبين (إلى قومه اني 


(نقص) ابن مسعود: من ربي وعميت عليكم (من 


رب وآناني رحمة من عنده فعميت علیکم) ۱۱ / ۲۸ 


(نقص) ابن مسعود : فاسر باهلك من 
اليل إلا امرأتك (من اللیل ولا تلتفت 
منکم أحد الا امرأتك) ۱۱/ ۸۱ 





۱۳۲ دراسة حول القرآن الكريم 


(في غیابت) ۱۲/ ۱۵ 





(بدل) ابن مسعود . ولیوفن 
(ولنجزین) ۱۲ / 45 


(ردل) ابن مسعود. ولفینهم 
(وليجزينهم) ۹۷/۹ 





محمد حسين الحسيتي الجلالي ۱۳۳ 


(بدل) ابن مسعود : اما واحد 
واما کلاهما (إحدهما أو کلاهما) 
۲۳/۷ 

(بدل) ابن مسعود . ۲ سحت له 
الأرض وسبحت له السموات 


والأرض ومن فیهنْ) ١١‏ / ۲۳ 


مسعو د. لکن (زیادة) ابن مسعود: يقول 
/۳۸ شم (یقول) ۱۸/ ۲۵ 


(لکنا) ۱۸ 


(آن تنفذ) ۱۱۹/۱۸ 


(إلا آتی) ٩۳/۱۹‏ 





۱۲ دراسة حول القرآن الكريم 


۰ - طه 





(اعراب) ابن مسعود : کید (بالرفم) 
(د) لبالفتع) 14/7١‏ 


(زيادة) ابن مسعود: ولا نبي 
محدث (ولانبي) ۲۲ / o۲‏ 


(بدل) ابن مسعود: وفرضنا لكم 
(وفرضناها ) ١/11‏ 

(بدل) ابن مسعود: بسبحون له 
(يسبح )۳۱/۲6 

(بدل) ابن مسعود: احسب الذين 
(لا تسین الذين) 114 / ۵۷ 





محمد حسین الحسيني الجلالي ۱۳۵ 


[نقص] ابن مسعود : لما تأمرنا 
(لا تأمرنابه) ۲۵/ ٩۰‏ 
[بدل] ابن مسعود . 
(سراجا) ۲۵/ ٩۱‏ 
[بدل] ابن مسعود: ودریتنا 
(وذرياتنا) ۲۵ / ۷ 

۲- الشعراء 


(فاتبعوهم) ۲۰/۲۲ (لشيكة) ۱۷۱/۲۲ 


۲۷ 9 
ا ل ا 
0 3 
[بدل] ابن مسعود: بأن (أن الناس) [بدل] ابن مسعود: اتمدوني 
۷ ۸۲ (أقدونن) ۲۷/ ۳۱ 

























۸ - القصص 
[بدل] ابن مسعود: وعمیت [بدل] ابن مسعود: سحران (بدل) ابن مسعود: لا نخسف بنا ( خسف 
(فعمیت) 1۱/۲۸ (ساحران) 1۸/۲۸ بنا) ۸۲/۲۸ 

۹ - العنکیوب 









نقص ابن مسعود: ذوف وا ما (زیادة) أبن مسعود: نا اتخذتم من دون الله 
كنتم (ذوقوا ما کنتم تعملون) وان وتخلقون إفكاً إن مودةيينكم (إن|اتختم 


4 من دون الله أوثاناً مودة بينكم) ۲۹/ ۲۵ 


(بدل) ابن مسعود : قل تمتعوا (وليتمتعوا) 
1/4 


۱۳۹ دراسة حول القرآن الكريم 


۱ -لقمان 


(بدل) ابن مسعود: هدی 
ونه ی (هدی ورحمة) ۳۱/ ۲ 


""- السجدة 


(بدل) ابن مسعود: ما يخفى 


هم (أخفي لهم) ۳۲/ ۱۷ 



















(زيادة وتقديم وتأخير) ابن مسعود : من 
تعمل منكم من الصالحات ونقنت لله 
ورسوله (ومن يقنت منکن لله ورسوله 
وتعمل صا حاً نؤتها أجرها مرتين) ۳۱/۳۳ 














(بدل) ابن مسعود: 
ما أوتين (با أتيتهن) 
9:۱۳ 


(الرسولا) 1۱/۳۳ 1۰/۳۳ 
(السبیلا) ۳۳/ ٦۷‏ 


© 


نقص ابن مسعود . الظنون 
(الظنونا) ۱۰/۳۳ 





وهو علام الغیوب (قل إن ربي يقذف 
بالحق علام الغیوبت) ۳ / 1۸ 


ای زد ال 
(الغرفات) ۳٤‏ / ۳۷ 


٤۰ /” 6 (بينت)‎ 


(نقص)ابن مسعود: با حسرة العباد | (بدل) ابن مسعود: فكهين 
(ياحسرة على العباد)”؟/ ۳۰ | (فاکهون) ۳۹/ ۵۵ 








(بدل) ابن مسعود. متکئن 
(متکئون) ۵1/۳۱ 


(ماذا تری) ۱۰۲/۳۷ 


(بدل) ابن مسعود: ادراسین 
(ال یاسین) ۳۷/ ۱۳۰ 


(نقص) ابن مسعود. افغير الله 
تأمروني (قل أفغير الله تأمروني) 
9 014 





(زيادة) ابن مسعود: أن يبدل دينكم ويظهر 






51 / ٤١ الفساد)‎ 


(بدل) ابن مسعود: وإنه عليم 
الساعة (وعنده علم الساعة) 
Ao / r‏ 


(اشهدرا) ۱۹/6۳ 





۱۳۸ دراسة حول القرآن الكريم 





0 - الجاثية 










(زيادة) ابن مسعود . وان 
الساعة (والساعة): ۳۲/۵ 


(بدل) ابن مسعود : 
لآيات (آیات) ٤ / ٤٥‏ 


(بدل) ابن مسعود. 
لایات (ایات) ٤٥‏ / ۵ 





(زيادة) ابن مسعود: فسيؤنيه الله 
أجرا (فسيؤتيه أجرا) ٠١ / ٤۸‏ 


7 أبن كن :أو أراد بكم 


بو 


(بدل) ابن مسعود : وخیارکم عند الله 
(إن آکرمکم عند الله) 14 / ۱۳ 


7 نقص) ابن مسعو د. 
وئمود (وئمودا) ۵۰/۵۳ 





د ۱۳۹ 


/ 
۱ 





حرف واحد أكثر من كلمة 


-١‏ توح 


(اعرب) ابن مسعود: يغوثا ویعوقا 
(ولا بغوث ویعوق ونم ۲۳/۷۱6۱ 


(زیادة) ابن مسعود: عمر: يا 
فلان (یتساءلون) ٤۲ /۷ ٤‏ 


(زیادة) ابن مسعود : 
قواریر (قواريرا) ۲ ۷/ ۱۵ 


(زيادة) ابن مسعود: فانه 
يعذبه (فیعذبه) ۲/۸۸ 


(تقدیم وتأخیر) ابن عباس: إذا 
نصر الله والفتح) ۱/۱۱ 





روایات آخری لعبد الله بن مسعود: 
وذكر السجستاني (ت 5١”ه)‏ عدة موارد توافق الصحف الا مام تماما وعدها 


من قراءة ابن مسعود خاصة وذلك يبعث على التساؤل ولكن جاء في غير هذه الرواية 


1۰ دراسة حول القران الكريم 


للسجستاني خلاف في النص. وإليك الموارد التسعة : 
الوارد التسعة الموافقة للمصحف الإمام رواية أخرى : 
-١‏ على كل جَبَل مهن جُزءا) (البقرة : رواو 
۲ #شهد الله أنه له لاو (آل عمران : ۱۸) أن لا. 
۳ #إِنَّ الدّينَ نك الله الإسْلآم» ((آل عمران : ۱۹) عند الله الحنفية. 
4« یر ولا نکب بآبَاتٍ ربا (الأنعام : ۲۷) فلا نکذب. 


- يطب اه عل کل قلب منک جبّار 4 (غافر : ۳۰) على قلب کل. 


إن یاس بن لمرسَلِينَ» (الصافات : ۱۲۳) إن إدريس. 

۷ وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ ا الق (الصافات : ۱۲۰) (؟). 

۸ بل قَذ جَاءنك آياي 4 (الزمر : 59) قد جاءتكم الرسل بآياتي فکذبتم بها 
واستكبرتم وکنتم من الکافرین. 

٩-عل‏ صَلَاعيِم 4 (بصيغة الافراد) (العارج : ۲۳) صلواتهم (بالجمع) 

وقد استقصی السجستاني (ت ١7‏ "اه ) موارد الخلاف بتفصیل في کتابه الصاحف فراجم. 

ولکن نصوص الآيات القرآنية تؤكد على وحدة النص القرآني واستناده إلى الوحي دون 
اختيار أحد حتى النبي نفسه الصادق الأمين في تبديل ذلك حسب هواه قال تعالى : ودا تل 
عَلَيِْمْ آیاتا یاب ال الَذِينَ لا ی جُون ِقَاءنًا الب بفزآن غر هَدًا َو بدلّه قل ایکون لي آن 
اه ی یت إن ع لا ُو کی إن إن حاف إن حَصَْتُ ون اب بوم فيع 

وقال تعالى : لوَلَوْ تََوَلَ عَلَيَْابَْضَ الْأََاويلٍ 
وین َا منم من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ74". 


اليس ۳ 


و2 ٥و‏ ام 5 2 4 4< مو 
لاَذنا منه باليَمِينِ ثم لقطعنا منه 





(۲) الحاقة : € 8۷-6 . 


محمد حسین الحسيني الجلالي ۱۳۱ 


و 52 


وقال تعالى : تن تن ال وال حافظون4. 

وقالتعال : وما نطق عن اوَى ان هو وش وى 004 

فان هذه الایات صريحة؛ بأن تبدیل النص وتغيير العنی سواء في تغیبر كلمة القرآن 
واحفظ يعم حفظ القرآن لفظه ومعناه. ولا یمکن أن يحصل شيء من تلقاء النبي نفسه ولو بل 
بالوحي» ول یثبت الوحي الا في النص المتواترء آما القراءات الغير التواترة کقراءة ابن مسعود 
وغيره فهي آخبار آحاد وحکمها حکمها. 


والننيجك : 


التأمل فيا قدمناه يق يقتضي الفرق بين كتابة النص القرآني وقراءة النص. وأن النبي 9و 
لم يتسامح قط في كتابة النص القرآني وأن روايات جواز القراءات السبع إن صحت» تفيد 
السماح بالقراءة في موارد خاصة فقط. والذي يدعو إلى ذلك عدة آمور : 

الأول : أن النبي وا يتساهل في ضبط النص القرآني حيث أهدر دم عبدالله بن أبي 
سرح القرشي الذي شكك في النص القرآني ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة. 

الثاني : أن النبي واو تساهل فيمن لايتمكن من القراءة الصحيحة وقد قال في أذان 
بلال الحبشي الذي لم يتمكن من النطق بالشين : «سين بلال شين» (لأنه لیس من لغتهم)”" 
وهذا طبيعي لمن لم يتمرن على العربية» وخلاف عمر بن الخطاب كانت في القراءة في الصلاة 
وليس من السیاح بتغيير النص القرآني كا هو الحال في الدعاء في الصلاة» فمن الطبيعي 
السماح في الدعاء بالصلاة باعتبار نية المصلي. 

الثالث : أن النبي مه شدد على تجريد النص القرآني من غيره من الأحاديث النبویق 
فقد روي عنه رل : ومن كتب عني غير القرآن فلیمحه»). ويستفاد من هذا الحديث أنه 
حصل لبعض الصحابة الخلط بين النص القرآني والأحاديث النبوية المفسرة ها فنهى رسول 





() الحجر : .٩‏ 
(۲) النجم : ۳- . 
(۲) الستمسك ٦‏ / ۲۲۲. 


۳۳۹ / ۸ راجم صحیح مسلم‎ )٤( 


۱۳۲ دراسة حول القرآن الكريم 





الله رو عن ذلك في الكتابة في هذه الفترة الخاصة لثلا محصل الالتباس ^“ 

الرابع : أن موارد الخلاف في مصاحف الصحابة بالنسبة إلى النص القرآني قليلة جداً 
ولو صحت أحاديث الأحرف السبعة للزم أن تكون النسبة عالية جداً فان السماح بتعدد 
القرائة كا تقول روايات الأحرف السبعة تستلزم أن يكون الخلاف في النص القرآني أكثر 
بكثير كما هو شأن الأحاديث النبوية المنقولة بالمعنى. وإنا وان لم نتمكن من الوقوف على 
مصاحف الصحابة جمیعا ولكن فيما روي من اختلاف المصاحف ما يلقي بعض الضوء. 
وقد تتبعت ما رواه السجستاني (ت ٣٠١‏ ه) من اختلاف المصاحف عن أي ين كعب وعبد 


ا عاب ع ريحت ا بوكر عدا ود جيه 


(۱) وهنا لابد لنا أن نسجل ملاحظاتنا على كلام المؤلف الكريم حفظه المولى تعالى. 
أولا: أنه ذكر هو نفسه أن القرآن الكريم كتب تحت إشراف النبي وو »بل كان المسلمون يقرؤون 
ویدرسون القرآن بصورة سرية ي مکة قبل الحسرة» وآن الخليفة الثان نا أسلم عن هذا الطريق 
بعد ما أسلمت آخته وزوجها قائلاً لما أعطوني هذا الکتاب الذي عندکم فأقرآه... ثم أخذ 
الكتاب فقرأ منه. نحن رن كان لك ک لوانتا موود ادر 
تانیا: أن كتابة القرآن الكريم لم تكن بشكل فردي وإنما كانت بشكل جاعي وهذا مفاد الحديث 
الوارد عنه يلو فا إذا نزل عليه شيء من القرآن كان يدعو الکتبة فیقول: ضعوا هذه الایات 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا: . ومعنی ذلك أنه كان يشرف بنفسه على جمع القرآن وترتيبه. 
فمن أين يتطرق إليه غيره هذا مضافًا إلى أن النص القرآني يختلف اختلافا كليًا عن نص الحديث 
صياغة ولفظًا ومعنى. 
ثالًا: هذا الحديث الذي أورده السيد المؤلف عن صحيح مسلم معارض بأحاديث أخرى إن 
م نقل أقوى منه فلا أقل في مستواه حيث قال النبي بيو للمسلمين «اکتبوا فإنه لايخرج من 
هذا - وأشار إلى فمه البارك - الا الحق» فكيف يمكن أن يختلط النص القرآني بالحديث الشريف 
هذا غير مقبول؛ لأن أحد الفوارق بين القرآن وغيره من الكلام الآخر هو إعجاز القرآن في لفظه 
ومعناه لذلك لم يكن الحديث القدسي معجزاً في الفاظه. وأما أحاديث الرسول الاکرم » بو فإنها 
منقولة بالمعنى وبألفاظ الراوي وأخرى بألفاظ النبي بدن ومع ذلك لاتكون في مستوى القرآن 
SS‏ مقر تما لمر 
البیت مخ وأحقيتهم على غیرهم... (ع). 


محمد حسین الحسيني الجلالي قدا 


ونجد في هذه القارنة أن آکثر موارد اخلاق هي تبدیل كلمة بأخرى کقوله (قبله) 
و(شطره) (۱86-۲) فهي ۷۷ مورداً والنسبة ا مئوية لهذا العدد مع عدد الآيات القرآنية على أقل 
الروض الروية وهي 1۱۷۰ هي ۱/ واحد بالمائة وهذا شيء قد حصل في الكتابة لأي إنسان في 
حياته اليومية فلو كان هناك سماح بالتقل بالعنی لکانت النسبة أكثر من هذا بكثير كا هو حاصل 
في الأحاديث النبوية» لأن الأحاديث منقولة بالعنی دون القرآن فان القرآن بالنص. 

فلا حیص سوى طرح القراءات الشاذة التي رويت بإخبار الآحاد والاعتماد على 
المصحف الأمام المتواتر. 
المصحف الامام 


جمع الخليمة الثالث (۲۵۰۲۲ ه) 

كان دور الخليفة الثالث عثمان دورا مؤثرا في تاريخ القرآن حتى عرف جمعه ب(مصحف 
الإمام) وقد اتخذ موقفا شديدًا تجاه الصاحف الأخرى فاحرق غير هذا المصحف بالنار- 
كما في بعض الروايات ‏ أو طبخها بالماء. وطبيعي أن هذا الموقف المتشدد كان نتيجة لوقف 
العارضة قبل قرار الجمع وبعده. 

تذكر الروايات الأسباب الداعية لهذا الموقف المتشدد كا في رواية البخاري _: «إن 
حذيفة بن الیمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعشان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه 
الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عشان 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
فنسخوها في الصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف 
في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر با 





سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن محرق»۲. 

وروي السجستاني 7”١7(‏ ه) عدة روايات منها : «كان الرجل يقرأ حتى يقول 
الرجل لصاحبه كفرت با تقول فرفع ذلك إلى عشان ين عفان فتعاظم ذلك في نفسه فجمع 
الى مقر رجلا من تروش زار ار قي و ین كفب وزيد ون ابت رارسل إل ال 
التي كانت في بيت عمر فيها القرآن فكان یتعاهدهم قال محمد فحدثني كثير بن أفلح أنه 
كان يكتب لهم فربما اختلفوا في الشيء فاخروه» فسألت لم تؤخرونه ؟ قال : لا أدري. قال 
محمد فظننت فيه ظنا فلا تجعلوه أنتم يقيناء فظننت أنهم إذا اختلفوا في الشيء أخروه حتى 
ينظروا آخرهم عهدا بالعرضة الآخرة فيكتبوه على قوله'". 

والروايات با فيها رواية البخاري هذه تشير إلى نقاط : 

۱-باعث الجمع : وهو الخلاف في القراءة في فتح إرمينية بأذربيجان. 

۲ مصادر الجمع : وهي الصحف التي كانت عند حفصة. 

۳ لجنة الجمع : وهم أربعة : أنصاري واحد وهو زيد بن ثابت وثلاثة من قريش. 

6 كيفية الجمع : الكتابة بلسان قريش. 

٥‏ نتيجة الجمع : إرسال مصحف إلى كل أفق وحرق ما سواه من نسخ القرآن. 


وإليك تفصيل هذه النقاط الخمس : 


سبب الجمع: 
ذكر اليعقوبي (ت ۲۸6 ه) : «وسبب الجمع أن عثمان أراد أن يكون القرآن نسخة 
واحدة. وقيل أن ابن مسعود كان كتب بذلك إليه» فلا بلغه أنه يحرق المصاحف قال : لم أرد 
هذا. وقيل كتب إليه بذلك حذيفة بن اليمان»”". 
وذكر ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه) : تفصيلا أوضح لموقف حذيفة بن الیمان وأن فكرة 
)١(‏ البخاري ٦‏ / ۱۱ ۲. 


(۲) الصاحف ۲۵. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۱۳۵ 





الجمع خامرته في عام ۳۰ للهجرة من مرجعه في فتح أذربيجان قال ما لفظه : «فلما عاد 
حذيفة قال لسعيد بن العاص : لقد رأيت في سفري هذه أمراً لعن ترك الناس ليختلفن 
في القرآن. ثم لا يقومون عليه آبدا. قال : وما أدراك ؟ قال : رأيت أناسا من أهل هص 
يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم» وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد. ورأيت أهل 
دمشق يقولون:إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم» ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك 
وأنهم قرأوا على ابن مسعود. وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على أي موسى 
ويسمون مصحفه «لباب القلوب». 

فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخاف. فوافقه أصحاب 
رسول الله واو وكثير من التابعين» وقال له أصحاب ابن مسعود : ما تنكر ؟ ألسنا نق رأه على 
قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقه» وقالوا : نا أنتم أعراب فاسكتوا فإنكم على 
خطأ. وقال حذيفة : والله لئن عشت لآتين أمير المؤمنين» ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس 
وبين ذلك. فأغلظ له ابن مسعود. فغضب سعيد وقام وتفرّق الناس وغضب حذيفة وسار 
إلى عشان فأخبره بالذي رأى وقال : «أنا النذير العريان» فأدركوا الأمة». 

ويظهر من هذه الرواية أن حذيفة كان صاحب فكرة الجمع وأنه كقائد جيش شاهد 
الخلاف بين صفوف الجيش بنفسه وأنه صرح بذلك للحاكم السيامي على الكوفة وهو 
سعيد بن العاص والي الكوفة من قبل عثمان» وأن ابن مسعود لم يكن له مسؤولية في الجيش 
ولا في السياسة وكان يدافع عن قراءته بدافع العلم فقط فتحزب كل فريق لصاحبه» واتهام 
حذيفة لجاعة ابن مسعود بأنهم أعراب وأنهم على خطأ كان منصبًا على ابن مسعود وأهل 
الكوفة حوله ومن هنا أغلظ له ابن مسعود ويظهر أن السياسي سعيد لم جد بدا سوى مقاطعة 
الحديث بأن یقوم من المجلس فيتفرق الناس. 

فالفكرة بتوحيد القراءات انبثقت من حذيفة بن اليهان وأول من عارضها هو عبد الله 
بن مسعود وقد تعرفنا على مكانة ابن مسعود في الصحبة فمن هو حذيفة ؟. 





() الکامل ۳ / ۸. 


۱۳۹ دراسة حول القرآن الكريم 





حذیفه بن اليمان (توك ۳۱ ه) 

هو حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن حربوة بن الحارث بن مازن 
الأنصاري. واليهان لقب حسل ونسب إلى اليمان لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. 

وما قال ابن الأثير (ت ٠۳١‏ ه) فيه : «هاجر إلى النبي و فتخير بين الهجرة 
والنصرة فاختار النصرة وشهد مع النبي آحدا وقتل أبوه بها وحذيفة صاحب سر رسول الله 
رو في المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة... وكان عمر إذا مات ميت يسأل عن حذيفة فان 
حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر وان لم حضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر... وشهد 
حذيفة الحرب بنهاوند وكان فتح همدان والري والدينور على يده وشهد فتح الجزيرة ونزل 
نصيبين وتزوج بها... قال عمر : لكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ بن الجبل وحذيفة 
بن الیمان... استعمل عمر حذيفة على المدائن.. ولا بلغ عمر قدومه کمن له على الطريق فلا 
رآه عمر على الحال التي خرج من عنده عليها أتاه فالتزمه وقال : «أنت أخي وأنا أخوك». 
ولا نزل بحذيفة الموت جزع جزعا شديدًا وبكى بكاءًا كثيرًا فقيل : ما يبكيك ؟ فقال : ما 
أبكي أسفا على الدنيا بل الموت أحب إليّ. ولكني لا أدري على ما أقدم على رضى أم على 
سخط ؟ وكان موته بعد قتل عثمان باربعين ليلة سنة ۳٩‏ ه (). 

وكان حذيفة بحكم وظيفته العسكرية قد تنبه إلى ضرورة المصحف الإمام للمسلمين 
جميعا كخطوة سياسية لتوحيد الكلمة لعرفته بخطط المنافقين في استغلال الفرص لتشتيت 
الكلمة. وغريب منه هذا الجزع الشديد عند الموت ‏ فإن صح فيه ما روي فكيف لا يدري 
على ما يقدم على رضى أم سخط؟ وهل في رضی الله سخط وفي رضى الدنيا غير السخط؟ 
ومهما كان لا نرى لحذيفة دورًا في جمع القرآن أكثر من الاقتراح الذي تلقاه عثمان بالقبول 
وابن مسعود بالرفض ومن الغريب توافق وفاة کل من عثمان وحذيفة عام ۳۱ ه. 


مصادر الجمع : 
وقال ابن الأثير عن مصادر الجمع با يوافق البخاري ولفظه : فجمع عثمان الصحابة 


(۱) أسد الغابة ١‏ / 554. 


محمد حسس ١‏ لحسيني الجلا لي ۱۳۷ 


وأخبرهم ابر فأعظموه ورآوا جیعا ما رأى حذيفة» فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخهاء وکانت هذه الصحف هي التي کتبت في أيام أبي بكر 
فان القتل لما کثر في الصحابة يوم لوجاك ميري و ی ی 
القرآن یوم اليهامة» وان آخشی أن یستحر القتل بالقراء فیذهب من القرآن كثير» وإني أرى 
أن تأمر بجمع القرآن(. 

«فأمر آبو بكر زید بن ثابت فجمعه من الرقاع والعسب وصدور الرجال فکانت الصحف 
عند أبي بكر ثم عند عمر» فلا توفي عمر أخذتها حفصة فکانت عندهاء أخذها منها». 

وتكاد تتفق الروايات على أن مصادر الجمع كانت صحف أب بكر وعمر نتم وان كان ني 
بعضها أن من المصادر كانت روايات غيرهما من الصحابة منها رواية السجستاني (ت ١5‏ 7ه ): اعن 
مصعب بن سعد قال سمع عثمان قراءة أبي وعبد الله ومعاذ فخطب الناس ثم قال : نبا قبض نبيكم 
منذ خمس عشرة سنة وقد اختلفتم في القرآن عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول 
لله يلي لما أتاني به» فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتف والعسب فيه الکتاب؛ فمن أتاه بشيء قال : 
أنت سمعت من رسول الله له ؟ ثم قال : أي الناس أفصح ؟ قالوا : سعيد بن العاص» ثم قال : أي 
الناس أكتب ؟ قالوا : زيد بن ثابت» قال : فليكتب زيد وليمل سعيد. قال : وكتب مصاحف فقسمها 
في الأمصار فا رأيت أحدًا عاب ذلك علیه(. 

ولا يساعد على هذا الاعتبار إذ كيف يكرر عثان ما حصل من قبل باللوح والكتف 
والعسف مع أن الفروض أن ذلك حصل في عهد الخليفتين قبله ؟ وما الحاجة إلى تکراره؟ 
وكذا ما روي من الاستدراك على بعض الآيات كما في البخاري : «عن زيد بن ثابت 
قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا الصحف قد كنت أسمع رسول الله بيو يقرأ 
بها فتلمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري : لمِنَ المؤْمِنِينَ رجا صَدَقُوا ما 





(١)الكامل‏ ۳/ ۸ 
() الکامل ۳ / ۸. 
(۴) الصاحف 5 ۲. 


۱۳۸ دراسة حول القرآن الكريم 





عَاهَدُوا الله عَلَیْه ۳4 فألحقناها في سورنها في الصحف»(. 


لجنة الجمع: 

أما عن لجنة الجمع فلا يزيد ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه) على أربعة قال : «أمر (عثمان) 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها في الصاحف. وقال عثان : إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش فانما نزل بلسانهم 
ففعلوا)”". 

ورى السجستاني (ت ۳۱۲ه) أن عدد اللجنة تعدّى الأربعة إلى ۱۲ رجلا قال عن 
كثير بن أفلح قال : لما آراد عثمان أن يكتب المصاحف جع له اثني عشر رجلا من قريش 
والأنصار منهم أي بن كعب وزيد بن ثابت» قال : فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء 
بهاء قال : وكان عثمان يتعاهد هم فكانوا إذا تدارؤوا في شيء آخروه قال محمد : فقلت لكثير 
- فيمن یکتب هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال : لاء قال : محمد فيصيب ظنا انیا كانوا 
يؤخرونها لينظروا أحدا فيهم عهد للعرضة الأخيرة فيكتبوها على قوله*. 

قال القسطلانی (ت ۲۳٩ه)‏ : «وقع عند أبي داود» (السجستاني ت ۱۱ ۲ه) تسمية 
جماعة من کتب منهم : 

مالك بن أبي عامر جد مالك بن آنس الاصبحي (ت ۷٤‏ ظ). 

وكثير بن آفلح (الدني موی أبي أيوب الانصاري). 

وای بن كفي ازوج (ت ۳۲ 

وأنس بن مالك بن النضر الخزرجي خادم رسول الله (۹۳ه). 

وعبد الله بن عباس عم رسول الله لو (ت 78ه)”. وهذه الرواية -إن صحت- 
(١)الأحزاب‏ : ۲۳. 
(۲) الکامل ۳/ ۰۲۹ 
(۳) البخاري ۱ / ۰.۲۲۰۱ 


(6) الصاحف ۲۵ . 
(6) إرشاد الساري ۹/۷ 5. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۱۳۹ 





تكشف عن أن دور هؤلاء لم يكن كبيرًا في لجنة عثمان واليك لحة عن حياة التفق عليهم : 
۱ زید بن ثابت (١١اقَ‏ ه 10ه) : 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك 
بن النجار الأنصاري. 

قال الذهبي (ت 8 لاه ) كاتب النبي وا وأمينه على الوحي وكان شابًا ذكيًا ثقفيًا 
جع القرآن على عهد رسول الله رل وجمعه في صحف لأبي بكر الصديق فته ثم تولي 
كتابة مصحف عفان شه الذي بعث به عثمان نسخا إلى الأمصار(). 

ويظهر أن زیدا كان على صلة وثيقة بالخليفة الأول لئ إذ كان أول أنصاري يدعو 
إلى خلافة أبي بكر يوم السقيفة حيث قال «إن رسول الله بل كان من المهاجرين وكنا أنصاره 
ونیا يكون الإمام من المهاجرين «کما في تاريخ ابن عساكر». 

وكذلك كان زيد على صلة وثيقة بالخليفة الثالث عثمان عفنيه . قال ابن الأثير (ت 
۰ه ) : «کان على بيت الال لعثمان فدخل عثمان يومًا فسمع موی لزيد يغني فقال عثمان 
من هذا ؟ فقال زيد: «مولاي وهيب» ففرض له عثمان ألًا»”". 

وزاد ابن الأثير : «وكان زيد عثانيًا وم يشهد مع علي شيئًا من حروبه»". 

إلى قوله : «وهو الذي كتب القرآن في عهد أبي بكر وعثمان اشع »). 

ولزيد دور مبکر في الإسلام فكان حين قدوم رسول الله رو المدينة ابن إحدى عشر سنة. 


قال الواقدي : «استصغر رسول الله رل جماعة فردهم منهم زيد بن ثابت فلم يشهد بدرا»٩.‏ 





.١ 1 / ١ معرفة القراء‎ )١( 
.۲۷۹ / ۱ أسد الغابة‎ )۲( 
۲۷۹/۷۱ ۳( 

۰۲۷۹ / ۱ الکامل‎ )٤( 
.۵۳۲ / ۱ الاستیعاب‎ )( 


١6‏ دراسة حول القرآن الكريم 





وعن قتادة قال سمعت أنس يقول : جمع القرآن على عهد رسول الله بإ أربعة كلهم 
من الأنصار : «معاذ بن جبل وأ بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد»“. 

وكتب زيد بعد رسول الله ره لأبي بكر وعمر وكان على بيت المال في خلافة عثان 
وكان أبو بكر قد آمره بجمع القرآن في الصحف فكتب بيده. قال له أبو بكر : «إنك شاب 
عاقل. قال أبو عمر ولا اختلف الناس في القرآن زمن عشان واتفق رأيه ورأى أصحابه أن 
يرد القرآن إلى حرف واحد وقع اختياره على حرف زيد فأمره أن يملي على قوم من قريش 
فجمعهم إليه فكتبوه على ما هو عليه القوم بأيدي الناس»۳. 

قال ابن الجوزي : مات زيد سنة (5 5 ه) وهو ابن 16 سنة(". 

وروی البغوي : كان عمر يستخلف زيد بن ثابت إذا سافر وكلم| رجع إلا اقطعه 
حديقة من نخل(*. 
۲ عبد الله بن الزبير (۵۷۲۰۲) : 

عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن 
مرة القرشي الأسدي. 

ما قال ابن الأثير (ت ٠۳١‏ ه) : هو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين 
فحنكه رسول الله له بتمرة لاكها في فيه ثم حنكه بها فكان ريق رسول الله بيو أول شيء دخل 
جوفه وسماه عبد الله وكناه أبا بكر بجده أبي بكر الصديق ‏ لأنه ابن آسیاء بنت أبي بكر غزا 
عبد الله بن الزبير أفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح (ت 5ه ) آخو عثمان في الرضاعة 
وشهد الجمل مع أبيه الزبير مقاتلاً لعلي فكان علي يقول : «ما زال الزبير منا آهل البيت حتى نشأ 
له عبد الله». وامتنع من بيعة يزيد بن معاوية وحصر ابن الزبير بمكة لأربع بقين من المحرم سنة 
(۲) تخریج الدلالات ص ۱۷۲ . 


1٩۰ / ۲ الاصابة‎ )۳( 
1٩ / ۲ الاصابة‎ )6( 


محمد حسین الحسيني الجلالي ۱۱ 


(15ه) فأقام عليه محاصرّا وفي هذا الحصر احترقت الکعبة. وبویع عبد الله بن الزبير بالخلافة 
بعد موت يزيد وسيّر (عبد الملك بن مروان) الحجاج بن يوسف إلى الحجاز فحصر عبد الله بن 
الزبير بمكة آول ليلة من ذي الحجة سنة (۷۲ه) وحج بالناس الحجاج ول يطف بالبيت ولا 
بين الصفا والمروة ونصب منجنيقا على جبل أب قبيس فكان يرمي الحجارة إلى المسجد ول يزل 
يحاصر إلى أن قتل في النصف من جادی الآخر من سنة (۷۳). 

وله صلة النسب بالخليفة الأول جده من طرف الأم وهي أسماء بنت أبي بكر وصلته 
بأخي عثمان من الرضاعة وكان في جانب خالته أم المؤمنين عائشة في حربها ضد علي في 


حرب الجمل. 


۲ سعید بن العاص (۵۹-۱ ه) : 

سعید بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. 

ما قال ابن الأثير (ت ٠77ه)‏ : «ولد عام المجرة وقتل آبوه العاص يوم بدر كافرًا 
قتله علي بن أبي طالب... وكان من أشراف قريش» وأجوادهم وفصحائهم وهو أحد الذين 
کتبوا الصحف لعثان بن عفان واستعمله عثمان على الكوفة بعد الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وغزا طبرستان فافتتحها وغزا جرجان فافتتحها سنة ۲۹ أو ٠ه‏ وانتفضت اذربيجان 
فغزاها فافتتحها على قول. ولا قتل عثمان لزم بيته واعتزل الفتنه فلم يشهد الجمل ولا صفين 
فلما استوى الامر لمعاوية أتاه... ثم ولاه المدينة.. وكان يبعث مولى له إلى المسجد بالكوفة 
في كل ليلة جمعه ومعه الصرر فيها الدنانير فیضعها بين يدي المصلين وكان قد كثر المصلون 
بالمسجد بالكوفة في كل ليلة جمعة إلا أنه كان عظيم الكبر... وتوفي سنة ۹ ۱4۵. 





(۱) آسد الغابة ۳/ 6 ۲. 
(۲) آسد الغابة ۲/ ۳۹۲. 


۱:۲ دراسة حول القرآن الكريم 





4 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (ت ح ۰؛ه) : 

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي. 

ما قال ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه) : «توفي أبوه الحارث بن هشام في طاعون عمواس() 
(۱۸ه) فتزوج عمر بن الخطاب امرأته فاطمة أم عبد الرحمن ونشأ عبد الرحمن في حجر 
عمر وكان اسمه إبراهيم فغير عمر اسمه.. وشهد الجمل مع عائشة وكان صهر عثمان تزوج 
مریم أينة عثمان وهو من أمره عثمان أن يكتب المصاحف مع زيد بن ثابت وسعيد بن العاص 
وعبد الله بن الزبير وشهد الدار مع عثان وجرح وحمل إلى بيته.. وتوفي عبد الرحمن في خلافة 
معاویة»۲". 

ومن ذلك یظهر صلته الوثيقة بالخليفة الثاني و کذلك بالخليفة الثالث بحکم الصاهرةه 
وموقفه العادي من علي في حرب الجمل. 

وبالتأمل في تراجم هولاء الأربعة یظهر أن الرجل الوحید الذي كان له تجربة في جمع 
القرآن هو زيد بن ثابت بحكم كونه من كتاب الوحي في عهد الرسول الله رو وني عهد 
الخليفة الأول والثاني آما الآخرون فكانت تجمعهم بالخليفة الثالث علاقات نسبية وشخصية 
وإدارية ول ینتخبوا لأجل تجربة سابقة في كتابة الوحي. 

فان عبد الله بن الزبير كان صديقا لعبد الله بن سعد بن أبي السرح أخي عثمان من الرضاعة 
التوفی سنة 7ه وهذا هو الذي أمر رسول الله ولو بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. 
وسعيد بن العاص الأموي كان والي عشان على الكوفة وعبد الرحمن بن الحارث كان صهر عثمان 
وكل واحد من هؤلاء كتب مصحفا فكانت المصاحف الأربعة الرسلة إلى الأمصار. 


(۱) عمواس: قرية من قرى الشام في فلسطين ‏ بين الرملة وبيت المقدس على ستة أميال من الرملة 
- على طريق بيت القدس. وقد كان الطاعون ابتدأ بهاء في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ثم 
فشا في بلاد الشام» وقد اختلف في سنة ظهوره فقيل سنة (۷١ه)‏ وقيل سنة (۱۸ه) هذا ما ذکره 
المؤرخين» وقد مات من هذا الطاعون خسة وعشرون الا من الصحابة وغیرهم وقيل مات 
ثلاثون ألفا؛ وقال الامام العسقلاني: مات منه سبعون آلفا في ثلاثة أيام ولذلك عرف بطاعون 
(عمواس) نسبة الى البلد الدي بدأ فيه ثم انتشر منه 51».(ع) 

(۲) أسد الغابة ۳/ ؟577. 


محمد حسس ۱ لحسيني الجلا لي ۱۳ 


كيفية الجمع: 

واکتفی ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه) : عن بیان كيفية الجمع أن عثان نغ قال : «إذا 
اختلفتم فاکتبوها بلسان قريش فان نزل بلسانهم»". 

وقال السجستاني (۳۱ه) : إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن 
أمية لانه كان آشبههم لهجة برسول الله وة . قال سعيد وقتل العاص مشركا یوم بدر ومات 
سعید بن العاص قبل بدر مشرکا»". 

وقال آیضا : «قام عثمان فخطب الناس قال : «أيها الناس عهد کم بنبیکم منذ احدی 
عشر وأنتم نمترون في القرآن وتقولون قزاءة أن وقراءة عبد الله بقول الرجل وال ما هم 
فرائك فاعزم على کل رجل منکم ما كان معه من کتاب الله شيء لما جاء به» وکان الرجل 
يجيء بالورقة والادیم فيه القرآن حتی جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا 
رجلا فناشدهم آسمعت رسول الله رل وهو آملاه عليك؟ فیقول : نعم فلا فرغ من ذلك 
عثمان قال من آکتب الناس؟ قالوا : کاتب رسول الله و زيد بن ثابت» قال فأى الناس 
آعرب ؟ قالوا سعید بن العاص» قال عثان فلیمل سعید ولیکتب زید. فکتب زید وکتب 
مصاحف ففرقها في الناس» فسمعت بعض آصحاب محمد یقول قد حسن(۳. 

فالرواية الأولى تؤكد على لسان قريش وعلى لهجة رسول الله رو والثانية على ما هو 
أعرب وفيه إيماء إلى أن قريش هم أعرب من غيرهم فان سعيد كان قرشيًا وزيد أنصاريًا. 

وأوضح القسطلاني (ت 977ه) ذلك بقوله : (فنسخوها) أي الصحف (في 
المصاحف) وذلك بعد أن قال عشان للرهط من القرشيين الثلائة سعيد وعبد الله وعبد 
الرحمن لأن الأول أموي والثاني أسدي والثالث مخزومي وكلها من بطون قريش «إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن - أي عربيته - فاكتبوه بلسان قريش فإن) 
نزل معظمه بلسانهم - أي بلغتهم - ففعلوا ذلك كما آمرهم» حتى إذا نسخوا الصحف في 





(۱) الکامل ۳/ 4. 
(۲) الصاحف ۵ ۲. 
(۳) الصاحف ۶ ۲ 


غ١‏ دراسة حول القرآن الكريم 


الصاحف رد عشان الصحف إلى حفصة»؟. 

وعن ابن عباس رواية في كيفية الجمع رواها الحاكم نصها : «قال لنا بن عباس لئت 
قلت لعشمان بن عفان شه ما ملكم على أن عمدتم إلى الانفال وهي من الثاني وإلى البراءة 
وهي من الئین فقرنتم بینهیا ولم تکتبوا بینهیا سطر بسم الله الرحمن الرحیم ووضعتموها في 
السبع الطوال» ما حملکم على ذلك؟ فقال عثمان جلث : «إن رسول الله بو كان يأتي عليه 
الزمان تنزل عليه السور ذوات عدد فکان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان یکتبه 
فیقول : ضعوا هذه في السورة التي یذکر فیها کذا وكذاء وتنزل عليه الاية فیقول : ضعوا 
هذه في السورة التي يذكر فیها کذا وکذا فکانت الأنفال من آوائل ما نزل بالدينة وبراءة من 
آخر القرآن فکانت قصتها شبيهة بقصتها فقبض رسولا الله وال وم يبين لنا أنها منها فظننا 
أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم اکتب بینهیا سطر بسم الله الرحمن الرحیم»؛ هذا حديث 
صحیح على شرط الشیخین ول مخرجاه"". 

وهذه الرواية تدل على أن النص القرآني كان معروفا بين الصحابة جمیعا وعلى تقدم 
السور الطوال وأن الأنفال لم تكن من الطوال في عصر النبي لو بل كانت من المثاني» فرأى 
عثمان وحدة الوضوع - حسب اجتهاده - حیث آنها خلیت من البسملة أن يقدم البراءة 
ویژخر الأنفال لتشابه موضوعه وكا قال (فظننت آنها منها) فالجمع العثماني إذن دخل فيه 
تقدیم وتأخير في سورتين هما الأنفال والبراءة. 


نتيجة الجمع : 
ذكر ابن الأثير نتيجة جمع عثمان ثلاثة آمور فقال : «فلما نسخوا الصحف ردها عثمان 
إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف. وحرق ما سوى ذلك» وأمر أن يعتمدوا عليها 


ویدعوا ما سوى ذلك»)7". 


(۱) ٍرشاد الساري ۷/ 5159. 
(۲) الستدرك ۲/ ۲۲۱ و ۲۳۰. 
(۳) الکامل ۳/ .٩‏ 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۱:6 


وم جدد ابن الأثير ما هي الافاق التي آرسلت الصاحف إليها ويكفي آمر الخليفة 
بحرق ما سواها والاعتماد علیها دون غیرها من نتيجة ظاهرة. 

قال القسطلانی (ت 977ه) : فأرسل عثمان إلى كل آفق بمصحف مما نسخوا و کانت 
خسة على الشهور فأرسل آربعة وأمسك واحدا. وقال الداني في المقنع آکثر العلیاء أنها آربعة 
آرسل واحذا للكوفة وآخر للبصرة وآخر للشام وترك واحدا عنده. وقال آبو حاتم فیا 
رواه عنه ابن ابي داود کتب سبعة مصاحف إلى مكة والشام والیمن والبحرین والبصرة 
والكوفة وحبس بالدينة واحدا. وأمر بها سواه أي سوی الصحف الذي استکتبه والتي 
نقلت منه وسوى الصحف التي كانت عند حفصة (من القرآن في كل صحيفة أو مصحف 
أن يحرق) بسكون الحاء المهملة وفتح الراء. ولأبي ذر عن الحموي والستملي يحرق بفتح 
الهملة وتشديد الراء مبالغة في إذهاءها وسدا لمادة الاختلاف»'. 

وني تاريخ اليعقوبي (ت ۲۸٤‏ ه) : «وجمع عثمان القرآن وألفه. وصيّر الطوال مع الطوال. 
والقصار مع القصار من السور» وكتب في جمع المصاحف من الآفاق حتى جمعت, ثم سلقها بالماء 
ا لحار والخل؛ وقيل أحرقها فلم يبق مصحف إلا فعل به ذلك خلا مصحف ابن مسعود». 

ثم قال : «وبعث بمصحف إلى الکوفة» ومصحف إلى البصرة» ومصحف إلى المدينة 
ومصحف إلى مكة» ومصحف إلى مصر. ومصحف إلى الشام» ومصحف إلى البحرین؛ 
ومصحف إلى الیمن» ومصحف إلى الجزيرة» وأمر الناس أن يقرؤوا على نسخة واحدة(. 

وذكر السيوطي (ت ١١۹ه):‏ «اختلف في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان 
إلى الآفاق الشهور أنها خمسة»؛ واخرج ابن أبي داود من طريق حمزة الزيات قال: «أرسل 
عثمان أربعة مصاحف». قال ابن أبي داود وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتب سبعة 
مصاحف فأرسل إلى مكة والى الشام والى اليمن والى البحرين والى البصرة والى الكوفة 
وحبس بالمدينة واحدًا»". 





(۱) إرشاد الساري ۷/ 44 4. 


(۳)الاتقان: ۱/ 1۰ . 


۱۹ دراسة حول القرآن الكريم 


المختار: 

إن جمع عثمان عله لم يكن سوى استنساخ نسخة جديدة من القرآن لغرض نشرها 
بين عامة المسلمين أشبه إلى ما يقوم الحكام في عصرنا من طباعة نسخة من القرآن وتوزيعها 
على مساجد المسلمين والذي يدل على ذلك أمور : 

: جاءت في رواية البخاري كلمة الاستنساخ عند طلب عثمان من حفصة بقوله‎ ١ 
(ننسخها في المصاحف) وعن عمل اللجنة قال البخاري : (حتى إذا نسخوا الصحف في‎ 
المصاحف) وأرسل عثان إلى كل آفق بمصحف مما نسخوا. فلم يكن عمل عثمان سوى‎ 
استنساخ القرآن الذي كان مجموعا من قبل فكلمة النسخ تكررت في هذه الرواية ولم يكن‎ 
عمل عثمان سوى استنساخ القرآن الذي كان مجموعا من قبل وتكثيره بين المسلمين كنسخة‎ 
رسمية مجردة من التفاسير والزيادات التي الحقت كتفاسير.‎ 

۲ إن عثمان قال : «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قریش» وهذا يستلزم أن الخلاف بين اللجنة المكونة من ثلاثة قريشيين وواحد أنصاري م 
يكن في القراءة قطعا لأن المفروض أن الصحف المستعارة كانت مكتوبة من قبل. فالخلاف 
انا كان في كيفية الكتابة بين هؤلاء الأربعة فأرشدهم عثان إلى الكتابة على ما تكتبه قريش 
خاصة. وهذا ما حصل في كتابة (تابوت) و(تابوه) للاختلاف بين كل من قريش والأنصار 
في الكتابة دون القراءة فیها. 

۳ إن قرار عثمان غه كان قرازا سیاسیّا لصد الخلاف الذي حصل في الجيش 
الإسلامي آنذاك حسب هذه الروايات حيث ذهبت فرقة من الجيش إلى قراءة الصحابي أبي 
موسى الأشعري وسموا مصحفه «لباب القلوب» وهذه التسمية لا بد وأن تكون لما زيد 


على القرآن من تفسير إذ لا يمكن أن سمّى القرآن الا قرآنا. 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۱۷ 


ردود المعل : 

ومهما كنت الاسباب الداعية إلى فكرة الصحف الامام فانها كانت خطوة جريثة وان 
محاولة عشان عله بحرق الصاحف الأخرى كانت محاولة شديدة وموقفه تجاه ابن مسعود 
كان أشدء آما غير ابن مسعود من الصحابة وأهل البیت فتکاد تتفق کلمتهم على الصحف 
الامام لثلا تکون فرقة أو اختلاف بين السلمین. 

وأما ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه) : قال عن عمل عثان : «فجمع الصحابة وآخبرهم 
الخبر فاعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيفة»)2". 

قال الجلالي : «وهذا الكلام لا يستقيم إذ كيف رأى جميع الصحابة شيئًا ثم خالف 
بعضهم الآخر ىا نجد في هذه الروايات اختلاف المصاحف ومن نصوص كثيرة تقدمت». 

وروی السجستاني (ت ١ه‏ ) بإسناده عن عمل عشان : (سمعت بعض أصحاب 
محمد واا يقول : قد حسن». 

وم تذكر هذه الرواية من عنى من صحاب محمد و ولكن موقف أهل البيت رواية 
وعملاً كان في متابعة الصحف الإمام. 

وقال ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه) : «ولما قدم عليَ الكوفة قام إليه رجل فعاب عثمان 
بجمع الناس على المصحف فصاح وقال : «اسکت فعن ملأ منا فعل ذلك فلو وليت منه ما 
ول عفان لسلکت سبیله»(۳. 

وبالرغم من أن لهم قراءتهم الخاصة - كا سيأتي في القراءات - لم یسمح أهل البیت 
بمخالفة الصحف الامام. فلقد قال الامام الصادق ية : «اقرأوا كا يقرأ الناس»(. 


ویظهر أن آشد الناس معارضة لجمع عثمان كان أصحاب الكوفة فإنهم قاطعوا 





.4 / ۳ الکامل‎ )١( 
.۲ الصاحف ؟‎ )۲( 
.4 / ۳ الکامل‎ )( 
.۸۲۱ /  لئاسولا‎ )( 





المصحف الإمام. قال اليعقوبي (ت ۲۸٤‏ ه) عن مصحف ابن مسعود : «وكان ابن مسعود 
بالكوفة» فامتنع ان يدفع مصحفه إلى عبد الله بن عام وكتب إليه عثمان : أن أشخصه» إنه 
لم يكن هذا الدين خبالاً وهذه الأمة فسادا. فدخل المسجد وعثمان يخطب. فقال عثمان : إنه 
قد قدمت عليكم دابة سوء» فکلمه ابن مسعود بكلام غليظ فأمر به عثمان فجر برجله حتى 
کسر له ضلعان فتكلّمت عائشة» وقالت قولاً كثيرًا». 

وزاد اليعقوبي (ت ۲۸4 ه) : واعتل ابن مسعود. فأتاه عثمان یعوده فقال له : ما 
كلام بلغني عنك ؟ قال : ذكرت الذي فعلته بي» إنك أمرت بي فوطئ جونيء فلم أعقل 
صلاة الظهر ولا العص ومنعتني عطائي قال : فإني أقيدك من نفسي فافعل بي مثل الذي 
فعل بك ! قال : ما كنت بالذي أفتح القصاص على الخلفاء. قال : فهذا عطاؤك؛ فخذه. قال 
منعتنيه وأنا محتاج إليه» وتعطينيه وأنا غني عنه ؟ لا حاجة لي به» فانصرف. فأقام ابن مسعود 
مغاضبا لعثان حتى توني» وصلی عليه عار بن ياسر”". 

وروی السجستاني (ت ۳۱۲ه) عن إبراهيم لما أمر بتمزيق المصاحف قال عبد الله: 
«أيها الناس غلوا الصاحف فإنه من غل يأت با غل يوم القيامة ونعم الغل المصحف يأتي به 
أحدكم يوم القيامة». 

وأيضًا عنه عن عبد الله بن مسعود قال : قرأ: «وَمَن ی یب با عَل برع م۳4 
غلوا مصاحفكم فكيف تأمروني أن أقرأ قراءة زيد ولقد قرأت من في رسول الله َل بضعا 


وسبعين سورة ولزيد ذؤابتان يلعب بين الصبيان . 


وزاد ابن الأثير (ت 77*0ه) : «فكل الناس عرف فضل هذا الفعل الا ما كان من 
أهل الكوفة فان الصحف لما قدم عليهم فرح به أصحاب النبي وا وإن أصحاب عبد الله 


ومن وافقهم امتنعوا من ذلك وعابوا الناس فقام فيهم ابن مسعود وقال : ولا كل ذلك 


.۱۷۰/ ۲ )۱( 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۰۱۷۰/۲ 
(۳) الأحزاب: ۰۱۱۱ 

. ۱۵ الصاحف‎ )٤( 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۱۹ 


فانکم والله قد سبقتم سبقا با فاربعوا على ظلعکم». 

ویظهر أن مصحف ابن مسعود كان شائعًا في عصر احجاج بن یوسف الثقفي 
(ت ۹۵ ه) حيث قال ابن الأثير (ت ۱۳۰ ه) : «وقال عاصم بن پدلة : سمعت 
الحجاج يقول: اتقوا الله ما استطعتم هذا والله مثوبة واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرًا 
لأنفسكم ليس فيه مثوبة» والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا 
حلت لي دماؤكم» ولا أجد أحدًا يقرأ على قراءة ابن أم عبد - يعنى ابن مسعود - إلا 
ضربت عنقه ولاخکنها من الصحف ولا بضلع خنزير» وقد ذكر ذلك عند الأعمش 
فقال : وأنا سمعته يقول فقلت في نفسي : لا قرأنها على رغم آنفك». 


الخلاصة : 

إن الخليفة الثالث ابان حكمه كان له بلا شك دور جديد أوجب حرق المصاحف 
الأخرى واتخاذ مصحف واحد. ولكن الروايات لا تفيد أن اختلاف المصاحف كان في 
النص القرآني بل العكس التأمل في الروايات نفسها يفيد أن النص القرآني الموحى إلى 
الرسول مه كان فيها واحدّاء وإنما الاختلاف كان في القراءة أو التفسيرء وكان دور الخليفة 
الثالث أن استنسخ نسخا جديدة من القرآن واعتمد في هذا الاستنساخ على نسخ الخليفتين 
حسب رغبته الشخصية لا أنها كانت تختلف عن الصاحف الأخرى في النص القرآني ويدل 
عليه رواية البخاري المتقدمة بقوله : «حتى إذا نسخوا الصحف من المصاحف رد عشان 
الصحف فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما استنسخوا وأمر با سواه من القرآن بكل صحیفت 
أو مصحف أن يحرق» فإن التأمل في مفهوم الكلمة (نسخوا) يوضح أن دورهم كان دور 
الكاتب فقط. وما يدل على أن اختلاف المصاحف هذه كانت في التفسير ما ورد في الرواية 
المذكورة من قوله : «فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فان الاختلاف لم يكن في النص 
القرآني والمراد بالقراءة إن| هو التلفظ بالنص. لهذا السبب كان السلمون يسمون القرآن 





.4 /۳ الکامل‎ )١( 
.۲۸۵ / ٤ الکامل‎ )( 


۱۰ دراسة حول القرآن الكريم 


الذي جعه أبو موسی الاشعري ب(لباب القلوب) فانه لا یعقل أن يسمي السلمون القرآن 
بغیر القرآن» فاختیار هذه التسمية يدل بوضوح على أنه لم يكن جرد قرآن» بل كان قرآنًا مع 
تفسير للآيات حسب فهم الأشعري أو روايته وهذا هو السبب في معارضة ابن مسعود 
قاتلاً : «ما أنزلت سورة إلا أعلم حيث نزلت» فإن هذا التعليل لا يناسب إلا التفسير» ويهذا 
يظهر الوجه في استحسان جماعة عمل عثمان في تكثيره نسخ القرآن بقووهم: «لولا أن عثمان 
كتب القرآن لالفيت الناس يقرؤون الشعر» فالاختلاف - عند هؤلاء - لم يكن في جمع 
القرآن بل في كتابة القرآن ونشره بين الناس كي لا يشتغلوا بغيره. 


موقف الصحابة وأهل البيت 


وصل ثلاثة من الصحابة إلى الحكم» كل واحد منهم إبان حكمه حاول أن يكثر نسخ 
القرآن في المجتمع كمأثرة لدوره في خدمة القرآن کما يقوم أصحاب الخير في عصرنا بطبع 
القرآن الكريم وإشاعته في الجتمع لنفس الغرض.ء وكان الخليفة الثالث أكثرهم نجاحًا في 
تحقيق ذلك من الخليفتين. 

من الطبيعي أن عمل عثمان المتشدد بحرق المصاحف الأخرى كان لسبب سياسي 
أنتج ردود فعل من قبل الصحابة بين مؤيد لعمله ومعارض» والجدير بالذكر التأمل في 
تعليل هؤلاء المؤيدين والمعارضين للموقف. 

روى السجستاني عن ابن قيس المازني قوله : «لو لم يكتب عثان الصحف لطفق 
الناس يقرؤون الشعر»» وكذلك أبو مجار قال : «لولا أن عثعان كتب القرآن لالفيت الناس 
يقرؤون الشعر)”". وتنتهى روايات المعارضة إلى عبد الله بن مسعود الذي أظهر سخطه 
قائلاً : «تولاها رجل والله لقد أسلمت وانه لفي صلب أبيه کافر (یعنی زيد بن ثابت)؛ 
وأعلن قائلاً : «يا أهل الكوفة اكتموا المصحاف التي عندكم»”". 
(۱) الصاحف ۰۱۳ 


(۲) الصاحف ص ۱۳ . 
(۳) الصاحف ص: ۷ 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۱۱ 


وفي رواية ابن كثير في النهایة() أن ابن مسعود علل معارضته بقوله: «والذي لا إله 
غيره ما أنزلت من سورة إلا أعلم حيث أنزلت وما من آية إلا أعلم فيا أنزلت» وبالرغم من 
إصرار ابن مسعود على مصحفه فالتاريخ لم يحتفظ بنسخة منه. 

وموقف الإمام علي مه كان كمواقفه الأخرى. موقفًا يقتضيه السهر على وحدة 
المسلمين وسلامة النص القراني» وكان له نفس الموقف حینا حصل الخلاف في القراءة في 
حياة الرسول وا على ما تقدم. 

أما موقف أهل البيت لت والإمام علي ليه الذي لازم رسول الله و منذ 
إسلامه من صباه حتى وفاة رسول الله و والذي سهر في المحافظة على كتاب الله 
وسنة رسوله وء أنه عاصر كل هذه الحاولات. ول يجد فيها أي ضرر على النص 
القرآني وكان له له كغيره من الصحابة مصحف خاص مجموع لنفسه وكان يمتاز 
حسب بعض الروايات بالترتيب الزمنی حسب النزول كا أن فاطمة الزهراء ل كان 
ها مصحف خاص. ويظهر أن اختلاف مصاحفهم كمصاحف أبي موسى الأشعري وعبد 
الله بن مسعود انیا كان في احتوائها على التفسير بالإضافة إلى النص القرآني» ولهذا السبب 
أمر الإمام علي اة المسلمين بالالتزام بالنص القرآني بقوله : «اقرأوا ى) علمتم»“ وعليه 
سيرة أهل البيت مج كافة حتى اليوم. 
اللحن ب2 المصحف الامام : 

روى السجستاني (ت ۳۱۲ه) : أن عثمان قال : «في القرآن لحن وستقيمه العرب ألسنتها»". 

وطبيعي أن الخليفة الثالث لم يقصد انتقاد النص القرآني بأن فيه لحنًا ونیا عنى 
المصحف الإمام خاصة وهذا أول رد فعل له على عمل نفسه وليس المقصود - ظاهرًا - 
أكثر من أن العمل الذي قام به ليس كاملاً ى) أراد فإن الکمال المطلق لله وحده. 





.١65 /١ :ةياهنلا)١(‎ 


() الطبري .55/١‏ 
(۳) المصاحف: ۱ ۲. 


۱۲ دراسة حول القرآن الكريم 





(آذن) حيث قد تنبه هو إلى نوع من اللحن فلاذا لم يحدده أو يحاول استتصاله؟ 
(والظاهر) أنه لم ير لهذا النوع من اللحن ضررًا على سلامة النص القرآني. وهذا الوقف 
بظاهره لا يستقيم إذ أن ذلك يستلزم |همال خطورة الاختلاف الزعوم والفروض أن الجمع 
العثماني - كما صورته الروايات - انیا كان لقطع مادة الخلاف. 

والذي يوجبه التأمل في كلام عثمان أنه عنى باللحن اللهجات خاصة حيث قال: 
استقيمه العرب بألسنتها»» ومن هنا نستكشف أن هدف عثان لم يكن إلا كتابة النص 
القرآني ليكون نصًا رسميًا للمسلمين عامة ولم يقصد القراءات» فكان همه وحدة النص لا 
وحدة القراءة». 

أما عن طبيعة اللحن فتذكر رواية السجستاني (ت ١7‏ "اه ) عن الطائي قال : لما أتى 
عثمان مشه بالمصحف رأى فيه شيئًا من لحن فقال : «لو كان المملي من هذيل والكاتب من 
ثقيف لم يوجد فيه هذا»". 

وهذه الرواية تفضل إملاء هذيل وكتابة ثقيف ولا يعرف هذا التفضيل من سبب 
فان الاختلاف بين القبائل عادة لا يكون إلا باللهجات دون الكتابة» لأميتها غالبّا مع أن 
اللحن في الكتابة إن حصل فيكون خطأ في كل من المملي والكاتب معًا لأن الكاتب تابع 
للملي عادة مع أن التعليل بتعدد القبيلة لكل من الكاتب والمملي لا يرفع اللحن عادة» بل 
اللحن نا يرتفع لو كانا من قبيلة واحدة يضبط بينهما التفاهم. وكيف كان فقد حددت 
رواية السجستاني موارد اللحن بأربعة أحرف : 

قال: «عن سعيد بن جبير قال : في القرآن أربعة أحرف لحن طلوَالصَابِؤُونَ4”", 


«والتیمی4 #فَأَصَّدَّقٌ وک من الصا ين4 ان هَدَّانِ لساجران4. 


(۱) الصاحف ۳۳. 

. 1٩ الائدة‎ )۲( 

(۳) النساء : ۱۲۱۲ . ۱ 

(4) (وأكن) مجزوم بالعطف على موضع (تَأَصَّدَّقٌ) لأن موضعه الجزم على جواب الشرط. 
(6) النافقون : .٠١‏ 


(7) طه: ۰7۳ المصاحف ۰.۲۳ 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ١07‏ 


وأيضًا عن أي خالد قال : قلت لأبان بن عثمان كيف صارت لکن راون 
للم هم ُو مُِْمُونَ رل لك وما رل ِن كبلك وین الصلةَ انون 
لک ' مابين یدیا وما خلفها رفع وهي نصب؟ قال : اکتب؟ قال اکتب المقيمين الصلاة 
فكتب ما قیل له(". 

وهذه الرواية الحددة للحن بالاعراب في هذه الایات ساقطة لأن قواعد الاعراب 
نیا حصلت في عصر متأخر عن عهد عثمان وعن عهد الرسالة وعصر القرآن فاحضاع 
النص القرآني للقواعد التأخرة لا یصح. بل الحل اما التوجیهات النحوية التي ذکرها النحاة 
من القطع في الصفات أو القول بأن هذا النوع من الأسلوب كان سائدًا قبل تحقق وتأصل 
قواعد الاعراب والنحو وهذا دلیل على أصالة القرآن وأنه ل يكن متأثرا بالنظریات المتأخرة 
فان النحو استمد آصوله ما روي من اللغة العربية ولیس فیها أوثق من النص القرآني من 
شيء. والوجوه الختلفة في النص القرآني لا یمکن أن توصف بالغلط واللحن لأنها کتبت 
قبل أن تتحدد قواعد الخط وقواعد النحو فلا یمکن أن تجعل قواعد الخط المتأخرة وقواعد 
النحو التأخرة مقياسًا لا تقدم علیها تاريخيًا. 

كما روی السجستاني (ت ۳۱۲ه) موارد الخلاف بين مصحف عثان الخاص 
ومصحف الدينة کالاي : 

-١‏ (مصحف عثان) یسلون عن آبنائکم. (۳۳ : ۲۰) السوال بغیر آلف. 

۲- (مصحف عشان) وقلن حاشی لله. (۱۲ : ۳۱) ليس فیها آلف. 

۳ (مصحف المدينة) آذو موسی. (۳۳ : 14) ليس بعد الواو فیها آلف. 

6- (مصحف عثان) لتربو. (۳۰ : ۳۹) بغیر آلف في الخط. 

0 (مصحف المدينة) اللؤلؤا - کل موضع في القرآن - یکتبو فيه ألفا بعد الواو الآخرة. 

1- (مصحف الدینة) إن هذان لساحران» وان هذین لساحرین. (۲۰: ۱۳) إن 





. ١3537: ءاسنلا)١(‎ 
.۳۲ الصاحف‎ )۲( 


غ6١‏ دراسة حول القرآن الكريم 


الألف والياء في القراءة سواء. 

۷- الصابئون. (5 : 19) لعلهم كتبوا (أهل المدينة) الواو مكان الياء الراسخون". 

۸- فسال بني إسرائيل. (۱۷ : ۱۰۱) قال مالك وانما كتبت فاء سين لام هجاء کا 
كتبوا «قال» قاف ألف لام”". 

أقول : ولعل اللحن الذي ذكره الخليفة عثمان في القرآن عنى به الموارد المذكورة فإنها 
إن سلمنا أنها لحن في الكتابة فإنها لا تؤثر في القراءة في الخمسة الأول منها وأما الآخيرة فهي 
محاولات من وكيع وعكرمة لتوجيه القراءات ظاهرًا. فإذن تنحصر موارد اللحن في الكتابة 
في مس لا تؤثر في معنى النص لأن العرب تقومها بألسنتها. 
الخط الذي كتب به القران : 

كان الخط العربي معروفا في المجتمع القرآني ومن هنا كثرت الإشارت في القرآن 
الكريم إلى ما يفتقر إلى الخط من «القراءة والقلم والصحف والقرطاس والمداد والسجل 
والكتاب في آيات كثيرة. والجاهلية التي عرف العرب بها لم تكن الجهل باخط فقط وانا 
الجهل في السلوك و العقيدة والعادات الإجتماعية وتضاربت الآراء والروايات في نشأة الخط 
العربي. 

قال ابن النديم (ت۳۸۰ه) : «اختلف الناس في أول وضع الخط العربي» فقال هشام 
الكلبي : أول من وضع ذلك قوم من العرب العاربة نزلوا في عدنان بن آد. وأسماؤهم : 
آبو جاد. هواز» حطي» كلمون» صعفصء قريسات. هذا من خط ابن الكوفيء بهذا الشكل 
والإعراب وضعوا الكتاب على أسائهم» ثم وجدوا بعد ذلك حروفا ليس من أسمائهم 
وهي : الثاء والخاء والذال والظاء والشين والغين» فسموها الروادف قال : وهؤلاء ملوك 
مدين وكان مهلكهم يوم الظلة في زمن شعيب النبي ۸ ۳. 
(۱) ۶ : ۱۲۲. 


(۲) الصاحف: ۱۰۵ . 
(۳) الفهرست: ۲۹٩‏ . 


محمد حسين الحسيني الجلالي ١6‏ 


ويكشف عن ذلك رواية ابن هشام (۲۱۳ه) في حكاية عبد المطلب بن هاشم جد 
النبي رو أنه قال لولده : «ليأخذ كل رجل منكم قدحًا ثم يكتب فيه اسمه ثم ائتوني ففعلوا 
ثم اتومه. 

وعليه كان عبد الطلب جد النبي یله المتوفى بعد عام الفيل بشاني سنوات ۵۷۱ م) 
عارفا بالكتابة وأولاده يحسنونها. وليس هذا غريبًا فقد كان والد عبد المطلب هاشم كا تقول 
السيرة : «أول من سن الرحلتين لقريش رحلتي الشتاء والصيف””. وهما رحلتان رحلة 
الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام وطبيعي الرحلة إلى الدن المتحضرة يفرض التأثر 
بحضارتها والخط من أهم معالم الحضارة. 

وشيوع المفردات المتقدمة القرآنية حول الكتاب والكتابة يدل على تقدم الكتابة العربية 
وتناني الروايات القائلة بأن الخط العربي حصل بجيل واحد أو جيلين قبل عصر النبي ب منها 
رواية السجستاني (۳۱۲ه) : «عن الشعبي قال : سألت المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ 
قالوا : من أهل ال حيرة. وسألنا أهل الحيرة من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا : من أهل الأنبار. 

وأيضا عن هشام بن محمد بن السائب قال أكيدر دومة هو الأكيدر بن عبد اللك 
الكندي وأخوه بشر بن عبد الملك الذي علمه أهل الأنبار خطنا هذا فخرج بشر إلى مكة 
فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية فولدت له جاريتين وقال غير عللّ عن هشام بن محمد 
إن خطنا هذا سمي الجزم وأول ما كتب ببقة كتبه قوم من طئ يقولون هم من بولان وكان 
الشرقي يقول مرامر بن مرة وسلمة بن حزرة وهم الذين وضعوا هذا الكتاب. (قال هشام 
الذي غضب على معاوية في قتل حجر بن عدي)””. 

وقال ابن خلدون (ت۸۰۸ه) وقد كان الخط العربي بالعًا مبالغه من الإحكام 
والاتقان والجودة في دولة التبابعة ما بلغت من الحضارة والترف وهو المسمّى بالخط 
الحميري وانتقل منها إلى الحيرة لما كان بها من دولة آل المنذر نسباء التبابعة في العصبية 





(۱) السيرة لا ابن هشام: 6/١ / ١‏ . 
(۲) السبرة : ۱ / 35 . 
(۳) الصاحف. 5. 


١6‏ دراسة حول القرآن الكريم 


والمجددين لملك العرب بأرض العراق ول يكن الخط عندهم من الإجادة ىا كان عند 
التبابعة لقصور ما بين الدولتين وكانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة 
عن ذلك ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيا ذكر ويقال إن الذي تعلم 
الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية ويقال حرب بن أمية وأخذها من أسلم بن سدرة 
وهو قول ممكن"". 

وطبيعي أن الكتابة تطورت في عصر النبي 89 تطورًا ملموسًا على آثر الحاجة 
و ل و ا ا ا 
القرآني: یا أا الَِينَ ود تام ثم بين إل أجل م مُسَمّى فَاكْْبُوهُ وَليَكتْب بَيْنَكُمْ ایب 
بِالْعَدْلِ4”" فلو لم تكن الكتابة منتشرة لما كان للأمر به موردًا. 

والنبي يليو نفسه أكد على الكتابة قولاً بقوله : «قيدوا العلم بالكتاب»”". وتقريرًا 
حيث كتبت رسائل إلى حكام وقته يدعوهم إلى الإسلام ختمها بخاتمه منها رسالته إلى 
المقوقس حاكم مصر وجعل الفداء لأسرى بدر من قريش أن يعلم كل منهم عشرين من 
المسلمين القراءة والكتابة©). 

كما تكشف عن تطور كتابة بعض الخطوط ال منسوبة منها : الرسالة إلى القوقس عظيم 
القبط المحفوظة في متحف طوبقابو سراي في استانبول وقد عثر عليها في احد أديرة مصر 
قرب اخميم عام ۱۸۵۰م قياسها 57-0 6 ۳ سم 


(١)المقدمة.8١5.‏ 
(۲) البقرة : ۲۸۲. 

(۳) صبح الاعشی ۱ ۳. 

(6) طبقات ابن سعد ۲ .١5-‏ 


(5) أصل الط العربي وتطوره» ص ۹۰. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۱۷ 


لا حظت الباحثة احبوری( أن : «في هذه الوثيقة کثترا من الأخطاء الاملائية أيضًا 
وكلمات لا یمکن قراءتها ولو لا أن نصها قد روي كثيرًا في الصادر التاريخية لما أستطاع أحد 
أن يقرأ إلا جزءًا يسيرًا منها». 

وما قالت : «ولا نجد في الواضح من حروفها اختلافا بيا لما كان مألوفا حول تلك 
الفترة الزمنية غير أن تبايتا في طريقة كتابة بعض الكلمات والتي منها كلمة (الكتاب) التي 
جاءت مغايرة لما هو مألوف آنذاك بالسقاط حرف الألف الوسطى كا هو الأمر مثلاً في 
كلمة (الكتب) في شاهد قبر ۳۱ ه. 

- وما تجدر الإشارة إليه أيضا عدم تناسب المسافات بين حروف بعض الكلمات 
وبين المسافات الممزقة التي تتخلل تلك الوثيقة. والمثال على ذلك ما نجده من مسافة 
كبيرة بين حرف الكاف في كلمة (يدعوك) وبين حرف الواو من الكلمة نفسها بحيث 
لم يكن هناك تأثير للتمزيق بين الحرفين. وكذا الحال بين كلمتي (بدعاية) و(الإسلام) 
وكذلك بين الكاف في كلمة (أجرك) والجيم منهاء حيث اعتبرت مسافة التمزيق حرف 
الراء فقط. ىا أن ارتفاع كلمة (بینکم) عن مستوى حرف الواو يصور لنا أنه قد حدث 
بسبب وجود التمزيق2". 

وكتاب النبي مرو هذا كتبه أحد كتابه سنة 771 وأرسله مع حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس عظيم الأقباط في الإسكندرية. 





() سهيل ياسين الجبوري عراقية معاصرة» توفيت ٠14١م‏ تقريبًا مؤلف كتاب أصل الخطاب العربي 
وتطوره حتى نهاية العصر الأموي» وهو رسالة علمية نالت بها المؤلفة درجة الماجستير من جامعة 
بغداد نشرت الرسالة جامعة بغداد عام ۷ (ع). 

(۲) أصل الخط العربي وتطوره» ص .4١‏ 


۱5۸ دراسة حول القرآن الكريم 


عثر عليه فرنسي یدعی «بارسيلميه» في كنيسة اخیم بمصر سنة ۱۸۵۰م ملصوقا 
على غلاف إنجيل قبطي قدیم. ولا تبين له أن هذه الرسالة تخص النبي محمد بو قدمها 
للسلطان عبد الجید العثماني الذي آمر بحفظها داخل إطار ذهبي. ووضع بداخل صندوقة 
من الذهب الخالص الزخرف بأروع الزخارف. 





صورة من کتاب النبي بإ إلى القوقس عظیم الاقباط في الإسكندرية محفوظة في متحف 
طوبقابو - استانبول. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۱۹ 


كما زره | حمر ل زرحم 





وأبعاد هذه الرسالة المكتوبة على الرق (۵ , 701647) سم وان بعض أقسامها من 
الوسط قد تلفت. وهي محفوظة في فرع «الأمانات المقدسة» في متحف قصر طوب قبو الذي 
أنشئ سنة ۸١٤٠م‏ ۸۸۳ ه بأمر السلطان محمد الفاتح. 

ولقد بوشر بجمع الأمانات الإسلامية بعد فتح مصر من قبل السلطان ياووز سليم. 
وتم المحافظة عليه إلى الآن. 

(من منشورات وزارة الدعاية والسياحة في تركيا سنة ١477‏ استانبول). 

ونص الرسالة : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم 
القبط سلام على من اتبع ال هدى. أما بعد فاني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين فإن توليت فعليك اثم كل القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فان 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 


محمد رسول الله)7". 


قال ابن النديم (ت ۳۸۰ ه) : «فأول الخطوط العربية المكي وبعده المدني ثم البصري 
ثم الكوفي. فأما المكي والمدني ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع» وفي شكله 





() منشورات الخط العربي في البصرة. ص ۳۱۸. 


۱۹۰ دراسه حول القرآن الكريم 





وعلیه فمسيرة التطور في الخط العربي مكة - الدينة - البصرة - الكوفة وهذا 
یساعد الاعتبار على ذلك حيث أن الاسلام انتشر بنفس المسيرة» فتطور الخط الذي هو 
من آسمی مراسم الحضارة» رافق الاسلام في مسيرته حتی استقر في شکله التقدم نسبيًا 
في الكوفة منذ صارت عاصمة للخلافة في خلافة الامام علي ليه ومنها انتشر إلى سائر 


البلدان الإسلامية. 
للكوفة خطوط ثلا ثة : 


قال إبراهيم جمعة : «وعلى ذلك فالرجح أنه كان للكوفة نوعان أساسيان من الخط. 
نوع يابس ثقيل صعب الإنجاز تأدت له الأغراض الجليلة» ونوع آخر لين تجري به اليد في 
سهولة. وهو الخط الذي انتهى إلى الكوفة من المدينة» ويقطع بليونة هذا الخط الأخير دليل 
من التاريخ استقيناه من كتاب الفهرست ودليل آخر مادي» هو بردية إهناسية المؤرخة 
١ه‏ من ولاية عمر بن العاص الأولى على مصرء فالخط الذي كتبت به هذه البردية هو 
«الخط المدني» الذي انتقل من المدينة إلى الكوفة بعد تأسيسهاء ومنذ صارت عاصمة لاف 
كا انتقل منها إلى مصر وغيرها من البلدان”"". 

ومهما كانت الروايات لا يوجد للخط المسند أثر في المصاحف النسوبة مع أن 
أثر الخط النبطي أو الأنبار ثابت وتشابه الخط الكوفي والنبطي واضح فالنص القرآن 
الکتوب في عصر الرسالة وعهد عثمان لا بد وأن يكون بالخط العربي التطور من اخط 
النبطي الذي كان معمولاً به في الشام ومع الأسف لا تملك المكتبة الإسلامية 
شيئًا موثوقًا به من المصاحف من عصر الرسالة سوى المصاحف النسوبة بالخط 
الكوفي ويرجع أعلبها إلى القرن الثالث أو قبله بقليل والتي أشهرها المصحف الإمام 


5 طاشقند. 


(۱) دراسة تطور الكتابات الكوفية ص 77. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۱۹۱ 


وقد شاهد ابن جبیر*) ( ت٤١٦‏ ه) الرحالة الأندلسي في رحلته عام ۵۵۷۸ أحد 
هذه الصاحف في مكة قال : «وفي القبة العباسية خزانة تحتوي على تابوت مبسوط متسع. 
وفيه مصحف أحد الخلفاء الأربعة» أصحاب رسول الله ب وبخط يد زید بن 
ثارت «وشعك ی منتسخ سنة ان عشرة من وفاة رسول الله کف وينقص منه ورقات كثيرة. 
وهو بين دفتي عود مجلد بمغاليق من صفرء كبير الورقات واسعهاء عايناه وتبركنا بتقبیله 
ومسح الخدود فيه. نفع الله بالنية في ذلك. وأعلمنا صاحب القبة المتولي لعرضه علينا : أن 
أهل مكة متى أصابهم قحط. أو نالتهم شدة في آسعارهم آخرجوا المصحف المذكور. 
وفتحوا باب البيت الکریم» ووضعوه في القبة المباركة مع المقام الكريم : مقام الخليل إبراهيم 
صل الله على نبينا وعليه. واجتمع الناس كاشفين رژوسهم. داعين متضرعين» وبالصحف 
الكريم والمقام العظيم إلى الله متوسلين» فلا ينفصلون عن مقامهم ذلك إلا ورحمة الله عز 
وجل قد تدارکتهم. والله لطيف بعباده» لا إله سواه””". 
نسخ المصاحف العثمانية 

وأهم ما وقعت عليه من الصاحف النسوبة إلى الخليفة عثمان خف ما يأتي : 

۱- المصحف المنسوب إلى الخليفة عثمان بن عفان المحفوظة في طاشقند والمطبوع في 
٥‏ ميلادية في روسيا أولا ثم في ۱6۰۱ في فيلادلفيا. 

طبع منه خمسون نسخة أهديت إلى مختلف الدول الإسلامية وجاء عليها بالفرنسية 
ما ترجه لنا الأخ محمد الشيرواني وملخصه: «بخط كوفي قديم كتبها الخليفة الثالث عثمان 





(۱) ابن جبير هو محمد بن أحمد بن جبير وكنيته أبو الحسن ولد بمدينة بلنسيه بالأندلس عام ۵40ه- 
وهو ينحدر من أسرة عربية عريقة سكنت الأندلس عام ۲۳١ه‏ درس في بلنسيه وفي شاطبه 
درس علوم الدين. وبرع في الحساب وفي العلوم اللغوية والأدبية من أشهر الرحالة الذين قاموا 
برحلات إلى المشرق العربي» دون خلاها الكثير من المعلومات التى تعتبر وثائق من الدرجة الأول 
فكانت مصدرًا مها للباحثين في مجال التاريخ والاجتماع والحضارة العربية في القرن السادس 
والسابع امجري وهي تعد من أهم مؤلفات العرب في الرحلات» (ع). 

() رحلة ابن جبير ص ۱۱۷ - ۱۱۸. 


۱۲ دراسة حول القرآن الكريم 





كانت في المكتبة الا مبراطورية (القیصریة) في بطرسبرج (لینینغراد) وقد طبعت منه النظارة 
الدينية بعد الانقلاب البلشفي خسین نسخة أهدتها إلى ختلف الحكومات الاسلامية وذلك 
یی 6 7 آخره ن ت ی 

ووصف النسخة وصفا دقيقا محمد عبد الجواد الأصمعی في کتابه" بقوله: 
«صورة شمسية لصحف شریف كان في سمرقند في جامع خواجا عبدالّه الأحرار ثم 
شتراه حاکم ترکستان ونقله إلى بطرسبرج فوضع في دار الکتب القيصرية وسمي هناك 
بن عفان خينعك فکان الناس يرونه في أيام معينة ثم نشرته جمعية الآثار القديمة على يد 
الشريف في دار الكتب القيصرية إلى الانقلاب البلشيفي وني آواخر سنة 914١م‏ حمل 
في حفل عظيم تحت حراسة مشددة من الجند إلى إدارة مكونة من الشخصيات البارزة 
هناك (تمسى النظارة الدينية) وذلك إرضاء للمسلمين وكسبا لتعظيمهم وبقي فيها 
خس سنوات. وفي أواخر سنة 477١م‏ نقل إلى أوزبكستان وبقي في سمرقند فترة من 
الزمن وهو الآن في طشقند حيث يكون على كر الأيام والشهور والأعوام تحقيقا لرغبة 
المسلمين هناك والصورة لهذا المصحف الشريف محفوظة بمعرض دار الكتب والأثار 
القومية برقم ۲۰6 مصاحف”؛) 


.۸ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف : 5. 

(۳) تطوير وتجميل الكتب العربية ص ۸۱. 

(4) تصوير وتجميل الكتب العربية» محمد عبد الجواد الأصمعي, دار ا معارف» القاهرة» ص ۸۱. 





۱ ة من القرآن الكريم المنسوب إلى الخليفة الثالث عشمان بن عفان يحتوي على 


وصفه کورکیس" عواد بقوله : «نسخة بقطع كبير» مكتوبة على الرق بالخط الكوني. 
وتعرف هناك بمصحف عئمان. قيل أنه الصحف الذي كان يصلي فيه حين قتل سنة ۳۵م = 
71م وعليه آثار من دمه”". قال في وصفه «هذا المصحف خال من النقط في الصحيفة ۱۲ 
سطرّا كتب على الرق» عدد ورقاته ۳۵۳ ورقة» وقياسها 74 × ۵۳ سم. لكن الصنعة الفنية 
بادية عليه في رسم الحرف. ما يدل دلالة واضحة على أن الكتابة ليست من أيام عثهان؛ بل 
هي من القرن الثاني بل الثالث وراجع بشأن هذه النسخة أيضًاء بحنًا بعنوان «مصحف عثان» 
في «مجلة مجمع اللغة العربية - بدمشق» (۰۳۸ عام ۱۹٩۳‏ م» ص ۷۳۱ - ۷۳۹). 





لا ل ید ECG‏ 


(0) المنجد ت 0۰ 5۲ 


1٤‏ دراسة حول القرآن الكريم 





وللشيخ طه الول وصف غذه النسخة» ضمن بحثه «القرآن الكريم في بلاد روسيا» 
المنشور في مجلة «الورد» (9, عام ۱۹۸۰ م, ع4» ص 78 - 20070. 

وقد نشر الدكتور ید الله هذا الصحف مقارئا بالمتداول اليوم في طبعة مصغرة 
محدودة في ۷۲۵ صفحة وأعادت هذه الطبعة عائشة بيكم في فيلادلفيا ۱۹۸۱ م. 

١‏ مصحف بخط كوفي كتب عليه : «أن هذا الصحف الشريف كتبه الإمام الشهيد ذو 
النورين أمير المؤمنين عشان بن عفان خلت إملاء من أفواه الصحابة القراء في عصره الذين أخذوا 
القرآن الكريم من رسول الله رو ثم إنه أعرب فيم| بعد على الاصطلاح الكوفي في الضبط بنقط 
الحمرة وكتبت فواتح السور فيه كا نری بالحمرة وفق الاصطلاح وقتثذ ولا فتحت التتار الوصل 
عنفا في شعبان سنة 17۰ كان هذا المصحف الشريف في بيت قاضيها فانتهب وغيره وأخذ ما كان 
طبقا على جلده من الذهب وألقي هو فتلف من أوله قدر ثماني قوائم وبعد برهة من الدهر نقل 
إلى دمشق المحروسة فتلف أيضًا من وسطه قدر أربع قوائم» بالحريق المشهور بها في ليلة الثلاثاء 
السادس والعشرين من شوال سنة ۷٤١‏ ه فاستجد التألف منه في الموضعين المشار إليهما بالقلم 
العرب وأصلح قدر الإمكان رحم الله الساعي في إصلاحه'". 

۳ نسخة مشهد رأس الحسين يه بالقاهرة وصفها أحمد عادل كمال بقوله : «وأما 
الصحف المحفوظ بخزانة السجد الحسيني والمنسوب إلى عثمان فهو مكتوب بالخط الكوفي 
القديم مع تجويف حروفه وسعة حجمه ورسمه يوافق رسم المصحف المدني والشامي حيث 
رسمت فيه كلمة (من يرتد) من سورة المائدة بدالين اثنين مع فك الادغام وهو رسمها 
فمحتمل أن يكون منقولاً من المصاحف العثانية والرأي للزرقاني””". 


.۱ عواد:‎ )١( 

(۲) د. محمد طه الولي» وشهرته الشيخ طه الولي ولد في طرابلس عام ١75‏ ه - ١17١م‏ التحق بكلية 
أصول الدين في جامع الأزهرء ألف العديد من الكتب وله مثات المقالات والبحوث التي نشرت 
في الصحف «وأغلب أعماله تتناول موضوعات التاريخ الاسلامي»(ع). راجع مصورء ."/٠١‏ 

(۳) علوم القرآن: لاه. 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۱۹6۵ 





ووصفتها سعاد ماهر" كالاتي : «الصحف النسوب إلى سیدنا عثمان بن عفان 
في السجد الحسيني فیتکون من (۱۰۸۷) صفحة من الرق ومکتوب بمداد بني داکن. 
وأسلوب الخط كوفي بسيط وان كان آکثر تطورًا من خط الصحف النسوب إلى سیدنا علي. 
لكنه خال من النقط الحمراء والسوداء. وسأتناول ملاحظاتي بالتفصيل فيا يلي : 
أولاً : أن الخط كوفي بسيط وخال من الزخارف الخطية» ولكن يظهر فيه أثر الصنعة 
الخطية والتطوير» ما لا نجده في خطوط النصف الأول من القرن الأول المهجري. وذلك 
بمقارنته بالخطوط المكتوبة على مواد مختلفة مثل الحجر والنسيج والجلود والعظم. والتي 
تزخر بها متاحف العالم وترجع إلى تلك الفترة (اللوحة رقم )١7‏ لذلك فاني أؤكد تاريخه إلى 
النصف الثاني من القرن الأول على أقل تقدير. ىا أرجح نسبة الخط إلى مصر في تلك الفترة 
والذي يمتاز بامتداد الحروف المتوسطة» ويمكن مقارنته بصفحة من مصحف مکتوب على 
الرق ومحفوظ بمتحف برلين القسم الاسلامي (لوحة رقم ۱۷). 
ثانيًا : استعمال الرق في مصحف عدد صفحاته (۱۰۸۷) صفحة. وبالحجم الكبير إذ 
تبلغ مساحة الصفحة (۵ 1۷ ۵۷سم) يرجح عدم وجود أوراق الکاغد. أو أوراق الخرساني 
ما ظهر في العصر العباسی الأول في النصف الثاني من القرن الثاني المجري وقت أن کتب؛ 
وبالتالي انه كتب قبل هذا التاريخ. 
الا : الزخارف الفاصلة بين السّور بسيطة تناسب نهاية القرن الأول (لوحة رقم )٠١‏ 
ويمكن مقارنتها (بلوحة رقم ۱۷). 
5- نسخة قديمة جذا وصفها عواد بقوله : تعرف بمصحف عثان””". وقد نشر 
(۱) سعاد ماهر من مواليد ۲۹ أغسطس 117١م‏ ليسانس آداب القاهرة ودبلوم معهد الآثار ماجستير 
في العصر المملوكي ۱۹٤۹‏ مء دكتوراه في الآثار الإسلامية ۱۹۵م تدرجت في مسلك التدريس 
بكلية الآداب لتصبح أول عميدة - سيدة - لكلية الآثار جامعة القاهرة من مؤلفاتها موسوعة 
الدينة النورة (ع). 


(۲) خلفات الرسول بو ص ۱۳۱ . 
(۳) النجد» ص ۷-1 . 


١11‏ دراسه حول القرآن الكريم 





موریتز (13-16. 215 .1۷101102) نیاذج من خط هذين المصحفين اللذين يرقيان إلى القرذ 
الأول والثاني للهجرة. 
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توت 

الآيات ۱۲۹ - ۱۳ من سورة الشعر اء الحفوظة في متحف طویقابو - آستانبول. 

۵-الصحف العروض في العرض القرآني الذي أقيم في دار الکتب العربية بمیدان أحمد 
ماهر في ليلة القدر من رمضان سنة ۱۳۸۷ ه بمناسبة مرور آربعة عشر قرا على نزول القرآن, 
وقد استعرض فيه النسخ الوجودة والتي آهمها (نسخة جامع عمرو بن العاص والشهور أنه 
عثمان استشهد عليه وعلیه آثار دمه وبقلم كوني على رق غزال من عبر تشکیل ولا نقط ولا 
كتابة أسماء السور والنسخة في معرض دار الکتب والثاني لعله ما ذکره القريزي في اخطط )۲۳ 
قد قال : «احضر إلى مصر مع رحیل من آهل العراق مصحف سیدنا عثمان بن عفان خفته. 


(۱) ۰۲7۱/۲ ط بولاق سنة ۱۲۷۰ ه. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۱3۷ 


وانه الذي كان بين يديه يوم الدار وانه استخرح من خزائن القتدر فاخذه آبو بكر الخازن 
وجعله في جامع سیدنا عمرو بن العاص». 

7-مصحف مخطوطة عثمان شه بخط كوفي في م / نور عشانية رقم ۳. 

۷ قطعة مصحف كتب عليها أنه بخط الإمام عثمان بن عفان خا بخط كوفي قديم 
في م الأمانة رقم ۱۲۰۸. 

۸ سورة يس بقلم كوفي غليظ قيل أنه أحد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى 
الأمصار مطبوعة على الأصل المحفوظ في خزانة بتربورنج توجد المصورة في التيمورية 
/۰:۳. 

4- مصحف بخط كوفي قدیم کتب عليه باللغة التركية حدیثا أنه بخط الامام عثمان 
بن عفان م/ آمانة رقم ٠١‏ . 

٠‏ وجاء عن مصحف عثان الذي كان في مسجد علي يه بالبصرة ورآها ابن 
بطوطة في رحلته وقال : «ان أثر الدم فيها على آية لمَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السّمِيعٌ ال 74" 
ولا بد من التحقيق أكثر حول ذلك». 

وم يتيسرلي دراسة هذه النسخ سوى المصورة من النسخة السمرقندية وقد عرفت أن 
الصنعة عليها بادية ومع ذلك فهي أقدم نسخة شبه كاملة تيسر لنا دراستها مع أن المؤرخين 
م يذكروا أن عثمان كتب قرآنًا كاملا بخط يده وان عد من كتاب الوحي. 
أختلاف المصاحف العثمانية 

عقد السجستاني (ت 7١7ه)‏ بابًا لاختلاف مصاحف الأمصار التى نسخت من 
الإمام ذكر فيه روايات تنص على موارد الاختلاف بين مصاحف المدينة والكوفة والبصرة 


.”/١ .ةروصملا)١(‎ 
.5-١ (0)مصورة.‎ 
. ۱۳۷ : البقرة‎ )۲( 








. والشام وامحجاز" كما أشار علماء الرسم منهم الداني في المقنع (ت٤‏ 5 4ه) إلى موارد منها. 

ويظهر من هذه الروايات أن الاختلاف ناشئ من خلو المصحف من التنقيط 
والإعجام وبعضها ناشی من عدم وجود قاعدة ثابتة للإملاء في ذلك العصر وهم بشر 
وليس ذلك نقصًا لهم لحسن نياتهم في حفظ النص القرآني بالقراءة الصحيحة في كل 
جيل من المسلمين. 

نقل الزركشي (ت۷۹۷ه) قال أبو عمرو الداني في «المقنع» : «أكثر العلماء على أن 
عثمان لما كتب المصاحف جعله على أربعة نسخ» وبعث إلى كل ناحية واحدة» الكوفة 
والبصرة والشام وترك واحدة عنده, وقد قيل : إنه جعله سبع نسخ» وزاد : إلى مكة وإلى 
اليمن وال البحرین. قال : والاول آصح وعلیه الأئمة»”". 

وقال القاسمي عن اختلاف مصاحف الامام نفسه : «ثبتت حرف في بعض الصاحف 
العشانية المرسلة إلى البلاد التقدمة لم توجد في البقية فاتبع أئمة كل مصر منها مصحفهم فمن 
ذلك قراءة ابن عامر :وت اله ودا بخير واو في البقرة وال کناب ۱4 
بزيادة الباء في الائنین ونحو ذلك فان ذلك ثابت في الصحف الشامي وکقراءة ابن كثير: 
«جنات تَجْري من تیا ارف الوضوع الأخير من سورة براءة زيادة (من) فان ذلك 
ثابت في الصحف الكي وکذلك : (إن الله الغنی) في" بحذف (هو) وکذا : (سارعوا)”" 
كذلك (منه| منقلبا)" بالتشنية إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت الصاحف 


. ٩-۳ ٩ ص‎ )۱( 

(۲) الرهان: ۲۰ . 
(۳)البقرة: ۰۱۱۲ 
)٤(‏ ال عمران: ۱۸۶. 
(۵) التوبة: ۱۰۰ . 
(7) احدید: 6 ۲. 
(۷) آل عمران: ۱۳۳ . 
(۸) الکهف: 75. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ١‏ 


فيها فوردت القراءة على أئمة تلك الأمصار في موافقة مصحفهم كذا في النشر»”". 

قال الزرقاني : «وإن| كتبوا مصاحف متعددة. لأن عثمان خشف قصد إرسال ما وقع 
الإجماع عليه إلى اقطار بلاد المسلمين» وهي الأخرى وكتبوها متفاوتة في إثبات وحذف. 
وبدل وغيرهاء لأنه غينك قصد على الأحرف السبعة. وجعلوها خالية من النقط والشكل. 
تحقيقًا هذا الاحتمال فكانت بعض الكلمات يقرأ رسمها بأكثر من وجه عند تجردها من 
النقط والشكل نحو «فتبینوا" من قوله تعالى: 9إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بسب فينو ا) فإنها تصلح 
«فتبتوا» عند خلوها من النقاط والشكل وهي قراءة آخری» وكذلك كلمة «ننشرها» من 
قوله تعالى إوَانظرٌ إِلَ الیظام كَيْفَ تُشِرُهَا4”". فان تجردها من الشكل كما ترى يجعلها 
صالحة عندهم أن يقرأوها «ننشزها؛ بالزاي؛ وهي واردة أيضاء وكذلك كلمة «اف» التي 
ورد أنها تقرأ بسبعة وثلاثين و جها). 

وفي هذا الكلام نظر من وجوه وذلك : 

أولا : أنه لا دليل على أن الخليفة عثمان خش قصد اشتمال المصاحف على الأحرف 
السبعة حيث لا توجد مصدر يصرح بذلك فكلامه دعوى بدون دليل. 

ثانيًا : أن الأحرف السبعة المدعاة - ليست في كل كلمة من القرآن الكريم. 

ثالثا : أن خلو النص من النقط والشكل لم يكن مختصًا بالقرآن بل في كل مكتوب من 
ذلك العصر قبل أن تتطور الكتابة إلى أشكاها المتقدمة اليوم. 

رابعًا : أن الخلاف بين قراءة (فتبينوا) و(فتثبتوا) خلاف في القراءة في النص المحتمل 
لذلك و(افی) التي تقرأ بسبعة وثلاثين وجها تزيد على عدد السبعة المدعاة. 





(۲) احجرات. 5 
(۳) البقرة ۹ . 


.۲۵۱ /۱ مناهل العرفان‎ )٤( 





جدول اختلاف المصاحف العثمانية 
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(۱) ني روايتي خالد بن أياس بن صخر بن أبي الجهم العدوي وسلمان بن مسلم بن جماز الزهري «أن 
هذه الحروف مكتوية في مصحف عئمان بن عفان خإفعك وهي تخالف قراءة أهل المدينة ومصاحفهم 
وهي اثنا عشر حرفا»» [الصاحف. ۳۷ - ۳۲۸]. 

(۲) مستخرجة من روايات الكسائي في الصاحف. [السجستانی» ۳۹ 

(۳)روی السجستاني: «وبین مصحف أهل الكوفة وأهل البصرة حرفان. وقال قوم بل عشرة أحرف 
وقال أحد عشر حرفا» [المصحاف. ۷ ]. 

)٤(‏ الطبعة المحققة الأولى للق رآن الكرد يم بعناية محمد خلف الحسيني شيخ القاری المصرية عام ۱۳۳۷ ه. 

(0) یظهر أن الاختلاف في الكتابة لم يكن على قاعدة مطردة. في رواية الكسائي في اختلاف أهل 
الدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ة قال: وني سورة الجن اختلفوا كلهم فیها؛ «قال: انا ادعو 
رب ویقولون : (قال) و(قل). المصاحف. 65٠‏ . والظاهر أنه يعني (قل) بدون ألف لأهالي المدينة 
والبصرة و(قال) بالألف لأهل الكوفة كا تقدم في الانبار فراجع «وقال في ص4۹ وني الجن 
۱ ۱ اجم الأعر اف» ۷۵. 

"اي اه كاماد ثلاثة آحر ف» الصاحف ۰۳۹ وهذه الآية #وَاسْهَدُ 1 
مُسْلِمُونَ4. وردت في آل عمران الآية: ۲ و4 والائدة: .١١١‏ 1 

(۷) ورواية الكسائي: وفي النساء في مصاحف أهل الكوفة: «والجار ذا القربى والجار الجنب» وكان بعضهم يقرءها 
كذلك ولست أعرف واحذا يقرأها اليوم الا اذي القربی» راجع رواية الكسائي وال جار ذي القربى؛ [الصاحفه .]٤١‏ 






مصاحف ال حجاز الدينة مكة الشاء"" 
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(۱) رواية أهل الشام [المصاحف. .]٤١‏ 
(۲) نفس الصدر. 
(۳) نفس المصدر. 


۱۷۲ دراسة حول القرآن الكريم 








(۱) في رواية أسيد بن يزيد أن في مصحف عثان «وقلن حاش لله» ليس فيها آلف. 


(۳) في رواية أسيد بن يزيد قال: «في مصحف عثان بن عفان خش : سیقولون الله «ثلاثهن بغير 
ألف». [المصاحف. ۳۸]. 

في رواية «البرحي» وفي قراءة أهل العراق: «سیقولون لله» «وهما موضعان»» [الصاحف .]٤١‏ 

في رواية الحضرمي: «في أيام أهل العراق الأولى» «سيقولون لله» والحرفان الآخران بعد ذلك 
«سيقولون الله» «سيقولون الله» مرتين» [الصاحف» 1 5]. 

روى السجستاني «وفي المؤمنين: سيقو لون الله» في الثانية والثالثة تحذف الفين وفي ص4 ؛ «أهل الكوفة 
وأهل المدينة كلها لله لله لله لذلك قال علي بن حمزة أهل البصرة (لله) واحدة واثنان (الله الله) بألف. 
ص۰4۹ [الصاحف» ۲۶۸ ]. 


محمد حسين الحسيتي الجلالي ۱۷۳ 


مصاحف 0 الدينة مكة | مصاحف العراق | الصحف لصحف الأمبري 
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() في رواية البرحی: «وفي قراءة أهل العراق (من أساور من ذهب ولؤلؤ)»ء [المصاحف. .]٤٤‏ 

قال السجستاني: «في الحج والملائكة (فاطر) أهل المدينة وأهل الكوفة يثبتون الألف فیا في (لؤلؤ) 
وأهل البصرة يثبتون في الحج ويطرحون في الملائكة»؛ [الصاحف» 4۸]. 

(۲) جاءت في المصاحف رواية اخرى عن الکسائی قوله: «وفي الأحقاف أهل الكوفة (إحسانًا) وأهل 
البصرة كذلك في مصاحفهم وأهل المدينة وأهل البصرة (حسئًا) بدون ألف»» [الصاحف» 4۸]. 

(۳) وفي رواية الكسائي ما نصه: «الذين كفروا (سورة محمد) فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة 
73 قراءة أهل مكة وفي مصاحفهم وأهل الكوفة مثل ذلك ولم أسمع أحذا من أهل الكوفة 
يقرأ هكذا وأهل المدينة وأهل البصرة «أن تأتيهم» . وهذا صريح في أن الخلاف في رسم الخط أثر 
في القراءة لدى آهل مكة. [المصاحف 1٠‏ وراجع ص 54 ]. 


۱۷ دراسة حول القرآن الكريم 
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ونتيجة للمقارنة بين اختلافات الصاحف على رواية السجستاني (ت ۳۱۲ه) 
نجد مصاحف أهل المدينة ومكة والشام متقاربة وأن مصحف البصرة والكوفة متقاربان 
والمصحف الأميري المطبوع 11737ه يتفق مع مصحف الكوفة إلا في موارد أهما : 

١‏ آل عمران : ۷۵ ذي القربى [بالخط] وفي الكوفي (ذا القربى). 

۲ الأعراف : ٩۳‏ قال الملأ [بدون واو] وفي الكوفي (وقال الملاً) مع الواو. 

الإسراء : ٩۳‏ فقل له [بدون الألف] وفي الكوفي [قال] بالألف. 

5- الکهف : ۹۵ في الأميري (مكني) [بنون واحدة] وفي الكوفي (مكنني) بنونين. 

ديس : ۳۵ في الأميري (وما عملته) [مع الضمير] وني الكوفي (وما عملت) بدون ضمير. 


١‏ الزخرف : ۷۱ في الأميري (ما تشتهي) [بدون ضمير] وني الكوفي (ما تشتهيه) مع الضمير. 





.] 4 5 في رواية البرحى «في قراءة أهل العراق» قوارير قوارير»» [المصاحف‎ )١( 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۱۷۵ 


۷ محمد : ۱۸ في الأميري (تأتيهم) [بالیاء] وفي الكوفي (تأتهم) بدون یاء. 

۸ الجن : ۰ ني الاميري (قل) [بدون آلف] وني الكوفي (قال) فعل ماضي. 

وهذه المقارنة تبين أن كتابة الصحف الدائر بين المسلمين اليوم متأثر با لصحف 
الكوفي دون غيره من مصاحف الأمصار. 

ک| تكشف أن الاختلاف في بعضها ناشئ من قراءة الخط الكوفي الغير المنقوط كما في 
موارد الخلاف بين (قال) و(قل) بسبب قراءة رسم الخط الكوفي الذي هو بدون ألف كتابة. 
ضبط النص القرآني بالتنقيط والاعجام والتشكيل 

ظل المصحف الإمام بخطه المدني متداولاً بين المسلمين مع خلوه من التنقيط 
والتشكيل وقد تعاهده المسلمون بالقراءة متواترًا جيلاً بعد جيل ول يحصل لهم التباس في 
قراءة المصحف الإمام وبعد فترة زمنية لا تقل عن ۱۸ عاما بدأ الإلتباس في قراءة نص 
المصحف الإمام لخلو النص من الحركات والتنقيط والتشكيل. 

ويعنى بالتنقيط علامات الإعراب فالنقط الملونة علامة للرفع والنصب والجر وقد 
انقرض استعمال هذا النوع. 

ويعنى بالإعجام النقط المستعملة لتمييز الأحرف الروادف وهي : ب ت ث - جح 
خ - دذ- رز - س ش - ص ض - طاظ -عغ. 

ويعنى بالتشكيل : العلامات المتطورة للإعراب بالضمة والفتحة والكسرة على ما هو 
المعمول في عصرنا اليوم بزيادة علامة الشدة والإدغام والسكون. 

وبالتأمل في كلمة (رَيْبّ) من قوله : لإلآرَيْبَ فيو نجد أن الوجوه المحتملة للإعجام 
فيها ثلاثون : اثنان في الراء والزاء وخمسة في الباء والياء والتاء ولثاء والنون وثلاثة في الباء والتاء 
والثاء. وقراءة الكلمة الخالية من العجمة من دون تعلم يوجب حيرة للقارئ. 





()[البقرة ۲" 


۱۷۹ دراسة حول القرآن الكريم 


قال ابن عطیة) (ت ٤۳‏ هه ) «وآما شکل الصحف ونقطه» فروي أن عبد اللك بن 
مروان آمر به وعمله فتجرد لذلك الحجاج بواسط وجد فيه» وزاد تحزيبه» وأمر وهو والي 
العراق» الحسن» ويحيى بن یعمر بذلك» وألف إثر ذلك بواسط كتابًا في القراءات جمع فيه 
ما روي من اختلاف الناس فیبا وافق الخط. ومشى الناس على ذلك زمانًا طويلاً إلى أن ألف 
ابن مجاهد كتابه في القراءات. وأسند الزبيدي في كتاب الطبقات إلى المبرد إن أول من نقط 
الصحف أبو الأسود الدژلی. 

وذكر أيضًا أن ابن سيرين”" كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر. 

وذكر أبو الفرج”" : أن زياد بن أبي سفيان آمر آبا الأسود أن ينقط الصاحف. 

وذكر الجاحط” في كتاب الأمصار : أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف وكان 
يقال له نصر الحروف. 

وأما وضع الأعشار فيه فمر في بعض التواريخ أن المأمون العباسي آمر بذلك. وقيل 
إن الحجاج فعل ذلك. 

وذكر أبو عمر السيرافي عن قتادة أنه قال : بدؤوا فنقطوا ثم خسوا ثم عشّروا وهذا 
کالابتکار(*. وعليه يمكن تحديد التطور الزمنى للتنقيط والإعجام والتشكيل بتواريخ حياة 
مخترعیها وتواريخ وفياتهم كتحديد تقريبي. 


(١)هو‏ الامام القاصي» والفقيه احافط أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرهن بن غالب بن 
تحام بن عبدالله بن تحام بن عطية - الراحل إلى الأندلس - ابن خالد بن خفاف المحاربي ولد سنة 
(١۸٤ه)‏ وأهم ما يتميز به ابن عطية هو تنوع الثقافة من مؤلفاته الحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز أو ينسب له كتاب «الأنسان» وعلى كل مؤلفاته قليلة» ولعلها ضاعت بفعل الزمن وبسبب 
الأحداث التي توالت على بلاد الأندلس. (ع). 

(۲) هو محمد بن سيرين يكنى أبا بكر بصري تابعي كان إمامًا في التفسير والحديث والفقه وتعبير 
الرؤيا (ت. ۱۱۰ه). (ع). 

(۳) وهو علي بن الحسين القرشي الاصبهاني يرجع نسبه إلى بني أمية وهو من أدباء العرب صاحب 
كتاب الأغاني. (ع). 

)٤(‏ هو ابوعثان عمرو بن محبوب الكناني البصري من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي ولد في 
البصرة وتوفي فيها من مؤلفاته كتاب الحيوان» البخلاء البيان والتبين. (ع). 

(۵) مقدمتان. ۲۷۲۱ . 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۱۷۷ 


التنقيط 2 حدود عام ۵۵۲ : 

تشير المصادر إلى أن أول من نقط الصحف هو أبو الأسود الدؤلي (ت ۹۵ ه) استخدم 
النقط الملونة للدلالة على إعراب الكلمة من الضم والنصب والجر وهذا يعني أن الافتقار 
إلى الاعراب ظهر قبل الافتقار إلى تنقيط الحروف الروادف مع أن الاعتبار يقتضي العکس. 

قال أبن النديم (ت ۳۸١‏ ه) وقد أختلف الناس في السبب الذي دعا أبا الأسود إلى ما 
رسمه من النحوء فقال أبو عبيدة : «أخذ النحو عن علي ابن أبي طالب تیه أبو الأسود. 
وكان لا يخرج شيئًا ما أخذه عن علي كرم الله وجهه إلى أحد حتى بعث إليه زياد: إعمل شيئًا 
يكون للناس إمامًا ویعرف به كتاب الله. فاستعفاه من ذلك حتى سمع أبو الأسود قارئا 
يقرأ: #أَنَّالّهبَرِيءٌ من لش رک وَرَسُولّه4”". بالكسر. فقال : ماظننت أن أمر الناس آل 
إلى هذاء فرجع ال زیاد فقال :آنا افعل ما آمر به ا فليبغني كاتبًا لقنا يفعل ما آقول 
فأتي بكاتب من عبد القيس فلم يرضه. فأتي بآخر. قال أبو العباس المبرد : أحسبه منهم. 
فقال أب الأسود : إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فأنقط نقطة فوقه على أعلاه. وان 
ضممت فمي فأنقط النقطة بين يدي الحرف» وان كسرت فاجعل النقطة نقطتین»۱. 

وزياد هذا هو الأمير المعروف بزياد ابن أبيه التوفی سنة 07ه وهو (زياد ابن سميه 
ويقال زياد بن عبيد الله أيضًا فلا استلحقه معاوية وزعم أنه أخوه قيل زياد بن أبي سفيان) 
وما قال ابن حجر في ترجمته : «لا يعرف له صحبة مع أنه ولد عام امجرة وكان قوي المعرفة 
جيد السياسة وافر العقل وكان من شيعة علي وولاه امرة القدس فلا استلحقه معاوية صار 
أشد الناس على آل علي وشيعته وهو الذي سعى في قتل حجر بن عدي ومن معه وكانت 
وفاته سنة ثلاث وخمسين)2. 

وعليه یکون التنقيط من أبي الأسود الدؤلي خلال فترة حكم الأمير هذا وعلى أغلب 
الظن في الفترة التي كان مواليا لعلي حيث أن أبا الأسود كان متشيعًا لعلي وعلى كل حال لا 





(۱) التوبة: ۳. 
() الفهرست: ۱۳ . 
(۳) لسان الیزان: ۲/ ٤۹۳‏ . 


۱۷۸ دراسة حول القرآن الكريم 





یتجاوز ذلك عام ۰۳ وضعه في البصرة حیث كان آبو الأسود الدؤلي يعيش فیها وکان 
زياد حاك) علیها. 

وروی الداني (ت455ه) رواية أوسع في ذلك قال : «اختلف الرواة لدينا في من 
ابتدأ بنقط المصاحف من التابعين فروينا أن المبتدئ بدلك كان آبو الأسود الدؤلي» وذلك 
أنه أراد أن يعمل كتابًا في العربية يقوّم الناس به ما فسد من کلامهم. إذ كان قد فشا ذلك في 
خواص الناس وعوامهم. فقال: أرى أن أبتدئ بإعراب القرآن آولا» فأحضر من يمسك 
الصحف. وأحضر صبَغا يخالف لون المداد» وقال للذي يمسك المصحف عليه : إذا فتحت 
فاي فاجعل نقطة فوق الحرف» وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة تحت ارف وإذا ضممت 
فاي فاجعل نقطة أمام الحرف» فان أتبعت شيئًا من هذه الحركات عنة يعني تنوینا فاجعل 
نقطتين ففعل ذلك حتى أتى على آخر الصحف. وروينا أن البتدی بذلك كان نصر ين 
عاصم الليثي» وأنه الذي خسها وعشرها». 

وهذا يعني أنه لم يكن لبس على قراءة القرآن من جهة الحروف الروادف وان الحاجة 
إلى تمييز الإعراب كانت أسبق من غيرها من العلامات المستعملة في القرآن. 

قال الزركشى : «أن زياد بن أبي سفيان أمر أبا الأسود أن ينقط المصاحف. وذكر 
ابماحظ نی کتاب «الامصار» آن نصر ین عاصم آول من نقط الصاحف» وکان یقال له: 
نصر الحروف. وآما وضع الاعشار. فقيل : إن المأمون العباسبي آمر بذلك. وقیل : إن 
احجاج فعل ذلك”". 

واسند الزييدي ی كات «الطبقات» عن البرد. أول من نقط الصحف آبو الأسود 
الدؤلي : وذکر أيضًا أن ابن سبرین كان له مصحف نقطه له جیی ين يعمر'". 

وما ذکر الذهبي (ت۷۷ه) في تراجم يحيى بن یعمر العدوانی (ت۹۰ه) آبو 
سلان البصري آخذ القراءة عرضًا على أبي الأسود الدژلی... روی عن أبي ذر وعمار بن 
() القنع: ۱۳۹ . 


(۲) الی‌هان: ۲۵۱ . 
(۳) البرهان: ۲۵ . 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۱۷۹ 


یاس وول القضاء وهو أول من نقط الصحف. وکان فصيحًا مفوها عالماء أخذ العربية 
عن أبي الأسود. ثم إن قتيبة عزله لما بلغه عنه شرب النصف". 


الاعجام بحدود عام ۵٩ه‏ 

ویعنی بالإعجام العلامات الستخدمة في التمییز بين الحروف الروادف کالباء والتاء 
والثاء وما شابه. فقد ذکر بعض الورخین أن ذلك حصل في إمارة الحجاج بن یوسف الثقفي 
(ت۹۵ه) وکان حاکا سياسيًا شدید البطش. 

قال العسقلاني (ت۸۰۲ه) : الحجاج بن یوسف بن أبي عقيل الثقفي. الامیر 
الشهور. الظال المبير» وقع ذكره وكلامه في الصحيحين وغيرهماء وليس بأهل بأن يروى 
عنه ولي إمرة العراق عشرين سنة» ومات سنة حمس وتسعين”". 

وأشار العسكري (ت۳۹۵ه) إلى دورة في إشارة عابرة حيث قال : «أن الناس غبروا 
يقرؤون في مصحف عثان بن عفان عله نيا وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان. 
ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق» ففزع الحجاج بن يوسف الثقفي إلى کتابه وسأهم أن 
یضعوا هذه الحروف المشتبهة علامات» فيقال : إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط 
أفرادا وأزواجا وخالف بين أماكنهاء فغير الناس بذلك زمانًا لا يكتبون الا منقوطاء فكان 
مع استعمال النقط آیضا يقع التصحيف. فأحدثوا الاعجام فكانوا یتبعون النقط والاعجام 
فإذا آغفل الاستقصاء عن الكلمة فلم توف حقوقها اعتری التصحیف. فالتمسوا حيلة» 
فلم یقدروا فیها إلا على ال خذ من آفواه الرجال بالتلقين". 


اللشکیل حدود عام ۱۷۰ 
ويعني بالعء كيا استخا ام الحركات الثلاث : الضمة والفتحة والكسرة للدلالة على 
إعراب الكلمة بدل استخدام النقط التي كان أبو الأسود الدؤلي يستخدمهاء والتشكيل 





. ۱۸ / ١ معرفة القراء:‎ )١( 
.۱۵ ۶ / ۱ تقریب التقریب:‎ )۲( 
.۳۲ / ۲ وفیات الاعیان:‎ )۳( 





هذا يستعمل حتى عصرنا الحاضر مع توسع» وأول من اخترعه هو الخليل الفراهيدي 
(ت۱۷۰ه) وعد ابن النديم (ت۳۸۰ه) كتابه أول الكتب المؤلفة في النقط والتشكيل 
للقرآن”"'. 

قال الصدر (ت۱۳۵ه) الخليل بن أحمد هو ابر العلامة حجة الأدب» وترحمة 
لسان العرب المولى أبو الصفاء الإمام الأوحد الخليل بن أحمد. حتى صار یعرف بالعروضى. 
قالابن قتية :اخلیل بن مد هو صاحب العروض وهو منسوب إل الیحمد من الازة من 
فخذ يقال لهم الفراهيد» وقال آبو الفرج محمد بن أسحاق الندیم في الفهرست عند ذكره. 
وهو أول من استخرج العروض» وحصن به آشعار العرب» قال : وكان من الزهاد في 
الدنياء المنقطعين إلى العلی وكان شاعرًا مقلآء وتوفي الخليل بالبصرة سنة سبعين وماية 
وعمره أربع وستون سنة(؟. 

وذكر السيوطي (ت ١41ه)‏ دور الخليل بقوله : «كان الشكل في الصدر الأول نقطا 
فالفتحة نقطة على أول الحرف والضمة على آخره والكسرة تحت أوله وعليه مشى الداني 
والذي اشتهر الآن الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف وهو الذي أخرجه الخليل وهو 
أكثر وأوضح وعليه العمل» فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف والكسر كذلك تحته والضم 
واو صغرى فوقه والتنوين زيادة مثلها فإن كان مظهراً وذلك قبل حرف حلق ركبت فوقها 
والا جعلت بينههما وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها في محلها حمراء وا همزة المحذوفة 
تكتب همزة بلا حرف حمراء أيضا وعلى النون والتنوين قبل الباء علامة الاقلاب حمراء وقبل 
الحلق سكون وتعرّى عند الادغام والإخفاء ويسكن كل مسكن ويعرّى المدغم ويشدد ما 
يعده إلا الطاء قبل الثاء فيكتب عليها السكون نحو فرطت ومطة المدود لا تجاوزه'". 


وجاء في الدر والمرجان: «أول من وضع الحمزة والتشديد والروم والاشیام الخليل»!*". 


(۱) الفهرست: ۵۵. 

(۲) تأسیس الشیعة: ص ۱۷۸ . 
(۳)الاتقان: ۱/ ۰۱۷۱ 

(6) الدر و الرجان: ۱ / .١5‏ 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۱۸۱ 


نتجرنه المصحف حدود ۲۱۸ ه 

قام ابن الجوزي (ت ۵۹۷) بتجزئة القرآن نصفاً وثلثا وأرباعاً وأخماساً وأسداساً 
وأسباعاً وأثانا وأتساعاً وأعشاراً ثم انصفها وتجزئة ثمان وعشرين والثلاثين والستين في 
كتابه» فنون الأفنان» ومن تجزئته يظهر أن مصطلح الحزب لم يكن سائداً في عصره. 

كا لم يظهر السبب في قفزه في التجزئة من الأعشار إلى (۲۸) ومنه إلى (۳۰) و(1۰). 

وإليك ملخص كلامه قال : «القرآن نصفان النصف الأول عند قوله : «لَقَدْ جِنْتَ 
شيعا نکر ا4 فالنون والكاف من النصف الاول. والراء والألف من النصف الثاني. 

فأما الأثلاث فالثلث الأول رأس اثنتين وتسعين من التوبة قوله : : ألا جوا ۳ 
فقوت والثلث الثاني رأس خس وأربعين من العنكبوت قوله :¥ ان یلم ما تون 4 
والثلث الثالث آخر القرآن”". 

وهكذا استمر في تجزئة القرآن بالأرباع والأخماس والأسداس والأسباع والأثان 
والأتساع والأعشار ثم أجزاء (۲۸) وأجزاء الثلائین ثم أجزاء الستين ونكتفي هنا ما ذكره 
في أجزاء الثلاثين حيث أنه التداول في عصرنا. 

قالابنالجوزي : «فأما أجزاء الثلاثينء فالأول: في البقرة رأس مائة وإحدى 
وأربعين تا كَانوأبَعْمَلُونَ4 والثاني: رس ائنتین وخسین ومائتین ون منها «وَإنك ا 
امْرْسَلِين» والثالث: في آل عمران رأس تسعين منها لوَأَوْلَيِكَ مُمُ لو والرابع: 
في سورة النساء رأس ثلاث وعشرين منها إن الله کات غَفُورًا رَحیعا» والخامس: رأس 
مائة وسبع وأربعين منها #شاکرّا عَلِيئَ)*. والسادس: في المائدة رأس اثنتين وثمانين منها 
لالآيَسْتَكْيدُونَ» وقيل رأس إحدى وثمانين منها فقون والسابع: في الأنعام رأس 
مائة وعشر منها لِيَعْمَهُونَ4 الثامن: ني الأعراف رأس ست وثانين منها یی 4 
وقیل رأس سبع وثمانين منها #وهو خن ااکیت > والتاسع: في الأنفال رأس أربعين 





(۱) الکهف: ۶ ۷. 
(۲) فنون الافنان: 1٩‏ . 
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منها لیم الول وَنِعْمَ لیر العاشر: في التوبة رأس ائنتین وتسعين منها ما يُنَفِقُونَ» 
الحادي عشر: في هود رأس خس منها بات الصَّدُورٍ» والثاني عشر: في یوسف رأس 
اثتشين وخسین منها كيد الاين والثالث عشر: خاتمة سورة إبراهيم» الرابع عشر: 
خاتمة النحل. الخامس عشر: في الكهف ین نکر السادس عشر: خاتمة طه. السابع 
عشر: خاتمة الحج» الثامن عشر: في الفرقان رأس عشرين منها وكا رَبك بَصِيرًا4 
التاسع عشر: في النمل رأس خمس وخمسين منها بل أَنتُمْ قَوْمْتَجْهَلُونَ4 وقيل 
رأس تسع تشر کون العشرون: في العنکبوت رأس خس وأربعين منها لواش ینم ما 
تَصنعون الحادي والعشرون: في الأحزاب رأس ثلاث وعشرين منها #تبُدیلای» وقيل 
رأس ثلاثين يرا الثاني والعشرون: في يس رأس إحدى وعشرين #مُهْتَدُونَ» وقيل 
رأس ست وعشرين #يَعْلَمُونَ» الثالث والعشرون: في الزمر رأس إحدى وعشرين منها 
الاب وقيل رأس إحدى وثلاثين منها ليَحْتصِمُونَ4 الرابع والعشرون: في السجدة 
المؤمن رأس ست وأربعين منها (بظلام ید الخامس والعشرون: في الحاثية رأس تسع 
وعشرين منها لما کم تَْمَُون4 وقيل رأس اثنتين وثلاثين منها لبمُسْتَبْقِنِنَ4 السادس 
والعشرون: في الذاريات رأس عشر منها «الحرَّاضُونَ» وقیل بل رأس ثلائین للم > 
السابع والعشرون: خاتمة الحديد, الثامن والعشرون: خاتمة التحريم» التاسع والعشرون: 
آخر الرسلات. الثلاثون: آخر القرآن”". 

قال القرطبي (ت 1۹۸ ه) وآما وضع الأعشار فقال ابن عطية. مر بي في بعض 
التواريخ أن المأمون العباسي آمر بذلك. وقیل : أن احجاج فعل ذلك. وذکر آبو عمرو 
الداني في كتاب البيان له عن عبد الله بن مسعود أنه كره التعشير" في الصحف. وأنه كان 
يحكه وعن مجاهد أنه كره التعشير والطيب في الصحف. وقال أشهب : سمعت مالكا وسئل 
عن العشور التي تكون ني الصحف بالحمرة وغيرها من الألوان» فكره ذلك وقال : تعشير 
(۲) التعشير: وضع علامة بعد كل عشر آيات من القران» (ع). 
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الصحف بالحبر لا بأس به» وسئل عن الصاحف يكتب فیها خواتم السور في کل سورة 
ما فیها من آيةء قال: «إني آکره ذلك في أمهات الصاحف أن یکتب فیها شیء أو تشکُل 
فأما ما یتعلم به الغلمان من الصاحف... فلا آری بذلك بأساً. قال آشهب : ثم آخرج إلينا 
مصحفا ده کتبه إذ کتب عشان الصاحف. فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسة في 
طول السطر ورأيته معجوم الاي بالحبر. وقال قتادة : بدأوا فنقطوا ثم خسوا ثم عشروا. 
وقال يحيى بن أبي كثير : كان القرآن جردا في الصاحف. فأوّل ما أحدثوا فيه النقط على الباء 
والتاء والثاء» وقالوا لا بأس به» هو نور له ثم احدثوا نقطا عند منتهى الآي» ثم أحدثوا 
الفواتح والخواتيم» وعن أبي حمزة قال : رأى إبراهيم النخعى في مصحفي فاتحة سورة كذا 
أبي بكر السراج قال قلت لأبي رزين : أأكتب في مصحفي سورة كذا وكذا ؟ قال: إني أخاف 
أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن. 

قال الداني : وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس 
الآي من عمل الصحابة یی قادهم إلى عمله الاجتهاد. وأرى أن من كره ذلك منهم 
ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة والصفرة وغيرهماء على أن المسلمين في سائر 
الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله في الأمهات وغيرهاء والحرج والخطأ مرتفعان 
عنهم فيا أطبقوا عليه إن شاء الله0". 

أقول: «ومن هذه النقول يستفاد أن التجزئة إن حصلت على أثر الحاجة في التعلم أو 
الحفظ أو الحصة اليومية من القراءة وهذا عمل لا بأس به ولو حصل بالتجزئة بأية صورة 
كانت لأنها من الأغراض المشروعة. وحدثني المقرئ الشيخ محمود الحصري أن القدماء 
اعتادوا على وضع ثلاث نقط عند آخر كل آية إيذانا بانتهائهاء وكانوا يضعون لفظ مس 
عند انقضاء خس آيات ونقط عشر عند انتهاء عشر آیات؛ ومع تكرار العدد يعيدون نقط 
خس وعشر حتى انتهاء السورة وأن هذا معنى قول قتادة : «بدأوا فنقطوا ثم سوا ثم 





(۱) تفسير القرطبي: /١‏ 55. 
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عشّروا» وم يبق الیوم من هذه التجزئة سوی الأجزاء الثلائین وکل جزء حزبان و کل حزب 
آربعة آرباع فالجموع ثلائون جزء. 

كا یظهر أن تجزئة القرآن كانت اختيارية حسب رغبات السلمین والظروف التي 
يتمكنون فيها من قراءة القرآن من أوله إلى آخره» وفي عصر الامام الصادق جه كانت 
التجزئة في خمسة أجزاء وسبعة أجزاء و5١‏ جزء. 

فعن حسين بن خالد» عن أبي عبد الله قال : «قلت له : في كم أقرأ القرآن فقال : أقره 
أخماساء اقرأه أسباعاء آما إن عندي مصحفا مجزًا أربعة عشر جزء!(). 

فيظهر أن التجزئة (۱6) مبنية على تصنيف القرآن كل حزبين في جزء تقريبًا والتسبيع 
على قراءة أربعة أجزاء والتخميس على قراءة ستة أجزاء وذلك بتقسيم ۳۰ على ۱۶ لقرائة 
القرآن في خمسة أيام أو أسبوع أو أسبوعين. 

قال الأرجاني : «قال يحيى بن كثير : ما كانوا يعرفون شيئًا ما أحدث في المصاحف إلا 
النقط الثلاث على رؤوس الآيات. أخرجه ابن أبي داود وروى عن ابن سيرين أنه كره النقط 
يعني على رژوس الآيات والفواتح والخواتم. وعن ابن مسعود ومجاهد أنهما كرها التعشير. 
وأخرج ابن أبي داود عن النخعي أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف وأن 
يكتب فيه سورة كذا وكذا”". 

ویظهر من رواية الزرکشی (ت ۹۷ ۷ه) أن الحجاج كان له عناية خاصة بتجزئة القرآن 
بالتسبيع» فقد جع القراء والحفاظ والكتاب فقال : أخبروني عن القرآن كله كم من حرف 
هو؟ قال : فحسبناه فاجمعوا على أنه ثلاثائة ألف وأربعون ألف سبعاية وسبعيائة وأربعون 
حرفا. قال : فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف «َلیلطّف>. وثلثه 
الأول عند رأس مائة من براءة والثاني على رأس مائة أو أحدى ومائة من الشعراء. والثالث 


.۸۱۲ /4 الوسائل:‎ )١( 
.١5 /۱ كنز الرجان:‎ )۲( 
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إلى آخره. وسبعه الأول إلى الدال في قوله : لقَمِنْهُم مَنْ من به وَمِنْهُم من صد عَنْهُ0" 

والسبع الثاني إلى التاء من قوله في الأعراف : حبطث أَعْمَاهُم ۳۹ والثالث إلى الألف الثانية 
85 و ۵ 1 ار هم , 

من قوله في الرعد: #أكلهًا »29# والرابع إلى الألف في الحج من قوله : #جَعَلنًا منسکا6) 

والخامس إلى الماء من قوله في الأحزاب : وتا كان لین ولا مُؤْمِئة4”' والسادس إلى 


مس 


الواو من قوله في الفتح: «الظَائينَ بالله ظنّ السوء 4“ والسابع إلى آخر القرآن". 

والمعمول اليوم في تجزئة القرآن إلى ثلائین جزءاء واستمرت العادة في عصرنا للصالحين من 
قراءة جزء في كل يوم من رمضان إلى ختم القرآن كله فيه» ومنهم من يضاعف العدد يوميا. 

وكذلك توزع الأجزاء في الوفيات ليختم القرآن ثوابا لروح الميت من المشاركين في 
العزاء خلال ثلاثة أيام. وتسهیلاً هذه المهمة في التعليم من خلال الحصة اليومية للتلاميذ 
ابتكرت تقاسيم أخرى أشهرها تقسيم الصحف إلى أجزاء ثلاثين» وكل جزء إلى حزبين 
فالأحزاب ستون وکل حزب إلى اثنين فهم| ربعان فالأرباع ۲4۰ ربعا. 

وظهر من كلام الزركشي (ت۷۹۷ه) ما يفيد بأن هذه التجزئة كانت لغرض التعليم 
فقط حيث قال : «فقد اشتهرت الأجزاء الثلاثين كا في الربعات بالمدارس وغيرها»“. 
ورش عن نافع المنتشرة بالمغرب الاسلامي» فالربع الأول» ينتهي بالأنعام» والربع الثاني 
ينتهي بالا عراف. والربع الثالث ينتهي بمريم» والربع الرابع يبتدئ بسورة ياسين إلى آخر 





.۵۵ النساء:‎ )١( 
.٠٤١ الأعراف:‎ )۲( 
.۳۵ الرعد:‎ )۳( 

.۳ ) احج:‎ )٤( 

.۳۱ الأحزاب:‎ )٥( 

0( الفتح: ۱ . 

(۷) البرهان: ۲۵۰. 
() البرهان: ۲۷۰/۱ . 
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القرآن» والتربیع هذا غريب على آهل الشرق. ویعبرون عن الحصة اليومية للقرآن بالرکوع. 
ولا یعرف بالضبط من اخترع هذه التقاسیم ما یظهر أنه كانت حاولات فردية للحاجة 
الشخصية. والمروي أن أول من ابتکر التعشیر هو المأمون العباس (۱۲۷ - ۲۱۸) وکان 
عالما من خلفاء العباسیین بنی بيت الحكمة في بغداد واهتم بثقافة الاغریق. وفي عام ۲۱۲ 
للهجرة أعلن مسألة خلق القرآن عقيدة رسمية للدولة موافقة للمعتزلة لضرب الأشاعرة 
وعرفت هذه بالمحنة» وانتهت هذه المحنة بوفاة ا امون في ۲۱۸ ه بطرطوس حیث يقع قبره 
اليوم في تركيا ويعرف قبره ب(مأمون آغا) وأثر هذا التعشير لا زال معمولا به إلى اليوم. 
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الجزء جزء 
حزب؟ حزب1 ربع ثلثه 
حزب۲ نصف 
ایران الباکستان - الهند 
الحزب 
ثلاثة 
بح ارباع 
7 
السعودية 
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مقارنة تجزئة القرآن 2 الطبعات 
طبعة افند والباكستان طبعةإيران طبعة السعودية طبعة الغرب 


۰ جزء (باره) ۰ جزء ۰ جزء ۰ أجزاء 
کل جزء نصفان ۰ حزب ۰ حزب ۰ حزب 
کل نصف ربعان کل جزء ٤‏ آحزاب کل جزء حزبان کل جزء ۱۵ حزب وکل 
حزب يقسم إلى أثهان 
طبعة السودان 


طبعة دار المركز الإسلامي الأفريقي بالخرطوم السودان ط ۰۲ ١٠5١ها‏ في ۳۰ 
جزءًا كل جزء على حزبين والجموع ٠١‏ حزبا وكل حزب ثمانية أثمان تبدأ بالشمن الأول 
وتنتهي بالشمن الثامن من ١‏ إلى ۸. 


طبعة نيجيريا 

طبعة الحاج حسن انوماکنو في ۸۱۹ صفحة في أربعة أقسام : 

الأول : من البقرة إلى الأعراف في ۱۵ حزيًا. 

الثاني : من الأعراف من ص ۲۰۵ في ٠١‏ حزبا. 

الثالث : مریم من ص 1۰۸ في ۱۵ حزبًا. 

الرابع : من ص ٠١5‏ إلى آخر القرآن ص ۸۱٩‏ في ۱۵ حزبًا وكل قسم تتخلله الوان 
وفراغات ملونة. وعلامة (ث) للثلث و(ب) للربع و(ث) للثمن و(ن) للنصف وهکذا.. 

وتمتاز هذه الطبعة بأنها تذكر في مفتتح كل ربعة عدد الورقات لكل ربعة من الحزب 
مستعملاً الحروف الأبجدية مثال ذلك في أول البقرة يذكر لفظه : (كافة : في ربعه تسع 
وعشرون وقفة) وهكذا إلى آخر القرآن. وعلامات وقف محدودة ومبينة. 


الركوع : وقد زادت الطبعات الباكستانية والهندية في آخر مقطع من القرآن علامة 
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(ع) للركوع صورتبا هکذا :ج مع أرقام في أعل الحرف ووسطه وأسفله تدل على : رقم 
الركوع في السورة ۰۱ وعدد الآيات في الركوع ۰۱ وعدد الركوع في الجزء ۱۲. 

والركوع هو الحصة اليومية للقراءة» والحفظ في عامين تقريبًا فيكون مجموع الركعات 
۸ وتختلف في عدد الایات طولا وقصرًا فالسور القصار من عبس رقم ۸۰ وما بعد منها 
تحتوي على ركوع واحد. عدد آیات كل ركوع تعادل عدد آيات السورة أما تسلسل أرقام 
الركوعات في الجزء فتختلف. 

فالجزء الثلاثون يحتوي على السور النبأ (عم) إلى آخر القرآن. 

ورقم ۷۸ سورة النبأ (عم) يحتوي على ركوعين الركوع الأول في السورة يحتوي على 
(" آية. الركوع الثاني في السورة يحتوي على (۱۰) آيات. 

ثم رقم ۷۹ سورة النازعات تحتوي على ركوعين الركوع الأول في السورة يحتوي على 
(۲) أية والركوع الثاني في السورة يحتوي على (۲۰) آية. 

ثم رقم ۸۰ سورة عبس تحتوي على ركوع واحد وهو يحتوي على (۲۲) آية عدد آيات 
السورة. وكل سورة بعد ذلك تحتوي على ركوع واحد فيكون آخر السور وهي سورة الناس 
الركوع رقم ۳۹ في الجزء الثلاثين. 

ومن الواضح أن هذه التقسییات في تجزئة القرآن كلها تقاسيم حادثة نا ظهرت من 
أجل تسهيلها على من يريد تعلم القرآن. 
رسم المصحف الامام 

م تخضع كتابة المصحف لقواعد ثابتة» وكان الطريق الوحيد لتعلمها القراءة على 
المشايخ جيلاً بعد جيل. وأفرد الداني (ت٤٤٤ه)‏ كتابه القنم في رسم القرآن وقد وصف 
آبو زيتجار الرسم يقوله : «الرسم بمعنى المرسوم في اللغة الأثر فهو مصدر أريد به اسم 
الفعول ويراد فه الخط - إلى قوله: «والاصطلاحي» وهو المعروف بالعثاني علم يعرف به 
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مخالفة الصاحف العثانية لاصول الرسم القياسي (وموضوعه) حروف الصاحف من حيث 
ما یعرض ها من الحذف والإثبات والزيادة والنقيصة والفصل والوصل ونحو ذلك. 
توقيفية رسم الصحف 

اختلف الاعلام في أن رسم الصحف توقيفية بمعنی أنه لا يجوز كتابة الصحف بغیر 
هذا الرسم أو أنه غير توقيفي. 

وذهب الزركشي (ت۷۹۷ه) إلى أنه توقيفي وقال : «كان هذا في الصدر الأولء 
والعلم حيّ غضء وأما الآن فقد يخشى الالتباس» وغذا قال الشيخ عز الدين عبد السلام: 
«لا تجوز كتابة الصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة» لئلا يوقع في تغيير 
من الجهال : ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه» لثلا يؤدي إلى دروس العلم» وشيء 
أحكمه القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قائم لله باحجة. 
وقد قال البيهقي في شعب الإيمان : من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على حروف افجاء 
التي كتبوا بها تلك المصاحف. ولا يخالفهم فيهاء ولا يغير ما كتبوه شيئاء فإنهم أكثر علا 
واصدق قلباً ولساناء وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا علیهم» وروی 
سنده عن زيد قال : القراءة خير”". 

وتطرف في الموضوع الشنقيطي (۱۳۱۳ه) حيث قال : (إن الكلام القديم سرا 
وللكتابة دخلاً في ذلك فمن كتبه بحاله فقد أداه بجميع أسراره وإلا فقد نقص من سره 
وجاء بكلمات من تلقاء نفسه والذي حملنا على هذا أن جماعة من العلماء ترخصوا في الرسم 
وقالوا أنه اصطلاحي ولذلك لا يجب أن يكون محصورًا على حد خصوص بل يجوز كتبه على 
كل وجه سهل وبالحجاء الأول والمحدث بعده لأن الخطوط علامات تجري مجرى الرموز 
والإشارات فكل رسم دل على كلمة صح كتبها به وهذا غلط فاحش لما علمت اه ولكن 


(۱) لطائف البيان: ۱ - ۱۲ و۱۳. 
(۲) البرهان: ۱ / ۳۷۹. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۱۹۱ 


خطه معجز لم تبتد إليه عقول العرب”". 

وزاد الشنقيطي (ت 117577 ه): «المراد بخط الصاحف هو الخط الذي أجمع الصحابة 
عليه كا ذكره الجزري في النشر وكذا غيره لا ما طبع بالمطابع الاستانبولية أو غيرها بل 
أكثرها خالف لرسم المصاحف العشانية لا سيا في حذف الألفات المتوسطة مثلاً ونحوها 
فلا تكاد تجد ألفأ حذوفاً فيها نحو «العلمین» و«مسلمت» وشبههما مع تصريح أهل القرآن 
كافة بحذفهما ونحوهما وإجماعهم على حذف نحو ذلك”". 

أقول : «لیت شعري إذا كان رسم ما طبع خالفا لرسم المصاحف العثمانية فما هي 
المصاحف العث‌انية إذا»؟. 

قال ابن الجزري (ت877) في أبواب امجاء من كتب العربية» وأكثر خط المصاحف 
موافق لتلك القوانين لكنه قد جاءت أشياء خارجة عن ذلك يلزم إتباعها ولا يتعدى إلى سواهاء 
منها ما عرفنا سببه» ومنها ما غاب عناء وقد صنف العلماء فيها كتبًا كثيرة قديًا وحديئا"". 

قال الأردكاني : «عن الكسائي أنه قال في خط الصحف عجائب وغرائب تحيّرت فيها 
عقول العقلاء وعجزت عنها آراء الرجال البلغاء وک| أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه 
خارج عن طوق البشر والحكمة في الرسم أن لا يعتمد القارئ على المصحف بل يأخذ القرآن 
من أفواه الرجال الآخذين عن رسول الله يليو بالسند العالی*). 

وتناول الزركشي (ت ۹۷ ۷ه) بالتفصيل موارد بالخلاف وحاول -وأحيانا بتعسف- 
أن يسندها إلى حكم خفية وأسرار ببية تصدى ها أبو العباس المراكشي الشهير بابن البنّاء 
(۷۲۱ه)... وبين أن هذه الأحرف انا اختلف حاها بحسب اختلاف معانيها. 
(١)إيقاظ‏ الاعلام: ۳۷. 
(۲) ایقاظ الاعلام: ۱۷. 
(۳) النشر : ۰۱۳۸/۲ 


.۱۲ / ۱ نثر الرجان:‎ )٤( 
.۳۲۸۰ / ۱ البرهان:‎ )۵( 


۱۹۲ دراسة حول القرآن الكريم 





وعلى النقیض من ذلك يرى الداني (ت؛ 6 54ه) أن الرسم وحده هو السبب للحن 
في قراءة القرآن قال : «وجهه أن یکون عشان تفه آراد باللحن الذکور فيه التلاوة دون 
الرسم إذ كان کثبر منه لو تل على حال رسمه لا نقلب بذلك معنی التلاوة وتغيرت آلفاظها 
آلا تری قوله : «آولا اذبحنه» ولا آوضعوا» وامن نبأي الرسلین» و«سأوریکم» و«الربوا» 
وشبهه ما زيدت الالف والیاء والواو في رسم لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على 
حال صورته في الخط لصيّر الإيجاب نفیا ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من صله فأتى من 
اللحن با لا خفاء به على من سمعه مع کون رسم ذلك كذلك جائرًا مستعملا. 

وأحسن استدلال على أن الرسم ليس توقيفيًا ما ذکره ابن خلدون (ت ۸۰۲ه) وقال: 
«وانظر ما وقع لاجل ذلك في رسمهم الصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وکانت 
غير مستحكمة في الاجادة فخالف الکثر من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة اخط عند 
آملها ثم اقتفی التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا ب رسمه أصحاب الرسول بل 
وخبر الخلق من بعده التلقون لوحیه من کتاب الله وکلامه كا یقتفی لهذا العهد خط ولي أو 
عالم تبرکا ويتبع رسمه خطأ أو صوابّا وأين نسبة ذلك من الصحابة فیما کتبوه فاتبع ذلك 
وأثبت رسا ونبه العلیاء بالرسم على مواضعه ولا تلتفتن في ذلك إلى ما یزعمه بعض الغفلین 
من آنهم کانوا محكمين لصناعة الخط وآن ما یتخیل من خالفة خطوطهم لأصول الرسم لیس 
كا یتخیل بل لکلها وجه یقولون في مثل زيادة الألف في «لا آذبحنه» إنه تنبيه على أن الذبح 
م یقع وفي زيادة الیاء في «بایید» أنه تنبيه على كمال القدرة الربانية وأمثال ذلك مما لا أصل له 
إلا التحكم المحض وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم 
النقص في قلَّة إجادة الخط وحسبوا أن الخط كال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال 
بإجادته وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه وذلك ليس بصحيح. واعلم أن الخط 
ليس بكمال في حقهم إذ لفط من جملة الصنائع الدنية العاشية كما رأيته فیها مز والکمال في 
الصنائع إضائّ بكمال مطلق إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين ولا في الخلال وانیا يعود 


۰۱۱۹ :عنقملا)١(‎ 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۱۹۳ 


على أسباب العاش وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس. 

وأفضل دلیل على أن الرسم ليس توقيفيًا ما حصل من الاختلاف بين الصحابة في رسم 
القرآن في عهد عشان في كتابة (التابوت) و(التابوه) فلو كان توقيفيا لا حصل هذا الاختلاف. 

قال الداني (ت٤ ٤٤‏ ه) : «عن ابن شهاب قال اختلفوا یومثذ في «التابوت» فقال زيد 
ين ثابت «التابوه» وقال ابن الزبير وسعيد وعبد الرحمن «التابوت» فرفعوا اختلافهم إلى 
عثهان شع فقال عثمان اكتبوه «التابوت» فانه لسان قريش)”". 

وقد وردت كلمة «التابوت» في القرآن مرتين هما : 

.۳4 إن آي مُلكه آن کم ابو‎ -١ 

۲ أن اقذفبه في ابو 

(وعلیه) الاختلاف في كتابة الصحف من اللجنة المكلفة بكتابة الصحف لم تحصل إلا 
في هذه الكلمة وحدهاء وفي كتابتها بتاء طويلة أو مربوطة. وهذا الاختلاف غريب حيث 
أن زيد بن ثابت الذي كان يرى كتابتها (التابوه) كان هو بنفسه قد كتب للخليفة أبي بكر 
مصحفه وأنه كان قد كتب الكلمة كذلك مما يظهر اعتماد أبي بكر خينعك عليه اعتماداً مطلقاً 
وأن تلك الصحف نفسها كانت مصدرا للجنة في عهد عشان فالاختلاف إذن جاء من قبل 
أعضاء اللجنة من قريش الذين رفضوا الانصياع لغير كتابة قريش المتمثل في زيد الأنصاري 
وأن الخليفة عثمان خف رجَح جانب قريش لأن النبي منهم والقرآن نزل بلغتهم. و(آیضا) 
يبقى السؤال ناذا لم حصل هذا الاختلاف في كلمات مشابهة في التاء المربوطة والطويلة 
ككلمة (نعمت) و(نعمة) مع أن مواردها كثيرة في القرآن؟. 

ومنه يعلم أن الخط في غير كلمة (تابوت) كانت تابعة لرسم قريش وعليه الصحف 
ال مام كله على رشم قريش وقد خالف المصحف الإمام مقاييس رسم الكتابة في عصر الصحابة 





.۶ ۱٩ :ةمدقملا)١(‎ 
.١ 7١ المقنع:‎ )۲( 
.7 5/4 البقرة:‎ )۲( 

(6) طه: ۳۹. 





وحافظ المسلمون على هذه الخطوط كا هي بالرغم من تطور قواعد الرسم في الأجيال التعاقبة. 

كما أن حاو لات لتصحيح رسم القرآن حصلت في بداية التاريخ الإسلامي كا تسجله 
رواية السجستاني (۳۱۲ه) عن ابن زياد (ت۵۳ه) قال : «حدئني يزيد الفارسي قال 
زاد عبيد الله بن زياد في الصحف ألفي حرف؛ فلا قدم الحجاج بن يوسف بلغه ذلك فقال: 
من ولي ذلك لعبيد الله؟ قالوا : ولي ذاك له يزيد الفارسی» فأرسل إل فانطلقت إليه وأنا لا 
أشك أن سيقتلني. فا ات عل فال ان رياد ن الیش القن مرك 
قال قلت : أصلح الله الأمير إنه ولد بكلاء البصرة فتوالت تلك عني» لانت ل 
عني» وكان الذي زاد عبيد الله في المصحف كان مكانه في الصحف «قالوا» قاف لام واو 
«کانوا» كاف نون واو فجعلها عبيد الله «قالوا» قاف ألف لام واو ألف وجعل «کانوا» كاف 
ألف نون واو آلف. 

ويظهر من هذه الرواية أن عذر يزيد الفارسی ي نما هو شيوع هذا النوع في رسم الخط 
في البصرة ولا نجد كلمة (كانوا) بدون الألف في القرآن الكريم اليوم. 

ولا تزال الآراء في رسم الصحف تدور بين المنع والضرورة. 

وأصدر رئيس لحنة الفتوى بالأزهر محمد عبد اللطيف الفخام بتاريخ 0 ذي الحجة 
6ه فتوى تعتبر ریا وسطا في حل المشكلة جاء فيها ما نصه : «أن ينبّه في ذيل كل 
صفحة على ما يكون فيها من الكلمات المخالفة للرسم المعروف»”". 

ويظهر أنه على أثر هذه الفتوى قام الشيخ عبد الجليل عيسى بطبع المصحف الميسر 
الي ا و ال نه 
الرقم في هامش أسفل الصفحة بالرسم العتاد"". 

و سي ا قابلاً للتطبيق في أكثر المواضع في 
(١)المصاحف:/ا١١.‏ 
(۲) يراجع : مجلة الأزهر» عدد صفر ۱۳۹۸ھ تحت عنوان تقرير من كتاب الفرقان» ص ۰۱۹۲ 


ويراجع المصحف المرتل» الجمع الصوتي الأول» لبیب سعید» ص۸۰ ۳. 
(۳) راجع : الطبعة السادسة» 795١ه‏ دار الفكر بيروت. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۹ 
: ۱۹۵ 


القرآن الکریم كا في : 
١‏ كت / کتانا ۳/ 6 ۸. 
۲ ثلثة / ثلاثة ۲ / ۱۹۲ . 
اش ان /اإشسزاقيل ۲/۲ 
تعر يي ی و 
-١‏ أو لا أذبحنه مع أن القراءة أو لأذبحنه”". ۱ ۱ 
"- لاالى مع أن القراءة لالل". 
۳ أيه مع أن القراءة أيها”". 
6 الن مع أن القراءة الآن”. 
۵ اليل مع أن القراءة الليل". 
٦يا‏ بنوم مع أن القراءة يا ابن أم 
۷ الها مع أن القراءة الاه". 
۸ العلمؤا مع أن القراءة العلاء“. 
4- الربوا مع أن القراءة الربا“. 
۰- الریا مع أن القراءة الرؤيا”". 


(» 


(۱) النمل: ۲۷ / ۲۱. 
(۲) ۳۷ 1۱۸. 

.۳۱ / ۲۶ )۳( 

.۵۱ / ۱۲ )( 
.۱۳۰ /۲۰ )۵( 
.۹۶ / ۲۰ )5( 

.۱۶ / ۱۸ ۷( 
.۲۸ / ۳۵ (۸) 
.۲۷۵ / ۲ )9( 
.۱۰۵ ۳۷ ۰( 


۱۹۹ دراسة حول القرآن الكريم 





١‏ السواء مع أن القراءة السوء”". 

فأن القراءة هذه الکلیات من دون أستاذ غير ممكن عادة. 
اختلاف رسم الكلمات 2 المصحف 

ويختلف رسم كلمة واحدة في الصحف عن رسم الكلمة نفسها في آيات أخرى. 
وحيث أن المصاحف تختلف في ذلك إليك بعض الأمثلة من المصحف الأميري المطبوع في 
ا عدوا بول رو ارين الها كا لعي 

۱-بسم الله الرحمن الرحیم. الرسم يخالف قوله : : قر آباشم بل الَّذِي َل . 
#فسَبّح با شم رَبك . 
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۲ قال ابن م إن لمع والرسم بخالف قوله : طقال ينوم لا بلختي 4©. 

۳ لوَجَنْتٌ من آغنب ۱4 ۲ والرسم يخالف قوله : من تخل وَأَعْنا اب۳6 

.)4 وان امْرََةٌ حخافت۹( والرسم مخالف قوله : : و ات اثرآت عنن‎ ٤ 

5 له بَيينَ ویب بغبر علم۳4 والرسم يخالف قوله : ما لَنَا في بَنَاتِكَ من 
حق 4 . ۱ 


.۱۰ / ۳۰ )۱( 

(۲) العلق: ۱. 

(۳) الوافعة: ۹7 الحاقة: ۵۲. 
(6) الأعراف: ۱۵۰. 
(۵) طه: ٤‏ 

(1) الرعد: 6. 

0 البقرة: ۱۱ ۲. 
(۸) النساء: ۱۲۸ . 
)٩(‏ آل عمران: ۳۵. 
(۱۰) الانعام: ۰۱۰۰ 
(۱۱) هود: .۷۹٩‏ 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۱۹۷ 


1 لوَاخْشَوْني4”": والرسم يخالف قوله : فلا توا الاس واخشون4. 

۷ صَدَفتَ الدّؤْيًا 294 والرسم يخالف قوله : ان کنتم لِلرء ءي تون 04 . 

و رارض الف قوله : تنل ایبول ۳ 

4- لسْبْحَتَهُ وَتَعَالَى عَمَا یعون 4 والرسم يخالف قوله : ل سَبْحَانَ ر ی 

۱۰ - لوَالَذِينَ سه سَعَوا في آيَاتِنَا مُعَاجِرِينَ #” * والرسم يخالف قوله : (وَالَّذِينَ سَعو 
في آيَاتَنَا مَعَا سا 0 

۱ 1۹ من قد أَرْسَلْنَ741"» والرسم يخالف قوله : ققد مَضَتْ سُنّتُ الاولین۱۳6. 

۱۲ ان والرسم يخالف قوله : #السُّوأَى94". 

٠4 «وَلا فا هو الجر والرسم يخالف قوله : ِن جرت الرقوم‎ ١ 


() البقرة: ۱۵۰. 
(۲) الائدهة: ٤٤‏ . 
(۳) الصافات: ۵ ۱۰. 
(4) یوسف: ۳ . 
(۵) الکهف: ۷۰. 
(7) هود: ٤1‏ . 

(۷) الاسر اء: ۳ . 
(۸) الا سر اء: ٩۳‏ 
)٩(‏ الحج: ۱ 

(۱۰) سباً: ۵. 

(۱۱) الاسراء: ۷۷. 
(۱۲) الانفال: ۳۸. 
(۳) یوسف: ۲۵. 
(۱8) الروم: ۱۰. 
(۱۵) البقرة: ۳۵. 
(۱) الدخان: ۳؟. 


۱۹۸ دراسة حول القرآن الكريم 





6 - وی عم لمن لله والرسم يخالف قوله : تحمل لَعْنَتَ ان۳6. 
۵ - #إنعمّة مه الله ین 4 والرسم يخالف قوله : وَاذْكُرُوا زنمت ال04 . 

7 هی ور" والرسم يخالف قوله : ِن رَعَمْتَ الله ه قرب »۳ 
١١‏ ای الناس اعبدوأ ربكم" الرسم يخالف قوله : (ورا که السَاجر اذع لتا 


۱۸ - ايك نف ُن نی يَمْنَى »۰ والرسم يخالف قوله : «إءايتي نثل عَلَيِكُمْ ١4‏ 8 
14 والله دع شزیر ۱۱6 والرسم خالف قوله : «ویدع ۳2 لاسا 
وقد حصل الاختلاف في الرسم في آية واحدة صدرا وذيلا وذلك في قوله تعالى: 


۳۹ هَاوَمُ افروُوا كتبية ال ظتنث أي ماق حسایی‎ A 


فقد ورد الرسم في كتابة (كتابيه) بدون آلف و(حسابيه) مع الألف مما لا فارق بینهیا 
ويكفي هذا في الدلالة على ضرورة توحيد رسم الخط في أقدس نص في الإسلام قبل أن 


تتطرق أُيادٍ غير مؤمنة بهذه القدسية وتحقق ما ينبغي للمسلمين أن يحققوه بأنفسهم. 
وإليك جدولا بها وقفت عليه من اختلاف رسم المصحف الإمام : 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
.5١ آل عمران:‎ )۲( 
۰۲۱۱ البقرة:‎ )۳( 
.۲۳۱ البقرة:‎ )6( 
.۵۲ الأعراف:‎ )۵( 
.۵ ۱ الأعراف:‎ )7( 
.۲۱ البقرة:‎ )۷( 
. 6٩ الزخرف:‎ )۸( 
.۳۷ القيامة:‎ )٩( 

(۱۰) المنون: ۱۱ . 
(۱۱) یونس: ۲۵. 
(۱۲) الاسراء: ۰۱۱ 
(۱۳) ااقة: ١9‏ ۲۰. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۱۹۹ 


رسم المصحف الامام : 
ول ختلف الاملاء في رسم الصحف مع الاملاء الرسوم الیوم» الا في هذه الوارد 

التی استقصاها آحد عزة البغدادي (ت۱۳۵۲ه) فبلغت ۱۸۷ موردًا في رسالة مفردة بعنوان 

یبن الفید. واليك ملخص ما استقصاه مقارنا بالرسم الیوم مع الاشارة لل السورةوالیة : 


".البقرة 
١‏ للملئكة / للملائكة ۳۹-۰ "-إسرائل / إسرائيل عد 
۳-باو / باژا 1۱-۲ 5 الئن / الآن ۷۱-۲ 
5 فادرءتم / فاد رآتم ۷۲-۲ ١5_فباؤ/‏ فاژا ٩_۲‏ 
لاد اشتزاية زر ۱۰۲-۲ #عفا/ عفی ۱۸۷-۲ 
9 ثلثة / ثلاثة ۱۹۹-۲ ٠_رحمت/‏ رحمة 1۸-۲ 
۱.-فاو/ فاءوا ۲۱۳ ۲ نعمت / نعمة ۱۳۱-۲ 
۳ اصطفه / اصطفاه ۳:۷۲ ۶ جزءًا/ جزاء ۲۲۰-۲ 
۵ الربوا/ الربا ۲۷۵-۲ ١١-_تسئموا/‏ تسأموا ۳۸۰۹۲ 
۲ عمران 
۷-امرات/ امرأة ۳- ۳۵ ۸-دعا / دعى ۳۸-۳ 
84 لعنت / لعنة ۱۳ تحت / تعمة ۱۳۳ 
"١‏ وباؤ/ وباژا ۱۳۵۳ ۲ کتبا/ کتابا ۱:9۳ 
7" عفا/ عفی ۱۳۳ -عفا| عفی ۱9۳ 
۵ ماو مارا ۱۳ 575 جاؤ/ جاؤا ۳ 1١85‏ 
.٤‏ النساء 
۷-آتو/ اتوا ۲-4 ادس یت | ۱۰-4 
9 بريًا/ بريئًا A‏ وزرا ۱۲۳-۶ 
۱-یستهزا/ يستهزأ ۱:۰6 ۲-امرژا/ امرءاً ۱۷۹-6 
۵ المائدة 
۳ نعمت/ نعمة ۷۵ 5 - تبوا/ تبوء ۲۹-۵ 
6 جزوا/ جزاء ۹_٥‏ 1 جزوا/ جزاء ۳۳۵ 


ايم 


دراسة حول القرآن الكريم 





۷ انبوءا/ انباء 

4 اتیکم/ اتاکم 

4١‏ شفعانکم/ شفعاء کم 
۳ کلمت/ كلمة 


-رهت/ رحمه 


ست / نة 
۹-عفا/ عفى 


6 يبدؤًا/ يبدئ 
۲ كلت | كلمة 


4 يبدۇا/ یبدی 


7 رحهمت/ ره 
۸- نشؤا/ نشاء 


4 قرءانًا/ فرآنا 
۱- غیابت/ غيابة 
۳- جاز/ جاژا 
6"_لدا/ لدی 

1" امرأت/ امرأة 
4 رءباي/ رژباي 
۱- نجا/ نجی 
۳- الن/ الآن 
ها رءياي/ رژياي 


0-1 
٤۷-٦ 
44-5 

١١60-5 


۰-۷ 
۱۳۵۷ 


FAA 


۲ 


4٠ 
۳۳-۰ 
۳-۰ 


۷۳ ۲۱ 
۸۷-۱ 


۲ - ۲ 
۱۱ -۲ 
۱۱-۱ 
50-1١7 
۲۳ 
۳_۲ 
40-۲ 
01۲ 
۱,۲ 


1 الأنعام 


۸-نبای/ نباء 


٤ ۱‏ بالغداوة/ بالغداة 
۲-شرکوا/ شر کاء 


۷اعراف 


۵ جاز/ جاژا 
۷-نبا/ نباء 


م الاتمال 


4 النوبه 


۰ يونس 


١‏ تلقائى/ تلقاء 
0۴۳ كلية/ كلمة 


0 يبدؤا/ يبدئ 


۱ هود 


۷-بقیت/ بقية 


۲ یوس 


۰- رءیاك/ رؤياك 
۲- غیابت/ غيابة 
6 - جاو/ جاژا 
وتو 
۸- فتبها/ فتاها 
۰ للرءیا/ للرؤيا 
۲- امرأت/ امرأة 
٤‏ تفتوأ/ تفتأ 


۱۳:۹ 
o۲ ٦ 


۹٤٦ 


۱۱-۷ 
1۷0 _۷ 


١6-٠ 
45-٠ 
58-٠ 


۸۷۲-۱ 


محمد حسين الحسيني الجلا لي 


”ا سواءًا/ سوء 


لال نبؤا/ نبأ 


4 ا نعمت/ نعمة 
۱ دف/ دفء 
۳ بنعمت/ بنعمة 
۵ ایتای/ ایتاء 


۷ الاقصا/ الأقصى 


8 ندعوا/ ندعو 
۹١‏ لشای/ لش 


7 رحهمت/ رحمه 


۳- اتوكؤا/ راتوكاء 
5 يا بنؤم/ يا ابن آم 
۷-انائ/ آناء 


4 الملؤا/ الملا 
١١٠-يجرءون/‏ يجأرون 


۳ لعنت/ لعنة 


۰ جاو/ جاؤا 
۷- آیه/ أا 


۰ انبوا/ أنباء 


۳ ارعد 
۱۳ 
4 ابراهیم 
۹-۱ ۸- الضعفوء۱/ الضعفاء 
۲۸-6 ۰ نعمت/ نعمة 
5" النحل 
7 -ه ١‏ تجرءون/ تجأرون 
1 ۷۲ 5ل نعمت/ نعمة 
۹۰-1 7 نعمت/ نعمة 
۷سراء 
۷ ۱ ۸ الرءیا/ الرؤيا 
۸ الكهف 
۱۶-۸ _الا/ الاه 
۲۳-۸ 
٩‏ مریم 
۲-۹ 
۰ص 
۱۸-۰ 915 - جزءوا/ جزاء 
4-۰ ۱٩-تضموا/‏ تضمأ 
۰ -الیل/ اللیل 
۳ المؤمنون 
۱:۳ ۰ نجیا/ نجی 
کی 19۷ :۱ ارو 
4 النور 
۷ ۶ -یدروا/ يدرأ 
۱۱-۲ °1 جاو/ جاژا 
۳۱-۶ 
۵ الضرفان 
56 4 یعبوا/ يعبأ 
1 الشعراء 
1 ۱ قالو/ قالوا 


۳۱-۶ 
E E: 


۵۳ - 


۸۳ - 


٠١8-15 


1_۷ 


€۸ 


۷71-۰ 
۱۹-۳۰ 
۱۳۰2۵۳۰ 


585 33“ 
1:۵۳ 


۸-۲ 


۱۳۲ 


VV _0 


0_٦ 


۳۰ 


۲ لثیکه/ الأيكة 


۶ ولا اذبحنه/ لأذيحنه 
7 الل۱/ اللاء 
۸ الملوا/ اللاء 
۰ جاز/ جاژا 


۱ - اقصا/ اقصی 
۳ يبدي/ يبدئ 


4 بلقاى/ بلقاء 
١"‏ يبدؤا/ يبدئ 


۰-رمت/ رحمة 
۲ بنعمت/ بنعمة 


۳ یبدی/ یبدی 


١7‏ بينت/ بينة 


۸ سنت سه 
۹-اقصا/ اقصى 


٠١‏ -ل إلى/ لالى 


دراسه حول القرآن الكريم 


۱۷۲-7 ۳-علمۇا/ علاء 
۷ الثمل 
۲۱-۷ 65ات / ات 
١١ ۲۹-۷‏ الملؤا/ اللاء 
١8 ۳۸۷‏ _يبدؤا/ يبدئ 
۸-۷ 
۸ القصص 
۸ - ۲۰ شرکاء‌ي/ شركائي 
6. العنکیوت 
۱٩ - ۹‏ 
۰ الروم 
۸۳۰ 6 السوای/ السوء 
۱۱۳۰ ۷ شفعؤا/ شفعاء 
۱۳۰ ۰۹ یبدوا/ یبدی 
0۰_۰١‏ 
۱ لقمان 
۳۱-۳١‏ 
4" سبأ 
4_٤‏ 
۵ فاطر 
۳۳۹ ۵ العلموء۱/ العلماء 
۳۹۵ ٠ع‏ ۷ شنت رنه 
t_0‏ 
1" يس 
۳۰۵۳۹ 
۷ الصافات 
۸۳۷ ۱ الرءيا/ الرژیا 


۱۹-۳۹ 


۳۵۷ 
۳۳ (۳۷ 
1۷ 


1Y - ۸ 


۰_۰ 
۳۰ 


۷۰ 


۳۱۸۷۳۵ 
۶:۳۵ 


١١6م‎ ۷ 


محمد حسس ١‏ لحسيني الجلا لي ۳۰۳ 


7 البلوًا/ البلاء 


۳ - لئية/ الأيكة 
6 نبؤا/ نباء 


1 - جزوا/ جزاء 


۷ کلمت/ كلمة 
4 - الضعفوا/ الضعفاء 


اه 


۲-سيء/ فنا 


۳- شرکوا/ شر کاء 
۵6 عفا/ عض 


۷ - قرءانا/ قرآنا 
4 ینشوا/ ينشأ 


0١‏ _رحمت/ رحمة 
١7‏ بلوًا/ بلاء 

14 شطنه/ شطأه 
بنعمت/ بنعمة 
7 منواأة/ مناة 


۷ - آیه/ أا 


۱۹۷ 
۸ ص 
١5 ۱۳2۳۸‏ نبؤا/ نباء ۲۱-۴۸ 
1۷_۳۸ 
4 الرمر 
٩‏ ۳:2۲ 
۰ المؤمن 
۱-4۰ ۸ النجواة/ النجاة N‏ 
۷-۰ ۰ دعوا/ دعاء 8۰-۰ 
A0 _°‏ 
۱ السجدة 
64-١‏ 
۲ الشوری 
E‏ 6 جزؤا/ جزاء ٤‏ 
۳ 1-ورایع/ وراء 0۱-۲ 
۴.الزخرف 
۳_۳ ۸- جزع۱/ جرء ۱9-۳ 
۱5۹۳ ٠_رحمت/‏ رحمة PET‏ 
نين ۲یا آیه/ یا آما 4_۳ 
4 الدخان 
۳ 
۸ الفتح 
۳۹-۸ 
٩‏ الطور 
۱۹ 
"0 النجم 
۲۰_0۳ 
0. الرحمن 
۳۱-۰۵ ۸- جنا/ جنى 0506 





4 دراسة حول القرآن الكريم 
7 الواقعة 
484 جنت/ جنة ۸٩-17‏ 
۸ المجادلك 
۷۰ معصیت/ معصية ۸-۸ ۱ معصیت/ معصية 4-4 
94 (حشر 
٠١0‏ جاؤ/ جاؤا ٠١_48‏ ۳ جزوا/ جزاء ۳۹-۹ 
٠‏ الممتحنة 
5 برءوا/ برءاو 6“ 
5 التغابن 
۵ نبوء۱/ نباء 4" ه 
9 الحاقة 
-_طغا/ طغی ۱۱۹ 
۵. القيامة 
۷-ینبوا/ ینب ۱۳۷۵ 
۷ المرسلات 
۸- حالت/ حمالة ۳۳۷۷ 
8 المجر 
84 ابتليه/ ابتلاه ١١8‏ ابتليه/ ابتلاه ١5-8‏ 
ولتفصيل باقي رسوم القرآن يراجع : 


١-المقنع‏ في رسم المصاحف لأبي عمر الداني (ت ٤٤٤‏ ه) طبعة القاهرة 191/8 . 
۲ النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت ۸۳۳ ط القاهر» افست. بدون 


تاريخ. 


۳ نثر المرجان في رسم القرآن محمد غوث النائطي الأردكاني» ط حيدر آباد 
الدکن ۱۳۳۲ ه. وقد استوعب هذا الأخير البحث عن رسم القرآن في سبعة مجلدات. 


والذي ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار في رسم القرآن أمران. 
الأول : أن المحافظة على رسم المصحف العشاني ضرورة لمعرفة القراءات الشاذة 
الموافقة منها للرسم العروف في عهد الرسالة» فإن القضاء على الرسم العهود هذاء سوف 


محمد حسين الحسيتي الجلالي ۳۰۵ 


یفقد أثرًا موروثا. یعتبر مقياسًا لتصحیح القراءات. 

الثاني : أن الرسم ككل الآثار الوروثة والتراث لا بد أن یواکب رکب الحضارة» 
وبدون ذلك سوف یتقوقع في طائفة خاصة من القراء وفراءة النص في حياة السلمین 
العامة تتقلص وبا أن الخط ليس الا وسيلة لقراءة القرآن يجب أن یدخل هذا التطورء فانه 
لا يمكن قراءة القرآن بانط الكوفي مثلا الذي كان شائعًا في العصور المتقدمة إلا لطائفة 
خاصة. 

وبناء على ذلك يجب أن تتكون لجنة من ذوي الاختصاص لتحديد معالم هذا التطوير 
بحيث يحافظ على سلامة النص مع بیان أصول هذه المعالم للقراء بحيث يقفون على الأسباب 
والنتائج هذه المعالم مع المحافظة على التراث. 

ولا أجد مبررًا للرضوخ للرسم العثاني ما دم القرآن قد جاز أن يدون ويكتب بالخط 
الكوني ثم بالنسخ فلا بد أن يجوز بالرسم المعاصر أيضًا. 

كا يدل على جواز ذلك تطور كتابة المصحف بالخطوط المختلفة التطورة في ختلف 
العصور تقريبًا. نعم لا نعهد كتابة القرآن بالخط المسند”" مثلاء وكذلك الخط الحميري الذي 
كان مستعملاً في الأنبار والحيرة ومنها انتقل إلى الجزيزة العربية. وتحتفظ المكتبة الإسلامية 
نسخا من القرآن الكريم بالخط الستعمل في الحجاز القوّر المعروف بالخط الکوني وذلك 
بالخطوط المتفرعة منه على أثر الأقلام المختلفة منها. الخط المدني : ويسمى المحقق والوراقي 
وا لمكي والبصري ويسمى الكوفي والأصفهاني والعراقي. 

واتسع اهتمام الكتاب والورّاقين بكتابة القرآن في الأمة الإسلامية في أيام الوليد بن 
عبد الملك وكان كاتبه الختص به خالد بن أبي اياج قد انقطع لكتابة الصاحف للوليدء ثم 
مالك بن دينار الخطاط الجود (ت ۱۳۱ه) وكذلك في أيام الرشيد كان خشنام البصري 





ل ی 
عليه حاليًا. وبعض المؤرخين يطلق عليه الخط السند الحميري لارتباطه بالحضارة اليمنية الحموية (ع). 


۳۹ دراسة حول القرآن الكريم 





ومهدي الكوني كا قاله ابن النديم» ولم ير مثله) إلى حیث آنتهی إلى عصره حتی إذا ما كانت 
أيام العتصم ظهر آبو حدي الكوفي وکان یکتب الصاحف اللطاف. ثم جماعة من الکوفیین 
منهم اين آم شیبان والسحور وآبو حمدة وآبو الفرج إلى أن انتهت رياسة اخط إلى الضحاك 
بن عجلان واسحاق بن حماد في خلافة المنصور والهدي. وفي خلافته) بلغت الخطوط 
العربية اثنی عشر قلا ثم انتهت الرسالة إلى الوزیر (ابن مقلة) أبي علي وعنه أخذ عبد الله بن 
محمد بن أسد (ت۱۰ه) وعنه اخذ ابن البواب (ت۱۲ه) وعنه أخذ خلق كثير منهم 
ياقوت الستعصمي (ن ۱۱۸ ه) الذي آصبح قدوة لكل من تأخر عنه. 

وكان للمقاریء العشانية الغاية التامة لتحسین الخط العربي أسست في الاستانة سنة 
5 ه مدرسة لتعلیم الخط ثم في القاهرة والبلاد العربية الأخرى. وانبشق من الخط 
الكوفي الخط المغربي وساد شمال آفريقية ويسمي آیضا (القيرواني) ثم ظهر الط الأندلسي 
بعد تحسين وانتهى إلى عصرنا من الثلث والنسخ والفارسي والديواني والتعليق وأشهرها 
خط الرقعة. 

ول أعهد كتابة القرآن كاملاً بامخطوط الأخرى سوى النسخ وان كانت هناك أجزاء 
متفرقة بخطوط مختلفة. وكلام ابن خلدون أصدق كلام يمكن أن يقال في رسم الخط. 

إذنء يجد الباحث المنصف أن القرآن الصوتي التواتر قد كتب بأنواع من الخطوط 
العبرة عن ذلك بالقرآن الصوتي من دون تصحيف أو تحريف. ففي عصرنا هذا مثلاً يمكن 
كتابة القرآن (بالفونتيك) ليعبر بأحسن تعبير من الخط العربي لمن لا يحسن اللغة العربية» 
والخط العربي نفسه يجب أن يراعى فيه أصول التنقيط اليوم. فإن نظرة فاحصة في ما كانت 
عليه المصاحف القديمة من رسم الخط من اختلاف شديد توضح ضرورة التحول من 
الرسم العثماني إلى ما هو أوفق بقواعد الاملاء العربي الدروسة في عصر الطباعة كي تتيسر 
قراءة القرآن الكريم للجيل المعاصر الذي هو الغاية لنزول القرآن. 


التحريف والتصحیف 
لقد أكد الله تعالى على حفظ القرآن بقوله : إن نَحْنٌنَرَّلنَا ال کر و لَه خافظون 4 
والحفظ هنا بمعناه العام عن كل ما يمس القرآن من التغيير سواء التحريف أو التصحيف. 
ومعناه کا هو موضح في التفسير أن أية محاولة للتغيير سوف تبوء بالفشل وتنكشف أهداف 
القائمين بذلك ويتميز الحق من الباطل وليس معنى هذه الآية نفي حاو لات مغرضة بدعوى 
التحريف والتصحيف (بل) إن القرآن الكريم سوف يبقى محفوظًا من التلاعب سواءًا في 
الصدور أو في أيدي المسلمين مها حاول المرجفون لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فإنه قد 

حصلت هذه المحاولات منذ عصر الرسالة وحتى اليوم. 


التحريف لغة واصطلا حأ 
قال ابن منظور في لسان العرب : «وتحريف الكلم عن موضعه تغييره» والتحريف 
في القران والكلمة تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن مفادها. وهي قريبة الشبه كا كانت 
اليهود تغير معاني التوراة فوبخهم الله بفعلهم فقال : یرون الْكَلِمَ عن مَوَاضعه. 
(وعليه) التحريف في الحقيقة من صفات المعنى وإنم| يتصف اللفظ به لتغير المعنى فإذا 
تغير اللفظ ول يتغير العنی كان هذا تصحيفا لا تحريفاء فالتحريف إذاً في اللغة بمعنى تغيير 
اللفظ المستلزم لتغيير المعنى دون غيره وتشهد لذلك موارد الاستعمال في القرآن الكريم. 
قال تعالی : حرفو الْكَلِمَ عن تاه" أي يبدلون كلمات الله عن مواضعها. 


)۱( احجر: ة. 
(۲( النساء: 1 6 . 





وفسرها الطبري (ت ۳۱۰ه) بقوله : «أي تغيير اليهود حكم الزنا إلى الرجم بأربع 
جلدات». وعن تحريفهم التوراة بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال0". 

والمراد من التحريف : التغيير عمدًا فيا هو مكتوب سواءًا كان اللفظ أو المعنى بكلمة 
واحدة أو أكثر. 

والتصحيف: الخطأ سهوا في الكتابة فيا يتحمله المكتوب كتصحيف كلمة «تسعین» 
اابسبعين» و«سبعا» ب«شيئًا» فالتحريف أعم من التصحيف كا يظهر من تأمل الوارد. 

والراد بالصحف ما كتب في المصحف من القرآن المنزل على النبی المرسل. وان 
هذا المكتوب لم يتغير عن خطه منذ عصر النبي ينو حتى العصر الحاضر بالرغم من كثرة 


الروايات التي قد يتوهم منها الخلاف. 
فالمصطلح عليه في عصرنا بالتحريف هو التغيير من حيث اللفظ فهو أعم من 
الصف وا ما دی وان 


قال شيخنا العلامة : «وتحرير هذا البحث على ما ذكره الشيخ المفيد (هو) أنه هل 
لهذا القرآن الذي هو كتاب الإسلام وهو الموجود بين هاتين الدفتين بقية أم ليست له بقیة؟ 
فالنفي والإثبات متوجهان إلى البقية التي غير هذا القرآن الموجود بين الدفتين وبتقرير آخر 
أنه هل أنزل وحي قرآني لم يكن محكمً) ول يوجد بين الدفتين أو أنه نزل شيء آخر غير ما بینهما 
هذا محل الخلاف إنزال وحي آخر وعدمه»”". 

والمتأمل يرى إن التغيير التصور يكون بأحد الوجوه الأربعة» فقد يكون التغيير 
بالعنی المراد عمدًا وقد يكون التغيير باللفظ وقد يكون التغیبر بالزيادة وقد يكون بالنقيصة 
وقد يكون مهما معا. 

فهذه صور أربع تتلخص في طائفتين ولكل منها روايات آحاد وهما التحريف المعنوي 
والتحريف اللفظي» فلا بد من تحقيق المراد منها : 


)۱( راجع : مجمع البيان: ۲ وتفسير الطبري: 71/١‏ 7. 
(۲) الذریعة: ۳۱۳/۱۳ هامش. 
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التحريف العنوي : 

ویعنی به أن الآيات القرانية الصر محة استخدمها الغرضون لتغيير معانیها النزلة على 
الرسول یه بأن فسروها حسب مصال حهم الشخصية كا غيرت الیهود کتبهم القدسة. 

قال الامام الباقر ليه (ت:١١ه)‏ في رسالته لسعد الخير: «وکان من نبذهم 
الکتاب أن اقاموا حروفه وحزفوا حدوده فهم یروونه ولا یرعونه»۲. 

فان التأمل في هذه الرواية يفيد أن إقامة الحروف تعني عدم التحریف اللفظي بل 
التحریف العنوي حيث أن کلام الباقر ليه صریح بأن ولاة الجور حافظوا على النص 
بإقامة الحروف ولکنهم حرفوا العنی. 

وروي في الصحيفة السجادية في دعاء يوم الأضحى ما نصه : «حتی عاد صفوتك 
وخلفاءك مغلوبین مقهورین مبرزین یرون حکمك مبدلاً وکتابك منبوذاً وفرائضك محرّفة 
عن جهات آشر اعكث». 

ويشهد بذلك التاریخ منذ تسلم الأمويين للحکم ثم العباسین من تغيير مفاهیم نهت 
عنها الشريعة من ارتکاب الفجور والخمور والظلم. والغریب ما قاله الحدث النوري : (إِنَا 
لم نعثر على التحريف العنوي الذي فعله الخلفاء الذين نسب إليهم ذلك التحریف في تلك 
الأخبار في آية أو أكثر وتفسيرهم لها بغير ما أراد الله تعالى منها»". 

فان كل محاولة في تفسير القرآن با لا يتحمله تحريف للمعنى والتاريخ يشهد على 
وقوع ذلك في كل صاحب رسالة وهدف في الحياة فان المنافقين والمندسين يحاولون تحميل 
النص ما لا یتحمله عادة مارب شخصية وسياسية الله أعلم بها. 

وبذلك وجه المحدث الفيض الكاشاني روايات التحريف بقوله : «إن مرادهم بالتحريف 
والتغيير والحذف وانا هو من جهة العنی دون اللفظ يعني حملوه على خلاف مراد الله»". 





() ۳۹۹۰/۷۸ والكاني: ۸/ ۵۳. 
(۲( فصل الخطاب: YY‏ 
(۳) الوافي: ۵/ ۲۷۳. 


11۰ دراسه حول القرآن الكريم 


وقال سيدنا الأستاذ دام ظله : «ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف 
في كتاب الله. فان كل من فسر القرآن بغير حقيقته وحمله على غير معناه فقد حرفه. ونرى كثير 
من أهل البدع والذاهب الفاسدة قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم»”". 


اللحريف اللفظي : 

ونعني به تغيير اللفظ في النص القرآني بزيادة أو نقيصة أو معًا سواء كان حرفا أو 
كلمة أو أكثر. وقد وردت ما روايات آحاد من الفريقين. فعن ابن عمر قال : «لا يقولن 
أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد 
أخذت منه ما ظهر». 

قال الزرقاني : «إن الحجاج أسقط من القرآن آيات كثيرة قد نزلت في بني أمية وزاد 
فيه ما لم يكن وكتب مصاحف وبعثها إلى مصر. وأما المصاحف الأخرى فقد جمعها ول يبق 
منها شيئًا ولا نسخة واحدة۳. 

واتهم الشيعة بالقول بالتحریف من غير فرق المسلمين» قال ابن حزم : دعوی الشيعة 
على التحريف ليست حجة لأن الشيعة غير مسلمین"*. 

وقال أبو المظفر الاسفرييني : «إن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على 
تكفير الصحابة ويدّعون أن القرآن قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل 
الصحابة ويزعمون أنه قد كان فيه نص على إمامة علي فأسقطه الصحابة منه ويزعمون أنه 
لا اعتاد على القرآن الآن»“. 

وعلى النقیض الشيعة يتبرؤون من هذا الاعهام. 

وقال الصدوق (ت۳۸۱ه) : «من نسب الینا نحن الشيعة القول بنقص القرآن فقد 


. ۲ ۱۵ البیان:‎ )١( 

(۲) نقله السیوطی في الاتقان: ۰۰/۲ 

(۳) مناهل العرفان: ۲۵۷. 

(6) الملل والنحل: ۷۸/۲ و 6/ ۱۸۲ الطبعة الأولى. 
(۵) التبصير في الدین: 5 ۳. 
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كذب لأننا لا نقول بذلك قط)”". 

وعن الشريف الرتضی (ت۳۳ه) أنه كان يكفر من زعم أن القرآن بدل أو زيد فيه أو نقص 
عنه» وكذا كان صاحباه أبو القاسم الرازي وأبو يعلى الطوسي نقل ذلك ابن حجر العسقلاني”". 

وقال الطبرسي (ت48 ۵ه) : «وآما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم 
حشوية العامة أن في القرآن تغيير ونقصانا والصحيح من مذهبنا خلافه»(. 

وکذبه الآلوسي (ت ۱۲۷۰) في تفسيره قائلا : «نسبة ذلك إلى قوم من حشوية العامة 
الذين يعنى بهم أهل السنة والجماعة فهو كذب أو سوء فهم» لأنهم أجمعوا على عدم وقوع 
النقص فيما تواتر قرآنا كا هو موجود بين الدفتين اليوم» نعم أسقط زمن الصدّيق ما ۸ يتواتر 
وما نسخت تلاوته» وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ» وما لم يكن في العرضة الأخيرة» ول 
يأل جهدًا رضي الله تعالى عنه في تحقيق ذلك إلا أنه لم ينتشر نوره في الأفاق إلا زمن ذي 
الور 

آقول : وغريب تكذيبه فإن ما ذكره من الإجماع على عدم وقوع النص فيا تواتر قرآنًا 
کا هو موجود بين الدفتين اليوم حاصل من جميع المسلمين سنة وشيعة بلا خلاف وانا 
الكلام فیما لم يتواتر قرآنا فیما روي بروايات آحاد من الفريقين سنة وشيعة. 

ونظرة فاحصة إلى موارد التحريف المدعاة في القرآن الكريم توقفنا على أن القول 
بالتحريف يستند إلى روايات آحاد رويت في كتب الحديث من السنة والشيعة معًا ويجب 
دراستها بروح موضوعية» وقد فصلت ذلك في رسالة نفي التحريف والتصحيف. وتحليلها 
يوقفنا على أنها جميعها آخبار آحاد لا يمكن أن تعارض النص القرآني التواتر فهي إما مختلقة 


او ضعيفة مردودة. 





.١ رسالة الاعتقادات: ص‎ )١( 
.777/54 لسان الیزان:‎ )۲( 
.۱۵ /۱ مجمع البیان:‎ )( 

٤٥/۱ تفسير الآلومبى:‎ )٤( 
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فالروایات التي آوردها الحدث النوري وغيره من المحدثين السنة والشيعة لا تخلو 
من وجوه سین : 

١‏ التحریف العنوي بمعنی تطبیق الحكم القرآني. 

۲ التفسیر القحم في النص مع وضوح أنه ليس من النص لتواتر النص القرآني» 
وهذا يشبه بالشرح المزوج بالتن. 

۳ التنزیل آعني آسباب النزول فهي بیان آسباب النزول وذکرت خلال الآيات. 

> التأویل» أي تفسير النص القرآني با لا یکون ظاهرًا باللفظ بل من بطون العنی. 

۵ القرءاة» وهي ما یتحمله النص القرآني شأن القراءات السبع الشهورة کملك ومالك. 

وان ورد شيء ما عدا هذه الوجوه الخمسة فلا بد وأن یطرح لانها آخبار آحاد. 
موارد اللحریف: 

وهي آیات وسور مدعاة. 

أولا: الایات الدعاة : 
١‏ الایات الشيطانية 

وهي الایات الدعاة : «تلك الغرانیق العلی وان شفاعتهن لترتجى» رواها السيوطي 
(ت۱۱٩ه)‏ قال : «آخرج عبد بن حميد من طریق السدي عن أبي صالح قال : قام رسول 
الله وؤ فقال الشرکون» إن ذکر آهتنا بخير ذکرنا مه بخیر فألّقي في أمنيته آفرآیتم اللات 
والعزى ومنات الثالثة الأخرى أنهن لفي الغرانیق العلی وان شفاعتهن لترتجی. قال : فانزل 
الله: وما رسلا ین نك ین سول وَلَا ب لاد ی إلى ابن في ۷6 

فقال ابن عباس أن أمنيته أن يسلم قومه. وأخرج البزار والطبراني وابن مردوية 
والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ان 


(۱) الحج الأية: ۲۵. 


محمد حسین الحسيني الجلالي ۳۳ 


رسول الله رو قرأ : أفرأيتم اللات والعزی ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانیق العلى وان 
شفاعتهن لترنجی. ففرح الشرکون بذلك وقالوا : قد ذکر آهتنا. فجاء جبریل فقال: أقرأ عل 
ما جتتك به. فقرأ : ریم اللات الم ی وَمنَاة ال الأخرَى»”" تلك الغرانيق العلل 
وان شفاعتهن لترتجی فقال : ما أتيتك بهذا هذا من الشیطان. فأنزل الله : «وَمَا أَرْسَلْنَا من 
لك من سول ولا إلى آخر الاية. 

وأخرج ابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم وابن مردویه بسند صحیح عن سعید 
بن جبير قال : قرأ رسول الله بو بمكة النجم فلیا بلغ هذا الموضع : ریم اللات 
وَالْعْرَى4». فالقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى». قالوا : 
ما ذكر اتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا ثم جاءه جبرايل بعد ذلك قال : أعرض عل 
ما جئتك به» فلا بلغ تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى قال له جبرايل: لم آتك بهذاء 
هذا من الشيطان. فأنزل الله : وما أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ من رّسُولٍ وَلَا َي الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن مرداويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن النبي يل بینا 
هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آلمة العرب فجعل يتلوها فسمعه الشر کون فقالوا : «إنا نسمعه 
يذكر آهتنا بخیر» فدنوا منه فبینها هو يتلوها وهو يقول أفرأيتم اللآت والعزی ومنات الثالثة 
الأخرى» القى الشيطان أن تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فعلق يتلوها فنزل 
جبريل فنسخها»". 

وتعتبر هذه أولى المحاولات في تحريف القرآن حيث كان حسب الرواية المذكورة في 
مكة قبل الهجرة ونظر المسلمون الفسرون إليها نظرة الدعاية الضادة من أعداء الإسلام 
للنيل من كرامة القرآن بها تيسر هم من الوسائل المتاحة آنذاك وحتى اليوم. 

وني عام 451١م‏ صدرت ترجمة فرنسية من بلاشير الفرنسي رأى المترجم أن يقحم 





.۲۰ ۰۱٩ النجم:‎ )١( 
۰۱۱۹/۱۷ یراجم ابن هشام الكلبي (ت ۱۸۷ ه) في كتابة الأصنام ص ۱۹ . وتفسیر الطبري:‎ )۲( 
.۳ ۱۸-۲۲ / والدر النثور للسيوطي: ؛‎ 
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في ترجمته للقرآن الآيات الشيطانية المزعومة مع أن عملاً كهذا يعتبر خرقا لأبسط قواعد 
التحقيق العلمي حيث أقحم في المصحف الإمام المتواتر ما ليس فيه ولا في غيره من 
مصاحف الصحابة المختلفة فإن الآيات المزعومة ذكرها المفسرون في التفسير والمفروض 
من المترجم أن يترجم النص المتواتر من مصحف الإمام لا التفاسير» وكان له أن يعبر عن 
رأيه في التعليق ما شاء وأما أن يقحم رواية شاذة في النص القرآني المتواتر فهذا ما لا تسمح 
به قواعد التحقيق لما بينهما من التفاوت في الشذوذ والاحاد والتواتر”". 

واستخدم الكاتب القصصي سلان رشدي عام ۱۹۸۸م/ ۱۰۹ ه فقرة الآيات 
الشيطانية عنوانًا لرواية مشينة بشخصية الرسول وزوجاته الطاهرات وأحدث ذلك ضجة 
سياسية عالمية وقف إزاءها الإمام روح الله الخميني موقفا مماثلاء وأصدر فتوى بقتله باعتباره 
مرتدًا عن الاسلام وأصبحت المسألة قضية دولية تعذت حدود النقاش العلمي. 

والعلماء المسلمون ناقشوا المسألة من ناحية السند للرواية وم ترد هذه الرواية عن 
طريق أهل البيت ليهلا قط ومن رواه فهو من غير طريقهم وصرح جمع بالطعن في السند 
وأنها غير ثابتة عندهم. 

فعن أبي بكر البيهقي أن هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل وأن رواتها مطعونون وأن 
الحديث روي من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق. 

وقال الرازي : «هذه رواية عامة المفسرين الظاهريين أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه 
الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول»”". 

وقال القاضي عياض : «هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة 
بسند سليم متصل وإنا أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلفقون 
من العیب الصحیح والسقیم..»"۳. 

والتأمل في هذه الروایات يفيد أن الفسرین خلطوا بين اثنتين من الایات هما آية 
(۱)راجم : le Coran‏ 620 .م ۰ .Par Regis Blachere « Paris.‏ 


(۳) الشفا: ۱۷ ۱. 
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الأمنية (الحج : ۱۷) والغرانيق (النجم : ۲۳) فقد استقصى الرازي في تفسيره''؟ وجوه 
الاحتجاج بالقرآن والسنة والعقول وإني أرى الأوفق مطالعة السورتين لبيان احقيقة وأن 
الزيادة المذكورة لا ترتبط بالسياق القرآني إطلاقا فمن المحتم أن من لم تعجبه رسالة القرآن 
راتس سارعا هه والسی وا اب إن عتيو يراد زان )آنه ال مد توي 
في سورة احج 0 . فقد قال تعالى: وم نا من بلك من رو ليذ ّى 


و - و 


ألْقَى السّيْطَانُ في أ مه ینسح الله ما يُلْقِي اسان ثم حم الله آیاته واه عَلِيمٌ حکیم ۹ 
ومفادها أن الأنبياء والرسل لهم أمنية وأن للشيطان في مقابل ذلك أيضا موقف عدائي تجاه 
هذه الأمنيات وأن الله يحكم آياته. ومن الطبيعي أن أمنية الأنبياء والرسل ليست سوى 
نجاح رسالتهم ودور الشيطان ليس سوى التحريف والتشويه هذه الرسالة» فمفاد هذه 
الآية عصمة الرسل والأنبياء في أداء رسالتهم لأن الله يحبط خطط الشياطين ولا ربط لهذه 
السورة بقصة الغرانیق اطلاقا. 

آما الغرانیق فهو جع الغرنوق. والغرنوق : جاء باللغة العربية بمعنی الناعم النتشر من النبات 
والابیض والشاب الناعم امحمیل والطائر الأبيض والطائر الأسود من طبر الماء طویل العنق. 

وی الحديث كما قال ابن منظور : «تلك الغرانيق ق العلى هي الأصنام وهي في الأصل 
الذكور من طير الماء”". 

والسياق القرآني يأبى روايات الغرانيق في سورة النجم فإن السورة تبتدئ بالقسم 
بالنجم وهو الكوكب السماوي الذي يشاهده كل إنسان بصير» على نفي الضلالة والغواية 
عن النبي محمد رز وأنه ما ينطق عن ال هوى وانا هو وحي يوحى. وبعد هذه المقدمة 
القصيرة تتناول سورة النجم موضوع عبادة الااصنام تفن عبدة الا صنام استدلالا 
یفهمه كل ذي بصيرة كما يشاهد النجم في السیاء كل ذي بصبر. ويؤكد على أن الانسان في 
حياته يجب أن يكون عادلاً في قراراته ويخص بالذكر ثلاثة أصنام كانت العرب يعبدونها 
من دون الله وهي : (اللات) لأهل مكة و(العزی) لأهل الطائف و(منات) لبني كعب» 





(۲) یراجم : لسان العرب مادة : الغرنوق. 


۳۹ دراسة حول القرآن الكريم 


باعتبارها أصنام رئيسية لعرب الجاهلية. ثم أن القرآن یبطل حجتهم على عبادة هذه الأصنام 
بأنها آلمة با یفهمونه من مقاییس في حياتهم الخاصة» والعرب كانت تنظر إلى البنات نظرة 
احتقار وکره ما دعاهم إلى دفنهن أحياء مخافة العار - حسب زعمهم - إذن» على هذا 
النطقء القرآن حاججهم : كيف يجعلون الا ة الأصنام على شکل آنثوي؟ ولاذا یفضلون 
الذکران لأنفسهم والاناث لله؟ فان هذا النوع من الازدواجية في النطق ليست عادلة. أنها 
كما قال القرآن لقِسْمَةٌ ضِيرَى» أي قسمة جائرة. 

ومع هذا السياق القرآني الواضح في ذم الأصنام - كا هو وارد في آيات أخرى من 
القرآن الكريم - كيف يمكن إقحام جملة أخرى تنافي هذا الدلول؟ وكيف توصف الآلهة 
بالغرانيق والغرنوق بالضم هو الشاب الناعم والوسيم من الذكور؟ وكيف توصف هذه 
الآلمة بالذكورة والأنوثة مع أنها تختلف في المفهوم..؟ وكيف يمكن المدح والذم في آن 
واحد؟ فكان الأولى أن يقال آولئك الغرانيق بدل تلك الغرنيق وان شفاعتهم لترتجى بدل 
شفاعتهن (وبالجملة) من أنصف في قراءة النص القرآني يجد أن هاتين الجملتين من الزيادات 
ومن وضع هذه الزيادة ليلصقها بالقرآن ظن أن السجع يكفي علها آية من القرآن مع أن 
وحدة الموضوع تأبى ذلك قطعًا. 


۲- خريف ابن آبي سرح 
آية :ار الله أَحْسَنٌ الْحالِقِينَ74". 
جاء في حياة عبد الله بن سعد بن أبي سرح الأموي في المدينة أنه كتب لرسول الله 347 
كا قال الواقدي با لفظه : «أول من كتب من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح الأموي 
ثم ارتد ورجع ال مکة فنزل فيه 9 من من افتّمی على الله زب أو ال آزجي دك 
يُوحَ إِلَيْه َيْءٌ وَمَن قال سأنز . 


قال ابن الأثير (ت ۰ه ) : «عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن 


.١5 المؤمنون:‎ )١( 
۰۳ الأنعام:‎ 66 


جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري» قريش الظواهر» وليس من قريش 
البطاح» يكنى أبا جیی؛ وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة أرضعت أمه عثمان ومالك بن سالم 
بن عرب وأسلم قبل الفتح» هاجر إلى رسول الله وة . وكان يكتب الوحي لرسول الله لو ثم 
ارتد مشركاء وصار إلى قريش بمكة» فقال هم : إن كنت أصرف محمدًا حيث أريد» وكان يملي 
على : «عزیز حکیم فأقول : «أو عليم حکیم»؟ فيقول : انعم كل صواب». 

فلم كان يوم الفتح أمر رسول الله ب بقتله وقتل عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة 
ولو وجدوا تحت أستار الكعبة. ففر عبد الله بن سعد إلى عثمان بن عفان» فغيبه عثمان حتى 
أتى به إلى رسول الله بل بعد ما اطمأن أهل مکت فاستأمنه له» فصمت رسول الله مالو 
طويلاء ثم قال : نعم. فلا انصرف عثمان قال رسول الله م39 لمن حوله : ما صمت إلا ليقوم 
إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال رجل من الانصار : فهلا أومأت إل يا رسول الله؟ فقال : 
إن النبي لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين»'. 

وجاء في تفسير قوله عزوجل :و منم من ای عَلَ الله کب ال زجي ال 
ول بو له َيْءٌ وَمَن قا سأنزل مفل ما رل اف عن الصادقين لبها قال الت ى 
ابن أبي سرح الذي كان عثان استعمله على مصر وهو تمن كان رسول الله و قد هدر دمه 
يوم فتح مكة وكان يكتب لرسول الله له فإذا أنزل الله : نله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 74" کتب 
إن للهعَلِيمٌ کیم فيقول رسول الله بل : دعها وكان ابن أبي سرح يقول للمنافقين 
أي لأقول من نفسي مثل ما يجيء به في يغير عليّ. فأنزل الله :نم ین رى على الله 
كَذِيا 74 ". إلى آخر الایة»(). 


قال البيضاوي (ت١191ه)‏ في تفسيره ما لفظه : «کان عبد الله بن مسعود بن أبي سرح 





.۲۵۹ / ۲ أسد الغابة:‎ )١( 

.٠١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) التوبة: ۲۸ . 

(5) الانعام: ۲۱. 

(6) الوانی : ۱ / باب تفس الایات. 


۲۳۸ دراسة حول القرآن الكريم 





يكتب وي البي بل في الينة. فلما نزلت الآيات : لود حلفا نا ین ال ن 
طِين تم جَعَذنهُ فة ني زار مين ؛ م حَلَقَْا النطفَة عَلَمَةَ مَحََقَْا الْعَلَمَة مضه تفت الضغة 
عِظَامًا تکسوک افوظع ُء هکل ات۱6 فم بلغ قول . نم آنتانه خَلَْا آخَر4 
قال عبد الله : #قتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الق فقال له محمد ملو : «اکتبها فکذلك نزلت» 
فشك عبد الله وقال : لئن كان محمد صادقا لقد أوحي ال كا أوحي | لیه. وان كان كاذبا لقد 
قلت كما قال. فنزلت الآية رو من أَظلَمُ يمن افرَى عَلَ الله نبا أو 
لَه شى 7.04 . 

وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار لأنها تناقض تاريخ نزول الآيات المذكورة فيها 
فان الآيات المحتوية لخلق الإنسان من سورة المؤمنين الآيات ۱۲ ۱۳ آيات مكية 
وليست مدنية وعبدالله بن أبي سرح كان كاتب النبي في المدينة لا في مكة وأن الآية ٩۳‏ 
من سورة الأنعام نزلت في المدينة وانطباقها عليه تمكن دون الآيات المكية فلا تصح 
دعوى التحريف في هذه الآية. 

وموقف النبي تجاه عبد الله هذا كان من أشد المواقف حيث أحل دمه ولو كان متعلمًا 
بأستار الكعبة كا أنه لو أظهر عدم رضاه لاستئانه وحاشا لنبي الرحمة أن يأخذه الغضب 
لنفسه فيظهر أن عبد الله هذا كان من المتسللين إلى صف الرسول 9 والمسلمين لتشويه 
الدعوة من الداخل وحاول تشويه الوحي بالدعاية والتهریج ومن هنا هرب من المدينة لا 
انکشف أمره للنبي لو وأخذ النبي رل هذا الموقف الصارم تجاهه. وهو الوحيد الذي 
ادعى بقوله: «کنت أصرف محمدًا حيث أريد» بخيانته في الإملاء إن صدق ولم يعهد من 
أحد من الصحابة ادعاء الخطأ في الإملاء أو الخيانة في النص القرآني. فهو عدو لا يمكن أن 
يُصدق في دعواه منفردا في النقل وم یدعه أحد سواه. 


َل رح و و 


(۱) الومنون: ۰۱-۱۲ 
(۲) الأنعام: ۹۳. 
(۳) آنوار التنزیل: ١‏ / ۳۰۰. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۳۱۹ 


۳ آية الرضاعة : 

روی مسلم النيسابوري (ت١71ه)‏ في کتاب الرضاع من صحيحة قال ما لفظه: 
«حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة 
آنا قالت : كان فیا أنزل من القرآن : «عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات فتوفي رسول الله 97 وهن فیا يقرأ من القرآن". فان مادة الرضاعة ذكرت ۱۱ 
مرة في القرآن ولیس الوردان منها. 

وجاء في ال مامش ما لفظه قال الزيلعي : «ولا حجة له في مس رضعات أيضًا لأن 
عائشة أحالتها على أنه قرآن وقالت : «ولقد كان في صحيفة تحت سريري» فلا مات رسول 
الله رو تشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها وقد ثبت أنه ليس من القرآن لعدم التواتر ولا 
تحل القراءة به ولا إثباته في الصحف ولا يجوز التقید به لا عنده لعدم تواتره ولا عندنا لأنا 
انا نجوز التقييد بالشهور من القراءة ولم يشتهر ولأنه لو كان قرآنًا لكان متلوا الیوم إذ لا 
نسخ بعد النبي لو . 


یراجع 

-١‏ أبو دواد ١‏ / ۲۷۹ من کتاب النکاح. 

۲ النسائي ۲ / ۸۲ من کتاب النکاح. 

۳ابن ماجه ۷۲۲/۱ من کتاب النکاح. 

4- والدارمي ۱ من کتاب النکاح. 

5_الموطأ ۲ / ۸ من کتاب النکاح. 

وفي رواية ابن ماجة : «قالت : نزلت آية الرجم والرضاعةه الكبير عشب | ولقد كان 
في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله له تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها»”". 





(۱) صحیح مسلم: ٤‏ / ۱۲۱۷ . 


)۳( صحیح ابن ماجة: ۱/۱ 1۲. 


۲۰ دراسة حول القرآن الكريم 





وانفردت السيدة عائشة غا بهذه الرواية - إن صحت عنها - ولم يشاركها غيرها من 
الصحابة فلو كانت هذه الآية فيا تقرأ من القرآن عند عامة المسلمين لظهرت في مصاحفهم 
ورواياتهم وم تنحصر بصحيفة واحدة تأكلها داجن وربا كانت هذه الجملة في صحيفة ها 
خاصة تفسيرًا للقرآن كانت تق رأها هي خاصة وأصبحت طعمة هذا الحادث الطارئ ولكن 
صراحة الرواية تأبى ذلك فلا بد وأن تكون من التفسير أو تطرح لکونها آحادًا. وقد عدّها 
السيوطي في أقسام المنسوخ تلاوة وحكمًا معًا. وهذا غريب جداً ولأجل ذلك قال مكي هذا 
الثال فيه النسوخ غير متلو والناسخ أيضاً غير متلو ولا أعلم له نظيرا. 


٤‏ آية الرجم 

«الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جمو هما البتة» رواها البخاري في كتاب «حدود المحاربين»" 
عن الخليفة الثاني عمر بن ا لخطاب خاش في حديث طويل منه قوله : افجلس عمر على المنبر فلما 
سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بها هو أهله» ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن 
أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي أجلي» فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته 
ومن خشى أن لا يعقلها فلا أحد لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمذا وإ بالحق وأنزل عليه 
الكتاب فكان ما أنزل الله آية الرجم فقرآناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله ورجنا بعده 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 
البينة أو كان احبل أو الاعتراف» ثم إنا كنا نقرأ فيه| نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم 
فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم...». 

وروی ابن ماجة : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فأوجعوهما البتة»". وكذلك في الموطأ 
ابن مالك ۳/ 57 كتاب الحدود. 


(۱) راجع الأتقان: ۲۳/۲ ط القاهرة ۱۳۷۰ ه. 
)۳۲( البخاري: ج۰-۲۰۹/۸ ."١‏ 
)۳( سنن ابن ماجة من کتاب الحدود: ۲ ۸6۳ 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۲۳۳۱ 


٠ يراجع‎ 

.١ 5 / ۵ صحيح مسلم‎ ١ 

. ٤0٦ / ۲ مسند أبي داود‎ ١ 

.۳۸ / ٤ ۳الترمذي‎ 

ومن روایات أهل البیت مها في الورد الذکور عن سعد الأشعري أن الصادق شا 
قرأ : «الشیخ والشيخة فار جموهما البتة فإنه| قد قضيا الشهوة». 

والصدوق في الفقیه قال : روی هشام بن سالم عن سلییان بن خالد قال : قلت لأبي 
عبد الله له : في القرآن رجم؟ قال : قال : نعم. قلت : كيف؟ قال : الشيخ والشيخة 
فار جمه) البتة فإنهم| قضيا الشهوة. 

وجاء في سيرة ابن هشام : خطب عمر بن الخطاب في المدينة قائلاً : أما بعد» فإني 
قائل لكم اليوم مقالة قد قدر لي أن أقوها ولا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها 
فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعيها فلا يملئ أحداً أن يكذب علي : 
إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الکتاب فکان ما آنزل علیه اة الرجم فقرأناها وعلمناها 
ووعيناها ورجم رسول الله م2 ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : 
والله ما نجد الرجم في كتاب الله فیضلوا بترك فريضة أنزها الله وان الرجم في كتاب الله حق 
على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وإذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 

ثم انا قد كنا نقرأ فيم| نقرأ من كتاب الله «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا 
عن آبانکم»۲. 

ونقل السيوطي (۱۱٩ه)‏ عن البرهان من قول عمر : «لو لا أن تقول الناس زاد 
عمر في كتاب الله لكتبتها» يعني آية الرجم. ظاهر كلامه خَيعك أن كتابتها جائزة وإنما منعه 
قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه فإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة 
لان هذا شأن المكتوب وقد يقال لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم یعرج على مقالة الناس 





.۲۰۸/4 سيرة ابن هشام:‎ )١( 


۲۲ دراسة حول القرآن الكريم 





لأن مقالة الناس لا تصلح مانغا . 

وأخرج ابن اشته في الصاحف عن الليث بن سعد قال : أول من جمع القرآن أبو بكر 
وكتبه زيد... وأن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده». 

وهذه الرواية تفيد حقيقة أخرى وهي أن القرآن كان مجموعًا مؤلفاً مشهورًا 
قبل ذلك بحيث أن رجلاً في قمة السياسة والزعامة كعمر بن الخطاب خشى أن الناس 
يعاتبونه على الزيادة في القرآن وهذا ما يؤكد أن القرآن الكريم كان كاملاً مكتوباً لا 
يمكن أن يكون موردا للزيادة. 

ومن الطريف ما قاله السيوطي في هذا الصدد حيث قال : «وحضر لي في ذلك نكته 
حسنة وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في الصحف وان 
كان حكمها باقيّا لأنه أثقل الأحكام وأغلظ الحدود». فيا سبحان الله !! هل التخفيف في 
رفع الحكم أم في رفع الآية من القرآن مع بقاء الحكم؟ ثم التخفيف لحساب من إذا كانت 
المصلحة العامة تقتضی هذه الشدة؟ كا هي في أحكام الجنايات والحدود والعقوبات لجريمة 
أخلاقية هي من أعظم الخيانات في الجتمع. 

ويظهر أن التباسًا قد حصل في آية الرجم بين القرآن والحديث فهي من الأحاديث 
النبوية وردت بها السنة الشريفة بطرق عديدة وليست من النص لقرانی. 

ولذلك تشهد الروايات المستفيضة ويشهد على أن الرجم لم يرد حكمه في القرآن وإنم) 
ورد في السنة النبوية ما رواه البخاري وجاعة أن علياً جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس 
ورجمها يوم الجمعة قال : «أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسوله». فهي صريحة بأن الحكم 
كان ثابتا في السنة فقط ولم يكن من النص القرآني. 
۵- آية وادي الذهب 

«لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثاثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» 
(۱) الاتقان: ۲ / .73١‏ 


(۲) الاتقان: ۱ / ۱۰۰. 
(۳) الاتقان: ۲ / ۱ ۲. 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۳۳۳ 


روی مسلم النيسابوري (ت۲۲۱ه) في صحیحه : «حدئني سويد بن سعید حدئنا علي بن 
مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الاسود عن أبيه قال : بعث آبو موسی الاشعري إلى 
قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلانائة رجل قد قرآوا القرآن فقال : انتم خیار آهل البصرة 
وقراژهم فاتلوه ولا یطولن علیکم الأمد فتقسو قلوبکم ىا قست قلوب من كان قبلکم 
اکتا نت سور كا E‏ ا تشه الو 
كان لابن آدم وادیان من مال لابتغی واديًا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب». وکنا 
نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أن حفظت منها : «يا أيها الذين آمنوا 
تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القیامة»). 

وروی الحاكم في المستدرك عن أب بن كعب قال : قال لي رسول الله لو «إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك القراءة فقرأ : «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» لو أن 
ابن آدم سأل واديّا من مال فأعطيته وإن سأل ثانيًا فأعطيته وسأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا 
النصرانية ومن يعمل خيرًا فلن یکفره». 

وذكرها النوري بعنوان (سورة الحفظ) وقال : لو كان لابن آدم واديان من المال 
لابتغی واديًا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب”. 

أقول : لم يذكر أحد هذه الجملة بعنوان سورة الحفظ سواه وأظنه قد التبس عليه 
الأمر مع سورة الحفد الاتية ودعوى هذه الفقرة من القرآن غريب حقًا إذ كيف تخفى على جمهور 
المسلمين سورة تكون من الطول كسورة براءة التي تبلغ عدد آياتها في العروف اليوم ۱۲۹ آية؟!! 

وكيف لم يحفظهم| غير أبي موسى الأشعري من الصحابة على كثرتهم واهتامهم؟ 

وكيف لم يحفظ أبو موسى الأشعري نفسه في هذه السورة الكبيرة سوى هذه الفقرة؟ 

والتأمل فيها يقتضي أنها ليست سوى حديث من أحاديث رسول الله بو فيكون من 





(۱) صحیح مسلم: ۳۳ ۱ 
(۲) فصل الخطاب: ۱2۹ 


۳۲ دراسة حول القرآن الكريم 


التفسير بالمأثور والتبس عليه الأمر بين القرآن واحدیث. وقد رویت کذلك عن طریق أهل 
البيت. قال و : «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى وراءهما ثالثا ولا يملأ جوف 

ولعل لهذا السبب كان الشك المنسوب إلى ابن عباس كا رواه مسلم عن أبن جريح 
قال : سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله مَل يقول : «لو أن 
لابن ملء آدم وادٍ مالاً لأحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب وال 
يتوب على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا؟ وفي رواية زهير قال فلا 
أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس'". 
1- آية الفراش 

«الولد للفراش وللعاهر اححر » 

قال السيوطي (ت ١ه‏ ) : وآخرج ابن عبد البر في التمهید من طریق عدي بن 
عدي بن عمرة بن قزوة عن أبيه عن جده عمير بن قزوة أن عمر بن الخطاب قال لأبي : «أو 
ليس كنا نقرأ فیما نقرأ من كتاب الله أن انتفاءكم من آبائکم كفر بكم» فقال : بلى. ثم قال: 
أو ليس كنا قرأ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فيا فقدنا من كتاب الله؟ فقال أبي : بلى. 
وأخرج أبو عبيد وابن الضريس وابن الأنباري عن المسور بن مخرمه قال : قال عمر لعبد 
الرحمن بن عوف ألم نجد فيا أنزل علينا : «أن جاهدوا كا جاهدتم أول مرة» فإنا لا نجدها. 
قال : أسقطت في| أسقط من القرآن(۳. 

والتأمل في هذه الرواية يكشف أن الرواة قد حصل هم خلط بين القرآن والحديث 
فان حديث الفراش حديث متواتر على ما هو موضح في الفقه و جرد سماعه عن النبي لا 
يجعله قرآناً إذ أن كل الأحاديث تنتهى إليه ين والفرق الأساسي أن الأحاديث ليست كلها 


۰۱۱۳ /۱ راجع مجموعة ورام:‎ )١( 


(۳) الدر المنثور: ۱۰۷۱/۱ . 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۳۲۵ 


متواترة مع أن القرآن الکریم متواتر فلا بد من طرح هذه الروایات لكونها من الاحاد التي 
لا تعارض القرآن التواتر. 

وقال السيوطي ضمن ما نسخ من تلاوته دون حکمه : «ان أمثلة هذا الضرب كثيرة. 
عن ابن عمر قال : لا یقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه 
قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. 

عن عائشة قالت : «کانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي بو مائتي آية فلا كتب 
عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن". ثم ذكر روايات وهي بحذف الاسناد كالآتي : 

١‏ عن ذر بن حبيش قال لي أبي بن كعب كيف تعد سورة الأحزاب؟ قلت : اثنتين 
وسبعين آية أو ثلاث وسبعين آية قال : إن كانت لتعدل سورة البقرة وان كنا لنقرأ فيها آية 
الرجم قلت وما آية الرجم؟ قال : «إذا زنا الشيخ والشيخة فارجمهها البتة نكالاً من الله وال 
عزيز حكيم). 

"ل عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت لقد أقرأنا رسول الله وة آية الرجم 
«الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بها قضيا من اللذة». 

۳ عن حيدة بنت أبي يونس قالت : قرأ علي أبي وهو ابن ثانين سنة في مصحف 
عائشة : (إن الله وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عيه وسلموا تسليما 
وعلى الذين يصلون الصفوف الأول) قالت قبل أن يغير عثمان الصاحف. 

4- عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال : كان رسول الله بو إذا أوحي إليه 
أتيناه فعلمنا ما أوحي إليه. قال : فجئت ذات يوم فقال : إن الله يقول : «إنا أنزلنا المال لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم وادياً لأحب أن يكون إليه الثاني ولو كان إليه الثاني 
لأحب أن يكون إليهما الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب». 

۵-عن أبي بن كعب قال : قال لي رسول الله وإ : ان الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن 
فقرأ: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومن بقيتها لو أن ابن آدم سأل واديًا 
من مال فأعطيه سأل ثانياً وان سأل ثانياً فأعطيه سأل ثالنًا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب 


۳۳ دراسة حول القرآن الكريم 


ویتوب الله على من تاب وان ذات الدین عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصر‌انية ومن 
يعمل خيرًا فلن یکفره*. 

7 عن أبي موسى الأشعري قال : نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها : 
«ٍن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادياً 
ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب». 

.عن أبي موسى الأشعري قال : كنا نق رأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها 
غير اني حفظت منها : «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة». 

4 عن عدي بن عدي قال : قال عمر : كنا نقرأ : «لا ترغبوا عن آبائکم فإنه كفر 
بکم». ثم قال لزيد بن ثابت أكذلك؟ قال : نعم. 

4 عن المسور بن خرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فیما أنزل 
علينا : «أن جاهدوا كا جاهدتم أول مرة» فإنا لا نجدها. قال : أسقطت فیما أسقط من 
القرآن. 

۰ -عن أبي سفيان الكلاعي أن مسلمة بن خلد الأنصاري قال لهم ذات يوم أخبروني 
بآيتين في القرآن لم یکتبا في الصحف فلم يخبروه وعندهم آبو الکنود سعد بن مالك. فقال 
ابن مسلمة : «ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا 
أنتم المفلحون والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم 
أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانو يعملون»"'". 

وني محاولة لتوجيه هذه الروايات المتضاربة قام العلماء بتصنيفها في الناسخ والمنسوخ. 
وأقدم وأوى من صنفها كذلك هو هبة الله بن سلامة (ت١٠4ه)‏ في رسالة مفردة قال ما 
لفظه : «والمنسوخ في كتاب الله عز وجل على ثلاثة أضرب» فمنه ما نسخ خطه وحکمه 
ومنه ما نسخ خطه وبقي حکمه. ومنه ما نسخ حكمه وبقي خطه. 





(۱) الاتقان: ۲/ 77 وارجع الدر المنثور: ۱۰۵/۱ و1 ۰۱۰ 


محمد حسین الحسيتي الجلالي ۳۳۷ 


فأما ما نسخ حکمه وخطه فمثل ما روي عن أنس بن مالك خا أنه قال : كنا نقرأ 
على عهد رسول الله واو سورة تعدها سورة التوبة ما أحفظ منها غير آية واحدة «لو كان 
لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثًا ولو أن له ثالثا لابتغى إليها رابعًا ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب. وروی عن عبد الله بن مسعود خش أنه قال 
أقرأني رسول الله رل آية فحفظتها وكتبتها في مصحفي فلا كان الليل رجعت إلى مضجعي 
فلم ارجع منها بشىء وغدوت على مصحفي فإذا الورقة بيضاء فاخبرت النبي رو فقال لي 
: يا ابن مسعود تلك رفعت البارحة. 

وأما ما نسخ خطه وبقي حكمه فمثل ما روي عن عمر بن الخطاب خش أنه قال : 
لو لا أكره أن يقول الناس قد زاد في القرآن ما ليس فيه لكتبت آية الرجم وأثبتها فو الله لقد 
قرآناها على رسول الله رو : «لا ترغبوا عن آبائكم فان ذلك كفر بکم» الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حکیم» فهذا منسوخ الخط ثابت الحكم. 

وأما ما نسخ حكمه وبقي خطه فهو في ثلاث وستين سورة مثل الصلاة إلى بيت 
القدس والصيام الأول والصفح عن المشركين والاعراض عن الجاهلين» قال أبو القاسم 
فأول ما نبدأ به من ذلك تسمية السور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ وهي ثلاث وأربعون 
سورة والله اعلم"). 


تسخ النلا و : 

واستعرض سیدنا الأستاذ دام ظله روایات النسخ هذه آعقبها بقوله : «وغیر خفي أن 
القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحریف والاسقاط وبیان ذلك : أن نسخ التلاوة هذا ما أن 
یکون قد وقع من رسول الله راز واما أن یکون من تصذی للزعامة من بعده» فان آراد القائلون 
بالنسخ وقوعه من رسول الله وا فهو أمر يحتاج إلى الاثبات وقد أتفق العلماء اجمع على عدم 
جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد وقد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها". 

بل قطع الشافعي وأكثر آصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة 





)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبن سلامة هامش أسباب النزول للواحدي» ط5. 
(۲) الوافقات لأبي إسحاق الشاطبي ج ۳ ص6 ۰۱۰ طبعة المطبعة ال رحمانية بمصر. 


۳۳۸ دراسه حول القرآن الكريم 





المتواترة» والیه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروایتین عنه» بل أن جماعة من قال بإمكان 
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه" 

وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي َو بإخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن 
نسبة النسخ إلى النبي لو تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. 
وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي لو فهو عين القول 
بالتحريف. وعلى ذلك فيمكن أن یدعی أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل 
السنة. لأهم يقولون بجواز نسخ التلاوة سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ» بل تردد الأصوليون 
منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته» وني جواز أن يمسه المحدث. واختار بعضهم 
عدم الجواز. نعم ذهبت طائفة من العتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة". 
السور المدعاة: 

أولاً : سورة مجهولة تقدمت رواية صحيح مسلم في الصحيح قال : بعث أبو موسى 
الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثائة رجل قد قرأوا القرآن فقال : انتم خيار 
أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا یطولن عليكم الأمد فتقسُوٌ قلوبكم كا قست قلوب من 
كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت 
منها : «لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى واديًا ثالئا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب». 
وکنا نقرا سورة کنا نشبهها بلحدی السبحات فأنسیتها غبر آنی حفظت منها: «یا آیهاالذین 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتکتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها یوم القيامة»”". 

قال الجلالي : «يكفي في بطلان هذه الدعوی جهالة الاعی فکیف تنسی سورة كاملة 
كالبراءة؟ أو سورة مشبهة بإحدى السبحات؟ مع أن السبحات مختلفة في الطول والقصر؟ 
ثم كيف لم ينس منها هاتين الآيتين المزعومتين؟ ولاذا لم يذكرها غيره من المسلمين؟ كلها 
)لسکا سول الأحكام للدي ۳ م۱۷ ۲ 
(۲) الاحکام في أصول الاحکام للامدي ج۳ ص۲۰۱ - ۲۰۳. ويراجع البیان في تفسير القرآن 


للخوتي. ولزید البحث تراجع مادة النسخ في العجم. 
(۳) صحیح مسلم ۳ .۱ 


محمد حسين الحسيتي الجلالي ۳۳۹ 


أسئلة تبقی بلا جواب ما یکشف أن أصل الدعی مختلق. 
والسور الدعاة السمية آربعة : الخلع واحفد والولاية والنورین. 


ونص سورة الخلع «اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نکفرك ونخلع 
ونترك من یفجر ك». 


ونقل السيوطي عن الحسين بن المنادي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» وما رفع رسمه 
من القرآن وم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر وتسمى سورت الخلع والحفد 
(تنبيه) حكى القاضي أبو بكر في الانتصار عن قوم إنكار هذا الضرب لأن الأخبار فيه أخبار 
آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بإخبار آحاد لا حجة فيها". 

أقول : «غریب کلام ابن المنادي حيث إن النسخ إن وقع - كما هو الفروض - فلماذا 
ا محافظة عليها بالقلب. فإن الایمان بالنسخ يستلزم نسخه من القلوب أيضاً. 

وقد انتقد البلاغي (ت۱۳۵۲ه) السورة هذه من حيث القواعد العربية وقال : 
اکیف يصح قوله : «يفجر» وكيف تتعدى كلمة «یفجر»؟ وأيضا الخلع يناسب الأوثان إذن 
ناذا يكون المعنى وباذا يرتفع الغلط ؟»". 
أ سورة الحفد: 

ونصها : «اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك 
,نخشی عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملحق»۲. 

وانتقد البلاغي (ت757١ه)‏ ذلك بقوله : «ما معنى الجد هنا أهو العظمة أهو الغنى 
و ضد امزل أو هو حاجة السجع؟ نعم في رواية عبيد «نخشى نقمتك» وفي رواية عبد الله 





. 1۵ /١ الاتقان:‎ )١ 
.۲۱ /۲ الاتقان:‎ )۲ 
.7 5 ۳لاء الرهن في تفسير القرآن:‎ 
.56 /١ :ناقتالا)٤‎ 





«نخشى عذابك» وما هي النكتة في التعبير بقوله (ملحق)؟ وما هو وجه المناسبة وصحت 
التعليل لخوف المؤمن من عذاب الله بأن عذاب الله بالكافرين ملحق؟ بل أن هذه العبارة 
تناسب التقليل بها لأن لا يخاف المؤمن من عذاب الله لأن عذابه بالكافرين ملحق»(). 
ونقل الزرکشی (ت ٩۹۷‏ ۷ه) عن أحمد بن جعفر المنادي (ت5 ۳۳ه) قوله : لا خخلاة 
بين الماضين والغابرین انها سورتا الحفد والخلع مکتوبتان في الصاحف النسوبة إلى أبي بر 
کعب وأنه ذکر عن النبي رو أنه اقرأه إياهما وتسمی سورتا الخلع والحفد»”". 
وقال السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) في عد سور القرآن : قوق مصحف أي م وستة عدر 
لأنه كتب في آخره سورت الحفد واخلع» (وآخرج آبو عبید عن ابن سبرین قال : کتب 
أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم إنا نستعينك» واللهم إياك نعبد. 
وتركهن ابن مسعود وكتب عشان منهن فاحة الكتاب والمعوذتين». 
وقال أيضًا : «أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق قال : آمن امية بن عبد ال 
بن خالد بن أسيد بخراسان فقرأ مباتين السورتين». 
هذاء ونقل السويطي آیضا روایات آن عمر بن القطاب وای بن کمب كانا یقنتان . 
في الصلاة. وآن الطبراني آخرجه من الدعاء الروي عن علي شاف ". 
وأحسن توجیه هذه الروایات أن يقال بأنها ادعية خاصة للقنوت لذلك آخر- 
الطبراني في باب القنوت ول يخرجها في باب القرآن وقد اختلط الامر على الرواة. 
واللاحظ أن هذه السلسلة من الأسئلة التي ذکرها البلاغي كلها تفند أصالة هذ 
القطعة المدّعاة بكونها من القرآن لأن اللاحظ فیها هي السجع الغير الناسب وقد یکون من 
الدعاء وقد اختلط هذا على الرواة وظنها البعض بأنها سورة مستقلة كا هي الحال فيم تقد 
في سورة الخلع فهذه التسمیات ليست من القرآن في شيء ظاهراً والله العالم. 










(۱) آلاء الرحمن في تفسير القران: 7. ۱ 
(۲) الر‌هان: ۳۷/۲. ۱ 
(۳)الاتقان: ۱/ ۰۳۵ سنة ۱۳۷۰ ه. ۱ 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۳۳ 


۳ سورة الولاية : 

جاء في مختصر التحفة الائني عشرية لشاه عبد العزیز بن غلام حكيم الدهلوي”" 
ناسبًا إلى الشيعة» سورة تسمی «سورة الولایة» وقال. «ویزعمون آنها سورة طويلة قد 
ذكر فيها فضائل أهل البيت». ونصها : بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما هديانكم إلى صراط مستقيم» نبى وولي بعضهم| من بعض 
وأنا العليم الخبير» ان الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعیم» والذين إذا تليت علينهم 
آياتنا كانوا بآيتنا مكذبين» ان لهم في جهنم مقاماً عظی إذا نودي هم يوم القيامة أين الظالون 
المكذبون للمرسلين» ما خلقهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قریب؛ 
وسبح بحمد ربك وعل من الشاهدين”". 

أقول : «وأثار الوضع في هذه ظاهرة فإن المفروض أن السورة للولاية والولاية في 
مفهومها الشيعي تختلف عن النبوة مفهوماً ومصداقاً فكيف يعبر فيها (بعثناهما) مع أن 
البعث انیا يكون للنبي لا للوصي. فان العتقد الشيعي بأن النبي كان مبعوثاً من الله والوصي 
كان منصوصًا عليه من النبي والفرق بين البعث والنص واضح. 

ثم العظمة إن| تكون بمناسبة التكريم وآية عظمة في جهنم؟ وإن| جهنم مقام ذلیل 
ونعم ما قال البلاغي (ت۱۳۵۲ه) : «إن صاحب فصل الخطاب من المحدثين المكثرين 
الجدین في التتبع للشواذ وإنه لیعد أمثال هذا المنقول في دبستان المذاهب ضالته المنشودة 
ومع ذلك قال إنه لم يجد هذا المنقول أثرًا في كتب الشيعة فيا للعجب من صاحب دبستان 
المذاهب من أين جاء بنسبة هذه الدعوة إلى الشيعة في أي كتاب لهم وجدها؟ أفهكذا يكون 
النقل من الكتب؟ ولكن لا عجب شنشنة أعرفها من أخزم فكم نقلوا عن الشيعة مثل هذا 
النقل الکاذب(. 





)۲( مختصر التحفة الإثني عشرية لشاه عبد العزيز الدهلوي» ص١".‏ 
() راجع: الاء الرهن في تفسير القرآن 5 ۲. 


۳۳۲ دراسة حول القرآن الكريم 


٤‏ سورة النورین 

ذکر النوري هذه السورة المدعاة بها نصه : «بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا بالنورین هما یتلوان علیکم آياتي و جذرانکم عذاب یوم عظیم نوران بعضه| 
من بعض وأنا السمیع العلیم» أن الذين یوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات 
النعيم» والذين كفروا من بعد ما آمنوا نقضهم ميثاقهم عاهدهم الرسول عليه يقذفون في 
الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي والرسول أولئك يسقون من حميم. أن الله الذي 
نور السماوات والأرض با شاء واصطفی من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه 
يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذتهم 
بمكرهم ان أخذي شديد أليم. إن الله قد أهلك عادًا فثمودًا با كسبوا وجعلهم لكم تذكرة 
فلا تتقون. وفرعون بما طغى على وأخيه هارون أغرقته ومن اتبعه أجمعين ليكون لكم آية 
وإن أكثركم فاسقون. إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسئلون. 
إن الجحيم مأواهم وان الله عليم حكيم. يا أا الرسول بلغ إنذاري فسوف يعملون. قد 
خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون. مثل الذين يوفون بعهدك اني جزيتهم جنات 
النعيم. ان الله لذو مغفرة وأجر عظيم. وان عليًا من المتقين. وانا لنوفيه حقه يوم الدين ما 
نحن عن ظلمه بغافلين. وما كرمناه على أهلك أجمعين فإنه وذريته لصابرون وإن عدوهم 
إمام المجرمين. قل للذين كفروا بعدما آمنوا اطلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم 
ما وعدكم الله ورسوله. ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلکم. 
تبتدون. يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمتا ومن يتولاه بعدك. 
يظهرون. فاعرض عنهم انهم معرضون. انا هم حضرون في يوم لا يغنى عنهم شيئًا ولا هم, 
یرمون. ان لهم في جهنم مقاماً عنه لا يعدلون. فسبح باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد. 
آرسلنا موسى وهارون با استخلف فبغوا هارون فسوف فصبر جميل فجعلنا منهم القردة: 
والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون» فاصبر فسوف يبصرون. ولقد آتينا بك الحكم کالذين, 
من قبلك من المرسلين؛ وجعلنا لك وصيًا منهم لعلهم یرجعون. ومن يتول عن أمري فإلي. 


مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلاً فلا تسئل عن الناكثين. يا آیها الرسول قد جعلنا لك فير 


محمد حسين الحسيني الجلا لي 5 


أعناق الذين آمنوا عهداً فخذه وكن من الشاكرين. إن علیّا قانتًا بالليل ساجدا يحذر الآخرة 
ويرجو ثواب ربه. قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون. سيجعل الأغلال في 
أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون. انا بشرناك بذريته الصالحين وانهم لأمرنا لا يخلفون. 
فعليهم مني صلوات ورحمة أحياءً وأموانًا ويوم يبعثون. وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك 
غضبي أنهم قوم سوء خاسرين. وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات 
آمنون والحمد لله رب العالمين'. 

وعقب البلاغى (ت7657ه) على ذلك بقوله : «ومما ألصقوه بالقرآن المجيد ما نقله 
في فصل الخطاب و «دبستان الذاهب» أنه نسب إلى الشيعة آنهم يقولون ان إحراق 
المصاحف سبب اتلاف سور من القرآن نزلت في فضل علي وأهل بيته اها (منها) هذه 
السورة وذكر كلاماً يضاهي خساً وعشرين آية في الفواصل قد لفق في فقرات القرآن الكريم 
على أسلوب آياته. فاسمع ما في ذلك من الغلط فضلاً عن ركاكة أسلوبه الملفق ثم ذكر 
وجوه الغلط فيه”". 

أقول : «لا نجد في مصادر الحديث للشيعة ذكرًا ولا اسًا هذه السورة المدعاة على 
كثرة الكتب والمصادر سواءًا الكتب الضعيفة أو الصحيحة وهذا البحار الجامع لكل حديث 
مروي عن طريق أهل البيت لا ذكر لهذه السورة فيه أصلاً. ويظهر أن دعة التفرقة افتعلوا 
هذه السورة وخاصة أنها طبعت في الهند في ظل الحكم البريطاني وشدة الصراع بين المسلمين 
وأعدائهم في تلك القارة في كتاب باسم «دبستان المذاهب» لا معرفة لأحد عن مؤلفه سوى 
أنه حسن فاني ولعله أيضاً أسم مستعار. 
ملحق : 

وفي عصر الحرية والنور نشرت على شبكة الأنترنت (.4©01 66036165) سوراً 
مجهولة تكشف عن تخطيط أعداء الإسلام باسم الحرية الفكرية في تقليد الأسلوب القرآني 





(۱) فصل اخطاب. .١68‏ 
(۲)آلاء ال حمن في تفسير القرآن, 5 ۲. 


r‏ دراسة حول القرآن الكريم 


وتشويه مفاهيمه الإسلامية منها سور : الولايات. التجسيد. الوصاياء الويهان» المسلمون.. 
إليك نموذجا منها کمثال لأسلوبها التقليدي. 


ل روما 
المذ(!) إنا رس اتاك الماليين بغرأ بدني را (2) تقني بجا يغطربفخرطٌ | 
وتر امير تدبی را (؟]انمن ممل بما رید فقاذحه وس ام يحمل تسود" 
يلاقم علي يميكّوزاء. مريرة(4) إنا سلینسا موسو من ماک من اليسيات عفرا 
بنعطيط مر ات أخر و إا قد اقا بخ ییاد ونان اك عليهم أمير! (5/ 
قادضا ما لطأ تنم وها أمرناهم بد شاند سما لطن حبري علو قرتر»يت أ 
تفي ي را( ) قل اهم قنع انين منوا ن تشاءب وا یستهیفوا بالرحمن فا 
شفط یلصم الش یط ان وليك ب ربا الله إن قطصه با الكبيرا (۷) وء 
و انضوا في بي رتسم كبا وا وضمبة طم حيطا بمم تسوه را () بيا رامیا 
نیما تقیبدآیابالیحیزاقبل ال مال وان لم نه لوا فقد قث رفرا با | 
طبرا [۹) وان تبرزوا فلیمسوا مّاراجّمم بعوار شا ویدتصوا من الروث | 
إذ قد پطنساه الجن ناء و علو اجنين مرا هرا (۱۰) قل لپ امه النين 
قیف وا ی زوا من أر لدوا ري الت ایا من لب ررحم و من ام یضز ملعم أو اميصة 
نفحه بفزو يلت منافقا ليرا (۱۱) والنین یاشون سرا يبا سبم 
عبوات نجهم الله من اسر بیبح نمم شرا مُستطير!. (+1) قل لميامي 
إن أراموا أن يفوا اللي اذا باه را یاس تب‌نیرا (۱۳) ون يكيا با 
طب لحم من النسساء متمد وفقة وربساع أو با راكد یماما جغاب ا لدي 
الین را یسپرا (12) وإنا قرغت دن بين يديك البسايا فاطاب الی‌کویریل 
يأتهدّساعيا بأسيرا (۱۵) ون َيِل مريل عنط فعا كبر اة مزنرفشل 
واس تقد هنه انهل أن نتيفاك قيحم ال هی عیام را سپرا (3) 


سورة موضوعة بعنوان سورة «الوصايا» 
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سور المسلمون 
الصم (۱) قل يا آیضاالیس لمین انم لقي تال 
بمید() ان الذين کلنووا يالك ومس يه هم ي افير 
نار شم وتاب شدية (۳) وج وه يوكسذ سا غرة 
مکقمرا تلتيسر عافو الله والله يفهل ما يريد (2) 
يوم ی ول الرحمن يا عبادي قد فاعم علو الذين سن 
قیلکم با لصدو من و التوراة والإنجيل (4)فما كان 
لكم أن تكفروا بما نزن وتضديا سواء السبيل )٩(‏ 
ثالوا ربتاما سانا أنكسنا بل آضلنا من ادعو أنه 
من المرس‌لین (۲) ود قال الله يا محمد أغويت عبادي 
وجعلحمم من الكافرين (۸) قال ريي الما آنغياني 
ال یطانْ اند كان تبني آدم أعظم المفسسدنين )٩(‏ 
ويغفرالله للذين تابوا ومن أَغوام الإتسان ويبه 
بالذي كان الیعان صي رأ إلى جنم ریفس البسير 
(30)وإن قشو الله أمرأ تإنه أعلم بها تضو وهو علو 
كلاف وق ۱) 


سورة موضوعة بعنوان سورة «السلمون» 








وقد ظن ملفق هذه الکلات أن تقلید الأسلوب اللفظی يجعلها سوزاء واللاحظ عليه 
عدة نقاط : ۱ 

۱ أن التقلید في الأسلوب القرآني لا جعلها قرآنًا وقد حاول مسيلمة الکذاب ذلك 
بتلفیق سورة «الفیل له خرطوم طویل وله ذنب قصبر». وقد غفلوا أن السور القرآنية ذوات 
رسالة اصلاحية في عصر الرسالة. والتقلید ليس إلا دليلاً على العجز بالاتیان بالسور الماثلة 


۳۳۹ دراسة حول القرآن الكريم 





للقرآن من حيث الحتوی والأسلوب والهدف. 

۲ - أن اللفق لم يطبق القواعد النحوية العتبره الیوم. فالعنوان: (سورة السلمون) 
غلط نحوي بل يجب أن یکون سورة السلمین ويجب أن يكون على الاضافة ونسي الملفق أن 
القرآن نزل في عصر لم یستقر للنحو علم بل استمد النحو مادته من القرآن فإذا كان القرآن 
غير مقيد بالقواعد النحوية التأخرة لا یکون القلد هذا حرّا منها لأنه بعد تأسیس تلك 
القواعد. 

۳ أن هذه الملفقات تكشف أن السور الملفقة من قبل» كسورة الولاية والنورين انا 
كانت بأيد جانية لتشويه وتفرقة كلمة المسلمين» ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. 
تکمدد 

عقد السجستاني (ت۳۱۲ه) باب (ما غير الحجاج في مصحف عثان) وروي 
باسناده: «عن عوف بن أبي جميلة أن امحجاج بن يوسف الثقفي (ت۹۵ه) غير في مصحف 
عثمان أحد عشر حرفا». 

[راجع الصاحف ۱۱۷] وإليك جدولاً معتمداً على هذه الرواية كالآتي: 





ما غير الحجاج في مصحف عثمان السورة 

۸-۱ يتسنه لم یتسن [البقرة:9 0 7] 
۲-شرعة ومنهاجا شريعة ومنهاجا [الائدة:۸ 1 ] 
۳-یسیرکم في البر والبحر ینش ر کم 

5- أنا أنبئكم بتأويله آتیکم بتأويله [یوسف: ۵ 6 ] 
۵ سیقولون الله سیقولون لله [الومنون:۸۷] 
سق لو نالل سيقولون لله [الومنون:۸۹] 
/ا من المخر جين من المر جو مين [الشعراء:57١١]‏ 


۸ من الرجومن من الخرجین [الشعراء: ۱۱۷ ] 


محمد حسین الحسيني الجلالي ۳۳۷ 





هھ 


]۳ ۲ معيشهم معایشهم [الز خحرف:‎ ٩ 

٠-غير‏ آسن غير ياسن [محمد: ۷] ] 

١‏ فالذين آمنوا منکم وأنفقوا فالذين آمنو منكم واتقوا [الحديد:/ا] 

۲-وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بظنین [الكوثر:4؟] 
[الصاحف: ۱۱۷ ] 


آقول : «هذه رواية آحاد صريحة في تصحیف كلات وتحریف آخر وساقطة عن 
الاعتبار لانفرادها فلا تقاوم النص التواتر التلو واظن آنها رویت للتشنیع على الحجاج 
الظالم (ت۹۵) العروف بظلمه في التاریخ وقد ذکر التاريخ» أن كثيراً من القراء هربوا من 
حکمه إلى مكة ولو كان الامر کذلك لنشر هؤلاء قراءاتهم في موطنهم الجديد. ثم بعد أن 
انتهی حکمه وظلمه كان الرجوع إلى القراءة الصحيحة ولم حصل ذلك. فان أي حاکم ظال 
تنتهي آحکامه ومبتدعاته بانتهائه کا يشهد التاریخ». 


روایات التحريف: 

الستند لمن توهم التحریف هي روایات روتها مصادر کل من السنة والشيعة وادخلت 
التفسیر في القراءة -کا نبه عليه ابن الجزري (ت۸۳۳ه) قال : «[الصحابة] ربا یدخلون 
التفسیر في القراءة إيضاحًا وبیائا لانهم محققون لما تلقوه عن النبي لو قرآنًا فهم آمنون من 
الالتباس. وربا كان بعضهم یکتبه معه»۳. 

وقال الذهبي العاصر : «اثبت بعض الصحابة بعض التفسیر في مصاحفهم فظنها 
بعض التأخرین من وجوه القرآن التي نزل بها من عند الله تعالى»". 

وللشك في نسبة القول بالتحريف إليهم مجال واسع حيث أنهم رواة وراوي الكفر 
ليس بكافر فإنهم يروون الأحاديث والحكم بصحة تلك الأحاديث وعدمها شىء آخر 
وعلیه فلا دلیل للتحریف سوی الا حادیث والروایات. ۱ 


() النشر : ۳۲/۱ 
(۲) التفسیر والفسرون: ۱/ ۸٩القاهرة‏ ۱۳۸۱ ه. 





۲۳۸ دراسة حول القرآن الكريم 





ولا يصح بحال أن یعتبر من روی روایات التحریف من القائلین بالتحرف سواء 
كان من الشيعة أو السنة إذ یلزم ذلك أن يعتبر كافة الحدئین من السنة والشيعة من روی 
أحاديث التحریف من القائلین بالتحریف وهذا ما لا یقوله آحد. 

قد اتهم الشيعة خاصة بذلك لأن فیهم من نقل هذه الروایات وخاصة السياري 
والكليني والطبرسی والقمي مع أن دراسة هذه الروایات لاتفید التحریف الدعی في کلها؛ 
ومن الواضح أن ناقل الکفر لیس بکافر فبطلت الدعوی من آساسها ومن هنا ذهب سیدنا 
الأستاذ الخوئي دام ظله إلى أن القول بالتحریف حدیث خرافة (نعم) هناك روایات آحاد من 
السنة والشيعة تستلزم التحریف في القرآن وبا آنها آحاد لا تقاوم بوجه النص القرآني التواتر. 
الخوني والتحريف: 

ونظر سیدنا الأستاذ الخوئي دام ظله في الروایات التواترة عن أهل الببت لما في 
تحریف القرآن وصنفها في آربعة طوائف معلقا على كل طائفة منها بالبيان الشاني وما قال 
ملخصًا: «علینا أن نبحث عن مدالیل هذه الروایات» وإيضاح أنها ليست متحدة في الفاده 
وأنها على طوائف. فلا بد لنا من شرح ذلك والكلام على كل طائفة بخصوصها. 

الطائفة الأولى: هي الروايات التي دلت على التحريف بعنوانه وأنها تبلغ عشرين 
رواية» نذكر منها ونترك ما هو بمضمونا. وهي: 

ما عن علي بن إبراهيم القمي, بإسناده عن أبي ذر قال: الما نزلت الآية: يوم نی 
وجوه وَنَسْوَدٌ وجوه“ قال رسول الله بال : ترد أمتي علي يوم القيامة على خمس رايات. 
ثم ذكر أن رسول الله بلكو يسأل الرايات عم فعلوا بالثقلين. فتقول الراية الأولى: أما الأكبر 
فحرفناه» ونبذناه وراء ظهورناء وأما الأصغر فعادیناه» وأبغضناه. وظلمناه. وتقول الراية 
الثانية: أما الأكر فحرقناه» ومزقناه» وخالفناه وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه. ‏ وقال أدام 
الله ظله معلمًا: فهي ظاهرة في الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل الآيات على غير معانيهاء 


.٠١5:نارمع‎ لآ)١(‎ 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۳۹ 


الذي یلازم إنكار فضل أهل البیت مج ونصب العداوة شم وقتالهم. ويشهد لذلك - 
صر ما - نسبة التحریف إلى مقاتلى أبي عبد الله ية في الخطبة التقدمة". ورواية الكافي 
التى تقدمت في صدر البحث”" فان الامام الباقر لاه یقول فیها: وكان من نبذهم الکتاب 
نیم آقاموا حروفه: وحرفوا حدوده. وقد ذکرنا آن التحریف بر العنی واقع فظنا 

الطائفة الثانیة: هي الروایات التي دلت على أن بعض الایات النزلة من القرآن قد 
ذکرت فیها أساء الأئمة مج وهي كثيرة: منها ما ورد من ذکر آسیاء الأئمة ملظ في القرآن. 
كرواية الكافي باسناده عن محمد بن الفضیل عن أبي الحسن يه قال: «ولاية علي بن أي 
طالب مكتوب في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رس ولا إلا بنبوة محمد و«ولایة» وصيه 
صل الله علیه| واله|». 

والجواب : عن الاستدلال بهذه الطائفة: أنا أوضحنا فيم| تقدم أن بضع التنزيل كان 
من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر 
أسماء الأئمة جلف في التنزيل من هذا القبيل» وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه 
الروايات المخالفة للكتاب والسنة. 

الطائفة الثالثة: هي الروايات التي دلت على وقوع التحريف في القرآن بالزيادة 
والنقصان وأن الأمة بعد النبي وا غيرت بعض الكلمات وجعلت مکانها كلمات آخری. 
فمنها: ما رواه علي بن إبراهيم القمي بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله ليه : «صراط من 
أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم وغير الضالین». 

والجواب: عن الاستدلال بهذه الطائفة ‏ بعد الاغضاء عما في سندها من الضعف 
- نها خالفة للكتاب والسنة» ولاجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفا 
واحدًا حتى من القائلين بالتحريف. وقد ادعى الاجماع جماعة كثيرون على عدم الزيادة 
في القران وأن مجموع ما بين الدفتين كله من القرآن» وممن ادعى الإجماع الشيخ المفيد. 





)١(‏ هي خطبة الإمام الحسين ليه في عاشوراء /٠١‏ محرم/ ۱۱ للهجرة في كربلاء ومنها ما نصه: 
«إنما أنتم من طواغيت الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة الآثام ومحرفي 
الكتاب...» ذكرها في ص ۲۲۸عن ابن شهراشوب. 

() ذکرها في ص ۱۹۸ عن الوانی. کتاب الصلاة. ص ۳۷ 


۳۶۰ دراسة حول القرآن الكريم 





والشیخ الطومي» والشیخ البهاتي» وغيرهم من الأعاظم قدس الله آسرارهم. وقد 
تقدمت رواية الاحتجاج'" الدالة على عدم الزيادة في القرآن. 

الطائفة الرابعة : هي الروایات التي دلت على التحریف في القرآن بالنقيصة فقط. 
والجواب: عن الاستدلال بهذه الطائفة : أنه لا بد من حملها على ما تقدم في معنی الزیادات 
في مصحف أمير المؤمنين يه وان لم يمكن ذلك الحمل في جملة منها فلا بد من طرحها 
لأنها خالفة للكتاب والسنة”". 
نمي التحريف والتصحيف 

ليس المراد بنفي التحريف والتصحيف أنه يستحيل على الانسان أن يبدل الكلمات 
بل الراد أن التبديل لو حصل لانکشف آمره لتواتر القرآن المصون من التبديل واللحن 
والتحريف والتصحيف والغلط بتلقيه بالقراءة جيلاً بعد جيل وأن الكتابة أو الطباعة لو 
حصل فيها غلط أو تحريف لبان على العامة لاشتهار النص القرآني. 

ويدل على نفي التحريف الأدلة الأربعة : القرآن» والسنة» والاجماع» والعقل. وقد 
ذكرتها بالتفصيل في رسالة مفردة أخصها هنا: 


الدليل الأول: القرآن الکرم 


م و 962 


قال تعالى: إن تحن تَزَلْنَا الذَّكْرَ 1 لَه افو نَ#”" استدل بها الشیخ البهائي 
(۱۰۳۱2ه) على أن المراد من الذكر القرآن لظهور السياق وأن الاية السابقة ورد فيها 
الذكر هذا المعنى [الحجر:؟ ] ک| ورد بهذا المعنى في عدة آيات. 


(۱) ذکرها في ص ۲۲۳ ونصها اسل ال الو وب ب لدعي 
والتشابه والناسخ والنسوخ لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلم یقبلوا ذلك نقلا عن تفسیر 
الصافي المقدمة السادسة ص١١‏ ط الاعلمي. 

(۲) راجم البیان في تفسير القرآن الصفحات ۲۲ - - ۰۲۳۵ ط الأعلمي بیروت ۱۳۹6 ه. 


.٩ الحجر:‎ )۳( 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۲٤١‏ 

ويؤئدة قول تعال : «إِنَّ لین كَمَرُوا باکر لا جَاءهْ واه لب عَرِيرٌ لا یه 
الْبَاطِلٌ 4 . 

ومعنى الحفظ هو صيانة النص القرآني من التغيير بحيث يكون معروفاً لدى عامة 
الناس لأن القرآن نزل لهداية البشر وهو في مقام التحدي وهذا يناني أن يكون محفوظا في 
مكان خاص لا تصل إليه يد عامة الناس. 

قال تعال : لقَالَ الَِّينَ لا َرجُوَ لا انْتِ بقرآن عبر هَدًا أو بده فل مَايَكُونُ لي 
أن له ین بای تضي4. ۱ 1 

وقال سبحانه: ولا بل لکلا الله ولد ججاءكَ من با لین 

وأيضًا: وٹ كَلِمَتُ رب صدفا وعذلاً لا نب یکلیه۹ وایضا: «لا مب 
لِكَلَاتِه ون تجد من ذونه مُلْتَحَدًا4. 

فیمکن الاستدلال بهذه الایات على نفي التحریف والتصحیف كا هو مفصل في التفاسیر. 
الدلیل الثاني: السنة 

(ومنها) روایات العرض على الکتاب. 

ومن روایات آهل البیت في ذلك: 

١‏ -عن أب عبد الله الصادق ی قال: قال رسول الله وة : إن على كل حق حقیقت 
وعلى كل صواب نورّاء فا وافق كتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب الله فدعوه. 

ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي. ورواه الصدوق في (الأمالي) عن أحمد بن 
علي بن ابراهيی عن أبيه مثله. 





. ٤۲ - ٤١ فصلت:‎ )١( 
١6 (۲)يونس:‎ 

.۳٤ الأنعام:‎ )۳( 

.١ 16 الانعام:‎ )4( 

(6) الکهف: ۲۷ . 


۳:۲ دراسة حول القرآن الكريم 


۲ - وعن آبان بن عثمان. عن عبد الله بن أبي یعفور قال : وحدثني الحسين بن أبي العلا 
أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت آبا عبد الله يه عن اختلاف الحديث 
يرويه من نثق به» ومنهم من لا نثق به» قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً 
من كتاب الله أومن قول رسول الله رو وإلا فالذي جاءكم به أولى به» ورواه البرقي في 
(المحاسن) عن علي بن الحكم مثله. 

۳- عن أب عبد الله شاف قال: مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. 

٤‏ - عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله يه يقول: كل شىء مردود إلى 
الكتاب والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. 1 

۵ - عن أب عبد الله ايه قال: خطب النبي وا بمنى قال: أيها الناس ما جاءكم 
عني يوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. ورواه البرقي في 
(الحاسن) عن أبي أيوب المديني» عن ابن أبي عمير عن الهشامين جميعا وغيرهماء والذي قبله 
عن أبيه» عن علي بن النعمان» عن أيوب بن الحر مثله”"". 

قال المحقق الكركي (ت٠95ه)‏ في آخبار العرض: «ولا يجوز أن يكون الراد 
بالكتاب المعروض عليه غير هذا المتواتر الذي بأيدينا وأيدي الناس وإلا لزم التكليف با لا 
يطاق فقد ثبت وجوب عرض الأخبار على هذا الكتاب وأخبار النقيصة إذا عرضت عليه 
كانت مخالفة له لدلالتها على أنه ليس هو وأي تكذيب يكون أشد من هذا!؟. 

قال الشيخ الأنصاري (ت1181ه) ني مسالة حجة الظن من كتاب الوسائل: «والأخبار 
الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض متواترة جذا». 

(ومنها) أحاديث الثقلين. قال الشيخ الطوسي (ت ٤٠١‏ ه) وقد روى عن النبي رد 
رواية لا يدفعها أحد أنه قال: «اني خلف فيكم الثقلين ما أن تمسكتم با لن تضلواء كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي وانبما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» وهذا يدل على أنه موجود في 
كل عصر لأنه لا يجوز أن يأمرنا بالتمسك ب لا نقدر على التمسك به» كما أن أهل البيت 


(۱) وسائل الشيعة: ۰۷۸/۱۸ 


محمد حسين الحسيني الجلالي E‏ 


ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت وإذا كان الوجود بیننا مجمعًا على صحته فينبغي أن 
نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه" . 
الدليل الثالث: السيرة والإجماع 

ان سيرة المسلمين وأئمة الدين على قراءة القرآن والاستدلال به في الاحكام والتاريخ 
والإعراب واللغة. ولم تظهر هذه الدعوى إلى قرآن غير ما هو المتداول بالتواتر. ولما وصلت 
الخلافة إلى الإمام علي ليه لم يظهر شيئًا آخر من القرآن خلافاً للقران المعروف والمتداول 
ولو كان لبان وكان من أولى واجبات الإمام علي الذي قاد الحركة التصحيحية في حياته 
أن يظهر ذلك القرآن. إذا أنه أساس الدين وبه کال شريعة سيد المرسلين. لذلك نجد 
أن السيرة على العكس. وحتى الذين نسب إليهم التحريف من المحدثين كالسياري”" 
والكليني والقمي والطبرسي هؤلاء كلهم يستدلون بالقرآن وإن نقلوا روايات التحريف 
فان روايتهم لا تدل على نسبة القول إليهم فإنهم روا في مصادر الحديث روايات متناقضة في 
الفهوم لا لثیء سوى أن يجعلوها في متناول الأيدي. وقد عرفت حال الروايات أنها آحاد 
لا تقاوم النص القرآني التواتر. وقد استقصى الشيخ مهدي البروجردي أقوال الأعلام في 
كتابه «البرهان على عدم تحريف القرآن» وإليك مقتطفات من كلامه. 

قال الشيخ أبو جعفر الصدوق (ت ۳۱۸ه) اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى 
على نبيه محمد ولو هو ما بين الدفتين» وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك. ومبلغ 
سوره عند الناس ماثة وأربع عشرة سورة» وعندنا أن لوَالضْحَى4 ولٍاآلَمْ تَضْرَحْ4 سورة 
واحدة» و#لإيلافٍ» ونر کف سورة واحدة» ومن نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من 
ذلك فهر كاذب©. 

قال الشيخ الطوسی (ت1۰ه): (غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة 
والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد 


.7/١ التبيان:‎ )١( 
.۲/۱ التبیان:‎ )۲( 


:۳ دراسه حول القرآن الكريم 


التي لا توجب عل ولا عملاً والأول الاعراض عنها وترك التشاغل بها)”". قال الحقق 
الطبرسي (ت8: 5ه): (فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه وأما النقصان منه فقد روى 
جماعة من صحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراً ونقصاناً والصحيح من 
مذهبنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى قدس الله روحه”". 

قال العلامة الحلي (۱ ۷۲ في كتاب (نهاية الوصول إلى علم الأصول) البحث الثاني 
في التواتر يمكن التوافق على نقل ما سمعوه منه بغير تواتر وراوي الواحد ان ذكره على أنه 
قرآن فهو خطأ. 

قال البياضي (ت۸۷۷ه) في (الصّرَاطً اُسمَقِيم): (علم بالضرورة تواتر القرآن 
بجملته وتفاصیله وکان التشدید في حفظه اتم حتی نازعوا في أسماء السور والتعشیرات 
وإنما اشتغل الأكثر عن حفظه بالتفکر في معانیه وأحكامه ولو زيد فيه أو نقص لعلمه کل 
عاقل). 

قال الحقق الكركي (ت 1۰ ۹ه): (إن ما دل من الروایات على النقيصة لا بد من 
تأويلها أو طرحها فان احدیث إذا جاء على خلاف الدلیل من الکتاب والسنة التواترة 
والإجماع وم یمکن تأویله ولا حمله على بعض الوجوه وجب طرحه). 

قال الول صالح الازندراني (ت۱۰۸۱ه) في شرح الزبدة: القرآن متواتر لتوفر 
الدواعي للمنکرین والقرین على نقله آما للمنکرین فلإرادة التحدي لابطال کونه معجزاء 
وأما للمقرين فلاعجاز امخصم. ولأنه أصل لجميع الأحكام علمياً كان أو عملياً وکلی) كان 
كذلك فالعادة تقضى بالتواتر في تفاصيله من أجزائه والفاظه وحركاته وسكناته إلى غير ذلك 
(وح) فیا نقل لین بطریق الآحاد كالقراءات الشاذة وبعض مانقله ابن مسعود في مصحفه 
لیس بقرآن فليس بحجة کا سيجيء. 

قال کاشف الغطاء (ت۱۲۲۸ه) في کشف الغطاء (البحث السابع في زیادته): لا 


(۱) التباین: ۱/ ۳. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۳:۵ 


زيادة فيه من سورة ولا آية ولا من بسملة وغيرها لاكلمة ولا حرف. وجمیع مابین الدفتین 
ما يتلى کلام الله تعالى بالضرورة من الذهب بل الدین واجماع المسلمين (البحث الثامن) في 
نقصه: (لاریب في أنه محفوظ من النقصان بحفظ اللك الدیان كا دل عليه صریح القرآن 
واجماع العلماء في جمیع الأزمان). 

قال الشيخ محمد حسن المامقاني (۱۳۲۳ه) في كتابه (بشرى الوصول): والحق 
ما اختاره الأولون - القول بعدم التحریف - لوجوه (الأول) الأصل لكون التحريف حادثاً 
مشك و كا فيه (الثاني) الاجماع (الثالث) أن ذلك ينافي کونه معجزا لفوات العنی به وقد عرفت 
أن مدار الإعجاز هو الفصاحة والبلاغة الدائرتان مدار العنی. ومن المعلوم أن القرآن معجز 
باق (الرابع) أنه لو وقع التحريف لتوجه التعبير من أهل الأديان السالف كاليهود والنصارى 
إل امل الإسلاع کم بتوجه التعبیر منهم | بهم في تحريفهم التوراة والإنجيل (الخامس) قول 
تعالى: للا یه اباطل من بين یه ولا من > لفو تنزیل من حکیم کميد 4“ (السادس) 
أخبار الثقلين لافادتها أن الكتاب وسيلة النجاة ولا يكاد يتحقق كونه وسيلة إليها بعد تغيير 
ما هو عليه من افادة أحكام الله تعالى (السابع) الأخبار الناطقة بالأمر بالأخذ بهذا القرآن 
الموجود بين أظهرنا المروية عن أهل البيت لب . 

قال شرف الدين (۱۳۷۸ه) في أجوبة مسائل موسى جار الله في (ص ۲۷) المسألة 
الرابعه: نسب إلى الشيعة القول بتحريف القرآن بإسقاط كلمات وآيات..... الخ. فأقول نعوذ 
باه من هذا القول ونبراً إلى الله تعالى من هذا الجهل. وكل من نسب هذا الرأي ألينا جاهل 
بمذهبنا أو مفتر علينا فان القرآن العظيم والذكر الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته 
وساير حروفه وحركاته وسكناته تواتراً قطعياً عن أئمة الهدى من أهل البيت َة لايرتاب 
في ذلك إلا معتوه. وأئمة أهل البيت كلهم أجمعون رفعوه إلى جدهم رسول الله بي عن 
الله تعالى وهذا ما لاريب فيه. وظواهر القرآن الحكيم ‏ فضلا: عن نصوصه - أبلغ حجج 
الله تعالى وأقوى أدلة أهل الحق بحكم الضرورة الأولية من مذهب الإمامية وصحاحهم في 





. ٤۲ فصلت:‎ )١( 


۳۰۹ دراسة حول القرآن الكريم 





ذلك متواترة من طریق العترة الطاهرة ولذلك تراهم یضربون بظهر الصحاح الخالفة للقرآن 
عرض الجدار ولا يأببون بها عملا بأوامر أئمتهم جلف وکان القرآن مجموعا أيام النبي مثو 
على ما هو عليه الآن من الترتيب والتنسيق في آياته وسوره وساير کلماته وحروفه بلا زيادة 
ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير ولا تبديل ولا تغيير. وصلاة الإماميه بمجردها دليل على 
ذلك لأنهم يوجبون بعد فاتحة الكتاب في كل الركعة الأولى والثانية من الفرائض الخمس 
سورة واحدة تامة غير الفاتحة من سائر السورة. ولايجوز عندهم التبعيض فيها ولا القرآن بين 
سوره على الأحوط وفقههم صريح بذلك فلولا سور القرآن بأجمعها كانت زمن النبي لد 
على ماهي الآن عليه من الكيفية والكمية ماتسنى لهم هذا القول ولا أمكن أن يقوم لهم عليه 
دليل. أجل إن القرآن عندنا كان مجموعاً على عهد الوحي والنبوة مؤلفاً على ما هو عليه الآن. 

قال شيخنا العلامة (ت۱۳۸۹ه) (القرآن) «منزه عن كل مايشينه من التغيير 
والتبديل والتصحيف والتحريف وغيرها باتفاق جميع المسلمين وليس لأحد منهم خلاف 
أو شبهة أو اعتراض فيه. واختلاف القراءات نا هو اختلاف في لهجات الطوائف نعم 
بینهم خلاف مشهور في موضوع آخر غير هذا الكتاب الكريم وهو أنه هل أوحي إلى نبينا 
وحي قرآني آخر غير هذا الموجود بين الدفتين أم لا؟ فمنهم من يدعي القطع واليقين بأن 
جميع ما أنزل قرآناً من لدن البعثة إلى الرحلة هو في هذا الوجود بين الدفتين ومنهم من يدعي 
نزول وحي آخر من غير نسخ الأحكام على الإجمال بمعنى أنه ليس ذلك الوحي معلوماً 
عندهم بعينه وشخصه بل أفادهم على نزوله القرائن القطعیة»". 

وقال سيدنا الأستاذ الخوئي دام ظله وقد بين للقارئ مما ذكرنا أن حديث تحريف 
القرآن حديث خيالي لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل 
أو من ألجأه إليه حب القول به والحب يعمي ويصم وأما العاقل المنصف التدبر فلا 
يشك في بطلانه». 


(١)الذريعة:‏ ۷۸/۱. 
(۲) البیان: / ۰۱۸۱ 


محمد حسین الحسيني الجلالي ۲:۷ 


وقد انفرد دام ظله برمي دعاة التحریف بضعف العقل ما یکشف عن مدی بعد هذه 
الدعوی عن الحقيقة في نظر علاء مذهب أهل البیت لبه . 


الدلیل الرابع: العقل: 

ويكفي للعقل دلیلاً على نفي التحریف والتصحیف عن الصحف الشریف ما نبه عليه 
الشریف الرتضی (ت 1۳ ه) بأوضح بیان حيث قال: «إن العلم بصحة نقل القرآن کالعلم 
بالبلدان والحوادث الکبار والوقائع العظام والکتب الشهورة وآشعار العرب السطورة فان 
العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم یبلغه ما ذکرناه لأن 
القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية. وعلماء السلمین قد بلغوا 
من حفظه و حایته الغاية حتی عرفوا کل شیء اختلف فيه من اعرابه وقراءته وحروفه وایاته 
فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو e‏ الصادقة والضبط الشديد؟!»'. 
خلاصة البحث: 

إن القرآن منذ نزوله وحتى العصر الحاضر بمراحل تاريخية هي : 

۱) النزول على قلب الرسول وا . 

۲) قراءته على الناس وإعلانه. 

۳) حفظ الصحابة للنص بالقراءة. 

)٤‏ نقل النص إلى الكتابة في الصحف. 

۵) المصحف الإمام الرسمي في عهد عثان لنت . 

1) تعجيم المصحف. 

۷) تشكيل الصحف. 

۸ تنقيط الصحف. 

)٩‏ طباعة الصحف. 

٠١‏ ) ترحمةالمصحف. 





۳:۸ دراسة حول القرآن الكريم 


وي اك عند زائر ادل بلحت تایه عل تعن القران ينضه رلفظه الخليه. وقاوم 
المسلمون كل محاولات التحريف والتصحيف وأصبح النص محفوظاً مصوناً وصدق الله 
العظيم حيث قال: لإا تحن تَرَّلْنَا لذّكْرَوَإِنَلهلَافِظُونَ». 
موقم النوري: 

وقد ألف المحدث الشيخ ميرزا حسين النوري (ت ٠۳۲۰‏ ه) كتاباً في التحريف 
وهو الوحيد الذي جال وصال في هذه الدعوى بعنوان (فصل ا لخطاب في تحريف الكتاب) 
وأحدث هذا ضجة في الأوساط العلمية وكان أول من رد عليه الشيخ محمود المعرب 
الطهراني ألف في سنة ۱۳۰۲ ه كتابا في رده باسم (كشف الارتياب عن تحريف الكتاب). 
وحشد النوري في كتابه كل ما وقفت عليه يده من روايات التحريف من طرق السنة والشيعة 
وجعل كتابه في مقدمات ثلاث في آخبار - جمع القرآن وأقسام التغيير وأقوال العلماء ثم الباب 
الأول في أدلة التغيير والنقصان وعدها ۱۲ دليلا كالآتي: 

)١‏ وقوع التحريف في التوراة والإنجيل. 

۲) كيفية جمع القرآن. 

۳) إبطال وجود منسوخ التلاوة. 

6 ) كان لأمير المؤمنين قرآناً خصوصا. 

۵ كان لعبد الله بن مسعود مصحفاً. 

)معدت أن بن كع 

۷) اختلاف مصاحف عثان. 

۸ آخبار النقصان رواها السنة. 

٩‏ ذکر أسماء الأوصياء في الکتب السالفة. 

)٠‏ اختلاف القراء في الحروف والکلیات. 

)١‏ أخبار النقصان في القرآن عموما. 

۲) آخبار خاصة حسب السور. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۳:۹ 


والباب الثاني في رد دلة القائلین بعدم التغيير. 

وقد طبع الکتاب طبعة حجرية عام ۱۲۹۸ ه عن خط میرزا سید محمد رضا أحمد 
الايردستاني في ۱6۰ صفحة. 

ونظرة خاطفة إلى هذه العناوين توقفنا على سوء الفهم للروايات التي دعت المؤلف إلى 
هذه الزلة الكبيرة. فان القرآن الكريم لايقاس بغيره من الكتب السماوية لأن القرآن معجزة 
الإسلام دون غيرها. ومن يقارن القرآن وغيره من الكتب يجد بوضوح الفرق الواضح في 
الأسلوب والمواضيع والأهداف. وقد تقدم البحث عن اختلاف المصاحف وسيأتي البحث 
في القراءات. وليس له من حجة سوى الروايات وقد جعلها في طائفتین ما رويت من كتب 
السنة وما رويت من كتب الشيعة. 

وقد وجد دعاة التفرقة والخلاف في هذا الكتاب وسيلة لتشهير كل طائفة بالأخرى 
بالتركيز على هذه الروايات وبا أن المؤلف محدث شيعي اتخذت الردود عليه صبغة طائفية 
وتعدت منطق العلم. فالأولى دراسة الروايات التي استند إليها هذا المحدث ومعرفة السبب 
في سوء الفهم منها. 

قال النوري (ت۱۳۲۰ه-) في الدليل الحادي عشر: (الأخبار الكثيرة المعتبرة 
الصريحة في وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن زيادة على ما مر متفرقًا في 
ضمن الأدلة السابقة وأنه أقل من تمام مانزل اعجارًا على قلب سيد الانس والجن من غير 
اختصاصها بآية أو سورة؛ وهي متفرقة في الكتب العتبرة التي عليها المعول وإليها المرجع 
عند الأصحاب جمعت ما عثرت عليها في هذا الباب بعون الله الملك الوهاب. 

وم يفهم النوري من هذه الروايات سوى التحريف» وهذا سوء فهم فإنها روايات 
خليطة من عدة طوائف في التفسير واختلاف القراءات وتعدد الآيات باختلافها وما يدل 
على النقص والتحريف وقد بحثت في خصوص موارد القراءة وقراءة أهل البيت تلا کذلك 
مفهوم الآية والنقص في رسالة السراط الوضيء في قراءة أهل بيت النبي وله فليرجع إليها. 





(١)فصل‏ الخطاب دليل١١.‏ 


۳6۰ دراسه حول القرآن الكريم 


وقد صنف سیدنا الأستاذ دام ظله روایات التحریف إلى أربع طوائف وقد تقدمت وعقبها 
بقوله: «إن هذه الروایات لا دلالة فیها على وقوع التحریف في القرآن بالعنی التنازع فيه 
وتوضیح ذلك: أن كثيرا من الروایات وان كانت ضعيفة السند. فان حملة منها نقلت من 
کتاب أحمد بن محمد السياري» الذي اتفق علیاء الرجال على فساد مذهبه وآنه يقول بالتناسخ؛ 
ومن علي بن أحمد الكوني الذي ذکر علماء الرجال أنه کذاب. وأنه فاسد الذهب إلا أن كثرة 
الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك. وفيها 
ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها". 

وقد دافع شيخنا العلامة (۱۳۸۹ه) عن شيخه النوري وحكى عنه قوله: 
«اخطأت في تسمية الكتاب وكان الأجدر أن یسمی فصل الخطاب في عدم تحريف الکتاب» 
لأني أثبت فيه أن كتاب الاسلام القرآن الشريف الموجود بين الدفتين المنتشر في اقطار العام 
وحي اهي بجميع سوره وآياته وجمله لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل ولا زيادة ولا نقصان من 
لدن جمعه حتى اليوم وقد وصل إلينا الجموع الأولي بالتواتر القطعي ولا شك لأحد من 
الإمامية فيه.. هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسه وأما عمله فقد رأيناه وهو لا يقيم لما ورد 
في مضامين الأخبار وزناً بل يراها أخبار آحاد لا تثبت بها القرآنية بل يضرب بخصوصياتها 
عرض الجدار سيرة السلف الصالح من أكابر الإمامية كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي 
وأمين الإسلام الطبرسي وغيرهم» ولم يكن - العياذ بالله ‏ يلصق شيا منها بكرامة القرآن 
وان آلصق بذلك بكرامة شيخنا قدس سره من لم يطلع على مرامه». 
نظرة إلى مصادر النوري: 

وبالتأمل في مصادر النوري من الروايات يظهر بطلان التحریف من أصله. فإن نظرة 
فاحصة إلى روايات التحريف الزعوم توقفنا على أنها لا تخرج عن خمسة اقسام هي: 

)١‏ تحريف المعنى دون اللفظ: وذلك بتفسير القرآن على خلاف ما أريد وترك العمل به. 


(١)البيان:‏ ۰۲۶۲ 
(۲) النقباء: ۵۱7/۲ ۵. 
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۲ سبب النزول: وذلك ببيان الحادثة التي من أجلها نزلت الآية. 

۳) التأويل: وذلك بتطبيق الآيات على موارد أخرى لم تكن في عصر الرسول وة . 

) التفسير: ودلك بتوضیح يح الراد من الآيات القرآنية. 

۵ القر اءة: وذلك بقراءة النص القرآني الوجود با لا یوافق القراءات السبع التي 
حددها ابن جاهد(ت ٤‏ ۲ ۲ه). 

وما لم یدخل في أحد الأقسام المذكورة یعتبر من آخبار الآحاد التي لا تعارض النص 
القرآني التواتر ويجب طرحه واليك مثالاً لكل منها: 

التحريف المعنوي: ومن التحريف المعنوي ما رواه كل من الكليني والصدوق 
بإسنادهما عن علي بن سويد قال: «كتبت إلى أبي الحسن موسى يه وهو في احبس وأجاب 
با فيه قوله: «أو ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه». 

ويدل على أن معنى التحريف باللغة ليس التحريف اللفظي بل هو التحريف المعنوي. 
استعمال المادة في الروايات بمعنى التحريف المعنوي مثل قوله: «ينفون عن الدين تحريف الغالین» 
فان الغلاة ليس تحريفهم للفظ بل المعنى لأنهم یفسرون المفاهيم الإسلامية لوطا كايريدون: 

ومن التحريف المعنوي ما روي بطريق الفريقين من ذلك بأن كل ما كان في الأمم 
السالفة فإنه يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل0". 

فإن الظاهر منها التحريف المعنوي وهو حاصل وواقع لكل من لم يعمل بالقرآن. 

فان کل من فسر القرآن برأيه فهو حرف للقرآن وما أكثر الناس» وحتى في يومنا هذا 
الذين یستدلون بقوله تعال: يا يا الِينَ و أَطِعُوأ الله ویو لول وَأَوْلِي الأ 
یگ ۷۹ بستدلون بها على وجوب إطاعة الحكام الظالين في حين أن القرآن يصرح بقوله: 
(منَكُمْ) ولا يقول (عليكم) وكم من فرق بين المعنيين فان أولي الأمر إن كانوا من المسلمين 
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قولاً وعملاً فلا شك في وجوب إطاعتهم» وأما من ليس له من الاسلام إلا القول وهو 
يخالف القرآن بالعمل فلا تجب طاعته. وهل هذا غير التحريف المعنوي؟ 

سبب النزول: ويعبر عنه في بعض الروايات (هكذا نزلت) أو (من التنزيل). 

منهاء ما رواه الكافي عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله 4 عن قول الله تعالى: 
#«أَطِيعُوأ الله وَأَطِيِعُوأ الَسُولَ َو الم > فقال جه: نزلت في علي بن أبي طالب 
والحسن والحسين فقلت له: إن الناس يقولون فیا له لم يسم عليًا وأهل بيته في كتاب الله؟ قال 
ييه : فقولوا هم ان رسول الله يو نزلت عليه الصلاة وم يسم الله له ثلانًا ولا أربعًا حتى 
كان رسول الله بو هو الذي فسر لهم ذلك»(. 

ففي هذا توضيح للمراد من التنزيل صريحاً. فان تفسير الرسول بل عدد ركعات 
الصلاة ما نزل فيه القرآن وشرحته الأحاديث النبوية. 

التأویل: ونعني به تطبيق النص القرآني با ليس بظاهر من اللفظ. ومن هذا النوع 
أغلب الروايات التي طبقت عناوين عامة (كالظالمين) فسرتها (بالظالمين لآل محمد حقهم). 
ومن التأويل ما رواه علي بن القاسم قال: سألت أبا جعفر يه عن قوله تعالى: لوَإِذًا 
وود سُئِلَثْ4”" قال شيعة آل محمد باه تسأل «بأىّ دنب قُيَلَثْ»4. 

وأيضًا: «عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله مه قال: قلت قوله عز وجل وإذا 
الموؤودة سئلت. قال : قال الحسين بن علي ما . 

فان ذكر المادة المقتولة بالوأد وإرادة غير هذا العنی تجوز تطبيق ما يشابهه وهو القتل 
من غیر جرم كا طبقه عل المامعلي الامام سین الشهید فا وشیعة آل حمد. 

وعن الباقر يه قال: «إن للقرآن بطتا وللبطن بطن» وله ظهر وللظهر ظهر ولیس 
شيء آبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. وان الاية آوها في شيء وآخرها في شيء. 
وهو کلام متصل یتصرف على وجوه» ". 


(۱) الکانی: ۳/ 1۳ 
(۲) التکویر: ۸. 


(۳) تفسير العياشي: ۰۱۱/۱ 
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و له و ال 
وجلء وأنتم الزكاة» وأنتم الحج؟ فقال: ياداود» نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل. ونحن 
الز کاة ونحن الصيام» ونحن ن الحج» ونحن الشهر الحرام» ونحن ن¿ البلد الحرام» ونحن كعبة 
الله» ونحن قبلة الله» ونحن وجه الله. قال الله تعالى: تايولوا َم وَج اله ونحن 
الآيات و: نحن البينات» وعدونا في كتاب الله عز وجل الفحشاء والمنكرء والبغي» والخمرء 
والميسرء والأنصاب. والازلام والاصنام والاوثان والجبت. والطاغوت. والیته والدم 
ولحم الخنزير. یاداود إن الله خلقنا وأکرم خلقنا» وفضلنا وجعلنا آمناء وحفظته وخزانه 
على ما في السیاوات وما في الأرض» وجعل لنا أضداداً وأعداءً» فسانا في كتابه» وکنی عن 
أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه وإلى عباده التقین»۱. 

والوجه في التأويل ماعن الرضا يه فقال: «إن الله تبارك وتعالى ل يجعله (القرآن) لزمان 
دون زمان ولناس دون ناس فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة»". 

فالحكمة في التأويل هي تطبيق القرآن على الحياة وأن لا يكون مورداً للبحث النظري 
فقط مجردا عن التطبیق. ۱ 

التفسير: وهو شرح الفهوم من اللفظ حسب ما يراه الفسر. 

ومن ذلك ما رواه سدیر الصيرفي قال: (قلت لأبي عبد الله ليه جعلت فداك يا بن رسول 
الله هل یکره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا والله. إلى أن قال: فینظر فينادي روحه مناد من قبل 
رب العزة فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية 
مرضية بالئواب فادخلي في عبادي يعني محمد وأهل بيته وادخلي جنتي). فالامام ی يتكلم عن 
قبض الأرواح وموقف المؤمنين منها حيث أنهم على يقين معتقدهم لا يعتريهم الشك في نفوسهم 
فنفوسهم راضية مرضية وقد اقحم التفسير في خلال النص القراني. 

ومن هنا قال ابن الجزري (ت”877ه) في كلامه التقدم: (وربا كانوا يدخلون 
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التفسير في القراءات إيضاحاً وبياناً لأنهم محققون لا تلقوه عن النبي و قرآناً فهم آمنون 
من الالتباس وربا كان بعضهم يكتبه معه)'. 

القراءة: وهي الروايات التي يتحملها النص القرآني وتوافق قواعد اللغة العربية 
بوجه من الوجوه. منها مارواه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبي عبد الله یاه أنه 
قال: (صراط من أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم وغير الضالين) الخبر. 

وروی السجستاني (ت7١اه)‏ قال: حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن |سیاعیل الأحمسى 
ی حرفا شان تسن اک ع ات ع علكية:والأسواد أن عم كان 
يقرأ (صراط من انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالین)". 

وقد أورد النوري طائفة من الروايات المصرحة بالقراءة منها: (عن غالب بن الهذيل 
قال سألت أبا جعفر اه عن قول الله عز وجل: لوَامْسَحُوأ رووس كم وَأَرْجُلَكُمْ إل 
الْكَعْب 74 على الخفض هي أم على النصب؟ قال: «بل هي على الخفض". 

وقال العياشي عن غالب بن امذیل عنه اجه مثله إلا أن فيه السؤال الرفع بدل 
النصب ويحمل على سهو الناسخ. 

وقال دعائم الاسلام للقاضي النعماني قوله تعالى: لوَأَرْجُلَكُمْ إِلَ این بالكسر 
قراءة أهل البيت لمي وكذلك قال أبو جعفر اجه . 

ثم قال النوري: «ظاهر تلك الأخبار انحصار القراءة بالجر ونفي النزول بالتصب 
وكذا صرح الشيخ في (التهذیب)». 

أقول: «هذا خلط بين التفسير والقراءة. والعجب من هذا الشيخ رحمه الله كيف يرى 
تصريحات هؤلاء الأعلام بأنها قراءة أهل البيت مج ثم يستدل بها على آنها تحريف وكأنه لم يفرق 
بين مصطلح القراءة والتحريف وهذا ذهول عن مصطلحات أصحاب القراءات والله العاصم». 

(وبالجملة) ما اعتمد عليه النوري هي الروايات ولا يؤخذ بها لأنها روايات آحاد ولا 


TEND 
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يمكن أن تعارض النص القرآني التواتر. (مع) أن كثيراً منها ليست من التحريف المصطلح 
بل هي إما تحريف المعنى أو التفسير أو القراءة أو التأويل (بالإضافة) إلى أن مصادره ليست 
كلها معتمدة وفيها الذي صرح بضعفه أو لأن النسخه عنده غير العتمدة. وقد صرح بذلك 
في مواضع منها قوله في سور (مریم:۱۸) قال: «وعن محمد بن حكيم عن أبيه قال قرأ أبو 
عبد الله جه : «إِن أَعُودُ لخن منك إن كنت ی ثم قال: (كذا في نسختي وهي 
سقيمة وم يظهر لي موضع الاختلاف ولعله (شقيًا) بدل (تقيًا) والله العالم». 

ومن العجب أن يستدل الشيخ على دعوى التحريف في سورة الإخلاص برواية ثم 
يقول عنها: «وكذا في النسخة وهي سقيمة جدا وأظن (الصمد) الأول وانه من شك الراوي 
بأن الساقط هي كلمة (الأحد) أو (الواحد) والله العالم وقد وفينا بحمد الله تعالى بها وعدناه 
من ذكر ماورد من الأخبار الدالة على تغیبر المواضع المخصوصة من القرآن المستجمعة 
لشرائط الاستدلال مها سنداً ودلالة الخالية عا یوهنه سوی شبهات ضعيفة آوردها الانعون 
نذکرها مع الجواب عنها». 

آقول: «وهذا ما یضحك الثكلى إذا كيف یستدل بنسخة» سقيمة جدا؛ كا يصفها ثم 
يستند إلى الظن مع أنه لا يغني عن الحق شيئًا ویعارض بها وبأمثلتها النص القرآني المتواتر؟!! 
وهذا هو الغالب على استدلالاته وأين شرائط الاستدلال المدعاة! وأي ذو مسكة يطرح 
المتواتر بالآحاد؟ اللهم إن هذا لشي عجاب». 

وإليك جردا بالروايات التي جمعها رحمه الله مع الاقتصار على مادة التحريف المدعاة 
حسب السور مع الإشارة إلى معرفة إحدى الوجوده المتقدمة إن وجدت -وإلا يبقى مهملاً 
أو معلا بعلامة الاستفهام. 





مقارنة روايات القراءات”» 


١‏ الفانتحة 





























مع ۳/۱ -بحر۲۰/۱ - تب 
۱ یس ۱۸ طبر ۱/ ۱۷ 
- جامع ۱ - حجل ۱۲- 
سبعة ٤‏ ۱۰ - غیت ۲۰ -کشلف 
۲۳/۱2۱ 


نافع ابن كثير ‏ أبو عمرو_ابن 
عامر - حمزة ‏ أبو الدرداء ‏ ابن 
عباس - ابن عمر - مروان بن 
الحكم ‏ مجاهد ‏ يحيى بن وثاب 
- الأعرج - أبوجعفر - شيبة - 
ابن جريح - عاصم الجحدري 
- ابن جندب ‏ ابن حیصن - أبو 
عبيد ‏ زید - السور 













الصراط السراط ابن كثير - الكسائي ‏ آبو عمرو 
- قنبل - ابن جاهد - ابن مدون 
- یعقوب - رويس اللؤلؤي - 


اتف ۱۲۳-اعسن۱۲۳/۱- 
امع ۱/ 4- بحر ۲/۱ -تب 
/١‏ ۰ - جامع ۱۸/۱ - 
حجل ٦۲‏ - حجز -8١‏ سبعة 
٠١6‏ غبيث "7١‏ كشاف 


۱ ۱-مج ۰۲۷/۱ 








(#) نلاحظ في هذا الجدول مايل : 

ولا في النص القرآني اعتمدنا على الطبعة الأولى للمصحف الأميري عام ۱۳۳۳ ه القاهرة. 

انیا العلامة + بعد الآية السابقة إشارة إلى زيادة في الرواية. و © على نقصها أو عدم وجودها. و(-) على موافقتها مع ما في 
الصحف الشریف ولا آدري لاذا آوردها الحدث النوري في کتابه من دون تنبيه إلى أوجه القراآت. فان روایات أهل البيت 
ماعدا ما جمعه كلها موافقة للمصحف. 

ال العمودان: «القارىء والصدر نقلناهما حرفيًا من کتاب معجم القراءات القرآنية تألیف د.عبد العال سالم مکرم ود.أحمد 

مختار عمرء ط الکویت ۱6۰۲ هوقد ذکرا الرموز الشار إليها والصادر کالاني: إتحاف الفضلاء - اتف الاعراب للنحاس 

- اعن؛ الاملاء للعكبري - امع؛ البحر المحبط ‏ بحر التبیان للطومي - تب» التیسیر للداني -یسر؛ تفسير الطبري - 

طبر تفسير القرطبي - جامع؛ الحجة لابن خالویه ‏ حجل» الحجة لأبي زرعه - حجزء السبعة لابن جاهد -سبعة. الغيث 

للصفاقسي ‏ غیث الکاشف للزخشري - کاشف. الکشف للقيسي کشف؛ الجمع للطبرسي -مج؛ الحتسب لابن جني 

- مح؛ العازي لا خفش - معش العاني للفراء -معف تفسیر الرازي - فخرء النشر لابن الجزري ‏ نشر. 
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(ینیع) الفاتحة 





جامع۱۹/۱ - کشاف۱۱/۱ - 
مج۲۸/۱ 


بحر ۲۹/۱ کشاف ۱۲/۱ | 


تفسير 


ا 1 


1 


فر اءة 





قراءة (6) حفصة ‏ ابن عباس - عبید بن عمبر بحر ۲۰/۳۲ طبر ۰۲۰۵/۵ ۰۷ 
٠٠١-848‏ ۲ _ کشاة 
+خرجات(؟) | قراءة 3/۱ 


۳6 له ماني السموات وما بينهها وما قراءة 


۳6۹ 
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امع ۱/ 77 بحر ۲/ ۲۸۳ 


جامع۳/ ۲۸۳-مح۱۳۱/۱ 


والعمران 


واسجدي واركعي 
متوفيك ورافعك 


بحر ۵۰۸/۲-کشاف۱/ ۱۹۸ 


بحر۲/ ۵۲6-کشاق ۱/ ۲۰۲- 


فخر ۵۰۱/۲ 
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(یتیم) آل عمران 





أبي - ابن عباس - سعید بن] بحر ۲۱۸/۳ - تب ۱۹۱/۳ - 
طبر 8/ ۱۷۹۰۱۷۷- 
جامم ۱۳۰/۵ - کشاف | 
۱ - فخر ۱۹۰/۳ 





محمد حسين الحسيني الجلا لي 51 


اعن۱/ 1۳۷ -بحر ۳/ ۳۰۱ 





۳۹۲ دراسه حول القرآن الکریم 





ابن كثير- آبو عمرو - حمزة -|اعن 1۸6/۱ - بحر 

أبو بكر - أنس - عكرمة - ابن | 8۳۷/۲ - تب 88۷/۳ 

عباس - الشعيى - الباقر - قتادة | - یسر ۹۸ - طبر ۲۰/۱۰ 

- علقمة - الضحاله - اهر _ | - جامع ۹۱/۱ - حجل 

9۳ ا 5 
بر ۹ حجز ۲۲۴۳ 

١‏ سبعة ۰۲۲ ۲۶۳ - غیث 

۰ - کشف 50174035 

- مسج۱۱۳/۲- فخر 

۳ - نشر ۲۵۶/۲ 


امع ۱۳۱/۱- بحر ۲۰/۶ 


- مج ۲8۲/۲ - مح 
۲4/۱ 


بحر ۶:۶ - يسر١ا١٠‏ 
- جامع 57 - سبعة 
6464 - کشف 277/١‏ - 
مج 177/1 - فخر۷۱/۳] 





محمد حسين الحسيتي الحلا لي ۳۹۳ 








5-الأنعا 





نافع - الكسائي - علي - عبدالله انف ۲۰۷ - اعن 044/١‏ - امع /١‏ 

- أبو بكر - الأعمش - جعفر ١178|‏ - بحر ۱۱۱/6 - تب ۱۲۷/6 

الصادق -يسر ۱۰۲ - طبر ۱۱/ ۳۳۰ - جامع 
5 - حجل ۱۳۸ - حجز ۲۷ 
- سبعة ۲۵۷ - کشاف ۱۰/۲ - 
کشف 1۳۱۰4۳۰/۱ - مج ۲۹۳/۲ 
- معف ۳۳۱/۱ - نشر ۲/ ۲۵۸ 


انف ۲۲۰ - امع ۱۵۵/۱ - بحر 4/ 
۰ - تب ۳۵۸/4 - یسر ۱۰۸ 
- طبر ۲۹۸/۱۲ - جامع ۱:۹۷ 
- حجل ۱۵۲ - حجز ۲۷۸ - سبعة 
۶ - غیت ۲۲۰ - کشاف ۵۰/۲ 


- کشف ۱ _ مج ۲/ AA‏ - 


معف ۱/ ۳۹۹ - فخر ۱۷۲/۶ - نشر 
۲/۲ 


بحر 4/ ۳۰۳-کشاف ۲/ ٦٤‏ 


۳۹۶ دراسة حول القرآن الكريم 


م الانمال 


ابن مسعود - سعد بن ابي وقاص - 
علي بن ا سین - محمد بن علي الباقر 
- زيد بن علي - جعفر الصادق - 
طلحة بن مصرف - عكرمة ‏ عطاء 
الضحاك. 


الزبير علي زيد بن ثابت - أبي ‏ ابن 
مسعود أبو جعفر الباقر - الربيع 


ابن كثير ‏ ابن عامر - آبو عمرو - 


شعبه - یعقوب 








اعن 555/١‏ - بحر 1۵1/6 
- تب۸۷۰۸۱/۹ - طبر 
۳ - كشاف 
۲ - مج ۵۱۷/۲ - 
مح ۲۷۲/۱ - فخر ۳۳/4 


۷ - کشاف ۱۲۱/۲ 


- مج ۳۲/۲-مح ۲۷۷/۱ 


انف ۲46 - اعن ۳۹/۲ - بحر 
۵ - تب ۲۹۵/۵ - يسر 
۹ - طبر ۱۱/۱۱ - حجز 
۳ - غیث ۲۳۹ - کشاف 
۲ - کشف ٩۰۹۱/۱‏ - مج 
۵ - معش ۳۳۷/۲ - فخر 
۹ - نشر 4۰۱/۱ 





محمد حسين الحسيني الجلالي ۳۹6 


(يتبع) التوبة 





بحر ۱۰۱/۵ - تب ۳۰۳/۵ - 
طبر ۲۹/۱۱ - جامع ۲/۸۸ 
- کشاف ۲ - مج ۷۰/۵ 
- معش ۳۳۷/۲ - فخر ۱۹۸/۱۱ 
- نشر ۲۸۱/۲ 
۲ | التائبون العابدون | التائبين العابدین | قراءة اعن ۱۳/۲ 5 ۲ - بحر 
۱۰/۵ - تب ۳۰۷/۵ - جامع 
۸ - کشاف ۲۱۱/۲ - مج 
Vt /o‏ - مح ۱ - فخر 
آبو زید - آبو مجلز ‏ الشعبي - ابن كشاف ۲۱۸/۲ - مج ۷۸/۵ 
يعمر - - علي بن الحسين - زيد بن بن | - مح ۱۳۰۵/۱ ٩‏ عام 


- أو عبد رجن 7 - زید 





۰- یونس 











ابن عباس -الأعمش -شهرین | بحر ۱۳۳/۵ طير 1٩/۱۱‏ 
كشاف ۲۲۹/۲ فخر ۵۸/۱۷ 















ابن عباس - مجاهد - بجی بن امع ۱۹/۲ - بحر ۲۰۲/۵ - 
يعمر - عبد الله ابن أبي إسحاق مج ١47/0‏ - کشاف ۲۵۹/۲ 


- علي بن الحسين - محمد بن علي 


500 دراسة حول القرآن الكريم 


في | هس فرتقي | هرواية ‏ ارجا ریم | ا ايمر 
(يتبع) هود 


علي - عروة ين الیو - امع ۲۱/۲ - بحر ۲۲۱/۵ - تب 6/ 
۶۵ - كثاف ۲۷۰/۲ - مج 0/ 
۰۱ - قخر ۲۳۱/۱۷ 


اتف ۱۳ لاعن 7/ ۱۳۳-عم۲/ ۸ ۲سیحر 
۵ ب۱۱۸/۷-سر۲۸ ۱سبعهٌ- 
طبر ۱۲/ ۱۰۷-جامم۹/ ۳صحصمه۷ ۳1 
-خیت ۲۵۱ -کشاف ۳۴۱۰/۲-مج ۰/ 
YY‏ 


اتف ۲۱۶ - امع ۹/۲ بحر ۳۰۱/۵ 
- طبر ۱۱۸/۱۲ - جامع ۱۷۱/۹ - 
كشاف ۳۱۱/۲ - مج ۲۲۸/۰ - مح 
6۵ - ممف ۰4۲/۲ قخر ۸۱۸ 


۱۳۹1 





محمد حسين الحسيني الجلالي ا 





سسسب[ دي هب[ هري | فس 


(يتبع) يوسف 


بحر ۳۱۷۱/۵ < طبر ۱۳۸/۱۲ - 
کشاف ۳۲/۲ - مج ۲۳۹۱/۶ - مح 
۱ 8 فشر ۱6۱/۱۸ - جامم 
۲۰/۹ 
اتف ۲۱۸ - امن ۱۱۱/۲ - امع ۲/ 
۳ - بحر 9/ ۳96 - 2ب ۲۰۷/1 - 
| یر ۱۳۰ - طبر ۵۷/۱۴ - جامع 4/ 
۰ - حجل ۱۹٩۹‏ - حجر ۳۱۷ - 
صيمة ۳۵۱ - یت ۲۷۱۱ - کشاف 
۲ - کشف ۱۰/۲ - مج ه/ 
۹ - ممف ۵۱/۲ - قضر ۱۸/ 
۲۹ - نشر ۲۹۱/۲ 


بحر ۳۷۲/۵ - جامع /۹٩‏ ۲۹۳ - مج 
۹/۹ 


ه بحر ۳۷۲/۵ - مج ۲۷۹/۱ - مح 
ن ۳۰9/۱1 


بحر ۳۹۳/6 - تب ۲۵/۱ - جامع 
۹ - کش اف ۳۱۰/۲ - مج ۱/ 
5 ۲۳ - مح ۳۷/۹ 








الية | اتم هرقي | روية الو | قاري | امير 


4 - إبراهيم 


غیث 7311 اتف ۲۷۲ 


بحر ۱۳۳/۵ - کشاف ۴۸۰/۲ - 
2 مج ۳۱۷/۱ - مح ۳۱۸/۱ - ممف 
YA/Y‏ 


بحر ۳۱/۵ - جامع ۳۷۹/۹ - 
کشاف ۳۸۲/۲ - مج ۳۱۷/۱ - مح 
۴16/1 


اتف ۱۷۴ - بحر ۵۱/۵ - تب /٩‏ 


1 ۱ - جامم ۱۰ 
رجاه - ان سبرین - ]۳۳۷ - طبر ۲۳/۱۸ - جاع ۸۱۰ 
مجاهد - قا - قیس بو 
e‏ ۸ - کشاف ۳۹۱/۲ - مج ۳۳۱/۹ 
عبادة - حميد - عمرو بن 


میمون - عمارة بن أبي - مح ۳/۲ - معف ۸٩/۲‏ - نشر ۲/ 
حفصة - أبو شرف - أيو 


عد الله 


بحر ۸۰/۵ - فيث ۲۷۰ - كلف 
۰۰/۲ - مج ۳۱/۱ 





۳۹۹ 


اتف ۲۸۱ - امم ۸ - بحر ٩/٩‏ 


: | - كشاف ٩۳۸/۲‏ - مج ۳۹۷ - 


عاصم- ابو عمرو - 
السدي - ابن عباس - ابو 
عشمان النهدي - زید بن 
علي - أبر العالية - علي - 
الحسن - الباقر - مجاهد - 
ابو جعفر محمد بن علي 


مح ۱۸/۲ 
اتف ۲۸۲ - اعن ۲۳۲/۲ - امع ۲/ 


0 - یصر ۱۱/۱ -یسر ۱۳۹ - 
جامم ۲۲۳/۱۰ - حجل ۲۱۸ - 
حجز ۳۹۸ - سبعة ۳۷۸ - فیت 
۴ - کش اف 1۳۹/۲ - مج /٩‏ 
۷ - فضر ۱۵۹/۲۰ - نشر ۲/ 
۳۰۹ 


امع 4۹/۲ - بحر ۲۰/۱ - تب ۱/ 
۸ - طبر 4۳/۱۵ - جامم ۱۰/ 
۲ - حجل ۲۱8 - کشاف ۲/ 
۲ - مج ۰6/۱ -مح ۱۹/۲ - 
ممف ۱۱۹/۲ - فخر ۱۷۷/۲۰ 





¥ دراسة حول القرآن الكريم 





اية | فص هرقي | رييت افیا ها فر 


(یتیع) الإسراء 


الكاتي - الأعمش - أ لقف ۲۸۷ - بحر ۸1/١‏ - تب / 

علي بن لبي طالب - | ٩۲۱‏ - ير ١41‏ - طبر ۱۱۱/۱۵ - 
جامع ۲۲۷/۱۰ - حجل ۲۲۱ - 
حجز 1١١‏ - سبمة ۳۸۵ - فيث 
۲۹ - کشاف 11۸/۲ - کشف /١‏ 
۲ - مج 1۳۳/۱ - ممف ۱۳۲/۲ 
- فخر ۱۵/۲۱ - نشر ۳۰۹/۲ 


۷- 2ب ۵۳۰/۱ - طبر ۱۱۸/۱۵ 


- جامم ۰ - كثاف ۸1۱۹/۲۷ 


0 - مج 806/0 - مح ۲۳/۲ - معف 








| محمد حسين الحسيني الجلا لي ۳۷ 





هیا مه إو هس لس 


حیع) الکهف 





ن | امن ۳۰۲/۲ - امع ۱۰/۲ - بحر 
۷۱ - 2ب ۹۸/۷ - طبر ۸۱۱ 
ن |77 - جامم ۲۷/۱۱ - کشاف ۲/ 
۰ ۲ - مج ۵۰۰/۱ -مح ۲] ۳۷ - 
فخر ۱۸۰/۲۰ ۰ بحر ۱۷4/1 - 
کشاف ۵۰۳/۲ - مج ۵۰۰/۱ - مح 
۲ - فخر ۱۸۰/۲۱ - بحر /١‏ 


اذل 


اتف ۳۰۱ - بحر ۲۱۷/۱ - کشاف 
۲ - مج ۰۲۹/۱ 
اتف ۳۰۱ - بحر ۲۱۷/1 - کشاف 
۴ - مج ۰۲۹/۱ 


"۳ دراسة حول القرآن الكريم 








چاه | من اما هی هم 


بحر ۲۳۳/۱ - جامع ۱ ۱۸۶ 5 
كلاف ۲/ 6۳۲ 

اتف ۳۰۷ -اعن ۳9۹/۲ -بحر ۲۷۱/۹ 
- طبر ۱۵۳۴/۱۱ - جامم ۲۸۲/۱۱ - 
كشاف ۲/ ۵۵۲ - نهر ۳۲۲/۲ 


امم ۲ - بحر ۳۱۱/۱ - تب ۷/ 
4 - جامم ۲۹۱/۱۱ - كشاف / 


۵ - مج ٩۰/۷‏ - مح ۱۳۲ - 
فخر ۱۷۷/۲۲ 


= وحرام + رحرم انف ۳۱۲ - اعن ۳۸۲/۲ - امم ۲/ 

حرام ۶ ۵ - بحر ۳۳۸/۱ - نب ۷/ 
۵ - ير ۱۵۵ - طبر ۱۸/۱۷ - 
جامم ۳۸۰/۱۱ - حجل ۲۵۱ - 
حجز ۷۰) - عة ٩۳۱‏ - غبث 
۹۶ - کشاف ۵۸۳/۲ - کشف ۲/ 
۱۹1 - مج ۱/۷ - معف ۲۱۱/۲ 
- نشر ۳۲/۲ 





محمد حسين الحسيني الجلالي VT‏ 





هرت وید ]فا سبي |[ صم | 
۲ - الحج 


ابن أبي إسحاق - عكرمة - | امع ۷۸/۲ - بحر 514/17 - جامع 
الحسن - أبو مجلد - ابن ۴ - کش اف ۱۱/۳ - مج ۷/ 
عباس - مجاهد - ابر ٩۷|‏ - مح ۷۹/۲ - فخر ۲۸/۲۳ 
عبد الله - جعفر بن محمد 
+ لیحضررا 
في الدنیا والآخرة | تن 
صوافن ۲ بر“ بر“ اعن ۰۳/۲ - امع ۷۹/۲ - بحر 
۲ - تب ۲۸۳/۷ - طبر ۱۷/ 
۸ - جامم ۱۱/۱۲ - کشاف ۳/ 


۱ - مج ۸۰/۷ - مح ۸۱/۲ - 
معف ۲۲۹/۲ 


امم ۲ - بحر ۳۷۹/۱ - جامع 


۲ مج ۸۰/۷ - مح ۸۳/۲ 
جامع ۷۹/۱۲ 


عانشة - ابن عباس - قتادة امع ۸۲/۲ - بحر ٩۱۰/۹‏ - جامع 


- الاهمش -الحن - ۲ - کشاف ۳۶/۳ - مح ۲/ 
۵ - ممف ۲۳۸/۲ - فذخر ۲۳/ 





۳۷ 


دراسة حول القرآن الکریم 





طبر ۱۲۷/۱۸ - جامم ۳۰۹۱۲ - 
مج ۷/ ۱۵۳ - فخر ۲/ ۳۶ 


"قف ۳۲۸ - اعن ۰/۲ - امع ۲/ 
ها - بحر 1۸۹/1 - 2ب 4۲۲/۷ - 


قمة | طبر ۱۲/۱۸ - جامع ۱۰/۱۳ - 
کشاف ۸۱/۳ - مج ۱۱۲/۷ - مح 

| - ممف ۲۱۸/۲ - فشر 
۲ ۲ - تشر ۳۳۳/۲ 


بن بحر 1۹۰/1 - جامم ۱۳/۱۳ - 


۳ کش اف ۸۷/۳ - مج ۱۱۲/۷ - مح 





امم ٩۳/۲‏ - بحر ۸/۷ - كشاق 
۴۳ - مج ۲۱۲/۷ Ngo‏ 


۹ - مهش 1۲۸/۲ - فخر ۲۲/ 
۱۸۶ 





۲۷٦‏ دراسة حول القرآن الكريم 





7 مسا 
۰ - الروم 


اين مسعرد 


















بحر ۱۱۹/۷ - جامع 1/18 










اتف ۳۸۸ - تب ۲۲/۸ دير 
۱۰۸ - جامع ۳۲/۱۸ - غيث ۳۲۰ 
- کش اف ۲۲۲/۳ - مج ۳۰۸/۸ - 
نشر ۲۷۱۱/۲ 


حمزة - الكائي - ابن 
عامر - علي بن أبي طالب 










طالب - ابسن عباس - 
الحسن 

رويس - يعقوب - ابن أبي 
عبلة - ابن أبي اسحاق - 


الحسن - ابن مسعود - ابن 


امن ٩۹۱/۲‏ - مج ۳۰۸/۸ -مح 
۱۱/۲ 












اتف ۳۸۹ - بحر ۱۸۲/۷ - کشاف 
۳ - بشمر ۲۸۱/۲ - مح ۲/ 
۱ 





بحر ۷/ ۱٩۱‏ - جامم ۷۷/۱۸ - مج 
۸ - مح ۱۱۹/۲ 













اعن ٩۱۱/۲‏ - بحر ۲۰۰/۷ - طبر 
۱ - جامم 41/14 - کشاف 
۳ - مح ۳۲۱/۸ - معف ۲/ 
۳۱ 


یحیی بن بعمر - این 
محیصن - طلحة - آبر 
رجاء - ابن رئاب - أبو 
المالية - علي بن أبي طالب 
- ابن عباس - الحسن - 


أبان بن سعيد بن الماصي 







- ابر حيوة 












اتف ۳۲ - بحر ۰۲۰۲/۷ ۲۰۴ - 
جامع ۱۰۳/۱۸ - مج ۲۳۰/۸ - مح 
۲ - معف ۳۳۲/۲- کشاف 
۳۳/۳ 


الأممش - ابن مسعود - 
أبو الفرداء - أبو هريرة - 
عوف العقبلي - أبو جعفر 





۳۷۳۷ 





+ وهو أب لهم 

فعقوة من ذريته 

+ في ولابة علي 
والأئمة من بعده 
+ بعلي 

+ لانزذرارسرل 


الله في علي 


رالائمة كما آذوا 
موسی 
+ في ولاية علي 





اعن ۲ - جامم ۶ - 
كشاف ۲۸۳/۴ - مج ۳۸۰/۸ - مح 
۲۳ - طبر ٩۱/۲۲‏ - کشاف ۳/ 
۱۸ 


اتف ۳۵۹ - اعن ۱۱۵/۲ - بحر ۷/ 
۱ - شب ۳۵۱/۸ - ہر ۱۸۱ - 
طبر 5۷/۲۲ - جامم 144/١14‏ : 
حجل ۲۹۸ - حجز ٩۸۷‏ - صبمهة 
۹ - غیت ۳۲۷ - كشاف ۲۸۵/۳ 
- کشف ۵۸۵/۳ - کشف ۲۰۱/۲ 
- سح ۳۸۸/۸ - مصف ۳۵۹/۲ - 


نشر ۳۵۰/۲ 


۳۷۸ دراسة حول القرآن الكريم 


هه | هس هرقي | «ررية | فوج | فيي | فر 
) 





5 بحر ۳۳۱/۷ - جاصم ۲۸/۱6 - 
: كتاف ۳۲۲/۳ - مج 1۲۴/۸ - مح 
TY /‏ 


بحر ۳۸۱/۷ - جامم ٩۱/۱6‏ - 
كشاف ۳۲۱/۳ - مج 1۳۸/۸ - مح 
1۳۳/۲ 


حمزة - الكساتي - حتفف - أبو | تف ۹۸ ۴-اعن ۲/ ۷۱6 بحر ۷/ ۲۵6- 
ید عاتي بن أبي طالب لین | تبعه/ 444 -يسر41 ١‏ سجامع -74/1١6‏ 
ممود-شمة - الاعمش لين | حجل ١‏ ۴۰ - حجر ۱۰۱ - سبعة ۵1۷ - 


سمداان- لین مقسم - ابن عياس کشا ۳۳۷/۳- كشف 7۲ ۲۲۳ -مج ۸/ 
- الن‌خمي - اهن وثاب - طلحة - ۹ - مت ۲/ ۳۲۸۸ -فخر 1 ۱۲۱/۲ - 
تشر ۳۰۱/۲ 


اتف ۱/۳۷۰ - اعن ۷۱۳/۲ - بحر 
۷ - جامع ۱۰۸/۱۵۶ - کشاف 
۲ - مجح ۱6۱/۸ - مح ۲/ 
۲ - معف ۳۹۰/۲ 
هت ۱/۳۷۰ - اعن ۰۷۱۱/۲ ۷۱۷ 
- رويس - الأعرج - شيية | - لمع ۱۱۱/۲ - یحر ۷/ ۳۷۳ - تب 
- زید بن علي - عبد الله 1۷۹/۸۱ - یر ۱۸۷ - طبر ۱۱/۲۴ 
- جامم ۱۱۸/۱6 - حجل ۳۰۴ - 
جر ۱۱۰ -صبمه 8۹ - غيت 
۰ - کشف ۰۲۲۷/۲ ۲۲۸ - مج 
۸ - ممف ۳٩۲/۲‏ - قشر 
۲۹ - تشر ۳۷۰/۲ 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۳۷۹ 





#إضمل | فيه اح هس | سر 


) الصافات 





كشاف ۱ مج ۱6۷/۸ - مح 
۱۳۱/۲ 


- | اف ۳۷۵ - لاعن ۸۱۷/۲ - تب 1۹ 
۳ دير ۱۸۹ - جامم ۲۵۳/۱۵ - 

بن | حجل ۳۰۹ - حجز ۱۲۱ - سيمة 
۲ - غیث ۳۳۹ - كناف ۳۹۷/۳ 
- کلف ۲۳۸/۲ - مج 181/۸ - 
ممف ۱۹/۲ - فخر ۲۷۷/۲۹ - 
نشر ۳۱۲/۲ - بحر ۸۷ 8۲1 
اعن ۲/ ۸۲1 - کشاف ٩۰۳/۳‏ - ذبر 
4 - کش اف ۰۳/۳۴ - ممف 
۲ - فتر ۰/۲۷ 





۲۳۸۰ دراسة حول القرآن الكريم 


آي | ات فتكي | اراية |الوت| ‏ التارية ل | افدر 


۲ - الشوری 
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نس هي 
(یتبع) الزخرف 
عبد الله - علي - ابن وتاب امن ۱۰۲/۳ - امع ۱۳۲۲/۲ - بحر 
۸ - جامم ۰۱۱۱/۱۹ ۱۱۷ - 
کشاف 1۹۱/۳ - مج ٩۱/۹‏ - مح 
۲ ۵۷ - فخر ۲۲۷/۲۷ 





امم ۱۳۵/۲ - بحر ۵6۸ - طبر 

۲۰۹ - جامع ۱۱/ ۲ - کشاف 

۴ - مج ۸۲/۹ - مح ۲۹۸/۲ 
¿ | - فخر 1/۲۸ 


اتف ۳۹۱ - امن ۱۵۰/۴ - امع ۲/ 
77 - بحر ۱۰/۸ - تب ۲۷۱/۹ - 
بر ۱۹۹ - طبر ۱۱/۲ - جامع 
37 - حجل ۳۲۱ - حجز 


۳ - سيمعة ۵۹1۱ - غیت ۳۵۱ 
کشا ۵۲۰/۳ - کشف ۲۷۱/۲ - 
مج ۸٩/۹‏ - ممف ٩۲/۳‏ - فخر 
۸ - نشر ۲/ ۳۷۳ 





۸۲ دراسة حول القرآن الكريم 


٩۰/۳ معف‎ - ۲ 


قرامة | عاصم - شمية - أبو جعفر | اتف ۴۹۸ - بحر ۸9/۸ - نب /٩‏ 
64 سر ۲۰۱ - طبر ۳۹/۲۹ - 
جاسم ۲۶۶/۱۱ - حجل ۴۳۲۹ - 
حجز ۱۷۰ - سبعة ٩۰۱‏ - قیت 
06 - كشاف ۵۳۸/۲ - کف ۲/ 
۸ - مج ۱۰۹/۹ - تشر ۳۷۵/۲ 


اتف ۳۹۷ - اهن ۲۰۳/۳ - بحر ۸| 
۰*۹ تب ۳4۲/۹ سیر ۹۷ - 
طبر ۷۸/۲۱ - جامم ۴۱۲/۱۱ - 
ضیت ۳6۱ - کشاف 91۰/۴ - 
کش ف ۳۹۱/۱ -مح ۱۳۱/۹ - 
معف ۷۱/۳ - تشر ۲۱/۲ 
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]هرت هين [هب] هي |[ هب | 
-6 - 3 


3 


VA 


كشاق ۸/1 - مت ۱۱۷/۲ -مج 
۱۲۰۳/۹ 





YA‏ دراسة حول القرآن الكريم 











SE EEE ETRE 


(يتبع) الرحمن 


اين محيصن - عاصمالجحدري 
- عشمان بن عفان - نصر بن 























اتف ۰۷ - بحر ۱۹۹/۸ - طبر 
۰:۷ - جامم ۱۹۱/۱۷ - كشاف 
۶۸ - مج ۲۰۹/۹ - مح ۰۰9/۲ 


- معف ۱۲۰/۲ 





عاصم - مالك پن‌دینار -زهیر 
العر قي - اي عصرف-ابن قم 
- شبل - آبر حيو:- ال عفر اني - 
الحسن - نصر بن علي - أبو 


الجلد - ابر فخمة 








اتف ٤1٤۷‏ - اعی ۰۳۱۱/۳ ۳۱۷ - 
بحر ۱۹۹/۸ - طبر ۹۵/۲۷ - 
کشاف ٩۰/4‏ - مح ۲۰۹/۹ - مح 
۲ - معف ۱۲۰/۳ - فخر ۸٩‏ 
۱۳۷ 







اين محیصن - عاصم - 
الجحدري - علمان بن 
عفان - تصر بن عاصم - 









بحر ۲۰۹/۸ - تب 4/ 1٩۳‏ - جامع 
۷ - کشاف ۵1/1 


امن ۳/ ۲- بح ۸/ ۲۱۵ -جامع ۱۷/ 
۶۸ - مج ۲۲/۹ - مح ۰۰۴۲ 















علي - ابن عباس 








اتف 1۰۹ - اعن ۳۸۰/۳ - امع ۲/ 
۷ - یحر ۳۱۰/۸ - 2ب 98۰۹/۹ 
- طبر ۱۲۱/۲۷ - جامع ۲۳۲/۱۷ 
- مج ۲۲۷/۹ - مح ۳۱۰/۲ - 
معف ۱۳۱/۳ - قخر ۲۰۱/۲۹ - 
نشر ۲/ ۳۸۳ 


أبو عمرو - ابن عباس - 
رريس - روح - الحسن 
البصري - عاتثة - فتادة - 
نروح القارىء - الفحاك - 
الأشهب - شعيب ين 
الحبحاب - سليمان الثيمي 









محمد بن علي -أبو 
عمران الجوني - الکم 

فباض -عبيد-عبد 
الوارث - يعقوب بن صبان 
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ن | بحر ۲۱۸/۸ - تب ۸/۱۰ - طبر 
بن | ۰۲۸ ۶۵ - جامم ۱۰۲/۱۸ - 


کش اف ۱۰۵/1 - صح ۲ ۳۲۲- 


ممف ۱۵۱/۳ 





۲۸٦‏ دراسة حول القرآن الكريم 





: 


ب 
4 - التفاين 
إإإ[ لا 
6 - الطلاق 


کشاف ۱۱۸/4 - مج ۳۰۲۱۰ - 
مح ۳۲۳/۲ 


وف 4١4‏ - امن ۲۳ ۱۲ ] - یمحر ۸/ 
۲ ۰ - تب 6/۱۰ - یر ۲۱۲ - 
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اهر[ دن [هب[ سه | هس | 
(يتبع) الملك 





۲۳۸۸ دراسة حول القرآن الكريم 





7 


۰ - المدثر 


انف 1۳۱ - اعن ٩۰۹/۳‏ - بحر ۸/ 
8 - یب ۲۸۷/۱۰ -پسر ۲۱۹ - 
طبر ۰۱۱/۳۰ ۱٤‏ - جامع ۱۸/۱۹ 
- حجل ۳٩۱‏ - حجز ۷1۱ - سيعة 
۹ - فیث ۳۸۰ - مج ۲۶/۱۰) 
- ممف ۲۲۹/۳ - خر ۲۱/۳۱ - 
نشر ۳۹۷/۲ 


بحر 1۲۷/۸ - کشف )/۲۱۸ - مج 
۰ - مح ۴۹۲/۲ - فسضر 
۱ ۰ 


بحر ۲۸/۸ - مج ۱۳۱/۱۰ - مح 
۲ - نخر 6۷/۳۴۱ 





محمد حسين الحسيني الجلا لي ۳۸۹ 


مج ۱۳۱/۰ 


اتف 474 - اعن ۱۸۰/۳ - امع ۲/ 

۲ - ب‌صر ۰1۳9/۸ 2ب ۱۰/ 

۶ - پسر ۲۲۰ - طبر ۵۲/۴۰ - 

جامم ۲٩۳/۱۹‏ - حجل ۳۹۸ - 

حجز ۷۵۲ - سبعة ۱۷۳ - فیث 
ثابت - عررة - ابن عمر - ۱ - کشاف ۲۲۳/1 - کف ۲/ 
عمر بن عبد المزیز - ابن ۳۱۸ - مج 09/۱۰ - معش ۲/ 
جبیر - هشام بن جندب - | ۵۳۰ - ممف ۲۸۲/۳ - فخر ۳۱/ 
مجاهد - ابن مهران - روح | ۷٤‏ - نشر ۰۳۹۸/۲ ۳۹۹ 


اتف 1۳۷ -بهر 19۸/۸ - تب 
۲۰ - پسر ۲۲۱ - جامع ۲۰/ 
6 - حجل ۳۱۸ - حجز ۷۵۸ - 
صبمة ۱۸۰ - فیث ۳۸۲ - کشاف 
۶ - کش ف ۳۷۰/۲ - مسج 
۰ - معف ۲۹۱/۳ - فخر 
۱ - نشر ۳۹۹/۲ 





۳۹۰ 


القجر 
لا يوي (بالفتح) 


دراسة حول القرآن الكريم 


0 بحر 1514/8 - جامع ۳۱/۲۰ - مج 


1۱۳۱۳۲۹/۰ - مح ۳۵۱/۲ 


يوة | بحر ۸/ 1۱۶ - جامع ۳۹/۲۰ - مج 


۰ - مح ۳۵۱/۲ 


مود بحر 411/۸ - جامع ۰- مج 


بي عم 
علي بن ابي طالب -آبر حيرة 
- اين أبي عبلة - محمد بن 


السميفم - أبو العالية 


الكسائي - ابر عمرر - 
الحسن - يعقرب - ابن 
سیرین - ابو حيوة - ابن 
أبي إسحاق - سار القاضي 


1۷۷/۰ - مح 061/۲ 


بحر ۱16/۸ - جامع ۰ - مج 
VY ٠٠‏ - مح re1 /Y‏ 


اتف ۳۹ -اعن ۷۰۰/۴ - امع ۲/ 
4 - بحر 1۷۲/۸ - نب ۱۰/ 
06 - بسر ۲۲۲ - طبر ۱۲۱/۳۰ - 
جامم ٩۱/۲۰‏ - حجل ۳۷۱ - حجر 
7 - سبمة 1۸۵ - لمث ۳۸۳ - 


2 کیان 1 ۲۵۳ - کشف ۳۷۳/۲۷ - 


مج ۸۲/۱۰ - ممف ۲۹۲/۳ - 
فخر ۱۷/۳۱ - نشر ۸۰۰/۲ 





۳۹۱ 


جامم ۸۱/۲۰ - کشاف ۰۲۱۰/٩‏ 
۱ - مج ۵۰۰/۱۰ - مح ۳۹۱/۲ 
- محف ۲۷۰/۳ - فخر ۱۹۸/۴۱ - 
بحر ۸/ 1۸۳ - تب ۳۱۳/۱۰ 


امم ۱۵۵/۲ - بحر ۱۸۵/۸ - تب 
۰ - جامع ۹۰ -مح 
۰ - مح ۳۱۹/۲ - فضر 
۰4/۳1 


بحر ۸۱/۸ - کشاف ۲۹6۵/۸ - 


مج ٩۰۳/۱۰‏ - ممف ۲۷۸/۳ - 





اسة حول القرآن الكرد 
۳۹۲ دراسة حول القرآن الكريم 








| ا 
5 ف 


(يتبع) الإنشراح 


۸ - الزلزلة 
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بحر ۰1۱/۸ - جامع ۱۷۰/۲۰ - 
فتادة | كشاف ۲ - مج ۵۲۸/۱۰ - 
مح ۳۷۰/۲ - معف ۲۸۶/۳ - فخر 
ضاف 


انف 445 -اعن ۷۱۲/۲ - امم ۲/ 
۸ - بحر ۵۰۸/۸ - تب ۱۰/ 
مجاهد - الاثهب - این | ٩۰۲‏ - بر ۲۲۵ - طبر ۱۸۱/۳۰ - 


جامم ۱۷۸/۲۰ - حجل ۳۷ - 


جامع ۱۸۰/۰ 


\A° /Y° طبر ۱۷۸/۳۰ - جامع‎ 





۳۹ دراسة حول القرآن الكريم 





| ية | اص رقي | _ رة [ارب] ‏ طرية | | ايمر 


6 - الحجر 





۱ - تبت - المسد 


طبر ۲۱۷/۳۰ - جامم ۰۳۰ 
5 - کشاف ۲۹۱/6 - ممف ۳/ 





ومن مجموع القراآت المذكورة رویت : ۱۲۳قراءة منها بطرق ختلفة عن طریق أهل 
البیت وعن طریق غيرهم في مصادر الشيعة والسنة وقد شرحت الوجوه والعلل وال سناه 
في «السراط الوضي» في قراءة آهل بيت النبي له فراجع. 

غريب حمّا آمر دعاة التحریف الذین یتمسکون بظواهر روایات آحاد مع أن له 
توجیهات من التفسير والتأويل والتنزیل والقراءة وتغییر العنی دون اللفظ ویستدلود 
هذه الروایات من الآحاد على فقدان قسم من القرآن الکریم الذي هو آعز تراث على 
قلب الرسول يللو وأهل بیته مج والسلمین عامة (مع) آنهم في حياتهم اليومية لا 
یعتمدون على خبر الآحاد في فقدان عزیز عليهم من المال أو الأنفس ولا يطمئنون بالخبر 
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إلا إذا استنفدوا كل الوجوه المحتملة. والأغرب اتهام الشيعة بالتحريف لوجود هذه 
الروايات الآحاد في كتبهم مع أنهم لا يقرون بها ولا يستندون إليهاء مضافا إلى وجود 
مثلها من الروايات والقراءات في كتب السنة وكتب القراءة فإذ ام حمل تصرف هولاء 
وأولئك على سوء الفهم فهل يبقى وجه آخر سوى سوء الظن بالأسلوب والهدف؟ 
وصدق الإمام الباقر طلِتَهه: «إن) القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف 
يجيء من قبل الرواة»؟. 





. ۱۳۰/۲ :يناكلا)١(‎ 








القسم الثاني 


في أحوال القرآن نطقا 








القراءة الحرة 


يجد الباحث المنصف أن قراءة القرآن الكريم قبل جمع عثمان غك كانت حرة لم 
تتقيد بقراءة رسمية ما دعاه إلى اختيار قراءة رسمية» واستمرت هذه القراءات الحرة حتى 
القرن الرابع احجري حيث قام ابن مجاهد (ت4 7 1ه ) بحصرها في القراءات السبع. ونعني 
بالقراءة الحرة القراءة من دون تعلم وتعليم. 

كا ينبغي التنبيه على أن لفظة (القارىء) في عصر الرسالة لم تكن تعني قارىء القرآن 
بالتلاوة بل العالم بالمفاهيم القرآنية والقائم بالقراءة لنفسه وعلى الناس بالتعليم أو الإقراء 
بتحفيظهم وبذلك لم یعرف من الألفاظ (القارىء) أو (القریء) أو (الحافظ). كا هو 
الفهوم اليوم. وقد نبه على ذلك القسطلاني (ت1477ه) في «شرح البخاري» بقوله : «باب 
ذكر القراء الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه من صحاب النبي وا على 
عهده). 

فلفظة (القارىء) في عصر الرسالة كانت ترادف العام الديني المهتم برسالة الإسلام 
وبحكم قرب الصحابة من الرسول لم تكن لهم حاجة إلى أكثر من النص القرآني وماشاهدوه 
من سيرته وما رووه من أخباره. 

روى مسلم عن أنس بن مالك قال: «جاء ناس إلى النبي لو فقالوا: ابعث معنا 
رجالا يعلّمونا القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء فيهم 
خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه 
في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي 107 
إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا: (اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك 


(١)إرشاد‏ الساري: ۵7۱/۷ . 


5 دراسة حول القرآن الكريم 





فرضينا عنك ورضيت عنا). قال وأتى رجل حراماً خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى 
أنفذه فقال حرام: «فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله رل لأصحابه: «إن إخوانكم قد 
قتلوا وانهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا»(). 

ونعنى بالقراءة قراءة النص القرآني شفوياً وهذه لم تتحدد معالمها في عصر الرسالة 
وكثرت الروايات المتضاربة في شأنها حتى حصل الخلاف بين الصحابة وتنازع فيها كبار 
الصحابة مثل الخلبفة التاق عمر نت وأ بن كعب ف رواية آغری. 

روى الطبري (ت ۱۰ ۳ه) بإسناده قال : قرأ رجل عند عمر بن الخطاب خلت فغيّر 
عليه فقال: لقد قرأت على رسول الله رو فلم يغيرٌ عل قال: فاختصی عند النبي ولو 
فقال: يا رسول الله. ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: (بلى!) قال : فوقع في صدر عمر شيء. 
فعرف النبي و ذلك في وجهه. قال فضرب صدره وقال : (إِبعَدُ شيطانا) - قالها ثلاثا ثم 
قال: (يا عمر» إن القرآن كله صواب. مالم تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة)”". 

وهذه الرواية وأمثاها لا ترفع الشك إلا بضربة نبوية وإ . وللطبري أيضاً رواية 
أخرى قد تلقي بعض الضوء على ذلك. 

عن زر بن حبیش, قال : قال عبدالله بن مسعود : تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 
حمس و لائون أو ست و لائون آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله بلق فوجدنا علي یناجیه 
قال : فقلنا : إنا اختلفنا في القراءة. قال: فا حمر وجه رسول مه وقال: «إنما هلك من كان 


قال: ثم أسرّ إلى عل شيئء فقال لنا علي : إن رسول الله يلو يأمركم أن تقرژوا كا 
1 ري 


فان قوله شاف : «أن تقرژوا کا علمتم» یه يُشير إلى أن هناك طريقة خاصة في نقل 
القرآن وهي التعليم. كان النبي وأصحابه یعلمون الا خرین قراءة النص القرآني وفي مقابل 


., 5 صحيح مسلم:‎ )١( 
.۳۷/۱ الطبري:‎ )۲( 
۳/۱ الطري:‎ (۳ 


محمد حسین الحسيني الجلالي ۳۰ 


تلك طريقة آخری هي القراءة من دون تعلیم وهذا ما نعنیه بالقراءة الحرة التي لا تتقید 
بالتعلم والتعلیم. ویظهر أن النبي رو أجاز هذه القراءة الحرة في مناسبات خاصة لا تضر 
بسلامة النص القرآني كا تدل عليه الروایات التقدمة. 

وم تختلف الحال بعد جمع عثمان القرآن فإن الملاحظ في القراءت الحرة منذ جمع عشان 
حتى القرن الرابع الإعتهاد على الرواية في القراءات شأنها شأن الروايات في تسلسل الإسناد 
طبقة عن طبقة. ولم تحدد شروط خاصة في هذه الروايات سوى القراءة على الأستاذ من 
آيات معينة أو سور ورب القرآن كله. وكانت الحرية في انتقاء قراءة خاصة تتبع رغبة القارئ 
الشخصضية. 

ويدل على ذلك ما ذكره الذهبي (ت8: لاه ) في ترجمة سعيد بن جبير قال ما لفظه: 
ابن هشام الإمام العلم أبو عبدالله الأسدي الوالبي. مولاهم الكوفي. وعن ابن عباس خاش 
قال: يا أهل الكوفة» تسألوني وفيكم سعيد بن جبير. 

قال ربيعة الرأي: كان سعيد بن جبير من العلاء العباد. قلت : استشهد بواسط في 
شعبان» سنة مس وتسعين. 


وروى عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال : مات سعيد بن جبير وما على وجه 


الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 
وقال إسماعيل بن عبد الملك : كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان. فيقرأ ليلة بقراءة 
ابن مسعود» وليلة بقراءة و 


وهذه تعني أن القراءة الحرة كانت معمولة في حدود سنة 40 للهجرة. 
تعدید القراءات 
حاول جمع من القراء تحديد القراءات وانتقاء المختار منهاء منهم. 


١‏ أحمد بن جبير بن محمد بن جعفر الكوفي الأنطاكى نزيل إنطاكية (۲۵۸ه) 
أصله من خراسان سافر إلى امحجاز والعراق والشام ومصر ثم أقام بانطاكية فنسب إليها. 





(۱) معر فة القراءة: 1/١‏ . 


۳۰۲ دراسة حول القرآن الكريم 


كان من أئمة القراء(). وقال في النشر «جمع كتاباً في الحجة من كل مصر واحد»۳). 

۲- إسماعيل بن إسحاق الالكي الازدي البغدادي (ت۲۸۲ه) قال الذهبي: 
«وصنف كتاباً في القراءت جمع فيه قراءة عشرین إماما". 

۳ هارون الأخفش (ت۲۹۲ه) قال السيوطي (ت۱۱٩ه)‏ ما لفظه: «هارون 
بن موسی بن شريك القاری النحوي آبو عبدالّه یعرف بالأخفش وهو خاتة الأخفشيين 
من أهل دمشق ولد سنة إحدى ومائتین وقرأ بقراء‌ات كثيرة وروایات غريبة وکان قي 
بالقراءات السبع عارفاً بالتفسیر والنحو والعاني والغریب والشعر طیب الصوت وعنه 
اشتهرت قراءة أهل الشام ولولا ضبطه ارتفعت. قرأعلى عبدالله بن ذکوان وغبره وعلیه 
آبو الحسن بن الأخرم وحدث عن أبي مسهر الغساني وعنه آبو بكر بن فطیس وکان من 
أهل الأدب والفضل صنف كتباً كثيرة في القراءت والعربية ومات سنة إحدى وقیل اثنتين 
وتسعين و مائتین". 
ول يكن لأحد منهم دور قيادي كا قام به ابن مجاهد(ت 5 7 1ه ) بتحديدها بالقراءات 


السبع. 
القراءات السبع ودور ابن مجاهد (ت؛۲۲ه) 

ذكر ابن الجزري (ت۸۳۳ه) أن ابن مجاهد (ت5 7اه) هو أول من سبع السبعة””. 
وهو أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي العطثي ولد يبغداد 
سنة 40 1ه وتوفي سنة 5 7 1ه ويعني أنه عاش 19عاماً. 

وطبيعي أن تعلم شأن معاصريه العلوم العربية وحفظ القرآن وقد انتهت إليه شيخوخة 
القراءة في عصره واشتهر كتابه «السبعة» في القراءات الذي حاول فيه حصرها في السبعة. 


. ٤١ /١ النهاية:‎ ةياغ)١(‎ 
.۳٤/۱:رشنلا)۲(‎ 

(۳) النشر : ۳۶/۱ وغاية النهاية: ۱/ ۱۱۲ .. 
(6) بغية الوعاق ۱۳۲۲ ه ص ۰ . 
(۵) غاية النهایة: ۰۱۶۲/۱ 


محمد حسين الحسيني الجلالي e‏ 





ترجمة ابن الندیم (ت۳۸۰ه) بقوله : «ابن مجاهد آخر من انتهت إليه الرياسة بمدينة 
السلام في عصره. آبو بكر أحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد. وکان واحد عصره غير 
مدافع» وکان من فضله وعمله ودیانته ومعرفته بالقراءات وعلوم القرآن. حسن الأدب. 
رقیق الخلق كثير الداعبة ثابت الفطنة جوادا ومولده سنة حمس وأربعين ومائتين. وتوفي في 
يوم الأربعاء لليلة بقیت من شعبان سنة آربع وعشرین وثلثائة» ودفن في تربة في حریم داره 
بسوق العطش ثاني یوم موته. وله من الکتب : کتاب «القراءت الکبیر "۰ کتاب «القراءت 
الصغير»؛ کتاب «الیاءات». کتاب «اضامات» کتاب «قراءة أبي عمرو" کتاب «قراءة 
ابن کثیر»» کتاب «قراءة عاصم». کتاب «قراءة نافع» کتاب «قراءة حمزة». کتاب «فراءة 
الکساتی». کتاب «قراءة ابن عامر» کتاب «قراءة النبي ولو . 

وترجمه الخطيب (ت ۱۳ ؛ ه) بقوله: (کان شيخ القراء في وقته والقدم فيهم على أهل 
عصره كان ثقة مأموناً. وعن أحمد بن يحيى أنه قال في سنة ۲۸۲ ه ما بقي في عصرنا هذا آحد 
أعلم بكتاب الله من أبي بكر بن مجاهد وروى في حياته أمرين لا يجتمعان عادة في شخص 
واحد : 

الرواية الأولى: عن أبي الفضل الزهري قال : حدثنا آبو الفتح محمد بن عمر الرفا قال : 
سمعت آبا بكر الحبري بالنهروان قال: صلیت خلف أب بكر بن جاهد صلاة الغداة فاستفتح 
بقراءة احمد ثم سکت. ثم استفتح ثانية ثم سکت. ثم ابتدأ بالقراءة. فقلت : أا الشیخ 
رأيت الیوم منك عجباً! فقال لي شهدت الکان؟ فقلت : نعم. فقال أشهدتك الله إن حدثت 
به عني إلى أن آواری تحت آطباق الثری. فقال لي يا بني ما هو إلا أن كبرت تكبيرة الاحرام 
حتى كأني بالحجب قد انكشفت ما بيني وبين رب العزة تعالى» سرا بسر» ثم استفتحت بقراءة 
الحمد فاستجمع كل حد لله في کتابه ما بين عيني فلم أدر بأي الحمد أبتدئ. 

الرواية الثانية: في جلس طعام بعد أن ينتهي عن الأكل يسأل الحدث عن ابن غريب 
الغني ونصها : فقلت له : أين ابن غريب؟ فقال لي عند بعض الرؤساء وقد حال بيننا وبینه؛ 





(۱) الفهرست: ٤۹٩‏ . 
(۲) تاریخ بغداد: ٥‏ / €0 1. 


دراسة حول القرآن الكريم 





فشق علي وتبين أبو بكر بن مجاهد ذلك مني. فقال لي : هاهنا من ينوب عن ابن غريب. 
فتحدثنا ساعة. فقلت له : لا أرى للنائب عن ابن غريب خبراً ولا آثرآ فدافعنى فصيرت 
ناعنك را بر تست رلست ا سس هو الا بای هن ار 
غریب. فقال للفتی :هات قضيباء فأتاه به» فأخذه آبوبکر ووقع واندفع يغني» فغناني نيفاً 
وأربعين صوتا في غاية الحسن والطيبة والاطراب فأشجاني وحيرني فقلت له : يا ستاذ متی 
تعلمت هذا وکیف تعلمته؟ فقال: یابارد تعلمته لبغیض مثلك لا حضر الدعوة الا بمغن» 
ومضی لنا یوم طیب(). 

ولعل الرواية الال من دیانته -ى) وصفه ابن الندیم- والثانية من رقیق خلقه وکثرة 
الداعبة كا وصفه بذلك آیضا. وهذه الصفة انعدمت تجاه مناوثه ابن شنبوذ (ت۳۲۸ه) 
الذي كان یناوی ابن مجاهد و لا یعاشره - كما يقول ابن الندیم - وجرت هذه المناوئة الویل 
على ابن شنبوذ الذي سعی ابن جاهد ضده حتی ضرب أسواطا ومات في حبس السلطان 

تشير إلى ذلك مصادر ترجته. 

قال الذهبي (ت58/اه) في ترجمة ابن مجاهد (ت5 7 1ه) ما لفظه : ولد سنة همس 
وأربعين ومئتين بسوق العطش من بغداد» وسمع الحديث من سعدان بن نص وأحمد بن 
منصور الرمادي» و حمد بن عبد الله المخرمي. وأبي بكر الصنعاني» وعباس الذوري» وخلق. 

وقراء القرآن على أبي الزّعراء بن عبدوس. و قنبل المكي. وسمع القراءات من طائفة 
كبيرة» مذكورين في صدر كتابه» وتصدر للأقراء» وازدحم عليه أهل الأداء» ورحل إليه من 
الأقطار وبعدٌ صيته. 

وقال عبد الواحد بن أبي هاشم : سأل رجل ابن مجاهد لم لايختار الشيخ لنفسه حرفا 
تحمل عنه» فقال: نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتناء أحوج منا إلى 
اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. 

قال فارس بن أحمد: انفرد ابن جاهد عن قنبل بعشر أحرف لم يتابع عليها. 

وقال علي بن عمر المقرئ :كان ابن مجاهد له في حلقته أربعة وثمانون خليفةء يأخذون على الناس. 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۳.۵ 


وقال عبد الباقي بن الحسن : كان في حلقة ابن مجاهد خمسة عشرة رجلاء أضراء 
يتلقنون لعاصم. 

قلت: آخر من روى السبعة لابن مجاهد. أو اليمّن الكندي تفرد بعلو رواية الكتاب» 
عن ابن توبة عن الصَريفيني» عن أبي حفص الكتاني» عنه. قرأت الكتاب كله على عمر بن 
عبدالنعم الطائي» عن الكندي إجازة. توفي في شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مئة"". 

وقال ابن الجزري (ت ۸۳۳ه) أيضا: «أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي 
الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة وأول من سبّع السبعة. ولد سنة 
خمس وأربعين ومائتين بسوق العطش ببغداد؛ قرأ على عبد الرحمن بن عبدوس عشرين 
ختمة وعلى قنبل المكي وعبدالله. 

وبعد صيته واشتهر أمره وفاق نظراءه مع الدين والحفظ والخير ولا أعلم أحداً 
من شیوخ القراءات أكثر تلاميذ منه ولا بلغنا ازدحام الطلبة على أحد كاز د حامهم عليه. 
حكى ابن الأخرم أنه وصل إلى بغداد فرأى في حلقة ابن مجاهد نحواً من ثلاثائة مصدر. 
وقال علي بن عمر المقرئ كان ابن مجاهد له في حلقته أربعة وثانون خليفة يأخذون 
على الناس. توفي يوم الأربعاء وقت الظهر في العشرين من شعبان سنة أربع وعشرين 
وثلائائة رحمه الله تعای). 

وترجمة الذهبي له تکشف عن همة عالية له حيث «سمع القراءات من طائفة کبیرة» 
ثم هو نفسه كان تواقاً لهذا العلم «وتصدر للأقراء» ولا شك لعوامل كبيرة أهمها كفاءته 
الذاتية «ورحل إليه من الأقطار وبعد صيته» ومن الطبيعي لمن سمع القراءات الكثيرة أن 
يتصدر بقراءة واختيار ولا يعرف ماهي العشر الأحرف التي قرأ بها عن قنبل ثم «۸ يتابع 
علیها» وإذا تحاشى أن يختار لنفسه حرفاً فلماذا انفرد بهذه العشر أحرف؟ وماهى؟ وطبيعى 
آن من یجحظی ببذه الدرجة من الشهرة بحیث آن یکون له ۸6خليفة «أي معیدین لدروسه 
لابد وأن یکثر حساده ومناوئوه ومعاملته مع الناوئین تکشف عن شخصیته الفریدة». فقد 





() راجع: معرفة القراء الجلد الأول: ۲۹۹ إلى ۲۷۱. 
(۲) غاية النهایة: ۱/ ۱۶۲. 
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ضبط التاريخ من مناوئيه اثنان هما: 
١-أبو‏ الحسن بن شنوذ (۳۲۸ه). 


۲- محمد بن یعقوب بن مقسم (ت 5 ۵ ۲ه). 


وإليك لمحة عنها: 
ابن شنبوذ (ت1178ه) 


قال ابن النديم (۳۸۰ه) في ترجمة ابن شنبوذ (۳۲۸ه): هو محمد بن أحمد بن 
أيوب بن شنبوذ. وكان يناوئ أبا بكر ولا يعاشره وكان دیناً فيه سلامة وحمق. قال لي الشيخ 
أبو محمد يوسف بن الحسن السيرافي أيده الله» عن أبيه: إنه كان كثير اللحن قليل العلم. وقد 
روى قراءات كثيرة. وله كتب مصنفة في ذلك. وتو سنة ان وعشرين و ثلثائة ف محبسه 
بدار السلطان». وكان الوزير أبو علي بن مقل» ضربه أسواطاً فدعا عليه بقطع الید. فاتفق 
أن قطعت يده. وهذا من طريف الاتفاق”. وما قال الذهبي ( ت۸٤‏ لاه ) في ترهته: «أبو 
الحسن بن شنبوذ (ت ۳۲۸ه) هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت. ومنهم من يقول: 
ابن الصلت بن أيوب بن شنبوذ البغدادي. شيخ الإقراء بالعراق» مع ابن مجاهد. قرأ القرآن 
على عدد کثیر بالاأمصار. منهم قنبل» وعد جمعا. 

ثم قال: «وعبیاً له من لقاء الكبار مالم يتهيأ لابن مجاهد. وقرأ بالشهور والشاذ قرأ 
عليه عدد كثير منهم أحمد بن نصر الشذائي وعد جمعاً. 

ثم قال: «واعتمد أبو عمرو الداني والكبار على أسانيده في كتبهم. وروی عنه أبو بكر 

: ۱ ۱ م 

هاشم» وأبو الشیخ بن حیان. وکان یری جواز الصلاة به جاء في مصحف أبي» ومصحف 
ابن مسعود» وبا صح في الأحاديث - مع أن الاختلاف في جوازه معروف بين العلماء قدي 
وحديثاً- ويتعاطى ذلك. 

وكان ثقة في نفسه. صا حاً ديناً» متبحراً في هذا الشأن. لكنه كان يحط على ابن مجاهد. 


.1٩ الفهرست:‎ )۱( 


محمد حسين الحسيني الجلا لي ۳۰۷ 


ویقول: هذا العطئی لم تغبر قدماه في طلب العلم يعني أنه لم يرحل من بغداد. ولیس الامر 
کذلك. قد حج وقرأ على قنبل بمکة. قال محمد بن یوسف الحافظ : «کان ابن شنبوذ إذا أتاه 
رجل من القراء قال: هل قرأت على ابن جاهد فان قال : نعم. لم يقرئه. 

قال أبو بكر الجلاء المقرئ : كان ابن شنبوذ رجلاً صالحا. 

قال أبو عمرو الداني : سمعت عبد الرحمن بن عبدالله الفرائضي» يقول: استتيب 
ابن شنبوذ على هذه الآية ون تَغْفِرْ همم نك آنت الْعَزِيرُ الحكِي4”" قال لنا عبد الرحمن 
فسمعت أبا بكر الأمبري يقول : آنا كنت ذلك اليوم الذي نوظر فيه ابن شنبوذ» حاضرا مع 
جلة الفقهاء. وابن مجاهد بالحضرة. قال الداني : حَدّنت عن إسماعيل بن عبد الله الأشعري. 
حدثنا أبو قاسم بن زنجي الكاتب الأنباري» قال: حضرت مجلس الوزير أبي علي بن مقلة 
وزير الراضي وقد احضر ابن شنبوذ. وجرت معه مناظرات في حروف خكي عنه أنه يقرأ 
بهاء وهي شواذ؛ فاعترف منها با عم به محضرٌ بحضرة أبي علي بن مقلة وأبي بكر بن 
مجاهد» ومحمد بن موسى اشاشمي وأبي أيوب محمد بن أحمد. وهما يومئذٍ شاهدان مقبولان. 

نسخة المحضر: سئل محمد بن أحمد بن أيوب المعروف بابن شنبوذ. عا حكي عنه أنه 
يقرأه. وهو : «فامضوا إلى ذكر الله" فاعترف به» وعن «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون». 
وعن اكل سفينة صالحة غصبا» فاعترف به» وعن «كالصوف المنفوش» فاعترف به؛ وعن 
«فاليوم ننجيك ببدنك» فاعترف به» وعن «تبت يدا أبي لهب وقد تبّ» فاعترف به» وعن 
«فلما خر تبينت الأنس ان الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبوا حولاً في العذاب المهين» 
فاعترف به» وعن «والذكر والأنثى» فاعترف به» وعن «فقد كذب الكافرون فسوف يكون 
لزاما' وعن «وینهون عن المنكر ويستغيثون الله على ما أصابهم» وأولئك هم المفلحون» وعن 
«وفساد عریض» فاعترف بذلك. 

وفيه اعترف ابن شنبوذ با في هذه الرقعة بحضرتي. وكتب ابن مجاهد بيده يوم السبت 
لست خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة. 
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ونقل ابن الجوزي وغير واحد في حوادث سنة ثلاث هذه أن ابن شنبوذ أحض 
وأحضر عمر بن محمد بن يوسف القاضي. وابن مجاهد. وجماعة من القراء» ونوظر فأغلظ 
للوزير في الخطاب. وللقاضي» ولابن مجاهد. ونسبهم إلى قلة المعرفة» وأنهم ما سافروا في 
طلب العلم كا سافر. 

فأمر الوزير بضربه سبع دررء وهو يدعو على الوزیر بأن يقطع الله یده» ویشتت 
شمله. ثم أوقف على الحروف التي يقرأ بها. فأهدر منها ما كان شنعا؛ وتوبوه عن التلاوة 
بها غصباً. وقيل : إنه أخرج من بغداد. فذهب إلى البصرة» وقيل : إنه لا ضرب بالدرة جرد 
وأقيم بين الهنبارين*» وضرب نحو العشرء فتألم وصاح» وأذعن بالرجوع. وقد استجيب 
دعاؤه على الوزی وقطعت یده. وذاق الذل 

توفي ابن شنبوذ في صفر سنة ان وعشرين وثلاث مئة. وفيها هلك ابن مقلة". 

م يؤثر عن ابن شنبوذ رأي باخباره سوى الاتهام بالقراءة الخالفة لمصحف عثان 
وذكر ابن النديم شيئا ما قرأ به ابن شنبوذ قاتلاً: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى 
ذكر الله. وقرأء وكان إمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباء وقرأء كالصوف المنفوش. 
وقرأء تبت يدا أبي لهب وقد تبّ ما أغنى وقرأء اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. 
وقرأء فلا خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا حولا في العذاب الأليم. 
وقرأء والليل إذا يغشى والنهار إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وقرأء فقد كذب 
الكافرون فسوف يكون لزاما. وقرأء الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقر 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ناهون عن المنكر ويستعينون الله على 
ما أصابهم أولئك هم المفلحون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. ويقال إنه اعترف بذلك 
كله. ثم استتيب وأخذ خطه بالتوبة فكتب: يقول محمد بن أحمد بن أيوب قد كنت أقرأ حروفا 
(#) الهنبازين 1161166311122 (هيميتاريم مازين) هي آلة تعذيب قديمة استخدمها الرومان وهي 

مدا ا بل وا ون مثبت فيها سكاكين حديدية تتح ركان باتجاهين متضادين 


ضع الشخص بينهه| فيتعرض راحات نافذة من الأمام والظهر. (ع) 
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تخالف مصحف عثان (بن عفان) المجمع عليه والذي اتفق أصحاب رسول الله بال على 
قراءته ثم بان لي أن ذلك خطأ وأنا منه تائب وعنه مقلع وال الله جل اسمه منه بريء إذ كان 
مصحف عثان هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا يقرأ غيره. وله من الكتب. كتاب ما خالف 
فيه ابن كثير أبا عمرو”". 

وهذه الحروف لم تتجاوز العشرة وهي المروية في قراءة ابن مسعود وغيره وابن شنبوذ 
کا تنبئنا ترجمته- لم يكن بالنكرة من القراء وکا يقول الذهبي (ت58 ۷ه): «قد تهيأ له من 
لقاء الکبار مالم يتهيأ لابن مجاهد» ويظهر أن ابن مجاهد لم يعبأ بعلم الرجل و لا بلقائه الكبار 
ولا لا ختياراته. 

ما كتبه ابن شنبوذ - على رواية ابن النديم ‏ يظهر أن الاتبام ضده خاصة بأنه كان 
خالف مصحف عثان وأنه يجوز خلافه لم يكن أمراً خاصاً به. 

فان هذه الموارد ليست إلا اختيارات شخصية كسائر القراء في عصره. ول تكن معاملة 
ابن جاهد إياه بحدود الأدب بل كان من منظار سياسي. وبالقضاء على شخصية ابن شنبوذ 
آخذت القراءاتالأخرس بالافول. ولکن, | بعد ابن شنبوذ من مناصرین له ل الفکر منهم 
محمد بن خسن بن مقسم. 
ابن مقسم (۲۲۲2ه) 

ترجه ابن النديم (ت ۳۸۰ه) بقوله: (أبوبكر محمد بن الحسن بن مقسم بن يعقوب). 
أحد القراء بمدينة السلام قريب العهد وكان عالا باللغة والشعر. سمع من ثعلب (روى 
عنه) وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وثلثائة. وله من الکتب: كتاب (الأنوار في علم القرآن) 
كتاب (المدخل إلى علم الشعر)» كتاب (احتجاج القراءات)ء كتاب (في النحو كبير). 
كتاب (المقصور والممدود). كتاب (المذكر والونث) كتاب (الوقف والابتداء)» كتاب 
(عدد التهام)ء كتاب (المصاحف)» كتاب اختيار نفسه» كتاب (السبعة بعللها الكبير) كتاب 
(السبعة الأوسط)» كتاب (الأوسط) آخر. كتاب (الأصغر) ويعرف بشفاء الصدور. كتاب 


.۵۰ :تسرهفلا)١(‎ 
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(انفرادته) کتاب (مجالس ثعلب)'. 

وقال الذهبي (ت8؛ لاه ) مانصه: (ابن الحسن بن مقسم الامام آبو بكر البغدادي 
القری النحوی العطار. أخذ القراءة عرضا عن إدريس الحداد» وداود بن سلیان صاحب) 
و جمعاً- ثم قال: (كان من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين» وأعرفهم بالقراءات 
مشهورها وغریبها و شاذها). 

قال آبو عمرو الداني: هو مشهور بالضبط والاتقان, علم بالعربية» حافظ للغة حسن 
التصنیف في علوم القرآن وکان قد سلك مذهب ابن شنبوذ الذي آنکر عليه» فحمل الناس 
عليه لذلك. قال: وسمعت عبد العزیز بن جعفر یقول: سمعت منه آمالي ثعلب» واختار 
حروفاً خالف فیها العامةء فنوظر علیها فلم يكن عنده حجة» فاستتیب» فرجع عن اختیاره 
بعد أن وقف للضرب. وسأل ابن مجاهد أن يدرأ عنه ذلك. فدری عنه» فکان یقول : ما 
لأحدٍ عل منة كمنة ابن مجاهد ثم رجع بعد موت ابن مجاهد إلى قوله» فکان ینسب إلى أن كل 
قراءة توافق خط المصحف. فالقراءة بها جائزة» وان لم يكن لها مادة. 

قال أبو بكر الخطيب: لابن مقسّم كتاب جليل في التفسیر ومعاني القرآن سیاه كتاب 
(الأنوار)» وله تصانيف عدة» وما طّعِنَ عليه أنه عَمَدَ إلى حروف من القرآن فخالف الإجماع 
فيهاء فق رأها و آقرآها على وجوه ذكر أنها تجوز في اللغة العربية. وشاع ذلك عنه. فأنكر 
عليه» فارتفع الأمر إلى السلطان» فأحضره واستتابه بحضرة الفقهاء والقراء فأذعن بالتوبت 
وكتب محضر توبته. وقيل : إنه لم ينزع عن تلك الحروف. وكان يقرئ بها إلى آخر وفاته. 

وقال أبو طاهر بن أبي هاشم في كتاب (البيان): وقد نبغ نابغ في عصرنا هذا. فزعم أن 
كل من صح عنده وجه في العربية حرف من القرآن يوافق خط الصحف. فقراءته جائزة في 
الصلاة وغيرهاء فابتدع بقيله ذلك بدعة ضل بها عن قصد السبيل» وأورط نفسه في منزلة 
عظمت بها جنايته على الإسلام وأهله. وحاول إلحاق كتاب الله من الباطل ما لا يأتيه من 
بين يديه ولا من خلفه إذ جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسبب رأيه طريقاً إلى مغالطة أهل 
الحق» بتخيير القراءات من جهة والبحث والاستخراج بالآراء» دون الاعتصام والتمسك 


(۱) ابن النديم: ۵۲. 
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بالأثر. وکان شیخنا آبو بكر - نضرالّه وجهة ‏ سئل عن بدعته الضلة فاستتابه منها بعد أن 
سئل البرهان على ما ذهب إليه» فلم يأت بطائل ول يكن له حجة. فاستوهب آبو بكر تأدیبه 
من السلطان. عند توبته» ثم عاود في وقتنا هذا إلى ما كان ابتدعه. واستغوی من أصاغر 
الناس من هو في الغفلة والغباوة دونه» إلى أن قال ابن هاشم : وذلك أنه قال : لا كان لخلف 
بن هشام وأبي عبید» وابن سعدان أن يختارواء وکان ذلك لهم مباحا غير منكرء كان لمن 
بعدهم مباحا. فلو كان حذا حذوهم فيا اختاروه» وسلك طريقهم» لكان ذلك سائغا له 
ولغيره» وذلك أن خلفا ترك حروفاً من حروف حمزة اختار أن يقرأها على مذهب نافع» 
وأما آبو عبيد وابن سعدان» فلم يتجاوز واحد منهما قراءة أئمة الأمصارء وإنما كان النكير 
على هذا شذوذه عما عليه الأئمة الذين هم الحجة فیما جاؤوا به مجتمعين ومختلفين. 

قال الخطيب: حدثني أبو بكر أحمد بن محمد الغزال» سمعت أبا أحمد الفرضي غير مرة 
يقول: رأيت في المنام كأني في الجامع أصلي مع الناس, وكان محمد بن الحسن بن مقسم قد ول 
ظهره القبلة» وهو يصلي مستدبرهاء فأولت ذلك بخالفته للائمق فيا اختاره لنفسه. 

ولد ابن مقسم سنة حمس وستين ومئتين. وتوفي في ثامن ربيع الآخر سنة أربع وخمسين 
وثلاث مئة (توفي على ساعات من النهار ودفن بعد صلاة الظهر من يومه )0". 

وعلى العكس مما فعله ابن شنبوذ من القراءات المخالفة لصحف عثان من دون بیان 
الأوجه لذلك جاء دور محمد بن الحسن بن مقسم (ت٤‏ 0 اه ) من وجهة لغوية وتلخصت 
دعواه بأن: (كل قراءة توافق خط المصحف فالقراءة بها جائزة وإن لم تكن لها مادة). 

وذكر- كا في روايات الخطيب -: (آنها تجوز في اللغة والعربية). 

وسترى فيهم| بعد أن هذا مما اتفق عليه في صحة القراءات اليوم. 

وحجة ابن مقسم- على ماحكاه مناوئوه : (لما كان من خلف ابن هشام وأبي عبيد وابن 
سعدان أن يختازوا وكان ذلك شم مباحاً غير منكر كان لمن بعدهم مباحاً أيضاً). وهذه الحجة 
تعني أن الاختيارات ليست توقيفية فحال القراء فيها واحد سواء من تأخير زمنّا أو تقدم 
بشرطين هما: موافقة خط المصحف وموافقة اللغة العربية. 





.۳۰۹/۳۰ ۲ معرفة القراء:‎ )١( 
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ورأى أبو طاهر ابن هشام تلميذ ابن مجاهد ذلك منه (غفلة وغباوة وابتداعاً واستغواءاً 
لأنه تتخذ القراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالأثر). 

ومن ذكاء ابن مقسم أنه لما أخذ للمحاكة ونوظر ووقف للضرب أن تصرف با يثبت 
براءته حيث سأل ابن مجاهد أن يدرأ عنه ذلك فدرأ عنه وهذا موقف يعاكس اما موقف 
ابن شنبوذ (فكيف) يدرأ الحد عمن يستحقه؟ ودور ابن مقسم هذا يثبت براءة ابن مقسم 
وأن الأمر من ابن مجاهد كان شخصياً أو سياسياً. ومن هنا - كما في رواية - (لم يدع من 
تلك الحروف وكان يقرأ بها إلى آخر وفاته) من دون مزاحمة من ابن مجاهد مجاراة له في حياته 
وخوفا منه وعاد إلى إعلان رأيه بعد وفاته من دون خوف. 

ول تؤرخ حادثة ابن مقسم (المولود 14 ؟والمتوق 4 ۵ 7ه ) ومن المظنون انها في نفس 
العام الذي حدث لشيخه ابن شنبوذ أي سنة (۳۲۳ه) فلم يطل عليه الأمر حيث توفي ابن 
مجاهد سنة (175ه) وبذلك ارتفع عنه الحظر عن القراءة وقرأ حسب ما يراه من موافقة 
المصحف والعربية. أي حوالي ۳۱ عاما بعد وفاة ابن جاهد. 

ا ا ب يك ل ار 
درات واستتيب وحبس و-على رواية ابن النديم- مات في حبس السلطان سنة (۳۲۸ه) 
مكب ا ا ا کت پر ا شيع هم أا معا على 
خط واحد؟ ما يظهر ان السلطة لم تكن تخشى من مخالفة ابن مقسم خشيتها من ابن شنبوذ. 

فالخلاف بين ابن شنبوذ وابن مقسم لم يكن إلا فیما لا يوافق عليه ابن مجاهد الممثل 
لحكم السلطة آنذاك. 

وقد حصل كل ذلك في خلافة الراضى بالله ابي العباس محمد بن المقتدر بالله العبامي 
الذي حکم بين (۳۲۲- ۳۲۹ه) وقد جاء في البداية والنهایة() في حوداث [۳۲۲] وفيها 
عظم امر مرداويج باصبهان وتحدث الناس انه يريد أخذ بغداد وانه مالىء لصاحب أمير 
القرامطه وقد اتفقا على رد الدوله من العرب الى العجم". 


۰۱۷۸/۱۱ ۱( 
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فلعل هناك صلة بين هذه الحوادث السياسة وعجمة ابن شنبوذ كا ينبىء عن ذلك 
اسمه» وموقف الوزير علي بن مقلة الذي خلع القاهر واصبح وزيراً للراضي بعده وأن ابن 
شنبوذ (اغلظ للوزير في الخطاب) - كما رواه ابن الجوزي. 

وبالنتيجة ان طريقة كل من ابن شنبوذ وابن مقسم قد ماتت - مهما كانت الأسباب 
وكان النصر بجانب ابن جاهد.فیا هي إذا طريقة ابن مجاهد. 
طريقة ابن مجاهد: 

اختار ابن مجاهد قراءات سبع مشهورة في عصره وحاول فرضها على المجتمع 
الاسلامي ومن حسن الحظ أن حدد طريقته في كتابه «کتاب السبعه» با يرفع اللبس. 

قال في القدمة: «اختلف الناس في القراءة كا اختلفوا في الأحكام» ورويت الآثار 
بالاختلاف عن الصحابة والتابعين توسعة و رحمة للمسلمين» وبعض ذلك قريب من بعض 
وحملة القرآن متفاضلون في حمله. ولنقلة الحروف منازل في نقل حروفه» وأنا ذاكر منازشم 
ودال على الأئمة منهم» وخبر عن القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام 
وشارح مذاهب آهل القراءة ومبين اختلافهم واتفاقهم إن شاء الله» وإياه أسأل التوفيق 
بمنه»(۱؟. 

فالهدف هو إذًا ذکر أئمة القراءة التي علیها الناس بالحجاز والعراق والشام وبیان 
خلافهم والترتيب في هذه المدن مقصود کا سيتبين. 

واوضح أن السبب في هذا الاختيار اختلاف القراءات بقوله: «وأما الآثار التي رويت 
في الحروف فكالآثار التي رويت في الأحكام منها المجتمع عليه السائر المعروف. ومنها 
المتروك المكروه عند الناس المعيب من أخذ به وان كان قد روي وحفظ. ومنها ماتوهم فيه 
من رواه» فضيع روايته ونسي سماعه لطول عهده» فإذا عرض على أهله عرفوا توهمه وردوه 
على من حمله. وربها سقطت روايته لذلك بإصراره على لزومه وتركه الإنصراف عنه» ولعل 
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كثيرا من ترك حديثه واتهم في روايته كانت هذه علته. وإنا ينتقد ذلك أهل العلم بالأخبار 
والحرام والحلال والأحكام. وليس انتقاد ذلك إلى من لايعرف الحديث ولا يبصر الرواية 
والاختلاف. كذلك ماروي من الآثار في حروف القرآن» منها العرب السائر الواضح. 
ومنها المعرب الواضح غير السائر» ومنها اللغة الشاذة القليلة» ومنها الضعيف المعنى في 
الاعراب غير أنه قد قرئ به» ومنها ماتوهم فيه فغلط به -فهو لحن غير جائز- عند من 
لايبصر من العربية إلا اليسير» ومنها اللحن الخفيّ الذي لايعرفه الا العالم النحريرء وبكل 
قد جاءت الآثار في القراءات. والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة 
والشام هي القراءة التي تلقوها عن أوّليهم تلقياء وقام مها في كل مصر من الأمصار رجل 
من أخذ عن التابعين» أجمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا فيها طریقه» وتمسّكوا 
بمذهبه» على ماروی. 

وبعد أن ذکر القراء السبع وتراجمهم وطرقهم قال: «فهولاء سبعه نفر من أهل الحجاز 
والعراق والشام» خلفوا في القراءة التابعین وأجمعت على قراءتهم العوام من آهل کل مصر 
من هذه الأمصار التي سمیت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصارء إلا أن 
يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذاء فيقرأ به» من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل 
منفردة» فذلك غير داخل في قراءة العوام. ولاينبغي لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه 
الأئمة والسلف بوجه يراه جائرًا في العربية» أو ما قرأ به قاری غير مجمع عليه»'. 

وقد ابتدأ بقراءة المدينة ثم مكة فالعراق (الكوفة و البصرة) والشام واغلب الظن أنه 
اختارها على الترتيب حيث أن المصاحف العثانية أرسلت كذلك إلى هذه الدن. ولعل ابن 
مجاهد كان يرى وجود تلك الصاحف فيها سبباً في شهرة القراءة في تلك المدن. 

وکا سترى أن اختياره هذه القراءات لم يكن على مستوى واحد ففيها ما قرأه نحو 
عشرين مرة كقراءة نافع - خاصة - ومالم يقرأه قط بل رواه رواية كقراءة عاصم. 


.٠١١ (0)السيعة:‎ 
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جدول القراء السبعة حسب اخنیار ابن مجاهد(ت۲۲ه) 


افلن ا اراي ا را 
E‏ هد ENE CE‏ 
"١‏ | ایوگ | ماسجا | للدبه | ع | 
ل 
انور ر 

a a r | gr 


اننعاد ابى مجاهد: 
















ولم یقتصر منتقدو ابن مجاهد في حصره للقراءات بالسبع على العاصرین - الذین 
اتهموا بالحسد والنافسة بل عارضه وانتقده قراء معروفون من بعده وبعد أن أفنى الدهر 
عوامل الحسد والنافسة منهم: 

- آبو العباس أحمد بن عمار الهدوي (ت۳۰ه) الذي كان رآسا في القراءات 
والعربية 0 

۲ آبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت4۳۷ه) الذي كان من أهل التبحر في 
علوم القرآن والعربية”". 


(١)معرفة‏ القراء: : ۹ أقول» اختلفت مصادر الترجمة في سنة وفاته ولعل ذلك راجع إلى الاجمال 
في سيرته من قبل تلك المصادرء وقد حددت وفاته ما بين ۳۰ه وهي سنة دخوله الأندلس 
وبعضها ذكر أن سنة وفاته 4٠‏ 4ه راجع معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ د/ محمد سام عيسن» 
ص۰34 رقم الترجمة ۲۲. (ع). 

(۲) معرفة القراء: ۳۹۶/۱ 


۳۱3 دراسة حول القرآن الكريم 


وابن الجزري (ت ۳6۸۳۳ قال بتفصیل ما لفظه: (کره كثير من الأئمة التقدمین 
اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطأوه في ذلك وقالوا ألا اقتصر على دون هذا 
العدد أو زاده أو بين مراده لیخلص من لا یعلم من هذه الشبهة (قال الامام آبو العباس أحمد 
بن عمار الهدوي (ت 1۳۰ ه) فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع» وابن كثير» 
وأبي عمروء وابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي فذهب إليه بعض المتأخرين اختصارا 
واختيارا فجعله عامة الناس كالفرض الحتوم حتى إذا سمع ما يخالفها خطأ أو كفر وربا 
كانت أظهر وأشهر» ثم اقتصر من قلت عنايته على راويين لكل إمام منهم فصار إذا سمع 
قراءة راو عنه غيرهما أبطلها وربا كانت أشهرء ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي 
له أن يفعله و أشكل على العامة حتى جهلوا مالم يسعهم جهله وأوهم كل من قل نظره أن 
هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير وأكد وهم اللاحق السابقء وليته إذ اقتصر نقص 
عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة. (وقال أيضا): القراءة الستعملة التي لا يجوز ردها ما 
اجتمع فيها الثلائة الشروط فا جمع ذلك وجب قبوله ول يسع أحداً من المسلمين رده سواء 
كانت عن أحد من الأئمة السبعة القتصر عليهم في الأغلب أو غيرهم. 

وقال الإمام أبو محمد الكي (ت4۳۷ه): «وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم 
أكثر من سبعين من هو أعلى رتبة وأجل قدرًا من هؤلاء السبعة» على أنه قد ترك جماعة 
من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة واطرحهم. . وقد ترك أبو حاتم 
وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن ۰ عامر وزاد نحو عشرين رجلا من الأئمة من هو فوق 
هؤلاء السبعة. وكذلك زاد الطبري في كتاب «القراءات» له على هؤلاء السبعة نحو خمسة 
عشر رجلاً. وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي. فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء 
السبعة التأخرین قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها؟ هذا تخلف 
عظيم أكان ذلك بنص من النبي 4 أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك والكسائي إن ألحق 
بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره وكان السابع يعقوب الحضرمي فأثبت ابن مجاهد في 


(۱)النشر:۱/ ۳۷. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۳۷ 





سنة ثلشائة أو نحوها الكسائي في موضم یعقوب ثم أطال الکلام في تقریر ذلك. 

وعلى العکس یری الدکتور شوقي ضیف محقق کتاب السبعة لابن جاهد بعد أن 
استعرض اختلاف القراءات أن ماقام به ابن جاهد كان ضرورياً فقال: وکل ذلك جعل من 
الضروري أن يتجرد عالم من علماء القراءات أو طائفة من جهابذتهاء لیقابلوا بين القراءات 
الکثبرة التي شاعت في العالم الاسلامي. ویستخلصوا منها للناس قراءات يحملونها علیها 
حتی لا یتفاقم الأمر ویلتبس الباطل بالحق» وتصبح قراءة القرآن فوضى» لكل أن يقرأ 
حسب معرفته؛ بدون بصر تام بوجوه القراءات وبدون تمييز بين التواتر الشهور منها وغیر 
التواتر. ولم يلبث ابن مجاهد أن بض بهذا العبء الرائع الذي تنوء به جماعات العلیاء من 
القراء الأفذاذء فاختار بعد البحث والفحص الطويل سبعة من أئمة القراءات حمل عليهم 
المسلمين في جميع أقطارهم وأمصارهم» وبذلك لم الشعث. وأدرك الأمة قبل أن یتسم بينها 
الخلاف في قراءات كتابه السماوي العظيه'". 

آقول: «وهذه بلا شك نظرة إلى علم القراءات من ناحية سياسية بحتة. ولانظن الأمر 
بهذه الدرجة من التهويل الذي ذكر. فان ابن جاهد صرح أنه اختار القراءات المشهورة بين 
العوام. فإذا كانت مشهورة- كا هو الواقع-فاٍن شهرتها كانت كافية في العمل بها وم تستلزم 
وجود قراءات غير مشهورة أية فوضي في الأمة ‏ كما يراه القائل - بل وحتى اليوم توجد 
قراءات کقراءات عاصم المشهورة وقراءات غير مشهورة إما في بطون الكتب أو الصدور 
وليس ها أية فوضى مع أن الذين قاموا بتلك القراءات الغير المشهورة كانوا ذوي بصيرة تامة 
بوجوده القراءات ومع تمييز كامل بين المتواتر المشهور وغير المتواتر. و ما لا شك فيه أنه كان 
لابن مجاهد دور إيجابي في تفضيل هذه القراءات والتأكيد على شهرتها بين العوام - حسب 
تعبيره - ويشبه دوره دور الخليفة عثمان غير أنه لم يكن خليفة ‏ فكلاهما كان له دور تاريخي 
عن تاريخ القرآن ومعاقبة من لم يتبع رأيه. 





(۱) النشر:٠/‏ ۳۷. 
(۲)مقدمة كتاب السبعة» ص7١‏ . 


۳۸ دراسة حول القرآن الكريم 


فالخليفة عثمان ‏ كما في رواية السعودي - وقف موقفاً متشددا لقراءة عبد الله بن 
مسعود بالدينة وعبر عنه (بالدابة السوداء) وجر من رجله حتی کسر ضلعه ومات. 

وابن مجاهد وقف موقفاً متشددا لقراءة محمد بن شنبوذ (۳۲۸ه) بالعراق فأمر الوزیر 
بضربه سبع درر وضرب نحو العشر فتألم وصاح وادعی الرجوع عن رأيه ومات في سجن 
السلطان كا ذکر ابن الندیم. ولا یزال لدور ابن مجاهد ثرا في تفضیل القراءات السبع على غيرها. 

واللاحظ أن ابن جاهد ركز على القراءات الشهورة بين العوام - حسب تعبیره - في 
الدن مكة الكوفة البصرة والشام دون غيرها مع أن القراء لم ینحصروا فيها ومع أن منهم 
من هاجر منها وإليها ولم يكن من آهلها - فالكسائي كان ینتقل بين البلاد"؟ آبو عمرو بن 
العلاء قرأ على أهل الحجاز وسلك في القراءة طريقهه”" وإلى قراءته صار آهل البصرة أو 
او 

فاختيار ابن مجاهد هذه المدن خاصة دون غيرها لم يقم على حجة شرعية وإن كان 
أغلب الظن أن السبب هو أن عثمان أرسل المصاحف إليها فهي خمسة فكان ينبغي التخميس 
لا التسبيع ولاذا أهمل البحرين؟ وهي منها على بعض الروايات. 

قال العاملي (ت۱۲۲ه): ان ابن جبير قد صنف قبل ابن مجاهد كتابا في القراءات 
واقتصر على خمسة أخبار على عدد الأمصار التي أرسل عثان إليها المصاحف. قال: ومن 
الناس من قال أنه وجه سبعة هذه الخمسة ومصحفاً إلى اليمن وآخر إلى البحرين ولا أراد ابن 
مجاهد وغيره مراعاة هذا العدد وم يعلم لذينك المصحفين بخير أثبتوا قارئين آخرين كملوا 
بها العدد الذي ورد به الخبر وعثر عليه ومن لم يعرف أصل المسألة فظن أن المراد بالأحرف 
السبعة القراءات السبع انتهی» وهذا يؤيد ماعليه صحابنا!*. 


ویری القسطلانی (ت۹۲۳ه) التأخر توجيهًا لعمل ابن جاهد ۸ یذعه ابن مجاهد 


() ص٩۷‏ . 
(۲) ص ۸۲. 
(۳) ص ۸۵. 
(4) مفتاح الکرامة: ۲/ ۳۹۵. 
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نفسه فقال : (ابن مجاهد. آول من اقتصر على هؤلاء السبعة فانه أحب أن يجمع الشهور من 
قراءات الحرمين والعراقین والشام» إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوق 
من القرآن وتفسیره والحديث» والفقه في الاعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية. 

ثم زاد : فلا آراد ذلك جع قراءات سبعة مشاهیر من أئمة قراء هذه الأمصار. لیکون 
ذلك موافقا لعدد الحروف التي آنزل علیها القرآن لا لاعتقاده» أو اعتقاد غيره من العلماء. 
أن هؤلاء السبعة العینین هم الذین لا يجوز أن يقرأ بغير قراءاتهم)0". 

وهذا التوجيه في تحديد القراءات بالسبع أغرب من اختيار ابن جاهد نفسه فان موافقة 
العدد للحروف السبعة فيه من التلبيس ما لا ينبغي للعالم أن يفعله بل يجب أن يتجنبه خشية 
الالتباس بأن المراد السبعة هذه هي السبعة الذكورة في الأحاديث السبعة. 

والظاهر أن ابن مجاهد تأثر في ذلك بشيخه الطبري (ت۳۱۰ه) حيث كان مغرماً 
بقراءته فقد نقل الخطيب البغدادي (ت477ه) عن أبي علي الطوماري قال: كنت أحمل 
القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد إلى السجد لصلاة التراويح» فخرج ليلة 
من ليالي العشر الأواخر من داره واجتاز على مسجده فلم يدخله وأنا معه» وسار حتى انتهى 
إلى آخر سوق العطش فوقف بباب مسجد محمد بن جرير -الطبري- ومحمد يقرأ سورة 
الرحمن» فاستمع قراءته طويلاً ثم انصرف. فقلت له: يا أستاذ تركت الناس ينتظرونك 
وجئت تسمع قراءة هذا؟ فقال : يا آبا علي دع هذا عنك ما ظننت أن الله تعالى خلق بشراً 
بحسن يقرأ هذه القراء:). 

والطبري قال ما لفظه : «فغير جائز لأحد تغيير رسم مصاحف المسلمين وإذا لم جز 
ذلك لم يكن الصحاح من القراءة إلا ماعليه قراء الأمصار دون من شذ بقراءته عنهم»۱. 

فيرى الطبري إجماع القراء حجة القراءة وكان ابن مجاهد يرى في هؤ لاء السبعة اجماعاً 





() لطائف الاشارات: .۸٦/۱‏ 
() تاريخ بغداد: 55/7" 1 . 


۳۲۰ دراسة حول القرآن الكريم 


منهم وفیها كفاية على صحتها وغیرها- حسب اجتهاده- ولکن تفضیله بعضها کقراءة نافع 
على غبرها ينافي هذا التحدید. 

وبالرغم من هذا الاهتمام التزاید من ابن مجاهد في قراءة نافع ليس الیوم في سنة 
5ه في العراق -موطن ابن مجاهد- قارىء لقراءة نافع ولا قارىء واحد بل على 
العكس أصبح ما دعى إليه مناوئه ابن مقسم من موافقة خط الصحف وموافقة اللغة العربية 
أصلين من أصول صحة القراءة اليوم في العالم الإسلامي كله. 

وقد ظهرت في القرن الرابع طائفة كتب في علل القراءات السبع والاحتجاج بها 
والانتصار ها: 

۱-ولعل أوطا انتقادًا لابن مجاهد ما كتبه أبو بكر محمد بن السري السراج (ت5١"اه)‏ 
-لكنه لم يتم- كما يظهر من مقدمة الفارسي. 

۲ محمد بن الحسن الأنصاري (ت۳۵۱ه) له كتاب السبعة بعللها الكبير. 

"محمد بن الحسن بن مقسم (ت ۳٣۲‏ ه) له کتابان (کتاب بعللها الكبير والأوسط). 

5-عبد الله بن الحسين بن خالويه (ت ۰ ۳۷ه) له الحجة في القراءات السبع ط ۱ ۱۹۷م. 

5 أبو علي الفارسي (ت۳۷۷ه) له الحجة في القراءات السبع ط دمشق ۱۹۸۶م. 

وهذه الكتب بالرغم من ضياع بعضها تعطي فكرة واضحة عن أثر ابن مجاهد في نشر 
القراءات السبع في المجتمع الإسلامي. 

وكل من جاء بعدهم توسع على مبناهم وسار على خطاهم وأشهرهم: 

١‏ مكي بن أبي طالب القيسي (ت4۳۷ه). 

.) عثمان بن سعيد الداني (ت٤ 5 5ه‎ "١ 

۳ القاسم بن فيروز الشاطبي (ت ۵۹۰ ه). 

وقد ساهم كل منهم مساهمة فعالة في القراءات السبع دراسة وقراءة وحفظا. واليك 
لمحة عن هؤلاء القراء السبع: 
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١‏ -ابن عامر (ت۱۱۸ه) ۱ و شام برد ي الباقر (ت؛ ۱۱ه) 


۲- ابن کثیر(ت۱۳۰ه) 4 أعي زید الصادق (ت۱۸ه) 
(ت۱۲۳هر) 

۳-عاصم (ت۱۲۷ه) فة | عب باسي | النفس الزكية | الصادق (ت۱۸ه) 
(ت ۱۵ه) 

۶-عمرو (ت۱۵ه) بصرة | ال باسي | إبراهيم | الکاظم (ت۱۸۳ه) 
(ت ‏ ۱۵ه) 

ه- الزيات (ت١١٥٠١ه)‏ فة بامي | شهید فخ | الکاظم (ت۱۸۳ه) 
(ت۱۱۹ه) 

1-نافع (ت79١ه)‏ يئة باسي | شهید فخ | الکاظم (ت ۱۸۳ه) 


(رت59امه) 


۷- الكسائي (ت۱۸۱ه) فة | الرشيد |ع الكاظم | الكاظم(ت87١ه)‏ 





(ت۱۸۳ه) 


الضراء السبعة: 

هم من المدن التي أرسل عثمان المصاحف إليها وهي الكوفة والبصرة والشام مضاف 
إليها مكة والمدينة وكلهم من الموالي ماعدا ابن عامر حيث اختلف فيه أهو عربي أم فول 
فقد انتخب ابن مجاهد (ت 4 ۳۲ه) قارا واحداً من كل من مكة والدينة ودمشق والبصرة 
وئلانة من الكوفة. ويصعب تعليل اختياره ثلاثة من مدينة الكوفة وحدها دون البافى. 
وهم حسب وفياتهم: 


فض دراسة حول القرآن الكريم 





١‏ ابن عامر (ت۱۱۸ه) هو أبو عمران ابن عبد الله بن عامر اليحصبي من أهل الشام. 
"ابن کثیر(ت۱۲۰ه) هو آبو معبد عبدالله بن كثير أبو معبد المكى مولى من أهل مكة. 
۳ عاصم (ت1717ه) هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي من أهل الكوفة. 
5- أبو عمرو بن العلاء (ت ۱۵ ه) آبو عمرو زياد بن العلاء بن عمار البصري المازني 
۵ حمزة الزيات (ت57١ه)‏ أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المولى من أهل الكوفة. 
نافع (ت79١ه)‏ أبو رويم نافع بن عبد الله محمد بن نعيم الليثي المولى من أهل المدينة. 
۷ الكسائي (ت۱۸۹ه) أبو الحسن علي بن حمزة الأسدي المولى من أهل الكوفة. 
وإليك لمحة عن حياتهم: 


۱ أبو عامر الدمشقي (۱۱۸۵ه) 

ظهرت قراءة ابن عامر الدمشقي في خلافة هشام بن عبد اللك الأموي (۱۰- 
١‏ ه) الذي آخد ثورة زيد بن علي بن الحسين العلوي واتخذ دمشق عاصمة لافته. 
ویذکر المؤرخ ابن الأثير (۱۳۰ه) في (الکامل) حوادث عن دعاة بني العباس في خراسان 
منها سنة ۱۱۷ه حیث قال: (وفي هذه السنة أخذ عبد الله جماعة من دعاة بني العباس 
بخراسان فقتل بعضهم ومثل ببعض وحبس بعضهم)"". 

ول يذكر ابن الأثير (1۳۰ه) وفاة ابن عامر في سنة ۱۱۸ه-*. ما یکشف عن عدم 
اشتهاره في هذا العصر وترجمة الذهبي في معرفة القراء [۸-۸۳(۱)] وقال: (انه توفي سنة 
۸ مه). 

ونقف في ترجمته على النقاط التالية: 

يذكر ابن عامر نفسه أنه: (قبض رسول الله ولي سنتان وانتقلت إلى دمشق ولي تسع 


(١)الكامل:‏ 6/5 5. 
(۲) راجع الكامل: ٤١١/٤‏ 


محمد حسین الحسيني الجلا لي ۳۳۳ 


سنین(۲. وهذا یستلزم أنه ولد السنة ٩‏ للهجرة وفي ۱۸ انتقل إلى دمشق ول یذکر من أين 
وکان قد بلغ من العمر ۱۱۷عاما لأنه توفي ۱۱۸ ه_وهذا عمر طویل عادة. ورواية الذماري 
أنه ولد سنة ۲۱ للهجرة آقرب إذ یکون عمره حینگذ ٩٩‏ عاما. 

كان من ولي قضاء دمشق وحدث عن معاوية”" فهو إذاً على صلة حسنة بالأمویین 
وکان قاضی اند وکان رئيس السجد لا يرى فيه بدعة إلا غترها" فإِذًا كان له دور فعال 
في شرطة الامویین وکان یزعم آنه من هیر ركان یغمز في نسبه") فکان ٍذا ده عقدة نقص 
يحاول نقضها بدعوی النسب وقال سلمان بن عبد اللك للمهاجر بن أبي الهاجر (إذا كان 
آول ليلة من رمضان قف خلف الامام فإذا تقدم ابن عامر فخذ بثیابه واجذبه وقل: تأخر فلن 
یتقدمنا دعي)""" وعلیه دعواه النسب كانت معروفة. وقال العجلي (ابن عامر شامي نت6 
لابد وآن یکون في غير هذه الدعوی. 

فمن الطبيعي في مثل هذه ال و ظائف الحكومية التي تقلدها ابن عامر أن تنتشر قراءته في 
عاصمة الأمويين وتساندها الاموية وآن تموت قراءة زید بن علي العارض للحکم الأموي 
والذي قضى الحكم الأموي على ثورته وماتت قراءته بموته -حتی عدت من الشواذ- 
وقد ماتت قراءة ابن عامر ولا يقرأ بها أحد الیوم سنة ۱۳۸۵ هفي دمشق ولا في غیرها من 
البلاد الاسلامية وكأن زوال الحكم الأموي كان سببا لزواها. 

قال ابن مجاهد (ت174ه): وكان عبد الله بن عامر اليحصبي قد أخذ القراءة عن 
المغيرة بن أبي شهاب الخزومي وأخذها المغيرة عن عثمان بن عفان رضی الله تعالى عنه. 





.۸۲ /۱ معرفة القراء:‎ )١( 
.۸۳ /١:ءارقلا معرفة‎ )۲( 
> ۱۳( 
.]۸۶ /۱)۶8( 
.]۸۵ /۱[)۵( 


(۱[)7/ ۸۵]. 
(۷) راجع المحتسب لأبن جني ص۱ . 


۳۳ دراسه حول القرآن الكريم 


وقرأ عبد الله على الغيرة بن أبي شهاب الخزومي وقرأ الغيرة على عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه)'. 

وعلى قراءة ابن عامر أهل الشام وبلاد الجزيرة إلا نفرًا من أهل مصرء فإنهم ینتحلون 
قراءة نافع» والغالب على أهل الشام قراءة ابن عامر'". 

وذكر ابن مجاهد ثلاثة أسانيد لقراءة عبد الله بن عامر آوها: وأما ابن عامر فان أحمد 
بن يوسف التغلبى أخبرنا بقراءته. عن عبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي أبي عمرو قال: 
يحيى بن الحارث قرأ على عبد الله بن عامر”". 

قال القیسی (ت ۲۷ ه) : (ابن عامر هو أكبر القراء سنا. روي لنا أنه قرأ على عثمان 
وعلى أبي الدرداء وقيل على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي قرأء وقرأ المغيرة على عثمان وكلا 
الطريقين قد تكلم فيه» ولذلك آخرناه» وم أر أحداً من الشيوخ يترك قراءته» ول يحملها إلا 

وكان ابن عامر من التابعين. من الطبقة الثانية» وتوفي بدمشق سنة ثماني عشرة ومائه 
روى البخاري أن ابن عامر سمع من معاوية وروی عنه» وقيل إنه قرأ على النعمان بن بشير 
وعلى واثله بن الأسقع رحمة الله عليهم. 

وما قال الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ في ترجمته: (إمام أهل الشام في القراءة عبد الله بن عامر 
بن يزيد بن تميم بن ربيعة. أبو عمران على الأصح» وقيل أبو عامر» وقيل : آبو نعیم وقيل: 
آبو علیم» وقيل أبو عبيد» وقيل آبو محمد وقيل آبو موسىء وقيل أبو معبد» وقیل: آبو عثان 
(١)السبعة:‏ ۸7. 
(۲) کتاب السبعة: ۸۷. 
(۳) کتاب السیعة: ٠١١‏ . 
(6) التبصر ه: ۵۱. 





بحمد حسين الحسيني الجلالي o‏ 





قال خالد بن يزيد الری : سمعت عبد الله بن عامر يقول : قبض رسول الله و ولي 
منتان. وانتقلت إلى دمشق. ولي تسع سنين. 

أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء. وعن الغيرة بن أبي شهاب صاحب عثان» وقیل 
عرض على عثان نفسه ع » وروی عنه القراءة عرضا يحيى الذماري. 

ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني. وحدث عن معاویت وفضالة بن عبيد. 
النعمان بن بشير» وواثلة بن الأسقع. 

قال الفسوي في (تاريخه) : (حدثنا هشام بن عمار. حدثنا افیثم بن عمران» قال: كان 
أس المسجد بدمشق في زمن عبد الملك وبعده» عبدالله بن عامر اليحصبي» وكان يغمز في 
سبه» فجاء رمضان» فقالوا : من يؤمنا. فذكروا المهاجر بن أبي الهاجر فقيل: ذاك موی 
لسنا نريد أن يؤمنا مولى» فبلغت سليمان بن عبد الملك. فلا استخلف» بعث إلى المهاجر. 
نال : إذا كان أول ليلة من رمضان قف خلف الإمام» فإذا تقدم ابن عامرء فخذ بثيابه 
اجذبه» وقل: تأخر فلن يتقدمنا دعيّ» وصل أنت يا مهاجر ففعل. 

قال أحمد بن عبد الله العجلي: (ابن عامر شامي ثقة). 

عن يحيى بن الحارث. أنه قرأ على ابن عام وأنه قرأ على المغيرة بن أبي شهاب. وأن 
غيرة قرأ على عثمان. قد ذكرنا رواية هشام عن الوليد. وفيها إسقاط المغيرة» وأن هشامًا 
معف ذلك ووهاه. 

قال خليفة ومحمد بن سعد. وابن جرير : توفي ابن عامر سنة ثاني عشرة ومئة''". وذكر 
بد الفتاح القاضی منهج ابن عامر في القراءة كالآتي : 

۱-له بين كل سورتين ما لأبي عمرو راجع ص ۲۸۶. 

۲ له التوسط في المدين المتصل والمنفصل. 

۳ له في المهمزة الثانية من الهمزتين الملتقيتين في كلمة التسهيل والتحقيق مع الإدخال. 
ذا كانت مفتوحة وله التحقيق مع الإدخال وعدمه إذا كانت مكسورة أو مضمومة. وهذا 
لله هشام» أما ذكوان فيقرأ كحفص. 


۱) معرفة القراء: ۸/۱. 


۳۳2 دراسة حول القرآن الكريم 





٤‏ يغير الهمز التطرف عند الوقف على تفصیل في ذلك یعلم من محله وهذا مشام وحده. 

۵ یدغم من رواية هشام ذال إذ في بعض الحروف نحو : (إذ تبرّأ الذين اتبعوا). 
ویدغم من الروایتین الدال في الثاء نحو (ومن يرد ثواب) والثاء في التاء في (لبشت) و(لبشتم) 
حيث وقعاء والذال في التاء في (أخذتم ) و(أخذت) و(اتخذتم) كيف وقعت. 

5 ويميل من رواية هشام آلف ناه في (غير ناظرين إناه) في الأحزاب. وألف 
(ومشارب) في يس» وألف (عابدون وعابد ). في الكافرون وألف آنية في (تسقى من عين 
آنية ) في الغاشية. 

"- يقرأ من رواية هشام لفظ إبراهيم في المواضع بفتح الماء وألف بعدها. 

4 يميل من رواية ابن ذكوان الآلف في الالفاظ الآتية : جاء شاء زاد» حيث وقعت 
وكيف وردت. حمارك؛ المحراب» إكراههنء كمثل الحمار» والاكرام» عمران. 

4- يقرأ من رواية ابن ذكوان (وإن إلياس) في الصافات بوصل اهمزة". 
".ابن كثير (۱۲۰ه) 

يشترك عصر ابن كثير وابن عامر فهما كانا في خلافة هشام بن عبد الملك الاموي 
(17-10١1١ه)‏ ون يفترق ابن كثير في أن شهرته كانت في مكة المكرمة. ويذكر ابن الأثر 
(770ه) في هذه السنة (۱۲۰ه) دوراً فعالاً لشيعة بني العباس بخراسان وعزل خالد بن 
عبد الله القسري وولاية يوسف بن عمر الثقفي الحجاج من قبل هشام بن عبد الملك”" ولإ 
يذكر وفاة ابن كثير ما يظهر عدم اشتهاره حينئذٍ کا ذكر بتفصيل في سنة ۱۲۱ ه ظهور زيل 
بن علي بن الحسين ومقتله ۱۲۱ه. ۱ 

وقد ترجم الذهبي (۷۳۸ه) وارخ وفاته سنة ٠ه‏ وما قال: «عبد الله بن 
كثير بن الطلب الإمام آبو معبذ مول عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي إمام المكيين و 


القراءة أصله فارسي ودارين موضع بنواحي الهند من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى الا 






۶۳۲۰/۶ )۲( 





محمد حسين الحسيتي الحلا لي ۳۳۷ 





صنعاء فطردوا عنها الحبشة)'. 

وعن مهنته قال: «كان عطارا) وممن حدث ابن کثر عنه عبد الله بن الزببر" فتظهر 
صلته بحاکم مكة آنذاك في هذه الفترة ظهرت ثورة زيد بن علي المدني بالولادة والعربي بالنسب 
وکانت الدينة آنذاك مركز الفکر الاسلامي في الشرق والذي ثار في الكوفة حتی قتل ۱۲۱ه-. 

نجد أن شهرة ابن كثير ا مكي الفارسي في هذه الفترة الزمنية لا تخلو من تحویل للانظار 
عن الدينة التي هي مصدر الثورة ضد الحكم الأموي فکریا إلى مكة الکرمة التي هي آقدس 
بقعة للمسلمین. 

قال ابن مجاهد : (وکان الامام الذي انتهت إليه القراءة بمکت وم بها آهلها في عصره 
عبد الله بن کثبر مول عمرو بن علقمة الكناني» ویقال له الداري» وکان مقدّماء قرأ على 

جاهد بن جبر, وقرأ مجاهد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهیا؛ وقرأ ابن عباس على 
اي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ول خالف ابن كثير مجاهداً في شيء من قراءته. 

وكان قي عصر عبد الله بن كثير بمكة من تجرد للقراءة وقام بها محمد بن عبد الرحمن بن 
محخيصن السّهميء ويقال له محمد بن عبد الله بن حيصن» ويقال عبد الرحمن بن محمد حیصن. 
وكان قرأ على درباس موی ابن عباس رضي الله تعالی عنهماء وقرأ درباس على ابن عباس. 

وقد قرأ ابن كثير أيضاً على درباس. وكان ابن حيصن عالماً بالعربية. وكان له اختيار ل 
يتبع فيه أصحابه» وأخذ عن مجاهد آیضا. ويروى عن مجاهد انه كان يقول : ابن حيصن يبني 
ويرصص في العربية» يمدحه بذلك. وحدثنا ابن أبي خيثمة» قال : حدثنا خلف. قال: حدئنا 
عبيد بن عقيل عن شبل عن حميد عن مجاهد انه قال ذلك. ولم يجمع أهل مكة على قراءته كما 
اجمعوا على قراءة ابن كثير9). 

وعن أسانيد ابن كثير قال: (وأما قراءة ابن كثير فإني قرأت بها على أبي عمر محمد بن 
() معرفة القراء: /١‏ 8”5. 
(۱۲۲/ ۸۷. 


(۱)۳/ ۰۸۷ 
)٤(‏ کتاب السبعة: 6" 


۳۲۸ دراسة حول القرآن الكريم 


عبد الرهن بن محمد بن خالد بن سعید بن جرجة الخزومي الکي. ویلقب قنبلا» سنة ثُمانٍ 
وسبعین ومائتین. وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن محمد بن عون النبال القواس» وأخبره أنه قرأ 
على أبي الإخريط وهب بن واضح. قال: وأخبرني وهب أنه قرأ على !سیاعیل بن عبد الله بن 
الط وآخبره |سیاعیل أثه ا عل شبل بن عباد ومعروف بن مشکان و اراد أدبا قر 
على ابن كثير» رحه الله تعالى. 

قال النبال: وأخبرني وهب أنه لقي معروف بن مشكان وشبل بن عباد فقرأ علیهیا؛ 
وأخيراه هذا الاسناد. 

وذكر القيسي (ت4۳۷ه): (وأما ابن كثير فإنه قرأ على مجاهد. وقرأ جاهد على ابن 
عباس» وقرأ ابن عباس على 0 وزید» وقراً ی وزید على النبي بل . 

وقرأ أيضا على عبد الله بن السائب الخزومي صاحب النبي و وقرأ عبد الله على 
أبي. وكان من الطبقة الثانية من التابعين ففضله مشهور وقراءته قراءة أهل الحجاز مستقيمة 
السند. صحيحة الطريقة» وتوفي بمكة سنة عشرين ومائة". 

وترجمة الذهبي (ت8: لاه) بقوله: (عبد الله بن كثير (ت ٠۲١‏ ه) ابن المطلب الإمام 
أبو مَعْبده موی عمرو بن عَلْقمة الكناني الدّاري المكي, إمام المكيين في القراءة). 

أصله فارسي» وكان داريا بمكة» وهو العطار مأخوذ من قوطم: عطر دارين؛ 
ودارين: موضع بنواحي اهند» وقيل في نسبته الذاري: إنه قرشي من بني عبد الدار» قاله 
البخاري. وقال أبو بكر بن أبي داود: الدار: بطن من لخم. وهم رهط تيم الداري. وعن 
الأصمعي» قال: الداري: الذي لايبرح في داره ولا يطلب معاشاً. وعنه قال: كان عبد الله 
بن كثير عطارًء قلت هذا هو الحق» فلا يبطله اشتراك الأنساب» وابن كثير من أبناء فارس» 
الذين بعثهم كسرى إلى صنعاء فطردوا عنها الحبشة. 


(۱) کتاب السبعة: 97. 
(۲) التبصر ة: ۳ 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۳۳۹ 


وتصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن. قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء 
وشبل بن عباد ومعروف بن مشکان. وإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين وطائفة. 

وبلغنا أن عبد الله بن كثير كان فصيحاً بليغاً مفوها. أبيض اللحية طويلاً جسياً. 
أسمرء أشهل العينين» مخضب با حناء. عليه سكينة ووقار. 

ؤقال ابن عة + خضرت ار هه عشرين وم وفال غر عاش تسا وسن مت 
قلت: فیکون مولده ظنا في سنة س وأربعين ومات شيخه عبد الله بن السائب خلشه بعید السبعين. 

وقد قرأ على أَبيّ بن كعب» وقرأ جاهد على ابن عباس» وحدیث ابن كثير مخرج في 
الكتب الستة'. 

وذکر القاضی منهج ابن كثير في القراءة كالآتي: 

-١‏ يبسمل بين كل سورتين إلا بين الأنفال والتوبة کقالون. 

۲-یضم ميم الجمع ويصلها بواو إن كان بعدها متحرك بلا خلف عنه. 

۳ یصل هاء الضمير بواو إن كانت مضمومة وقبلها حرف ساكن وبعدها حرف متحرك نحو 
(منه آيات) ويصلها بياء إن كانت مكسورة وقبلها ساكن وبعدها متحرك نحو (فيه هدى). 

4- يقرأ بقصر المنفصل وتوسط التصل قولاً واحداً. 

5- يسهل الهمزة الثانية من ال همزتين من كلمة من غير إدخال ألف بينهما. 

1- يختلف راوياه في الهمزتين من كلمتين إذا كانتا متفقتي الحركة فالبزي يقرأ كقالون 
أعني بإسقاط الأولى إن كانتا مفتوحتين وبتسهيلها إن كانتا مكسورتين أو مضمومتين. 
وقنبل يقرأ بتسهيل الثانية أو إبدالها حرف مد كورش أما إن كانتا مختلفتي الحركة فابن كثير 
من راويتيه يغير الثانية منهما کا يغيرها قالون وورش. 

۷-یفتح ياءات الإضافة إذا كان بعدها همزة قطع مفتوحة أو همزة وصل مقرونة بلام 
التعريف أو مجردة منها على تفصيل يعلم من المؤلفات. 

۸-یثبت بعض الياءات الزائدة وصلاً ووقفاً وقد تكفل علماء القراءات ببيانها وينبغي 





۸۸-1 معر فه القراء:‎ )١( 
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أن یعلم أن الخلاف بين راوبي ابن كثير : البزي وقنبل انا هو في كلمات قليلة مبينة في کتب 
القراءات منثورها ومنظومها. 

9- يقف على التاءات المرسومة في المصاحف تاء- بالهاء نحو (رحمت الله و بركاته) 
وجنت نعیم". 
"- عاصم الكو (۱۲۸ه) 

اشتهرت قراءة عاصم بن أبي النجود بالكوفة في أوج النشاط العباسي ضد الحكم 
الأموي وني سنة وفاته توجه عبد الرحمن بن مسلم المعروف بأبي مسلم الخراساني إلى 
خراسان وعمره تسع عشرة سنة”" واعلن ثورته في الحدود الشرقية ضد الحكم الأموي. 

ويذكر وفاته ابن الأثير في الكامل بقوله : (وفيها - سنة ۱۲۸ ه-- مات عاصم بن أبي 
النجود صاحب القراءات)7”". 

وقد عاصر عاصم الدول الأموية وشاهد صراعات بني مروان على الحكم وخاصة 
الوليد بن يزيد الأموي (۱۲۳۷-۱۲۰) ويزيد بن الوليد (۱۲۷-۱۲۷) الذي ولي الخلافة 
خمسة اشهر وليلتين'. 

وني ظل الصراع القائم بين الأمويين بدمشق والعباسيين الذين اتخذوا الكوفة أولاً 
ثم بغداد عاصمة لهم. ظهرت وانتشرت قراءة عاصم فمن هو عاصم؟ وما هي مؤهلاته؟ 

ترحمة الذهبى (۷۸ه) في [معرفة القراء 45-84] ومما قال: (عاصم بن أبي النجود 
الأسدي مولاهم الكوفي القارئ الإمام أبو بكر)”© تولى القراءة عام 4 للهجرة قال: (وإليه انتهت 
الإمامة والقراءة بالكوفة بعد شيخة أبي عبد الرحمن السلمي)” وقد توفي السلمي عام ۷٤‏ . 


(۱) تاريخ القراء: ۱۵. 
(۲) الکامل: ه/١7.‏ 
(۳) الکامل: ۵/ ۰۲۳ 
(4) الکامل: ٩/۶‏ ؟. 
(۵) ۰۸۸/۱ 
.۸٩ /۱7(‏ 
(۷ ۱/ ۵۷. 
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ونقل تلمیذه أبو بكر بن عياش (ما رأیت آحدا اقرأ من عاصم)") و(ما ریت أحذا 
قط كان انصح من عاصم بن أب النجود إذا تكلم كاد یدخله خيلاء)”" ول تكن قراءته 
الفضلة على الاطلاق في اعتقاد أحمد بن حنبل حيث يقول: (قراءة أهل المدينة - أحب 
- فان لم تكن فقراءة عاصم)””. وفي اعتقاده السیاسی والديني (كان عشانیا)*) ويظهر أن 
هذه العقيدة لم تؤثر عليه في انتخاب القراءات قال عاصم : (ما اقرأني أحد حرفا إلا أبو 
عبد الرحمن السلمي (ت٤‏ لاه ). وكان قد قرأ على علي طَلْتَهه)* وقال مدافعا عن عقيدته 
العثانية (مانضع علي بن أبي طالب إلا أنه - يعني عثمان خعك - كان أفضل من أن يزكي 
نفسه)”". وربا كانت العقيدة العثمانية أثرت في شهرت عاصم. 

قال ابن مجاهد (ت5 ۳۲): (وأما أهل الكوفة فكان الغالب على المتقدمين من أهلها 
قراءة عبد الله بن مسعود خله. لأنه (هو) الذي بعث به إليهم عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه لبعلمهم فأخذت عنه قراءته قبل أن يجمع عثمان رضي الله تعالى عنه الناس على 
حرف واحد ثم لم تزل في صحابته من بعده يأخذها الناس عنهم. 

وقال : حدثني علي بن عبد الصمد. قال: حدّثنا محمد بن اليثم القری قال: حدئنا 
موسى بن داود» عن حفص. عن عمران» عن الأعمش. قال: أدركت الكوفة وما قراءة زيد 
فيهم إلا كقراءة عبد الله فيكم اليوم ما يقرؤها إلا الرجل والرجلان". 

وقال: (فلم تزل قراءة عبد الله بالكوفة لا يعرف الناس غيرهاء وأول من أقرأ بالكوفة 
القراءة التي جمع عثمان رضي الله تعالى عنه الناس عليها أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد 
الله بن حبيب» فجلس في السجد الأعظم ونصب نفسه لتعليم الناس القرآنء ول يزل يقرئ 
.40/1١6)1(‏ 
(۲) ۱/ ۹۰. 
(۹۰/۱۲۳. 
(4) ۹۱/۱. 
() ۱/ ۹۱. 


( ۱ ۹۳. 
(۷) كتاب السبعة: ¥۷ . 
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بها أربعين سنة» فی| ذکر آبو إسحاق السبيعي إلى أن توفي في ولاية بشر بن مروان. 

وکانت ولاية بشر بن مروان سنة ثلاث وسبعين"". 

وکان أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن. وعرض على زر بن حبیش» فیما حدئني به عبد 
الله بن محمد بن شاكرء قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا ابو بكر بن عیاش» قال : قال لي 
عاصم : ما أقرأني أحد حرفا إلا آبو عبد الرحمن السلمي وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على 
علي رضي الله تعالى عنه» وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن» فأعرض على زر بن حبيش» 
وكان زر قد قرأ على عبد الله. قال أبو بكر بن عياش: فقلت لعاصم: لقد استوثقت". 

وكان عاصم متقدمّا في زمانه مشهوراً بالفصاحة معروفاً بالإتقان» ول قراءة عاصم 
صار بعض أهل الكوفة» وليست بالغالبة عليهم. لآن أضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر بن 
عياش -في| يقال- لأنه تعلمها منه تعلاً سا خمساً. وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة 
عاصم بأحد من يثبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر بن عياش. وكان لا يكاد يمكن من نفسه 
من أرادها منه» فقلّت بالكوفة من أجل ذلك وعز من يحسنها وصار الغالب على أهل الكوفة 
إلى اليوم قراءة حمزة بن حبيب الزيات””". 

وعن أسانيد قراءة عاصم قال ابن مجاهد : (وما كان من قراءة عاصم بن أبي النجود 
عن أبي بكر بن عياش فان عبد الله بن محمد بن شاكر أخبرني به» عن يحيى بن آدم» عن أبي 
بكر بن عیاش عن عاصم من أول القرآن إلى خاتمة الكهف. 

وأخبرني إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي.عن أبيه» عن يحبى بن آدم» عن أبي بكرء 
عن عاصم» بذلك من أول القرآن إلى آخره"*. 

آقول : وظاهر کلام ابن مجاهد أنه لم يقرأ قراءة عاصم على مشايخه بل اکتفی بالرواية 
(۱) کتاب السبعة: ۱۸ . 
(۲) کتاب السبعة: ۷۰ . 


(۳)کتاب السیعه: ۷ 
()كتاب السبعة: ۹ 
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عن مشايخه مع أنه قرأ غيرها من السبعة قراءة متعددة مما يظهر عدم اهت‌امه بقراءة عاصم 
بنفس الدرجة من الاهتمام بقراءة نافع. 

قال القيسي (ت 477 ه) : (أمام عاصم. فكان من الطبقة الثالثة» وكان أضبط الناس 
في عصره لقراءة زيد بن ثابت» وكان قد قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي» وقرأ أبو عبد 
الرحمن على علي بن أبي طالب. وقرأ علي على زيد. وقرأ زيد على النبي بء وروي أن علا 
قرأ على النبي وه وقرأ عاصم أيضاً على ابن مریم زر بن حبيش. قال كنت أعرض على 
زيد بعد قراءتي على أبي عبد الرحمن» وقرأ زر على علي وعلى عثمان وعلى ابن مسعود خاش 
وقرأ هؤلاء على النبي لو . 

وكان عاصم قد جلس للإقراء في موضع أبي عبد الرحمن السلمي بعد موته. وروی 
عنه عطاء بن أبي رباح ا مكي» وهو من جملة التابعين» فقراءته مختارة عند من رأيت من شیوخ 
السبعة مقدمة على غيرها لفصاحة عاصم. ولصحة سندهاء وثقة ناقلهاء وتوفي عاصم سنة 
سبع وعشرين ومائة وقيل سنة ثمان". 

وما قال الذهبي (ت ۸ ۷ه) : (وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة» بعد شيخه 
أبي عبد الرحمن السلمي أيضًاء قال أبو بكر بن عياش : لما هلك أبو عبد الرمن» جلس 
عاصم يقرئ الناس» وكان عاصم أحسن الناس صوتاً بالقرآن. 

وقال أبو خيثمة وغيره : اسم أبي النجود بهدلة. وقال الفلاس : بهدلة أمه. 

توفي عاصم في آخر سنة سبع وعشرين ومثة. وقال إسماعيل بن مجالد : سنة ثمان 
وعشرين رواه البخاري عن أحمد بن سليمان عنه فلعله في أولها مات. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي : عاصم بن بهدلة. صاحب سنة وقراءة» كان رأساً في 
القرآنء قدم البصرة فأقرأهم» قرأ عليه سلام أبو المنذرء وكان عثمانياً قرأ عليه الأعمش في 
حدائته» ثم قرأ على يحبى بن وثاب. 

وقال أبو بكر بن عياش : كان عاصم نحوياً فصيحاً إذا تكلم» مشهور الكلام. وكان 
الأعمش وعاصم وأبو حصين كلهم لا يبصرونء جاء رجل يوماً يقود عاصبا؛ فوقع وقعة 


() التبصرة: . 
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شدیدة. فا هره ولا قال له شيئا. 

وقال حماد بن زيد عن عاصم. قال : (کنا نأتي آبا عبد الرمن ونحن غلمة آیفاع. 
فأغمي عليه. فأفاق ثم قرأ #ثم ردوا ال أل مهم ان 224. 

وقال أبو بكر بن عيّاش : قال عاصم : من لم يحسن من العربية إلا وجهاً واحداء ل 
بحسن شيئاًء وقال لي عاصم : ما أقرأني أحد حرفاًء إلا أبو عبد الرمن» وكان أبو عبد الرحمن 
قد قرأ على علي بن أبي طالب اه فكنت أرجع من عنده» فأعرض على زِرّء وكان زر قد 
قرأ على عبد الله ينك فقلت لعاصم : لقد استوثقت. رواها يحيى بن آدم عنه. 

وروى جماعة عن عمرو بن الصباح» عن حفص الغاضري» عن عاصم. عن أبي عبد 
الرحمن, عن علي ليه بالقراءة. 

وذكر عاصم أنه لم خالف آبا عبد الرحمن في شيء من قراءاته» وأن أبا عبد الرمن م 
يحالف عليًا في شيء من قراءته. 

وروی أحمد بن يونس. عن أبي بكر بن عياش» قال: كل قراءة عاصم قراءة أبي عبد 
الرحمن إلا حرفا. 

وروی أبو بكر. عن عاصم : كان أبو عمرو الشيباني يقرئ الناس في المسجد الأعظم. 
فقرأت علیه» ثم سألته عن آية فاتهمني ببوی» فكنت إذا وات اس يكين إل اودر 
أصحابه مني» رواها يحيى بن آدم عنه. وروي عن حفص بن سلییان قال : قال لي عاصم : 
ما كان من القراءة التي أقرأتك بهاء فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الررحمن السَلمي» 
عن علي يه وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عیاش فهي القراءة التي كنت 
آعرضها على زر بن حبيش» عن ابن مسعود خا .۱۳ 

وحديثه خرح في الكتب الستة وليس حديثه بالكبير [كذا والصحيح بالكثير] رحمه الله تعالى. 

وأعلى ما يقع لنا القرآن العظيم من جهته» فإنني قرأت القرآن كله على أي القاسم 
(١)الأنعام:‏ 1۲ . 
(۲) معرفة القراء: ۰۸۸/۱ 
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سحنون المالكي» عن أبي القاسم الصفراوي» عن أبي القاسم بن عطیة. عن ابن الفحام عن 
ابن نفیس» عن السامري» عن الأشناني عن عبيد بن الصباح» عن حفص؛ عن عاصم» عن 
أبي عبد الرحمن» عن علي يه وعن زرء عن عبد الله. عن النبي وه عن جبريل اله 
عن الله عز وجلء فنسأل الله أن يجعله شاهدا لنا وشافعا(. 

ذكر القاضي منهج عاصم في القراءة كالآتي : 

۱-یبسمل بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة فله الوقف والسكت والوصل. 

"- يقرأ المدين المتصل والمنفصل بالتوسط بمقدار أربع حركات. 

يميل شعبة عنه آلف «رمى» في ولكن الله رمى «بالأنفال» وألف أعمى في موضعي 
الإسراء (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) وألف ونأى في (ونأى بجانبه) في 
الإسراء. وألف ران في (كلا بل ران) في المطففين وألف هار في (شفا جرف هار) في التوبة. 
ويميل حفص عنه الألف بعد الراء في (مجراها). 

4- يفتح من رواية شعبة ياء الإضافة في (من بعدي اسمه أحمد) في الصف ويسكنها 
من رواية شعبة أيضاً في (وآمي إلمين) في المائدة و(أجري إلا) في جميع المواضع» و(وجهي 
لله) في آل عمران والأنعام. و(بيتي) في (ولن دخل بيتي) بنوح. (ولي دين) في الكافرون. 

5 يحذف الياء الزائدة وصلاً ووقفا من رواية شعبة في (ف آتان الله خير) في النمل. 

5 يقرأ من رواية شعبة (من لدنه) بالكهف بإسكان الدال مع إشهامهاء ومع كسر 
النون والهاء وإشباع حركتها"'". 

4 أبو عمرو البصري (ت ۱۵4ه) 

اشتهرت قراءاته في ظل انتصار العباسیین على الأمويين وتأسیس العاصمة الجديدة 
للعباسیین في بغداد عام ۱4۵ ه وقد شاهد أفول الأمويين في دمشق وظهور العباسیین في 
الكوفة ثم انتقا هم إلى بغداد سنة 45 ١ه‏ والصراع بين العباسیین والعلویین على تسلم الحكم 


(١)معرفة‏ القراء: .45/848/١‏ 
(۲) تاريخ القراء: ۲۸. 
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وخاصة في مدينة البصرة وثورة إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق العلوي في البصرة التي انتهت 
إلى مقتله سنة ۱60 ه بالكوفة وهذه الثورة العلوية استمرت آثارها حتى عام ١١٠ه‏ حيث 
أخذ عامل البصرة عمرو بن الشداد الذي كان عامل إبراهيم بن عبد الله على فارس”". 

وذكره ابن الأثير في الكامل فيمن توفي عام ۱۵6 هوقال : (وفيها مات آبو عمرو بن 
العلاء مات سنة 5 ۱۵ ه وكان عمره ست وئانین سنة)(". 

وترجمه الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ بقوله (المازني القری النحوي البصري الإمام مقرئ أهل 
البصرة اسمه زبان على الأصح )۳ ولد سنة 4ه وأنه (ولد بمكة سنة ۱۸ ه ونشأ بالبصرة 
ومات بالكوفة وإليه انتهت الامامة في القراءة بالبصرة)”'' وكان شعبه يشجع هذه القراءة 
فقال (تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا)“ وهذا التنبؤ تحقق لمؤهلاته 
الخاصة فقد كان (اعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر وأيام الناس)۳) فهذه 
الخبرة بالتاریخ جعلته يتقي معترك العارضة السياسية لصلحته ومن هنا حینا سئل هل هو 
عرب أو موی قال : (النسب من مازن والولاء للغیر - وقال عدس - للبقلة)"" فالمهم عنده 
أن الولاء للغير البقلة التي ت کل أو البغلة التي تركب ثم يمضي الانسان اله في هذه الحياة 
من دون ولاء لأي شيء آخر حقاً كان أم باطلاً. وقد وجدوا على شاهد قبره أنه (مولى بني 
حنيفة) وبالرغم من تهربه من هذا النوع من الولاء ألصق بقبره بعد موته سنة 6 ۱۵اه 

وتاريخ وفاته بعد أربعة أعوام من وفاة أبي حنيفة النعمان المتوفى عام ۱۵۰ه الذي 
تعاطف مع ثورة العلويين في البصرة. 
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قال ابن الأثير في الکامل"۲ في حوادث سنة 54 6١ه‏ : (وفیها مات أبو عمرو بن 
العلاء وقيل مات سنة ۱۵۷ ه وكان عمره ستا وثمانین). 

قال ابن مجاهد (ت؛ ۳۲ه) : (وكان مقدماً في عصره. عالماً بالقراءة ووجوهها قدوة 
في العلم باللغةء إمام الناس في العربية» وكان مع علمه وفقهه بالعربية متمسکاً بالاثار 
لا يكاد يخرج اختياره عما جاء عن الأئمة قبله» متواضعاً في علمه. قرأ على أهل الحجاز. 
وسلك في القراءة طريقهم» وم يزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه؛ وتقر له بفضله. وتأتم 
في القراءة بمذهبه). 

وروی عن سفيان بن عبينة. قال: رأيت رسول الله من في المنام» فقلت : يا رسول الله 
قد اختلفت عل القراءات فبقراءة من تأمرني أن أقرأ؟ قال : اقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء. 

حدثني أبو بكر موسى بن إسحاق. قال: حدثنا هارون بن حاتم قال: حدئنا أبو العباس 
ختن ليث» قال: سألت أبا عمرو على من قرأت ؟ فقال : على مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. 

وحدثني فضلان المقرئ. قال : حدئني أبو حمدون عن اليزيدي عن أبي عمروء. قال : 
سمع سعيد بن جبير قراءتي» فقال: الزم قراءتك هذه. 

حدثنا ابن يوسف عن أبي عبيد عن حجاج» عن هارون» عن أبي إسحاق قال : قال 

أبو عمرو بن العلاء أخذنا عن الأشياخ: نصر بن عاصم وأصحابه قال هارون: 
فذكرت ذلك لأبي عمرو. فقال: لكني لا آخذ قراءتي عن نصر بن عاصم ولا عن أصحابه. 
ولكن عن أهل الحجاز. 

وكان في عصره جماعة من أهل العلم بالقراءة لم يبلغوه. منهم عبد الله بن أبي إسحاق» 
وعاصم بن أبي الصباح ابححدري وعيسى بن عمر الثقفي النحوي. وكان هؤلاء أهل 
فصاحة آیضاء ولم يحفظ عنهم في القراءة ما حفظ عن أبي عمروء وال قراءته صار أهل 
البصرة أم أكثرهم. 

ثم دخل أبو عمرو الكوفة فتوفي بها عند محمد بن سلیمان. حدّثني بعض أصحابنا عن 
أبي بكر بن خلاد عن وكيع بن الجراح» قال: قرأت بالكوفة على قبر أبي عمرو بن العلاء : 


.۲ ۰۵ /۵ )۱( 


هذا قبر أبي عمرو بن العلاء مولى بني حنيفة. 


وعن أسانيد قراءة أبي عمرو بن العلاء قال ابن مجاهد : (وما كان من قراءة أبي عمرو 
بن العلاء فإني قرأت بها على ابن عبدوس القرآن مرات. و أخبرني أنه قرأ على أبي عمر وقرأ 
أبو عمر على اليزيدي وقرأ اليزيدي على أبي عمرو. 

وقرأت أيضًا على جماعة من قرأ على أبي أيوب سليان الخياط. وقرأ أبو أيوب على اليزيدي. 

وقرأت على رجل من أصحاب أبي أيوب الخياط شيخ صدوق يقال له : عبد الله بن 
كثير قرأ على أبي أيوب. ومنه تعلمت عامة القرآن. 

وأخبرني أبو القاسم بن اليزيدي عن أبيه وعمه» عن اليزيدي. 

وأخبرني عبيد الله بن علي الهاشمي عن نصر بن علي الجهضمي. عن أبيه عن أبي عمرو'". 

وقال القيسي (ت4۳۷ه) : (وأما آبو عمرو فانه قرأ على ابن كثير على سنده تدم 
وقرأ آیضا عل نصر بن عاصم؛ وقرأ نصر على أبي موسی الأشعري» وقرأ آبو موسی على أي 
وزيد» وقرأ أَيّ وزيد على النبي بلي وقرأ أيضًا أبو عمرو على سعيد بن جبير» وقرأ سعيد على 
أبن عباس. وكا شاع E‏ ای رای رو رن 
وقرأ رن ل وقرأ أبو عمرو على عكرمة وعلی عطاء بن أبي رباح وعلی الاعرج» 
وقرأ أبو عمرو أيضاً على ابن محيصن وعلى يزيد بن رومان وعلى شيبة بن نصاح ويزيد بن 
القعقاع» وقرأ أبو عمرو أيضاً على الحسن بن أبي الحسن وعلى يحي بن يَعْمْر وعلى غيرهما. 

واختار من جميع ما قرأ به عليهم. قراءته الروية عنه» ومات سنة أربع وخمسين ومائة 
وقيل سنة سبع» ووجد على قبره مكتوب (مولى بني حنیفة)» وكان إذ توفي رحمة الله ابن ست 
وثمانین سنة» وهو من الطبقة الرابعة» وقيل من الثالثة» لأنه قرأ على التابعين إلا أنه كان صغيرًا. 

ولد أبو عمرو بمكة» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة» وقيل مات بطريق الشام. 

قال آبو عمروء وكنت رأساً في زمان الحسنء قال آبو يزيد : قلت لأبي عمرو: أكل ما 
أخذته وقرأت به سمعته؟ فقال: لولم أسمعه لم أقرأ به. لأن القراءة سنةء فقراءته مختارة مقدمة 


(١)كتاب‏ السبعة: ۸۵. 
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عند كثير من أهل الأمصار لثقته. وتقدمه في العلم باللغة والإعراب. مع ديانته وورعه. 

وقد روي عنه أنه قال : لم أزل أطلب أن أقرأ كا قرأ النبي و وكا أنزل. وكان قد فر 
من الحجاج إلى مكة فلقي بها التابعين من أهل الحجاز وغيرهم فقرأ عليهه”". 

وما قال الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ : (المازني المقرئ النحوي الإمام. مقرئ أهل البصرة. 
اسمه زَّبان على الأصح. وقيل : العُريانء وقيل : يحيى» وقيل: حبوب. وقيل: جنید وقيل 
:عيينة» وقيل : عثمان وقيل : عياد» وهو أبو عمرو بن العلاء بن عار بن العریان» وقيل : 
ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جلْهُمْ بن خزاعي بن مازن بن 
مالك بن عمرو بن تميم التميمي ثم المازني» وقال الأصمعي وعمر بن شبة: اسمه كنيته. 

وعن الأصمعي رواية أخرى قال : اسمه زبّان وله إخوة: سفيان» ومعاذ وأبو حفص عمر. 

ولد أبو عمرو سنة ثمان وستين» وقيل : سنة سبعين» وأخذ القراءة عن أهل الحجازء وأهل 
البصرة. فعرض بمكة على مجاهد وسعيد بن جبیر» وعطاء وعكرمة بن خالد» وابن كثير. 

قال أبو عمرو الداني: يقال: إنه ولد بمكة سنة ثمان وستين» ونشأ بالبصرة. ومات 
بالکوفة وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة. 

وقال الأصمعي : كنت إذا رأيت أبا عمرو يتكلم ظننته لا يعرف شيئًاء كان يتكلم 
كلامًا سهلاء وكان له كل يوم بفلس كوزء وبلفس ريحان» فيشرب بالكوز يومًا ویہبه» يأمر 
الجارية فتدق الريحان إذاً جف في الأشنان. 

وقال أبو عبيدة: كانت دفاتر أبي عمرو ملء بيت إلى السقف. ثم تنسك فأحرقها. 
وكان من أشراف العرب ووجههم. 

وقال الأصمعي : قال آبو عمرو : إن نحن فيمن مضى كبقل في أصول نخل طوال. 

قال ابن معين : أبو عمرو ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به» قلت : ليس له في الكتب الستة شيء. 

وعن أبي عمرو. قال : نظرت في هذا العلم قبل أن أختنء ولي أربع وثمانون سنة. 

قال ابن مجاهد : حدثني بعض آصحابنا عن أبي بكر بن خلاد» عن وکیع» قال قرأت على 
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قبر أبي عمرو بالكوفة: هذا قبر أبي عمرو بن العلاء مولى بني حنيفة. قلت : لعله ولاء حلف 
قال ابن دريد: حدئنا أبو حاتم. عن أبي عبيدة» قال : قال أبو عمرو بن العلاء : أنا 

زدت هذا البيت في أول قصيدة الأعشى واستغفر الله منه. 

وَأْكَرَنْنِي وما كَانَ الذي تَِرَثْ من الحوادثٍ إلا الشَّيْبَ والصّلع 

قال الأصمعي وغيرهم : توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين ومثة(. 

وذكر القاضي منهج أبي عمرو في القراءة كالآتي: 

۱ له بين كل سورتين البسملة» السکت. الوصلء سوى بين الأنفال وبراءة فله 
القطع» السکت. الوصل» وكل منها بلا بسملة. 

۲ له من رواية السوسي إدغام الت‌ائلین نحو الرحيم ملك. والتقاربین نحو وشهد 
شاهد. والمتجانسين نحو ربكم أعلم بكم بشروط مخصوصة. 

۳ له في المد المتصل التوسط من الروايتين» وله في المد المنفصل القصر والتوسط من 
رواية الدوري. والقصر فقط من رواية السوسی. 

4 یسهل اغمزة الثنية من اغمزتین الواقعتین ي کلمة مع ]ذضال العا 

۵ يسقط ال همزة الأولى من الهمزتين الواقعتین في کلمتین متفقین في الحركة ويغير 
الهمزة الثانية من المختلفتين كا يغيرها ابن كثير وجعفر بن ربيعة. 

٦‏ لحرا حورت يري لخر ره ررد ارد تروك صمي ب 
فقد ظلم. وتاء التأنيث في ؛ با ولام هل في هل ترى من فطور 
باللك. فهل تری شم من باقية بالحاقة ویدغم بعض الحروف الساكنة في بعض الحروف 
القريبة منها في الخرج نحو فنبذتهاء عذت ومن يرد واب. 

۷ يقلل الألفات من ذوات الیاء إذا كانت الكلمة التي فیها الألف على وزن فعل 
بفتح الفاء نحو السلوى. أو كسرها نحو سيماهم؛ أو ضمها نحو المثل. ويميل الألفات من 
ذوات الياء إذا وقعت بعد راء نحو اشتری. الذكرى» النصارى. ويميل الألفات التي وقع 


.٠٠١١-٠١١ /١ معرفة القراء:‎ )۱( 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۳٤١‏ 


بعدها راء مكسورة متطرفة نحو على أبصارهم» من ديارهم. ويميل الألف التي وقعت بين 
راءين الثانية منها متطرفة مكسورة نحو : إن كتنب 2 کب ار 3 من الأضْرَار) ويميل 
اف الان المسزوو كو ورا لورت 

۸ يقف على التاءات التي رسمت في المصاحف تاء بالماء نحو : «بقيّتُ الله عبر 
کم إن شَجَرَتَ الوم ۰۳ 

٩‏ یفتح یاءات الاضافة التي بعدها قطع مفتوحة نحو إن اعلم آو مکسورة نحو فان 
مني إلا من اغتراف غرفة بيده. التي بعدها همزة وصل مقرونة بلام التعریف نحو لا ينال 
عهدي الظالین واتي بعدها همزة وصل مجردة عن لام التعریف نحو هارون أخي اشدد. 
على تفصیل یعلم من کتب الفن. 

۰-یثبت بعض ياءات الزوائد وصلاً نحو : «أَجيبُ َو لداع ! دادعا “و 
آياته الجوار في البحر كالأعلاه". 

۵- حمزة الزيات (ت ١١٠ه)‏ 

يشترك كل من حمزة الزيات (ت۱۵۲ه) وأبو عمرو بن العلاء (ت۱۵ه وقيل 
7ه) في مسيرة الأحداث في عصرهما وعاش حمزة ستين عاماً. عاصر فيها مسيرة المنصور 
العباسي إلى الشام عام 4 ۱۵ هم" ومطاردة عبد الرحمن الأموي عام ١67‏ ه إلى أشبيلية بالأندلس 
بواسطة اليانيين الذين قاومهم عبد الرحمن الأموي (فلم تقم بعدها للييانية قائمة 010 

وعلى أثر هذه الحوادث في عام ۱5۷ ه يقول ابن الأثير : «وبسبب هذه الواقعة وغش 
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العرب مال عبد الرحمن إلى اقتناء العبيد»'. 

ک| وذکر في حوادث سنة ۱۵۲ ه وفیها توفي حمزة بن حبیب الزیات القريء أحد 
القراء السبعة”". 

فمن هو حمزة ؟ 

وصفه الذهبي (ت ۷4۸ ه) : «حمزة بن حبیب بن عمارة بن اسماعيل الامام آبو 
عمارة الکوفي موی آل عكرمة بن ربعي التميمي الزیات آحد القراء السبعة»(۳ «ولد سنة 
انین» «وقراً عرضا على الأعمش وحران بن أعين وجعفر الصادق...... وتصدر للاقر اء 
مدة وقرأ عليه عدد کثر»۲. «وکان إمامًا حجة قي بکتاب الله تعالى حافظاً للحدیث بصيّرا 
بالفرائض والعربية عابدًا خائفا قانتا لله خين الورع عدیم النظير»“ وعن عمله قال : «کان 
حزة يجلب الزیت من العراق إلى حلوان ويجلب من حلوان الجوز والجبن إلى الکوف»") 
وعن مصحفه قال : «وکان له مصحف على هجاء مصحف ابن الزبیر» ویظهر أن قراءة 
حمزة اتسمت بالبساطة من التعقید حیث قال : «إذ لهذا التحقیق منتهی إليه ثم یکون قبیخا 
مثل البیاض له منتهی فاذا زاد صار برصَا»(۲ وکره أحمد بن حنبل في قراءة حمزة الامالة 
حيث قال: «آکره من قراءة حمزة الهمز الشدید والاجت|ع» وآما حمزة نفسه فکان یقول 
ذلك رياضة حيث قال : (إن| الهمز رياضة فاذا أحسنها الرجل سلها»۲۱ وخدمته في القرآن 
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طويلة حيث يقول : «نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصری» و«احكمت 
القراءة ولي حمس عشرة سنة») وحيث أنه ولد سنة ۸۰ه فقد أحكم القراءة سنة 6ه 
واستمر فيها حتى وفاته عام 1 ۱۵ ه. 

قال ابن مجاهد (ت ‏ ۳۲ه): «وكان حمزة من تجرد للقراءة ونصب نفسه لهاء وكان 
ينحو نحو أصحاب عبد الله لأن قراءة عبد الله انتهت بالكوفة إلى الأعمش. 

أسانيد حمزة : وكان حمزة قد قرأ على الأعمش بهاء ويقال أنه لم يقرأ عليه» ولكنه سمع 
قرائته» وقرأ على ابن ليل» وقرأ ابن أبي ليل على المنهال بن عمری وقرأ المنهال على سعيد بن 
جبير» وقرأ سعيد على ابن عباس ند وقرأ ابن عباس على ابي بن كعب وقرأ ابي بن كعب 
على النبي ليو .© 

وقال ابن مجاهد عن أسانيده إلى قراءة حمزة قال : «وما كان من قراءة حمزة بن حبيب فإني 
قرأت بها غير مرة على ابن عبدوس» وأخبرني أنه قرأ على أبي عمر حفص بن عمر» وأخبره أبو 
عمر أنه قرأ على سليم بن عیسی؛ وأخبره سليم أنه قرأعلى حمزة» رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

وأخبرني محمد بن الجهم قال : حدّثني خلف بن هشام» عن سليم» عن حمزة. وقال 
محمد بن الجهم : وقرأت على عائذ بن أبي عائذ» وقرأ عائذ على حمز:. 

وقال القيسي (ت 1۳۷ ه): «وأما حمزة فإنه قرأ على ابن أبي ليل» وقرأ ابن أبي ليل 
على المنهال وقرأ المنهال على سعيد بن جبير وقرأ سعيد على ابن عباس» وقرأ أيضًا على حمران 
بن أعين» وقرأ حمران على أبي الأسود الدؤلي» وقرأ أبو الأسود على علي وعلى عثمان» وقراً 
أيضا حمزة على الأعمش سليمان بن مهران وقرأ الأعمش على يحيى بن وتاب وقرأ يحيى على 
أصحاب ابن مسعود وعلى زِرٌ بن حبيش» وقرأ زِرّ على علي وعلى عثمان وعلى ابن مسعوده 
ولا مات الأعمش خلفه حمزة في موضعه. 

قال حمزة : ما كان من قراءتي على ابن أبي ليل فهو عن علي بن أبي طالب ايه وما 
(۱)الامالة: ۱۱۳/۱ . 
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(۳) كتاب السبعة: ۷ 
)٤(‏ المصدر السابق: ۹۷. 


:۳ دراسه حول القرآن الكريم 


كان من قراءتي عن الأعمش فهو عن ابن مسعود. فدل قوله هذا على أنه قرأ على الأعمش. 
ودل أيضاً أن قراءة ابن أبي ليل تتصل بعلي بن أبي طالب یه وابن عباس. 

وقرأ مزة أيضاً على جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وقرأ جعفر على آبائه» وكان حمزة 
من الطبقة الرابع وتوفي حمزة سنة ست وخسین ومائةء وكان قد قرأ على سفيان الثوري القرآن 
أربع مرات وأم الناس بالكوفة سنة مائة فإمامة حمزة ظاهرة وثيقة مشهورة» وسند مستقيه”"". 

وما قاله الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) : ابن عمارة بن اسیاعیل الامام» أبو عمارة الکوفي 
موی آل عكرمة بن ربعي التيمي الزيات» أحد القراء السبعة. 

ولد سنة ثانين» وأدرك الصحابة بالسن. فلعله رأى بعضهم. وقرأ القرآن عرضاً 
على الأعمش» وحمران بن أعين» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» ومنصور وأبي إسحاق 
وغيرهم» وقرأ أيضا على طلحة بن مصرّف. وجعفر الصادق. 

وتصدر للاقراء مد وقرأ عليه عدد كثير. 

وكان إمامًا حجة. قي بکتاب الله تعالى» حافظًا للحديث» بصيرًا بالفرائض والعربية» 
عابداً خاشعاً قانتاً لله. ثخين الورع عديم النظيرء قال البخاري : (حمزة بن حبيب الزیات 
مولى بني تيم الله بن ربيعة. وقال سليم : حمزة موی بني تيم الله بن ثعلبة بن عكابة. وقال 
محمد بن الحسن النقاش مولى بني عجل» من ولد أكثم بن صيفي وقال : كان حمزة يجلب 
الزيت من العراق إلى حلوان» ويجلب من حلوان الجوز والجبن إلى الكوفة. 

وقال أبو عبيد : حمزة هو الذي صار عَظْمٌ أهل الكوفة إلى قراءته» من غير أن تطبق 
عليه جماعتهم. 

وبه قال ابن مجاهد: حدّثنا مُطين. حدثنا عقبة بن قبيصة حدئنا أبي» قال : كنا عند 
سفيان الثوري فجاء حمزة فکلّمه» فلا قام من عنده أقبل علينا سفيان» فقال : هذا ما قرأ 
حرفا من كتاب الله عز وجل إلا بأثر. 

وبه : حدّثني محمد بن عیسی» حدّثنا آبو هشام» حدئنا سلیم» عن حمزة» أنه كان إذا 
قرأ في الصلاة لم يكن همز. 


(۱) التبصر ة: ٤۹‏ . 
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وبه: حدثنا ابن آي الدنياء قال : قال محمد بن امیثم : أخبرني إبراهيم الأزرق» قال : 
كان حمزة يقرأ في الصلاة كا يقرأ لا يدع شیثا من قراءته» فذكر المد والهمز والادغام. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال أبي : أكره من قراءة حمزة الهمز الشديد. 
والاضجاع"". 

وعن حمزة قال : (إنما الهمز رياضة. فإذا حسّنها الرجل سلَّها). 

وقال سهل بن محمد التميمي : (قال لنا سليم : سمعت حمزة يقول : ولدت سنة 
انين» وأحكمت القراءة ولي س عشرة سنة). 

قال ابن أبي الدنيا : حدثني محمود بن أبي نصر العجلی قال : مات حمزة سنة ست 
وخمسين ومئة وكذا ورخه غير واحد» وقيل : سنة ان وخمسين وهو وهم» رحمه الله''. 

وذكر القاضي منهج حمزة في القراءة كالآتي: 

-١‏ يصل آخر كل سورة بأول تاليها من غير بسملة بينهما. 

"- يضم اهاء وصلاً ووقمًا في الألفاظ الثلاثة : عليهم» إليهم؛ لديهم. 

يسكن افاء في : يؤّده إليك» قوله: ما تول نله جَهتّم 4 نؤته منهاء فألقه إليهم. 

5- يقرأ بالاشباع في المدين المتصل والمنفصل بمقدار ست حركات. 

۵ يقرأ بالسکت على أل وشيء ويقرأ من رواية خلف بالسكت على المفصول نحو : 
لعَذَابٌ آبغ04. 

1 بغير الهمز عند الوقف سواء كان في وسط الكلمة نحو يؤمنون. أم في آخرها نحو 
ينشئ على تفصيل في ذلك. 


(۲) معرفة القراء: .١٠١۸/١‏ 
(۳) النساء: ۱۱۵. 


(4) البقرة: ۱۰. 


۳۹ دراسة حول القرآن الكريم 


۷ یدغم من رواية خلف ذال إذ في الدال والتاء ومن رواية خلاد في جميع حروفها 
ما عدا الجيم» ویدغم من الروایتین دال قد في جميع حروفهاء وتاء التأنيث في جميع حروفهاء 
ویدغم لام هل في الثاء في هل ثوب الکفار في المطففين؛ ولام بل في السين في (بل سولت 
لكم) بيوسف وني التاء نحو بل تأتيهم» ويدغم الباء المجزومة في الفاء نحو وان تعجب 
فعجب. وهذا من رواية خلاد. ویدغم الذال في التاء في عذت» اخذتم فنبذتهاء والثاء في 
التاء في آورئتموها؛ وفي لبشت كيف وقع. 

۸-یمیل الألفات من ذوات الياء والألفات الرسومة ياء في المصاحف نحو الهدى مشترى. 
النصارى» ويميل الألفات في خاب. خافواء طاب. ضافت. وحاق, راع» جاء شاء زاد» ويقلل 
الألفات الواقعة بين راءين انیه| متطرفة مکسورة نحو إن کتاب الأبراره من الأشرار. 

4 يسكن ياءات الاضافة في (قل لعبادي الذین آمنوا) بإبراهيم» (يا عبادي الذین 
آسرفوا) بالزمر ونحو ذلك وقد حصرها العلماء. 

٠_يثبت‏ الياء الزائدة في #أمُدُوئن ال * ٤‏ النمل #رَبَنَا وَتَقبّل دعاء بإبراهيه”". 
1 نافع (ت ۱1۱۹ه) 

«اشتهرت قراءة نافع في ظل الصراع بين العباسيين أنفسهم على الحكم وقد كان الهدي 
العباسي (794١ه)‏ قد عزم على خلع ابنه موسى المادي والبيعة للرشيد بولاية العهد وتقديمه 
على امادي»۳) «فأكل طعامًا فمات بعد عشرة أيام واختلف في سبب موته فقيل شرب من إناء 
فيه سم. فيات من ساعته»(۳ وبويع ابنه موسى امادي في اليوم الذي مات فيه الهدي"*. 

خلافة امادي (۱۷۰-۱۹۹ه) دامت سنة واحدة عام ۱۷۰ بعد أن جد في خلع 
الرشيد والبیع لابنه جعفر٩‏ «واحتلف في سبب موته وقیل أن وفاته كانت من قبل جوارٍ 


(۱) تاريخ القراء: ۳۳. 
(۲) الکامل: ۲۹۹/۵. 
۵۹٩ /۵ )۳(‏ . 
(6) ۱۳/۵ ۲. 
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لأمه الخيزران كانت امرتهن بقتله؟ فوضعت جواريها عليه لما مرض فقتلنه بالغم والجلوس 
على وجهه)”". 

وفي خلافة اهادي في عام ١79‏ ه ظهرت حركة الحسين بن علي شهيد فخ وكان من 
أمرها أن امادي استعمل العمري على المدينة وقد أخذ جمعا من العلويين بتهمة شرم النبيذ 
فأمر بهم فضربوا جميعاً وجعل في أعناقهم الحبال وطيف بهم في الدينة فجاء الحسين بن علي 
العمري وقال له : (قد ضربتهم ولم يكن لك أن تضربهم لأن أهل العراق لا يرون به بأساً 
فلم تطوف بہم؟). 

فلا صلى الحسين وقت الصبح آتاه الناس فبايعوه على كتاب الله وسنة نبيه والرتضی 
من آل محمد وانتهت المقاومة بمعركة فخ قرب مكة. 

ول يذكر ابن الأثير لنافع أية وجهة نظر في هذه الحركة واكتفى بالقول: «وفيها سنة 
۹ ه توفي نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرئ صاحب القراءة أحد القراء السبعة»(*) 
وم يشر إلى وفاة نافع في البداية ۳ فمن هو نافع؟ 

ترجه الذهبي وما قال : «نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليئي مولاهم أبو رويم 
القری المدني أحد الأعلام هو مولى جعونة. وأصله من أصبهان. واقرأ الناس دهرًا طويلاً 
فقرأ عليه من القدماء مالك. وانه قدم المدينة سنة عشر ومائة فوجد نافعًا إمام الناس في 
القراءة لا ينازع”"' وعلق الذهبي أنه سنة ۱۱۳ ه ومها كان فلا بد أن يكون في سن يؤهله 
للقراءة. والأصمعي نقل عمن قال: «ادركت المدينة سنة مئة ونافع رئيس في القراءة») 
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وهذا يقتضي أن یکون عمره حدود الائة. ونافع هو الوحيد الذي صرح بأسلوبه في القراءة 
فقال: «فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته وما شذ فيه واحد ترکته حتی ألفت 
هذه القراء5»() ویظهر من ا حلواني : «آن نافعاً كان لا همز همرًا شديدًا ویمد ويحقق القراءة 
ولا يشدد ویقرب بين المدود وغير المدود"" وتوفي نافع سنة ۱۱۹ه). 

وما قال ابن مجاهد (ت؛ ۳۲ه) آبو عبد الرحمن نافع بن أبي نعيم موی جعونة بن 
شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد الطلب. أخبرني بنسبة أبو بكر محمد بن الفرج المقرئ. قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الله المسيبي عن أبيه بذلك. 

حدثني محمد بن عيسى العباسي. قال حدئنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني» 
قال: حدئنا الأصمعيء قال : قال لي نافع بن أبي نعيم : أصلي من أصبهان. 

حدئني أبو بكر محمد بن عبد الرحیم» قال : سمعت المفضل بن غسان الغلابيء 
يقول: حدئني رجل من أهل المدينة عن أبي سهرء قال : قرأت على نافع بن أبي نعيم» وسألته 
عن ولائه» فزعم أنه مول جعونة بن شعوب الليثي حليف بني هاشم" . 

ثم ذكر أساتذة نافع وقال: «وكان عالماً بوجوه القراءات متبعاً لآثار الأئمة الماضين 
ببلده» أخذ القراءة عن جماعة من التابعين منهم. ثم فصل أحوال عدد منهم هم : 

١‏ - عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

١‏ - جعفر بن زيد القعقاع. 

۳- يزيد بن الرومان. 

5 - شيبة بن نصاح. 

- مسلم بن جندب المهذلي. 

قال : حدّثني محمد بن الفرج» قال : حدّثنا محمد بن إسحاق المسيبي - عن أبيه - عن 
نافع أنه قال: أدركت هؤلاء الأئمة الخمسة وغيرهم - من سمى فلم يحفظ أبي أسماءهم - 
0 


(۱۲/ ۰۱۱۰ 
(۳) کتاب السبعة: ‌. 
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قال نافع: فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته. وما شذ فيه واحد ترکته. حتی 
لفت هذه القراءة في هذه الحروف. 

حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن شاهين» قال : حدثنا روح بن الفرج. قال : حدثنا 
عبد الغني بن عبد العزيز العروف بالعسال قال: سمعت ابن وهب يقول : قراءة آهل 
المدينة سنة. قيل له: قراءة نافع؟ قال : نعم. وعلى قراءة نافع اجتمع الناس بالمدينة العامة 
منهم والخاصة. 

حدئني محمد بن أحمد بن شاهين. قال : سمعت أبا الزنباع روح بن الفرج يقول: 
سمعت محمد بن رمح» يقول: سمعت الليث بن سعد يقول : حججت سنة عشرة ومائة 
وإمام الناس بالمدينة في القراءة نافع بن آي نعيم. 

حدثني عبد الله بن الصقر أبو العباس السكري» قال : حدّثنا محمد بن إسحاق. قال : 
سمعت أبا خليد الدمشقي يحدث عن الليث بن سعد أنه قدم المدينة سنة عشر ومائة فوجد 
نافعًا إمام الناس في القراءة لا ينازع. 

وقال القيسي (ت ۳۷ه) : وقرأ نافع على شيبة بن نصاح موی أم سلمة زوج النبي ملأو 
وعلى عبد الرحمن بن هرمز ومسلم بن جندب ال هذلي وعلى يزيد بن رومان. 

وقرأ هؤلاء على أبي هريرة وابن عباس وقرأ أبو هريرة وابن ا كعب, 
وقرأ أب على النبي َو وقراءته هي السنة لكونه في المدينة معدن العلم ومنزل الوحي. 
ولأنه إمام لحرم رسول الله بلق وثناء مالك عليه وتعديله یاه واشتهار فضله ولقول 
مالك وابن وهب : قراءة نافع هي السنة. يعني بذلك سنة أهل المدينة» والقراءات الثابتة من 
السنة التي لا مدفع فيها لاحد. وتوفي نافع بالمدينة سنة تسع وستين ومائة وقيل سنة سبع» 
وأقرأ الناس في مسجد النبي مه قبل سنة مائة من الهجرةء وكان من الطبقة الثالثة» وكان 
يقرئ الناس كل ما قرئ عليه ما رواه إلا أن يسأله إنسان. إلا في قراءته» فيأخذ عليه. فلذلك 
كثر الاختلاف عنه(۲". 





(۱) التبصرة: 7 6. 
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وما قال الذهبي (ت 58 /اه) نافع بن عبد الرهن بن أب نعیم الليثي» مولاهم آبو 
رويم القری المدني. أحد الأعلام» هو مولى جعونة بن شعوب الليثي» حليف حمزة بن عبد 
الطلب. أو حليف أخيه العباس. وقيل : يكني أبا الحسن» وقيل : أبا عبد الرحمن» وقيل : 
أبو عبد ال وقيل : أبو نعيم» وأشهرها آبو رويم. 

قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة» وكان أسود اللون حالكاً وأصله من أصبهان. 

قال أبو قرة موسى بن طارق : سمعته يقول : قرأت على سبعين من التابعين. 

قال سعيد بن منصور : سمعت مالكاً يقول: قراءة أهل المدينة سنة» قيل له : قراءة 
نافع» قال: نعم. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي : أي القراءة أحب إليك؟ قال : قراءة أهل 
المدينة. فإن لم يكن فقراءة عاصم. 

وقال مالك: نافع إمام الناس في القراءة. 

وروی أبو خليد الدمشقي - واسمه عتبة - عن الليث بن سعد أنه قدم المدينة سنة 
عشرة ومائة» فوجد نافعاً إمام الناس في القراءة لا ينازع. 

وقال إسحاق المسيبي : قال نافع: قرأت على هؤلاءء فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان 
منهم فأخذته» وما شذ فيه واحد تركته» حتى ألفت هذه القراءة. 

وقال الأصمعي : سألت نافعاً عن (الذئب) و(البئر) فقال: إن كانت العرب تهمزها 
فاهمزها. 

وروی الحلواني عن قالون: أن نافعاً كان لا همز همرًا شديداء ويمد ويحقق في القراءة 
ولا يشدد ويقرب بين الممدود وغير الممدود'". 

وذكر القاضي منهج نافع في القراءة كالآتي : 

لنافع في القراءة اختياران» أو منهجان. أقرأ قالون بأوها وورشا بالآخر: 


(۱) معرفة القراء: ۱/ ۰۱۱۱-۱۰۷ 
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منهج فالون 

۱- إثبات البسلمة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة فله ثلائة آوجه. القطع. 
السکت. الوصل. والثلائة من غير بسملة. 

۲ تا 1 و SS‏ رز 
غيرها نحو : وَسَوًاء عم ندرم ب آمل دهم لأَيُؤْميُونَ4”" وله القراءة بسکون اليم 
أيضاء فله في هذه الميم الوجهان الصلة والسكون. 

۳- قصر المد المنفصل وتوسطه نحو يا أيها. وفي آنفسکم قوا آنفسکم. ومقدار القصر 
حركتان والتوسط أربع حركات. 

- تسهيل الهمزة الثانية من ال همزتين المجتمعتين في كلمة مع إدخال آلف بينه) 
بمقدار حركتين. سواء كانت الهمزة الثانية مفتوحة نحو ءآنتم. أم مكسورة نحو أثنكم. أم 
مضمومة نحو أؤنبئكم. 

-٥‏ إسقاط الهمزة الأولى من ال همزتين المجتمعتين في كلمتين بأن تكون ال همزة الأولى 
آخر الکلمة الأول والهمره ة الثانية أول الكلمة الثانية وهذا إذا كانت ال همزتان متفقتي الحركة 
مفتوحتين نحو لثم لد شاء ۱94 . فإذا كانتا متفقتي الحركة مكسورتين نحو: لمَؤُلآء 
إن کم ۳ أم مضمومتین وذلك في قوله تعال : ولیس له من دُونه أَوليءُ لك ۳4 فإنه 
یسهل اهمزة الأولى ولیس له في ا همزة الثانية في الأحوال الثلاث إلا التحقیق. 

آما إذا كانت ال همزتان ختلفتي الحركة فانه یسهل الثانية منهما بين بين إذا كانت مکسورة 
والأولى مفتوحة نحو : «وَجَاء إِخْوَةَ يُوسُفَ4”. أو كانت مضمومة والأولى مفتوحة وذلك 
ق (کلیا جاء آمة رسوها بالومنین) ویبدها یاء خالصة إذا کانت مفتو ی 





(۱) البقرة: 1 .. 
(۲) عبس: ۲۲. 
(۳) البقرة: ۳۱. 
)٤(‏ الاحقاف: ۳۲. 
(6) یوسف: ۵۸. 
(7) معرفة القراء: ٩‏ 
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وذکر القاضی منهج ورش في القراءة كالآتي: 

١‏ - له بين كل سورتين ثلاثة أوجه. البسملة السکت. الوصل والوجهان بلا بسملت 
وله بين الأنفال وبراءة ما لقالون. 

۲- له في المدين المتصل والمنفصل الإشباع بقدر ست حرکات. وله في مد البدل نحو 
آمنواء إياثاء أوتواء ثلائة أوجه القصر بمقدار حركتين» والتوسط بمقدار آربع حرکات. 
والمد بمقدار ست حرکات. وله في حرف اللين الواقع قبل ا همزة نحو شيئًا سوءة» التوسط 
والد» وليس في القراء من يقرأ بالتوسط والمد في البدل واللين غيره. 

۳- يقرأ الهمزتين المجتمعتين في كلمة بتسهيل الثانية منهما بين بين من غير إدخال وبإبداهها 
حرف مد ألا إذا كانت مفتوحة أما إذا كانت مكسورة أو مضمومة فليس له فيها إلا التسهيل. 

؛ - يسهل الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمتين المتفقتين في الحركة وله إبداهها 
حرف مد أما الهمزتان المجتمعتان في كلمتين المختلفتان في الحركة فيقرأ الثانية منهیا كقالون. 

- يبدل الهمزة الساكنة حرف مد إذا كانت فاء للكلمة نحو يؤمن إلا ما استثنى. 
ويبدل الهمزة المفتوحة بعد ضم واوًا إذا كانت فاء للكلمة نحو مؤجلاً. 

7- يضم ميم الجمع ويصلها بواو إذا كان بعدها همزة قطع نحو ومنهم أميون. 

۷- يدغم دال قد في الضاد نحو فقد ضل وني الظاء نحو فقد ظلم ویدغم تاء التأنيت 
في الظاء نحو كانت ظالمة ويدغم الذال في التاء في أخذتم ونحوه. 

۸- يقرأ بتقليل الألفات من ذوات الياء يخلف عنه نحو امدی الهوى ویقللها قولاً 
واحدًا اذا وقعت بعد راء نحو اشترى» النصارى. ويقلل الألفات الواقعة قبل راء مكسورة 
متطرفة نحو الأبران الأشرار» أبصارهم ديارهم 

4- يرقق الراء المفتوحة نحو خيرأء والمضمومة نحن خير بشروط دوّنبا العلماء في الكتب. 

۰- یغلظ اللامات المفتوحة اذا وقعت بعد الصاد المفتوحة نحو الصلاة أو الساكنة 
نحو يصليء أو وقعت بعد الطاء المفتوحة نحو وبَطلّ. أو الساكنة نحو مَطلّع. أو وقعت بعد 
الظاء المفتوحة نحو ظلم. أو الساكنة نحو ولا يظلمون وليس من القراء من يرقق الراءات 
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ويغلظ اللامات غيره. 

-١‏ يشترك مع قالون في ياءات الاضافة فيفتح ما يفتحه قالون منها ويسكن ما 
يسكنه منها وهناك ياءات يفترقان فيها قد بينها العلماء في المصنفات. 

۲- يشترك مع قالون في الياءات الزائدة فيثبت منها مايثبته قالون منها ويحذف ما 
يحذفه منها الا مواضع افترقا فيها بينت في محالها''". 
- الكسائي (895١ه)‏ 

اشتهرت قراءة الكسائي في عصر هارون الرشيد العباسی (914-170١ه)‏ وقد استوطن 
بخداد وأدب الرشید وولده الامین (۱۹۸-۱۹6ه) وقد بلغت خلافه هارون قمة القوة وقضی 
فيها على كل من خاف منهم ومنهم آل برمك (۱۸۸-۱۷۰ه) ورئيسهم جعفر بن يحي البرمكي 
(۱۸۸) ونقل عاصمته من بغداد الى الرقة على اثر مقتل البرامكة وخرج في عصره ۱۹6ه 
بنفسه الى قتال رافع بن ليث بخراسان وبصحبته الكسائي هذا ومحمد بن الحسن - الشيباني - 
وماتا معا ببلاد الري في يوم واحد وكان الرشيد يقول «دفنت الفقه والعربية بالری»(. 

وهذه الصلة القوية بالرشيد جعله ان يتخذه الرشيد إمامًا في الصلاة قال الكسائي: 
«صليت يومًا بالرشيد فاعجبه قراءتي فغلطت غلطة ماغلطها غبي حين أردت أن آقول: 
العلهم یرجعون» فقلت : «لعلهم ترجعين» فما تجاسر الرشيد ان يردها علي فلما سلمت قال: 
آي قراءة هذه؟ فقلت: ان الجواد قد يعثر قال اما هذا فنعم»(. 

فمن هو الكسائي؟ 

ذکره ابن الاثير في البداية سنة ۱۹۵ هم . 

وترجمه الذهبي (ت ۸ ۷ه) ومما قال: «الامام ابو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي 
القریء النحوي آحد الاعلام وتوفي بحدود۰ ۱۲ ه وسمع من جعفر الصادق وآخرین- 
() تاريخ القراء: ص ۱۱. 
(۲) البداية والنهایة: ۲۰۳/۱۰ . 


(۳) البداية والنهایة: ۲۰۳-۱۰. 
(6) ۰۲۰۳-۱۰ 
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وقرأ القرآن وجوّده على حمزة الزيات وعلي بن عمر امحمدان"" وإن كان الكسائى يتخير 
القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضها». ۱ 

وکان في الكسائي تيه وحشمة لا نال من الرياسة باقراء محمد الأمين ولد الرشید 
وتأدیبه. وتأديبه آیضا الرشيد فنال ما م ينله أحد من ال جاه والال والاکرام وحصل له رياسة 
العلم والدنیا"۳. 

والمحادثة بين الفراء والكسائي تکشف عن نفسیته. قال الفراء: «لقيت الكسائي یوم 
فرأيته كالباكي فقلت ما يبكيك؟ فقال : هذا الملك يحيى بن خالد يحضرني. فيسألني عن 
الشیء. فان ابطأت في الجواب لحقني منه عتب وإن بادرت لم آمن الزلل فقلت : يا آبا الحسن 
من يعترض عليك. قل ما شئت فأنت الكسائي فأخذ لسانه بيده فقال: قطعه الله إذا أي 
قلت ما لا أعلم». 

ومن هذه المحادثة يظهر أنه كان يمتحن بمجاراة من هو أقوى منه مساومة على 
الحق وما أغلاه من ثمن! ثم ذكر مؤلفاته التي هي في القرآن والشعر والنحو ورثاء یی 
الزيدي””. وقد توفي الكسائي ني ١ه‏ - بالري بقرية أرنوبة" -. 

وطبيعي أن تشتهر قراءة الكسائي في ظل المساندة الكاملة من هارون الرشيد فهل 
كان استصحابه) معه إلى الري حبًا میا أو حوفا منها؟ فهذا أمر يجب أن يحققه التاريخ. 

قال ابن مجاهد [ت 4 77ه]: «كان علي بن حمزة الكسائي قد قرأ على حمزة ونظر في 
وجوه القراءات وكانت العربية علمه وصناعته واختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة 
متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الائمة. وكان إمام الناس في القراءة في عصره. 


(۱) معرفة القراء: ۲۲۰-۱ . 
(۱)۲/ ۱۲۲ . 
(۱)۳/ ۰۱۲۳ 
(6) ۱/۱ ۱۲. 
(۵) معرفة القراء: ۰۱۲۸/۱ 
/1١)5(‏ ۰۱۲۸ 
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وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم". 

حدثني أحمد بن القاسم البرّني. قال: حدئنا إسحاق بن إبرهيم» قال سمعت الكسائي. 
وهو يقرأ على الناس القرآن مرتين. 

وقال خلف : كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يقرأ على الناس وينقّطون مصاحفهم 
بقراءته عليهم» وم يقم بالكوفة» كان ينتقل في البلاد وتوفي برنَبويْهِ - قرية من قرى الري - سنة 
تسع وثانين ومائة. 

وحدثنا محمد بن عبد الرحيم المقرئ» قال : حدثنا محمد بن عيسى القری الأصبهاني. 
قال: حدثنا محمد بن سفیان قال : قال الكسائي: أدركت أشياخ أهل الكوفة القرّاء والفقهاء: 
ابن أبي ليل» وأبان بن تغلب» والحجاج بن أرطاة» وعيسى بن عمر الهمداني» وحمزة الزيات. 

حدئنا ابن أبي الدنيا. قال : حدثنا محمد بن خالد المقرئ» قال : حدثنا عبد الله بن 
صالح العجلي. عن الكسائي» قال : قال لي هارون أمير المؤمنين : أقرئ محمدا قراءة مزت 
فقلت : هو أستاذي يا أمير الومنین. 

وعن آسانید قراءة الكسائي قال ابن مجاهد : «وما كان من قراءة أبي الحسن علي بن 
حمزة فاني قرأت بها القرآن غير مرة على ابن عبدوس» وأخبرني أنه قرأ بها على أبي عمر وقرأ 
أبو عمر على الكسائي». 

وأخبرني محمد بن يحيى الكسائي. عن أبي الحارث الليث بن خالد» عن الكسائي”". 

وقال القيسي (ت4۳۷ه) وأما الكسائي فإنه قرأ على مزة على سنده المستقيم» وقرأ 
أيضاً على غير حمزة» ولكن أكثر قراءاته عن حمزة» فهو مقدم في قراءاته لبراعته في اللغت 
وتقدمه في علم العربية» ولصحة نقله لا سيا عن حمزة» وهو من الطبقة الرابعةء لأنه أدرك 
أشياخ محمد بن أبي ليل وغيره. وتوفي سنة تسع وثانين ومائة» وقيل سنة ثلاث وثانين» 
وولد بالكوفة ومات بالري إذ خرج مع الرشيد إلى خراسان» ونسب إلى الكسائي لأنه فيا 


(۱) کتاب السبعة: ۰۷۸ 
(۲) الصدر السابق: ۷۹٩‏ . 
(۳)الصدر السایق: .۸٩‏ 
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روى أحرم بحجة ي کساء. 


قال ابن كثير (ت /الاه) في ترجمة الكسائي : أصله من الكوفة ثم استوطن بغداد 
الرشيد وولده الأمين» وقد قرأ على حمزة بن حبيب الزيات قراءته» وكان يقرئ بهاء ثم اختار 
لنفسه قراءة وكان يقرأ بها. وقد روى عن أبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه 
يحيى بن زياد الفراء وأبو عبيد. قال الشافعي : من أراد النحو فهو عيال على الكسائي. أخذ 
الکساتی عن اد صناعة التحو فسأله روما عمن آخذت هذا العلم ؟ قال : من بوادي 
الحجاز. فرحل الكسائي إلى هناك فکتب عن العرب شيئاً کثیراه ثم عاد إلى الخليل فإذا هو 
قد مات وتصدر في موضعه يونسء» فجرت بينهما مناظرات آقر له فيها يونس بالفضل. 
وأجلسه في موضعه. 

قال الكسائي : صليت يوماً بالرشيد فأعجبتني قراءتي» فغلطت غلطة ما غلطها 
صبي أردت أن أقول : (لعلهم يرجعون)»؛ فقلت : (لعلهم ترجعين).؛ فا تجاسر الرشيد 
أن يردها. فلا سلمت قال : أي لغة هذه؟ فقلت : إن الجواد قد يعثر. فقال : أما هذا فنعم. 
وقال بعضهم : لقيت الكسائي فإذا هو مهموم فقلت : ما لك ؟ فقال : إن يحيى بن خالد قد 
وجه إلي ليسألني عن أشياء فأخشى من الخطأء فقلت : قل ما شئت فأنت الكسائي» فقال : 
قطعة الله - يعني لسانه - إن قلت مالم أعلم. وقال الكسائي يومًا قلت لنجار : بكم هذان 
البابان؟ فقال: بسالحيان يا مصفعان. 

توفي الكسائي في هذه السنة على الشهور» عن سبعين سنة. وكان في صحبة الرشيد 
ببلاد الري فیات بنواحيها هو ومحمد بن الحسن في يوم واحد» وكان الرشيد يقول : دفنت 
الفقه والعربية بالري. قال ابن خلكان : وقيل إن الكسائي توفي بطوس سنة ثنتين وثانين 
ومائة» وقد رأى بعضهم الكسائي في النام ووجهه كالبدر فقال : ما فعل بك ربك ؟ فقال: 
غفر لي بالقرآن. فقلت : ما فعل حمزة ؟ قال: ذاك في عليين» ما نراه إلا كا نرى الكوكب. 
وفيها توفي" . 
(١)البصرة: 4٩‏ . 
(۲) البداية والنهایة: ۱۰/ ۲۰۱. 
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وما قال الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ الامام أبو الحسن الأسدي» مولاهم الكوفي المقرئ 
النحوي» أحد الأعلام. 

ولد في حدود سنة عشرين ومئة» وسمع من جعفر الصادق» والاعمش؛ وزائدة وسلیمان 
بن أرقم» وجماعة يسيرة. وقرأ القرآن وجوده على حمزة الزیات؛ وعیسی بن عمر اممداني. 

ونقل أبو عمرو الداني وغيره أن الكسائي قرأ على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل 
أيضاء واختار لنفسه قراءة» ورحل إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد. 

قال محمد بن عيسى الأصبهاني : حدثنا محمد بن سفیان قال : قال الكسائي أدركت 
أشياخ أهل الكوفة : آبان بن تغلب» وابن أبي ليلى» وحجاج بن أرطاة» وعيسى بن عمر 
الهمذاني» وحمزة. 

قلت : وأخذ الحروف أيضاً عن أبي بكر بن عياش وغيره» وخرج إلى البوادي» فغاب 
مدة طویلة وكتب الكثير من اللغات والغريب عن الأعراب بنجد وتهامة ثم قدم وقد أنفد 
خمس عشرة قنينة حبر. 

قال الصولي : هو علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز موی بني أسد. 

قال أبو عبيد في كتاب (القراءات) : كان الكسائي يتخير القراءات» فأخذ من قراءة 
حمزة ببعض» وترك بعضًاء وكان من أهل القراءة» وهي كانت علمه وصناعته» وم نجالس 
أحدًا كان أضبط ولا أقوم بها منه. 

[اعلم] الناس بالنحوء وواحدهم في الغريب» وكان أوحد الناس في القرآن. فكانوا 
يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم؛ فیجمعهم. ويجلس على كرسي» ويتلوا القرآن 
من أوله إلى آخره وهم يسمعون و يضبطون عنه حتى المقاطع والمبادي. 

قلت : وكان في الكسائي تيه وحشمةء لا نال من الرياسة بإقراء محمد الأمين ولد 
الرشيد وتأديبه» وتأديبه أيضًا للرشيد, فنال ما لم ينله أحد من الجاه والمال» والإكرام. 
وحصل له رياسة العلم والدنیا. 

قال ثعلب : حدثنا خلف بن هشام» قال: عملت وليمة» فدعوت الكسائي واليزيدي. 


۳6۸ دراسة حول القرآن الكريم 





فقال اليزيدي للكسائي : يا آبا ا لجسن أمور تبلغنا عنك ینکر بعضها! فقال الكسائي : أو مثلي 

يخاطب بهذا؟! وهل مع العام من العربية إلا فضل بصاقي هذا؟ ثم بصق» فسكت اليزيدي. 
وقد قيل في وفاته أقوال واهية : سنة إحدى وئمانین» وسنة ثنتين» وسنة ثلاث وسنة 

خمس - آعني وثمانین- وسنة ثلاث وتسعین والله أعلم» وقیل : إنه عاش سبعين سنة 

وذکر القاضي منهج الكسائي في القراءة كالآتي: 

۱- یبسمل بين کل سورتين إلا بين الأنفال والتوبة فیقف أو يسكت أو یصل. 

۲- يوسط المدين المتصل والمنفصل بمقدار أربع حركات. 

۳- يدغم ذال إذ فيا عدا الجيم» ويدغم دال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل في حروف 
ترجا ريع الا المج ونه ی القاء و كال ادعو a‏ لني ويدغم الفاء 
الجزومة في الباء في ان شا نخسف بهم » في سب . ويدغم من رواية الليث اللام المجزومة 
في الذال في یفعل ذلك حيث وقع هذا اللفظ. ويدغم الذال في التاء في عذت. فنبذتهاء 
اتخدتم ويدغم الثاء في التاء في أورثتموهاء لبث. لبثتم. 

5 - يميل ما يميله حمزة من الألفات ويزيد عليه إمالة بعض الألفاظ كا وضح في 
كتب القراءات. 

4 - يميل ما قبل هاء التأنيث عند الوقف نحو رحة» الملائكة بشروط مخصوصة. 

7 - يقف على التاءات المفتوحة نحو شجرت. بقيت» جنت باطاء. 

۷- يسكن ياء الإضافة في قل لعبادي الذين آمنواء بإبراهيم» يا عبادي الذين» 
بالعنكبوت والزمر. 

۸- يثبت الياء الزائدة في يوم يأت في هود وما كنا نبغ في الكهف في حال الوصل”" 


(00 


(۱) معرفة القراء: ۰۱۲۸/۱ 
(۲) تاريخ القراء: ۲۷. 


مقارنة القراءات السبع 2 الفاتحة 


۱- ابن عام - الشام (۱۱۸ه) 

۲- ابن كثير - مكة (۱۲۰ه) 

۳- عاصم - الكوفة (۱۲۷ه) 

6 - أبو العلا - البصرة (54١ه)‏ السراط/ طراط 
۵- حمزة الزيارت - الكوفة (65١ه)‏ الزراط 


1 - نافع - المدينة (119ه) 


۷- الكسائى - الكوفة (۱۸۹ه) 





القراءت العشر 

وفي القرن التاسع امجري أخذ محمد بن الجزري (۸۳۳ه) على ابن مجاهد إهماله 
قراءات لها أهميتها. فزاد على السبعة ثلائة آخرين هم بالمستوى المطلوب في القراءة وقد 
ساعدت ابن الجزري على هذه الخطوة خبرته في القراءت ورحلاته في سبيلها کا تکشف 
ذلك حياته. وخص كحالة ترجمته من المصادر المختلفة بقوله: محمد بن الجزري (۷۰۱- 
۳ه ) ابن محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري» الدمشقي» ثم الشيرازي الشافعي» 
ويعرف بابن الجزري (شمس الدین آبو الخير) مقرىء مجود. حدث. حافظ مرخ 
مفسرء فقیه» نحوي» بياني» ناظم» مشارك في بعض العلوم. ولد بدمشق في ۲۵ رمضان» 
وتفقه بها وطلب الحديث والقراءات وعمّر للقراء مدرسة وساها دار القرآن» وأقرأ الناس» 
وقدم القاهرة مرارّاء واتصل بقطلبك استدار ایتمش ونقم عليه وتهدده» ففر منه» فنزل 
البحر إلى بلاد الروم» فاتصل بأبي يزيد عثمان فعظمه وأخذ أهل البلاد عنه علم القراءات 
وأكثروا عنه؛ فلیا أسر ابن عثمان اتصل ابن الجزري باللنك فعظمه وفوض له قضاء شيراز 
فباشره مدة طويلة وأخذ عنه أهل تلك البلاد القراءات والحديث» وأقام بینبع» ثم بالدینق 
ثم بمكة فحج» ورجع إلى العراق» ثم عاد فحج» ودخل القاهرة فعظمه الملك الأشراف 
وأكرمه» وحج» ودخل اليمن تاجراً فأسمع الحديث عند صاحبها ووصله» ورجع ببضاعة 


۳ دراسة حول القرآن الكريم 


كثيرة» فدخل القاهرة وآقام بها مدة» ثم سافر على طریق الشام» ثم على طریق البصرة إلى أن 
وصل شيرازء وتوفي بها في 0 ربیع الأول"). 

وقال السيوطي في طبقات الحفاظ: لا نظير له في القراءات في الدنيا في زمانه» حافظا 
للحديث وغيره اتقن منه ولم يكن له في الفقه معرفة”". 

وسرد البغدادي في هدية العارفين له 4 مؤلفًا ما تبين عن سعة باعه في تلف الفنون 
الإسلامية ويظهر من الكتاني أن ابن الجزري استحقر جدوى علم القراءات وهذا ما لا 
يظهر في جهوده التواصلة والحق أنه لم يكن اهتيامه بالحديث إلا جزءا مكملاً لاهتمامه في 
القراءات كما يظهر من مقارنة أسانيده في العلمين والمشاركة في غيرها. 

قال ابن الجزري منتقدا ابن مجاهد ما لفظه: «وقال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل 
عبد الرحمن بن أحمد الرازي بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في 
أن أحرف هؤلاء الأئمة السبعة هي الشار إليها بقوله بل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
وأن الناس انا ثمنوا القراءات وعشّروها وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن 
جاهد لأجل هذه الشبهة ثم قال: وإني لم اقتف أثرهم تثمينا في التصنيف أو تعشيراً أو تفریدا 
إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة وليعلم أن ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من 
الرجال دون آخرين ولا الأزمنة ولا الأمكنة وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار 
كل واحد منهم حروفاً بخلاف صاحبه وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان 
وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار با اختاره من الحروف 
شرط الاختيار لما كان بذلك خارجاً عن الأحرف السبعة»". 

وألف في ذلك أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطار (ت۵1۹ه) في كتابه 
«غاية الاختصار في قراءة العشر أئمة الأمصار تحقيق د. آشرف طلعت. طبعة سنة٤ 5١‏ ١ه'‏ وم 
يكن لأحد من القراء الاسلوب الواضح الذي قام به ابن الجزري (ت۳۳٩۹ه).‏ 


(۲) فهرست الفهارس: ۲۲۳/۱ . 
(۳) النشر : ۰۳/۱ 


محمد حسس ١‏ لحسيني الجلا لي ۱۳۹۱ 


وم يكتف ابن الجزري (ت ۸۳۳ه) بانتقاده ابن جاهد(ت4 ۳۲ه) نظریاً على حصره 
القراءات الشهورة بالسبعة بل استدرك عليه عملیا في کتابه وزاد علیها فبلغت عشرة. 

وقال في المقدمة: «وإني لما رأيت الهمم قد قصرت. ومعالم هذا العلم الشریف قد دثرت؛ 
وخلت من أئمته الآفاق» وأقوت [كذا] من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق. وترك 
لذلك أكثر القراءات المشهورة؛ ونسي غالب الروايات الصحيحة المذكورة» حتى كاد الناس لم 
يثبتوا فرآناً إلا ما في الشاطبية والتيسير ول يعلموا قراءات سوى ما فيها من النذر والیسی 
وكان من الواجب عل التعريف بصحيح القراءات» والتوقف على المقبول من منقول مشهور 
الروايات» فعمدت إلى تثبيت ما وصل ال من قراءاتهم» وأوثق ما صح لدي من رواياتهم» من 
الأئمة العشرة قراء الامصار والمقتدى بهم في سالف الأعصارء واقتصرت عن كل إمام براويين» 
وعن كل راو بطريقين وعن كل طريق بطريقين: مغربية ومشرقية» مصرية وعراقية» مع ما يتصل 
إليهم من الطرق؛ ويتشعب عنهم من الفرق. فنافع من روايتي قالون وورش عنه. وابن كثير من 
روايتي البزي وقنبل عن أصحايه) عنه. وأبو عمرو من 9 الدوري والسومي عن اليزيدي 
عنه, و ن عامر من روايتي هشام. وابن ذكوان عن أصحابه| عنه. وعاصم من روايتي أبي 
بكر شعبة وحفص عنه. وحمزة من روايتي خلف وخلاد عن سلیم عنه. والكسائي من ۳۳ 
أبي الحارث والدوري عنه. وأبو جعفر من روايتي عیسی بن وردان وسلیمان بن جماز عنه. تا 
من روايتي رويس وروح عنه. وخلف من روايتي إسحاق الوراق وإدريس الحداد عنه" 

وهؤلاء الثلاثة الذين ألحقهم بالسبعة هم: 

۸- - أبو جعفر المديني (ت1717١ه)‏ أبو جعفر يزيد , بن القعقاع المخزومي بالولاء مولل 
من أهل الدينة وله کتاب وجوه القراءات. 

4- یعقوب الحضرمي (۲۰۵ه) آبو محمد یعقوب بن إسحاق بن زید احضرمي 
بالولاء من أهل البصر ة. 

۰- خلف البغدادي (ت۲۲۹ه) آبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي من أهل بغداد. 
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واللاحظ أن الوحید الذي یظهر کونه عربياً هو خلف البغدادي كما أن الوحيد الذي 
ألف منهم هو آبو جعفر المدني (ت۱۲۷ه) آما غيرهما فکلهم من الوالي وأنهم ۸ یولفوا 
شیئا في دائرة اختصاصهم. 

(وغریب) أن یعزل ابن مجاهد(؛ 7ه ) هؤلاء الثلائة عن القراءات الشهورة من 
دون بیان وجیه في ذلك ما یظهر أن القول بالتواتر لیس إلا اجتهاداً من قائلها. واليك لحة 
عن تراههم ومنهجهم. 
۸- آبو جعضر الدني (۱۲۷ه) 

ما قاله الذهبي (ت58لاه): «أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع أحد العشرة» مدني 
مشهور. رفيع الذكر. 

قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وفاقاً. 

وقال غير واحد: قرأ أيضاً على أي هريرة» وابن عباس لته . عن قراءاتهم عن 
کعب. وصلى بابن عمر» وحدث عن أبي هريرة وابن عباس» وهو قليل الحديث. 

تصدى لإقراء القرآن دهراً» فورد أنه أقرأ الناس من قبل وقعة الحرة» حتى قيل: انه 
قرأعلى زيد بن ثابت ول يصح. 

أخبرنا عمر الكتاني» أخبرنا ابن جاهد. حدّثئنا محمد بن الجهم. حدثنا سلیمان بن 
داود» حدّثنا إسماعيل بن جع قال: قال لي سليمان بن مسلم» أخبرني أبو جعفر أنه كان 
يُقرئ في مسجد رسول الله بو قبل الحرة» وكانت الحرة سنة ثلاث وستين. وأخبرني أنه 
كان يمسك المصحف على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وكان من أقرأ الناس» قال: 
وكنت أرى كل مايق رأء وأخذت عنه قراءته» وأخبرني أبو جعفر أنه أتي به إلى أم سلمة وهو 


ع 
۱ 


بي بن 


صغير فمسحت على رأسه» ودعت له بالبركة. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه قال: 
قال لي مالك: كان أبو جعفر القارئ رجلاً صا حاً يفتي الناس بالمدينة. 


محمد حسين الحسيتي الحلا لي ۳۹۳ 


آبا جعفر يحكي لنا قراءة أي هريرة» في: دا الشّمْسٌ کورّث46") مجزنبا شبه الرثاء. 

فأما قراءة أبي جعفر فدارت على أحمد بن زید الحلواني» عن قالون عن عیسی بن وردان 
الحذاء» عن أبي جعفر قرأ بها الفضل بن شاذن الداري؛ وجعفر بن اليثم عن الحلواني» وأقرأ 
بها الزبير بن محمد العمري» عن قراءته على قالون باسناده» وأقرأها سلیمان بن مسلم أخبرني 
أبو جعفر حين كان يمر به نافع» يقول: أترى هذا كان يأتني وهو غلام» فيقرأ علي ثم كفر 
بي _ وهو يضحك. قال سليمان: وشهدت آبا جعفر حين احتضر» جاء أبو حازم وشیخه 
فأكبوا عليه يصرخون به فلم يجبهم”". 

وذكر القاضی منهج أبي جعفر في القراءة كالآتي: 

-١‏ يقرأ بالبسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة فله الأوجه الثلاثة المعروفة. 

۲- يضم ميم الجمع ويصلها بواو إن كان بعدها حرف متحرك همزاً كان ام غيره. 

۳- يقرأ باسکان اماء في يؤده. نوله ونصله ونؤته» فألقه. 

-٤‏ يقرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل بقدر أربع حركات. 

- يسهل الهمزة الثانية من الهمزتين المتلاقيتين في كلمة مع إدخال ألف بینهبا سواء 
كانت ال همزة مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة. 

5- يسهل الهمزة الثانية من ا همزتين المتلاقيتين في كلمتين المتفقتين في الحركة أما 
الختلفتان فيها فيغير ثانيتهما كا يغيرها نافع وابن كثير وأبو عمرو. 

۷- يبدل الهمز الساكن مطلقاً سواء كان فاء للكلمة او عينها او لامها. 

۸- يدغم الذال في التاء في أخذتم وبابه. ويدغم الثاء في التاء في لبشت ولبثتم» والذال 
في التاء في عذت. 

4- يقرأ باخفاء النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين مع الغنة نحو من خير من 
غفور. عليم خبیر» عزيز غفور. 
(١)التكوير:‏ ۱. 


(۲) معرفة القراء: 5۰ 
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۰- یقف على كلمت (أبت) بالهاء حيث وردت. 

۱- يفتح ما يفتحه قالون من ياءات الاضافة ويسكن ما يسكنه منها الا ما استثنى. 

۲- يوافق قالون في اثبات بعض الياءات الزائدة- وصلاً. ويوافق ورشًا في اثبات 
بعضها. وينفرد باثبات البعض الآخر کا هو مفصل بالکتب. 

۳- يقرأ بضم تاء «للملائكة اسجدوا» في جميع الواضیع. 

۸۱« يسكت على كل حرف من حروف المجاء الواقعة في آوائل السور مثل‎ - ٤ 


(کهیع ص» سکته لطيفة من غير تنفس. 

۵- يقرأ «ونخرج له یوم القيامة کتاباه بالاسراء بالیاء الضمومة في مکان النون 
الفتوحة وبفتح الراء. 

5 يقرأ «ولا يتأل أولو الفضل منکم» في النور بتاء مفتوحة بعد الیاء وبعد التاء 
همزة مفتوحة مع فتح اللام وتشدیدها. 


۷ - يقرأء نسقیکم ما في بطونه في المؤمنين والنحل بتاء مفتوحة مکان النون الضمومة. 
۸- يقرأء ولتصنع على عيني بسکون اللام وجزم العين في لتصنع. 

4 يقرأ «اصطفی البنات» في الصافات بوصل اممزة ویبتدی بها مکسورة. 
۰- يقرأ (بنصب» في ص بضم النون والصاد". 


4- یعقوب بن اسحاق الحضرمي (ت۲۵۰ه) 

ترجه الذهيي (ت۸ ۷ه) بقوله: «احضرمي قاری أهل البصرة في عصره الامام 
آبو محمد یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد الله بن أبي إسحاق موی الحضرميين. 

قرأ القرآن على أبي المنذر سلام بن سليم» وعلى أبي الأشهب العطاردي» ومهدي بن 
ميمون» وشهاب بن شرنفة. 


وسمع من حمزة الزيات» وشعبة» وهارون بن موسى النحوي» وسليم بن حیان؛ 





محمد حسين الحسيني الجلالي يكل 


وهمام بن يحيى» وزائدة» وأبي عقيل الدّورقي والأسود بن شيبان. 

وبرع في الإقراء» قرأ عليه روح بن عبد المؤمن» ومحمد بن المتوكل رویس, والوليد بن 
حسان التوزي» وأحمد بن عبد الخالق الکفوف. وأبو حاتم السجستاني وأبو عمر الدوري. 
وخلق سواهم. 

وحدث عنه أبو حفص الفلاس وأبو قلابة الرقاشي» وإسحاق بن إبراهيم شاذان 
ومحمد بن يونس الكديمي. 

قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت با روف والاختلاف في القرآن وعلله 
ومذهبه ومذاهب النحو. 

وقال أحمد بن حنبل هو صدوق. 

ولبعضهم: 
أبوه من القراء کال وجده ويعقوب في القراء كالكوكب الذري 
تسفرده محض السصواب ووجهه فمن مثله في وقته وال الحشر 

قال طاهر بن غلبون: إمام أهل البصرة بالجامع» لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب رحمه الله 
تعالى-يعني في الصلوات. 

وقال علي بن جعفر السعيدي: کان يعقوب أقرأ آهل زمانه» وكان لا يلحن في كلامه. 
وكان أبو حاتم من بعض تلامذته. 

وقال أبو القاسم ا هذلي: ل یر في زمن يعقوب مثله؛ كان عالما بالعربية ووجوههاء والقرآن 
واختلافه» فاضلاً تقيا نقيا» ورعاً زاهداًء بلغ من زهده أنه شرق رداؤه عن كتفه في الصلاة» ول 
يشعر ورد إليه ولم يشعر لشغله بالصلاة» وبلغ من جاهه بالبصرة أنه كان يحبس ويطلق. 

وقال ابن سوار وغيره: توفي في ذي الحجة سنة خمس ومنتین(. 
وذكر القاضي منهج يعقوب في القراءة كالآتي: 





() معرفة القراء: ۱۵۸-۱۵۷(۱). 


۳۹۹ دراسة حول القرآن الكريم 


-١‏ له ما بين کل سورتين ما لأبي عمرو من الاوجه. 

۲- يقرأ من رواية رويس لفظ «الصراط »كيف وقع في القرآن معرفا أو منكرًا بالسین. 

۳- يقرأ بضم هاء كل ضمير جمع مذکر إذا وقعت بعد الیاء الساكنة» نحو فيهم علیهم. 
وبضم كل هاء ضمير جع مؤنث إذا وقعت بعد الياء الساكنة نحو عليهن» فيهن وبضم كل 
هاء ضمير مثنى إذا وقعت بعد الياء الساكنة نحو فيهما. ويقرأ من رواية رويس بضم هاء 
ضمير الجمع إذا وقعت بعد ياء ساكنة ولكن حذفت الياء لعارض جزم أو بناء نحو ول 
یکفهم. فاستفتهم. 

4 - يقرأ بالإدغام كالسوسي في بعض الحروف المتماثلة نحو والصاحب بانب 
بالنساء.لا قبل لهم بها بالنمل. اتمدونن بهال بها. 

۵ يقرأ من رواية رويس باختلاس هاء الكناية - أي بالنطق بالهاء مكسورة كسرًا 
كاملاً من غير إشباع - في لفظ «بيده» حيث وقع. 

7- يقرأ بقصر المد النفصل. وتوسط المد المتصل بقدر آربع حركات. 

۷- يقرأ من رواية رويس بتسهيل ثاني ال همزتين من كلمة من غير إدخال. 

۸ يقرأ من رواية رويس بتسهیل ثاني الحمزتين من كلمتين المتفقتين في الحركة أما 
الختلفتان فيها فيقرأ بتغيير ثانيتهم| كا يقرأ أبو عمرو. 

4- يقف على هذه الألفاظ بهاء السكت: فيم» عم مم لم بم» وهو وهي عليهن لدي 
إل يا آسفی. يا حسرتی تم 

۰- يسكن بعض ياءات الاضافة. ويفتح بعضها. 

۱- يثبت الیاءات الزائدة في رؤوس الآي وصلاً ووقفاً نحو فلا تفضحون. فلا 
نستمجلونه يغبت غيرها مالم يكن في رژوس الآي. 

١‏ ١-يقراً‏ : أن هله میم ون الله دید الاب ۳ بکسر همزة إن في الموضعين. 

١‏ - يقرا (یرفع درجات من يشاء) بالياء في يرفع ويشاء في موضع النون فيهما. 

5١-يقراً‏ : يسوا الله عدوا في الأنعام بضم العين والدال وتشديد الواو المفتوحة. 


(۱) البقرة: ۱۱6 . 


محمد حسس ١‏ لحسيني الحلا لي ۳۹۷ 


۵ - يقرأ: (من أن يقضى إليك وحيه) في طه بالنون المفتوحة في موضع الياء المضمومة. 
مع كسر الضاد ونصب الياء في نقضي ونصب الياء في وحيه. 

1 يقراً: لوَكلمَة الله هي الْعُليَا في التوبة بنصب التاء”"2. 
٠‏ - خلف بن هشام (۲۲۹2ه) 

ترجه الذهبي (ت58 /اه) بقوله: «ابن ثعلب» وقيل: ابن طالب بن غراب أبو محمد 
البغدادي المقرئ البزار أحد الأعلام». 

وله اختيار أقرأ به» وخالف فيه حمزة. 

قرأعلى سليم عن حمزة وسمع مالک وأبا عوانة» وحماد بن زيد» وأبا شهاب عبد ربه 
الحناط» وأبا الأحوص» وشریکا. وحماد بن يحيى الأبح» وطائفة. وقرأ أيضاً على أبي يوسف 
الأعشى لعاصم» وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي» وقراءة أبي بكر عن يحيى بن آدم. 

قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني» وأحمد بن إبراهيم وراقة» ومحمد بن يحبى الكسائي 
الصغير؛ وإدريس بن عبد الكريم الحداد» ومحمد بن الجهم» وسلمة بن عاصم» وخلق سواهم. 

وحدث عنه مسلم في «صحيحه)» وأبو داود في «سننه» وأحمد بن حنبل وأبو زرعة 
الرازي وأحمد بن أبي خيثمة ومحمد بن إبراهيم بن أبان السراج وأبو يعلى الموصلي. وأبو 
القاسم البغوي. وعدد كثير. 

وثقه ابن معين والنسائي» وقال الدارقطني: كان عابداً فاضلاً. 

وقال حمدان بن هانئ المقرئ: سمعت خلف بن هشام يقول: أشكل علي باب من 
النحوء فأنفقت ثمانین ألف درهم. حتى حذقته. 

وعن خلف قال: أعدت الصلاة أربعين سنة» كنت أتناول فيها الشراب على مذهب 
الكوفيين. 

وقال الحسين بن فهم: ما رأيت أنبل من خلف بن هشام» كان يبدأ بأهل القرآن. ثم يأذن 
للمحدثين؛ وكان يقرأ علينا من حديث أبي عوانة خمسين حديثاًء وورد أن خلفاً كان يصوم الدهر. 





. € تاريخ القراء:‎ )١( 


وقال أحمد بن إبراهيم وراق خلف: سمعته يقول: قدمت الكوفة فصرت إلى سليم. 
فقال: ما أقدمك؟ قلت: أقرأ على أبي بكر بن عياش. 

فقال: أتريده؟ قلت: بلى» فدعا ابنه وكتب معه ورقة إلى أبي بكر» لم آدر ما كتب فيهاء 
فأتيناه فقرأ الورقة وصعد فَّ النظر. ثم قال: أنت خلف؟ قلت: نعم قال: أنت لم تخلف 
ببغداد آحدا أقرأ منك فسكت. فقال لي: اقعد هات اقرأء قلت: عليك؟ قال: نعم» قلت: لا 
والله لا أقرأ على من يستصغر رجلاً من حملة القرآن» ثم خرجت» فوجه إلى لیم يسأله أن 
يردني فأبيت. ثم ندمت واحتجت. فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم» عنه. 

توفي في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومئتين» وكان مولده سنة خمسين ومئة'". 

وذكر القاضی منهج خلف ف القراءة كالاتي: 

١‏ - يصل آخر السورة بأول التالية من غير بسملة كحمزة. 

۲- يقرأ بتوسط المدين المتصل والنفصل. 

۳- يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى السين قبلها مع حذف الهمزة في لفظ فعل الأمر من السؤال حيث 
وقع وكيف ورد إذا كان قبل السين واو نحو واسألوا الله من فضله أو فاء نحو فاسألوا هل الذکر. 

وعلى الجملة فقراءته لا تخرج عن قراءة حمزة والكسائي في جميع القرآن إلا في قوله 
تعالى: #وَحَرَامٌ عَلى رید > في الأنبياء فإنه قرأ وحرام كحفص وغيره وحرم. 

وتكفلت تفصيل قراءات الثلاثة هؤلاء كتب أهمها: 

١‏ - النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۸۳۳) طبعة القاهرة بتصحيح علي 
محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية وتبعه من تأخر عنه من القراء حتى عصرنا الحاضر. 

۲- طلائع البشر في توجيه القراءات العشر تأليف محمد الصادق قمحاوي - عضو 
لجنة مراجعة المصاحف - طبعة سنة۸ ۱۹۷ ه. 

۳- الهذب في القراءات العشر وتوضيحها عن طريق طيبة للنشر. تأليف محمد محمد 
محمد سا م حيسن - عضو نة مراجعة المصاحف - طبعة سنهة۸۹ ۱۳ ه. 


(۱) معرفة القراء: ۰۲۱۰۲۰۸/۱۱ 


محمد حسين الحسيتي الحلا لي ۳۹۹ 





القراءات الأربعة عشر 

وني سنة۱۰۸۲ه استدرك شهاب الدين الشيخ أحمد بن أحمد بن عبد الغني 
الدمياطى المشهور بالبناء (۱۱۱۷ه) على ابن الجزري (۸۳۳ه) بكتابه «اتحاف فضلاء 
کت ا مر یت زاین زره ار ال اه هی ليتوف 
الطلوب من القراءة. 

ولد ابن البناء بدمیاط ورحل إلى القاهرة فاحجاز والیمن فالمدينة النورة حيث 
استوطنها حتی وفاته في ۳ حرم سنة ۱۱۱۷ ه ویظهر تأثره البالغ بشیخه نور الدین علي 
بن علي الشبراملسي الضریر (ت ۱۰۸۷ ه) حیث صرح باسمه في مقدمة الکتاب دون غيره 
وصرح بأنه الراد بقوله: «شیخنا» عند الاطلاق. وهذا الشيخ هو سنده في القراءة الموصلة 
إلى ابن الجزري (ت۸۳۳ه) بأسانيده المذكورة في النشر (. 

ويصرح المؤلف بأنه زاد أربعة قراء مشهورين بالرغم من الاتفاق من غيره على 
شذوذها وقال عن أسلوبه ما لفظه: «فخطر لي بعد ذلك أن ألخص ما صح وتواتر من 
القراءات العشرء حسبا تضمنته الكتب المعتمدة» المعول عليها في هذا الشأن. ككتاب 
النشر ٤‏ القراءات العشر» و«طيبته» و «تقریبه» للشيخ المذكور. الذي تر حموه بأنه م تسمح 
الأعصار بمثله» ووصف كتابه «النشر» بأنه لم يسبق بمثله. وکشرح «طيبته» للامام أبي 
القاسم العقيلي الشهير «بالنويري» وكتاب «اللطائف» للشهاب المحقق «أحمد بن محمد بن 
أبي بكر القسطلاني» شارح البخاري. 

ثم وقع الاعتراض عن ذلك» فحثني عليه حثا شديدًا بعض إخواني» فاستخرت الله 
تعالى» وشرعت فيه مستعينا به تبارك وتعالى» فجاء بحمد الله تعالى على وجه سهل» يمكن 
ويتيسر معه وصول دقائق هذا الفن لكل طالب» مع الاختصار الغير المخل ليسهل تحصيله: 
مع زيادة فوائد وتحريرات تحصلت حال قراءتي على شيخنا المفرد بالفنون» وإنسان العيون 
محقق العصر «أبي الضياء نور الدين علي الشبراملسي» - رحمه الله تعالى - وهو مرادي بشيخنا 


عند الاطلاق. فان أردت غيره قيدت. 


.۱۰۰/۱۱( 





ثم جنح الخاطر لتتميم الفائدة بذكر قراءة الأربعة» وهم: «ابن حیصن» و«اليزيدي» 
و«الحسن» و«الأعمش» وان اتفقوا على شذوذهاء لما يأتي - إن شاء الله تعالى - من جواز 
تدوينهاء والتكلم على مافيها(". 

وسميت مجموع ماذكر من التلخيص. وما ضم إليه ب «إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 
الأربعة عشر). 

وعن أقسام القراءات قال: «ولا كانت القراءات بالنسبة إلى التواتر وعدمه» ثلاث أقسام: 

قسم اتفق على تواتره» وهم السبعة المشهورة. 

وقسم اختلف فيه. والأصح» بل الصحيح المختار الشهور تواتره کما تقدم»وهم 
الثلاثة بعدها. 

وقسم اتفق على شذوذه وهم الأربعة الباقية» قدمت قراءة السبعق ثم الثلاثة» ثم 
الأربعة» على الترتيب السابق» فان تابع أحد من الثلائة أحداً من السبعة عطفته بكذا أبو 
جعفر مثلاًء تبعاً لكتاب «اللطاتف»» وهو مرادي بالأصل. فان وافق من الأربعة قلت بعد 
استيفاء الكلام على تلك القراءة - وافقهم الحسن مثلاً. فان خالف قلت: وعن الحسن كذا 
مثلاً. وهذا في الأصولء أما الفرش فأسقط لفظ كذاء غالباء إيثاراً للاختصار). 

وحاول البناء أن يسلك نفس الأسلوب التبع من سبقه كابن الجزري (۸۳۳ه) من 
ذكر الاسناد إلى القراء وبيان الطريق إلى القراء الأربعة فقال: «قرأت القرآن العظیم من أوله 
إلى آخره بالقراءات العشر بمضمون «طيبة النشر» المذكور» بعد حفظها على علامة العصر 
والأوان» الذي لم يسمح بنظيره ما تقدم من الدهور والأزمان «أبي الضياء نور الدين علي 
الشبراملسى» بمصر المحروسة. 

رافظ ال کورعل لق الم ام رمات الشيخ «عبد ال رحمن اليمني». 

وقرأ اليمني على والده الشيخ «شحاذة اليمني» وعلى «الشهاب أحمد بن عبد الحق السنباطي». 


(۱) احاف الفضلاء: 16/۱ . 
(۲) إتحاف فضلاء البشر : ۰۸۰/۱ 


محمد حسس ١‏ لحسيني الجلا لي ۳/۱ 


وقرأ السنباطي على الشيخ «شحاذة المذكور». 

وقرأ الشيخ «شحاذة» على الشيخ «أبي النصر الطبلاوي». 

وقرأ الطبلاوي على شيخ الإسلام «زكريا الأنصاري». 

وقرأ شيخ الإسلام على الشيخين: «البرهان القلقيلي» و«الرضوان». 

وقرأ كل منهما على إمام القراء والمحدثين. محرر الروايات والطرق. أبي الخير محمد 
بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري بأسانيده المذكورة. في نشره. 

وأما طرق القراء الأربعة: فالبزی وابن شنبوذ. عن «ابن محجيصن» فعن شبل عنه من 
المبهج. ومفردات الأهوازي. 

وأما سلیمان بن الحكم (ت ۲۳ ه). وأحمد بن فرح (ت ۰٣‏ 7ه ) عن «اليزيدي» فمن 
المبهج والمستنير. 

وأما المطوعي (ت١/الاه).‏ والشنبوذي (ت۳۸۸ه) وعن الأعمش فعن قدامة عنه 
من البهج. 

وأما البلخي (ت۱۹۰ه) والدوري (ت157ه) عن «الحسن البصري» فعن عيسى 
الثتقفي عنه. من مفردات الأهوازي» والله تعالى أعله". 

من هم هؤلاء الأربعة؟ 

وهؤلاء الأربعة الذين الحقهم البناء في القراءات المشهورة عرفت قراءتهم بالشواذ 
وتراجمهم المذكورة في مصادر القراءات كابن الجزري (۸۳۳ه) وغيره تنبئع عن علو 
كعبهم في القراءات ولا تقل أهميتهم عمن عاصرهم من القراء فهم أصحاب اختيارات 
شاءت الأقدار أن يتقدمهم على الشهرة غيرهم ومن هنا أخذ البناء على نفسه الحاقهم 
بالشهورین وعدم إقرارهم بالشذوذ عملياً وفي قوله: «وإن اتفقوا على شذوذها» تعريض 
بهذا الاتفاق وأنه اتفاق عن اجتهاد. وتكشف تراجمهم عن بعض أدوارهم التي لاتقل عن 
غيرهم من هم في طبقتهم. معتمدا على ماذكره ابن الجزري (ت ۸۳۳ه) في غاية النهاية. 


(١)إتحاف‏ الفضلاء: ۱/ ۸۰. 


۳۷۲ دراسة حول القرآن الكريم 


۱-لحسن البصري (ت١٠٠ه)‏ 

الحسن بن أبي الحسن يسار السید الامام آبو سعید الحسن البصري (ت ۱۱۰ ه) إمام 
زمانه عل وعملء قرأ على حطان بن عبد الله الرقاشی عن أبي موسی الأشعري وعلى أبي العالية 
عن أبي وزيد وعمر» وروی عنه أبوعمرو بن العلاء وسلام بن سلیان الطويل ويونس بن عبيد 
وعاصم الجحدريء وأسند الهذلي قراءته من رواية ابن عباد بن راشد وعباد بن تميم وسليمان 
بن أرقم وعتبة بن عتبة وعمر بن مقبل كلهم عن الحسن والله أعلم» وقد أسند الأهوازي قراءة 
الحسن عن شجاع البلخي وأن شجاعاً قرأ على عيسى بن عمر النحوي وأن عيسى قرأ على 
الحسن والله أعلم» وقد أثبت قراءة شجاع على عيسى بن عمر وقراءة عيسى على الحسن الحافظ 
أبو العلاء ويكفي ذلك مع أن شجاعاً سمع من عيسى بن عمر وعيسى سمع من الحسن 
ولكن لانعلم أن احدهما عرض على الآخر فيحتمل ان يكون ذالك رواية سم|ع لا عرض والله 
اعلم» روينا عن الشافعي رحمه الله انه قال لو أشاء أقول أن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت 
لفصاحته ومناقبه جليلة واخباره طويلة ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر خته وذلك سنة 
إحدى وعشرين وتوفي سنة عشر ومائة . 
۲- این محيصن (ت؟١١)‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن حيصن السهمي مولاهم المكي مقرئ أهل مكة مع ابن كثير 
ثقة» روى له مسلم وقيل اسمه عمر وقيل عبد الرحمن بن محمد وقيل محمد بن عبد الله 
عرض على مجاهد بن جبير ودرباس مولى ابن عباس وسعيد بن جبیر» عرض عليه شبل 
بن عباد أبو عمرو بن العلاء وسمع منه حروفاً إسماعيل بن مسلم المكي وعيسى بن عمر 
البصري ويحيى بن جرجة ويقال بل عرض عليه؛ قال ابن مجاهد وكان من تجرد للقراءة وقام 
بها في عصر ابن كثير محمد بن عبد الررحمن بن حيصن» قلت وقراءته في كتاب البهج والروضة 
وقد قرأت ما القرآن ولولا ما فيها من مخالفة الصحف لألحقت بالقراءات المشهورة. وعن 
ميمون بن عبد الملك سمعت آبا حاتم يقول ابن حيصن من قريش وكان نحوياً قرأ القرآن 
على ابن مجاهد. وقال أبو عبيد وكان من قراء مكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس ومحمد 


(١)إتحاف‏ الفضلاء: /١‏ ه77. 


محمد حسين الحسيتي الحلا لي ۳۷۳ 


بن حيصن وكان ابن محيصن أعلمهم بالعربية وأقواهم عليهاء وقال ابن مجاهد: كان لابن 
حیصن اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن اجماع اهل بلده فرغب الناس عن 
قراءته وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه. 

قال ابو القاسم الهذلي مات سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة وقال القصاع وسبط 


الخياط سنة اثنتين وعشرين”". 


-١١‏ سليمان اللأعمش (۱۸2ه) 

سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الامام الجليلء 
ولد سنة ستين» آخذ القراءة عرضاً عن إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وزيد بن وهب 
وعاصم بن أبي النجود وأبي حصين ويحيى بن وثاب ومجاهد بن جبر وأبي العالية الرياحي. 
روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً حمزة الزيات ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وجرير بن 
عبد الحميد. وزائدة بن قدامة وأبان بن تغلب وعرض عليه طلحة بن مصرف وإبراهيم 
التيمي ومنصور بن المعتمر وعبد الله بن إدريس وأبو عبيدة بن معن ال ذلي وروی عنه 
الحروف محمد بن عبد الله المعروف بزاهر ومحمد بن میمون قال هشام : ما رأيت بالكوفة 
آحدا أقرأ لكتاب الله عز وجل من الأعمش. وروينا عنه أنه قال إن الله زين بالقرآن أقواما 
وان من زينه الله بالقرآن ولولا ذلك لكان على عنقي دن أطوف به في سكك الكوفةء وروينا 
عنه مُلّحأْ ونوادر خرج يوماً إلى الطلبة فقال لولا أن في منزلي من هو أبغض ال منكم ما 
خرجت إليكم» مات في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة. 
14- یحیی اليزيدي (ت ۲۰۲ه) 

يحى بن البارك بن الغيرة الامام آبو محمد العدوي البصري العروف باليزيدي. 
نحوي مقرئ ثقة علامة کبیر نزل بغداد وعرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور 
احميري خال الهدي فکان یدب ولده» أخذ القراءة عرضاً عن أبي عمرو وهو الذي خلفه 


(۱) غاية النهایة: ۲/ ۱۱۷. 
(۲) غاية النهایة: ۳۱۶/۱. 


VE‏ دراسة حول القرآن الكريم 





بالقيام مها وأخذ أيضاً عن حمزةء روى القراءة عنه أولاده محمد وعبد الله - وعد آخرين 
- روى عنه الحروف أبو عبيد القاسم بن سلام وسمع عبد الملك بن جريج» وأخذ عن 
الخليل بن أحمد وله اختيار خالف فيه أبا عمرو في حروف يسيرة قرأت به من كتاب المبهج 
والمستنير وغيرهما وهي عشرة إشباع باب بارتکم ويأمركم» وحذف ال هاء وصلاً من (يتسنة) 
[س ۲ ۲۹۹۲] و(فبهداهم اقتده) [۰1 4و اشباع صلة هاء الكناية من (يؤده) [س ”577 ۷] 
(ونوله) [س۱۱۵۲6] و(نصله) [س۱۱۵16] و(نوته) [س ۲۰۲4۲] ونصب «معذرة) في 
الاعراف [س ۱7۷] ونون (عزیز) [س۳۰1۹] في التوبة وفي طه (س۱۰۲۲۲۰] (ینفخ) 
بالیاء مضمومة وفي الواقعة آس ۳۱۵] (خافضة رافعة) بنصبهیا وفي الحديد [س ۲۳۱۵۷ ] 
(بما آتاکم) بالد» قال ابن النادي : آکثرت السوال عن اليزيدي وله من الصدق ومنزلته 
من الثقة من شیوخنا بعضهم أهل عربية وبعضهم أهل قرآن وحدیث فقالوا ثقة صدوق 
لا یدفع عن ساع ولا یرغب عنه في شيء غير ما يتوهم عليه في الیل إلى العتزلة. فرأت 
على محمد بن أحمد القری عن الوجيهية وقال آحسبه قال كانت اليمين بالطلاق. وقال ابن 
مجاهد وإن| عولنا على اليزيدي وان كان سائر أصحاب أبي عمرو أجل منه لأجل أنه انتصب 
للرواية عنه وتجرد لها وم يشتغل بغيرها وهو أضبطهم. وقال الحافظ الذهبي كان ثقة علامة 
فصيحاً مفوهاً بارعا في اللغات والآداب» أخذ عن الخليل وغيره حتى قيل إنه أملأ عشرة 
آلاف ورقة عن أبي عمرو خاصة. وله عدة تصانيف منها كتاب النوادر كتاب المقصور كتاب 
المشكل كتاب نوادر اللغة كتاب في النحو مختصرء قلت له نظم حسن فمنه: 

آنا المذنب الخطاء والعفو واسع وان ۸ يكن ذنب لما عرف العفو 
سكرت فأبدت مني الكأس بعض ما كرهت وما إن يستوي السكر والصحو 


توفي سنة اثنتين ومائتین بمرو وله أربع وسبعون سنة وقيل بل جاوز التسعين وقارب المائة"". 
أقول: «وما أخذه البتاء على ابن الجزري يؤخذ عليه آیضا. ويبقى السؤال ناذا اقتصر 
ابن امحزري على هؤلاء العشرة ؟ فان عدد الأئمة في القراءة الذين يقتدى بهم ويرحل إليهم 


(١)غاية‏ النهاية: ۲/ ۳۷۷. 


محمد حسس ١‏ لحسيتي الحلا لي ۳۷/۵ 


وتؤخذ عنهم واجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول ولم يختلف عليهم فيها اثنان 
ولتصديقهم للقراءة نسبت إليهم) - حسب تعبير ابن الجزري واحصائه - بلغوا وأحذا 
وعشرين إماما. 

قال ما لفظه: (ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة» اتم عناية حتى 
صاروا في ذلك أئمة يقتدى مهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم. أجمع أهل بلدهم على تلقي 
قراءتهم بالقبول وم ختلف عليهم فيها اثنان ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم (فكان بالمدينة) 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبي نعيم (وكان بمكة) عبد الله بن 
كثير وحميد بن قيس الأعراج ومحمد بن محیصن (وكان بالكوفة) يحبى بن وثاب وعاصم بن 
أي النجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي (وكان بالبصرة) عبد الله بن أبي إسحاق 
وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء ثم عاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي (وكان 
بالشام) عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإسماعيل بن عبد الله بن الهاجر ثم يحيى 
بن الحارث الذماري ثم شريح بن يزيد احضرمي(. 

والأسماء التي أشار لها ابن الجزري - ما عداما تقدم من القراء الأربعة عشر هم: 

-١‏ شيبة بن نصاح بن سرحس بن يعقوب (ت ۱۳۰ ه) من المدينة. 

۲- حميد بن قيس الأعرج (ت۱۳۰ه) من مكة. 

۳- يحيى بن وثاب الأسدي (ت۱۰۳ ه) من الكوفة. 

6 - عبد الله بن إسحاق الحضرمي النحوی (۱۲۹ه) من البصرة. 

9- عیسی بن عمر الثقفي النحوي (ت۱۹ه)من البصرة. 

1- عاصم بن أبي الصباح اححدري (ت۱۲۸ه) من البصرة. 

۷- عطية بن قيس الكلابي الحمصي (۱ ۱۲ ه) من الشام. 

۸- إسماعيل بن عبد الله الهاجر الخزومي (۱۳۱2ه) من الشام. 


() النشر : ۱/ ۹-۸. 


۳۷٦‏ دراسة حول القرآن الكريم 


۰- شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي (۲۰۳ه) من الشام. 

(لا يقال) أن ابن الجزري حصر منهجه- على ما قال : (ما وصل إلي من قراءاتهم 
وأوثق ما صح لدي من رواياتهم)”" فهو إذا ترك الأئمة الآخرين إما لأن قراءتهم لم تصل 
إليه أو لأا لم تكن ما صح لديه من الروايات» فان التتبع في نقول ابن الجزري یوقفنا على 
أن الحال في روايات هؤلاء سواء في مصادر الرواية التي اعتمد عليها في مقدمة كتابه فإنها 
من هذه الطرق المتعارفة في عصره وحالها حال غيرها من روايات الأئمة المشهورين غالبا 


جمع القراءات 

لقد أوجد تعدد القراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر مشكلة جديدة لمن أراد 
القراءة بها جميعاً وذهب جمهور القراء إلى النع وأن الختمة لا بد أن تكون لقراءة واحد. 

قال الإمام أبو الحسن السخاوي في «جمال القراءة»: خلط هذه القراءات بعضها 
ببعض خطأ ولا جوز. 

وقال الامام الجعبري: ترکیب متنع في کلمة» وني کلمتین إن تعلقت إحداهما 
بالاخری, ولا کره.. 

وکان ممن وقف باصرار على النع هو الشیخ آبو بكر بن محمد بن علي بن خلف 
الحسيني في رسالة «الایات البینات في حکم جع القراءات» طبع القاهرة سنة 4 6 ۱۳ه.. 

وني ٤‏ ذي القعدة سنة۰؛ ۱۳ ه عقد مجمع لعلماء القراء‌ات بمصر واعلنوا رأمهم كالتالي: 

ان جمع القراءات السبع أو الأكثر أو الأقل في ختمة واحدة لم يقع في الصدر الأول 
أصلاً بل كانوا يقرؤون لكل راو ختمة دون أن يجمعوا رواية إلى أخرى» واستمر العمل على 
ذلك إلى أثناء المائة الخامسة عصر الداني وغیره» فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في خمتة 
واحدة لضرورة سرعة التحصيل» ومنعه بعض الأئمة لمخالفته لعمل الصدر الأول وقد 
ثبت أن الحق والصواب في كل شيء مع الصدر الأول فضلاً عا يترتب على هذا الجمع من 
التخليط والتلبيس» وحيث أن موضوع الخلاف بين المتأخرين في التجويز والمنع هو الجمع 


(۱) الصدر السابق: ۶/۱ ۵. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۳۷۷ 


حالة التلقي كا هو واضح من تعلیل النص حیث أنه لم ينص آحد على جواز الجمع في غير 
حالة التلقي فبکون کل بدعة ضلالة لا یساعدها نص ولا قياس ولا عمل الاضین من 
السلف الصالح. وقد تدي إلى التخلیط والتلبیس, وقد قال رسول الله و : (من أحدث 
في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد) قرروا باتفاق الآراء منم جمع قراءة أو رواية مع أخرى 
باي طريقة من طرقه في أي مجلس کان. کما قرروا كذلك منم القراءة برواية غير العتادة عند 
العامة ما لم يوجد بالجلس عالم بهاء وأنه إذا قرأ قاری بإحدى الروایات لا ینتقل منها إلى 
غيرها إلا إذا انتهت القصة وشرع في غيرها فله أن يقرأ ما شرع فيه برواية أخرى وان كان 
الأول أن يستمر على الرواية التي ابتدأ بها حتى ينتهي الجلس. 

وإلى نقيض ذلك ذهب الدكتور محيسن فقال : وقال الإمام ابن الجزري : الصواب 
عندنا التفصیل. فان كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالنع من ذلك منع 
تحریم» کمن يقرأ: «فتلقیء دم من ره کلمت ۱۹ برفعهماء أو بنصبهماء ونحو: «وکفه 
رکریا ۳۹ بالتشديد والرفع» وشبهه ما لا تجیزه العربية ولا يصح في اللغة. 
۱ آما ما م يكن کذلك. فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرهاء فان قرأ بذلك على سبیل 
الرواية (۸ يجز) من حيث إنه کذب في الرواية. 

وان م يكن على سبیل الرواية بل على سبیل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحیح مقبول» وان 
كنا نعیبه على أئمة القراءات من حيث وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مکروه أو 
حرام» إذ کل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد الرسلین سیدنا محمد بل 

وال هذه الشروط آشار ابن الجزري بقوله: 
بشرطهفليرعوقفاوابتدا ولا يركب ولیجد حسن الأدا 


وقال : (یشترط على من يريد أن يجمع بالقراءات شروط آربعه... رعاية الوقف. 





(۱)الایات البینات: ۷. 

() البقرة : ۳۷ 

(۳) آل عمران: ۳۷. 

.١ 5 الارشادات الجلية للمحیسن:‎ )٤( 


۳۷۸ دراسة حول القرآن الكريم 





والابنداء وحسن الاداء وعدم الترکیب... أما رعاية الترتيب» والتزام تقدیم قاری بعینه 
فلا یشترط ۰ . 

آقول: ان الشروط الاربعة المذكورة إن حصلت لا تكفي فيا إذا لم یرتفع الخلط 
والتلبیس فالناط في الجواز وعدمه هو حصول التلبیس ومن الطبيعي أنه لا حصل خلط 
أو تلبیس في مقام التعلیم والتعلم آما في غير هذا القام فلا بد من رعاية الأمن من الخلط 
والتلبیس ومعها لا يجوز والله العام. 
مصطلحات 

اصطلح علیاء القراءة على إسناد القراءات با مختلف به عن الحدئین في رواية الحديث 
ویعنون هنا القراءة کل ما روي عن القراء السبعة أو العشرة وبالرواية كلما روي عن الرواة 
عن هؤلاء مباشرة وبالطرق لمن روی عنهم غير مباشرة مها سفل. 

قال عبد الفتاح القاضي : (ان کل خلاف نسب لامام من الائمة العشرة ما أجمع عليه 
الرواة عنه فهو قراءة» وکل ما نسب للرواي عن الامام فهو رواية» وكل ما نسب للآخذ عن 
الرواي وان سفل فهو طريق. نحو: الفتح في لفظ ضعف في سورة الروم قراءة حمزة ورواية 
شعبة» وطريق عبيد بن الصباح عن حفص وهكذا. 

وهذا هو الخلاف الواجب. فهو عين القراءات والروايات والطرق بمعنى أن القاری 
ملزم بالإتيان بجمعيها فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصاً في روايته كأوجه البدل مع ذات الياء 
لورش» فهي طرق» وان شاع التعبير عنها بالأوجه تسهلا. وأما الخلاف الجائز فهو خلاف 
الأوجه التي على سبیل التخيير والاباحة كأوجه البسملة واوجه الوقف على عارض السکون 
فالقاری بر في الإتيان بأي وجه منها غير ملزم بالإتيان مها كلهاء فلو أتى بوجه واحد منها 
أجزأه ولا يعتبر ذلك تقصيراً منه ولا نقصاً في روايته» وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال ها 
قراءات ولا روایات ولا طرق بل يقال ها أوجه فقط بخلاف ما سبق”". 


.١ الإإرشادات الحلية:‎ )١( 
. ۱۳۹۷ البدور الزاهرة» ط٠ ۱ ص‎ )۲( 
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واهتم القراء بأن یعدوا لكل قاری روايتين ولا یعرف بالضبط السبب في ذلك ومن 
هنا حمل بشدة على هذا الأسلوب ابن حيان الجياني (ت5 : ۷ه): وهکذا كل مام من باقي 
السبعة قد اشتهر عنه رواة غير ما في هذه المختصرات فكيف يلغى نقلهم ويقتصر على اثنين؟ 
وأي مزية وشرف لذينك الاثنين على رفقائه) وكلهم أخذوا عن شيخ واحد وكلهم ضابطون 
ثقات؟ وأيضًا فقد كان في زمان هؤلاء السبعة من أئمة الاسلام الناقلين للقراءات عال لا 
تُخْصَوْنْ وإنما جاء مقرئ اختار هؤلاء وسَّاهم. ولكسل بعض الناس وقصر الهمم وإرادة 
الله أن ينقص العلم اقتصروا على السبعة ثم اقتصروا من السبعة على نزر يسير منها. انتهى”". 

أقول : «وكان ابن الجزري (۸۳۳ه) أول من توسع في هذه الطرق ولعله أراد أن 
يثبت التواتر بها مع أن التواتر لا يحصل بالاثنين. 

وذكر محيسن الرواة الاربعة عشر والطرق في الإرشادات الجليلة بتفصيل كالآتي: 

كل إمام من الائمة السبعة عنه راويان فيتم بذلك أربعة عشر راويًا. 
راويا نافع: قالون وورش 

-١‏ فأما قالون: فهو عيسى بن مينا الدني معلم العربية. ويكنى أبا موسى» وقالون 
لقب له» يروى أن نافعاً لقبه به لجودة قراءته» لأن قالون بلسان الروم (جيد) ولد سنة 
١ه‏ عشرين ومائة وتو بالمدينة سنة ۲۲۰ هم عشرين ومائتين. 

۲- وأما ورش : فهو عثمان بن سعيد المصري. ويكنى أبا سعید» وورش لقب له لقب 
به لشدة بياضه وتوفي بمصر سنة ٠۹۷‏ ه سبع وتسعين ومائة. روايا ابن كثير: البزي» وقنبل. 

۳- البزي : هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المؤذن المكي. ويكنى آبا الحسن. 
ولد سنة ۱۷۰ ه سبعين ومائة» وتوفي بمكة سنه ۲۵۰ ه خسین ومائتين. 

6 - وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي. 
ويكنى أبا عمروء ويلقب بقنبل» ويقال أهل بيت مكة يعرفون بالقنابلة وتوفي بمكة سنة 


(۱) النشر : 8۳-۱ . 
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۰- الدوري : هو آبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزیز الدوري النحوي, والدور 
موضع ببغداد؛ وتوفي سنة 47 ۲ه ست وأربعين ومائتین. 

7- السوسي: هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبدالله السوسي. توفي سنة ۲۲۱ ه 
إحدى وستين ومائتين. روايا ابن عامر : هشام» وابن ذكوان. 

۷- هشام: هو هشام بن عمار بن نصير القاضي الدمشقي. ويكنى أبا الولید. توفي سنة 
6ه خس وأربعين ومائتین عن واحد وتسعين عامًا. 

۸- ابن ذكوان: هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي. ويكنى أبا 
عمروء ولد سنة ۱۷۳ ثلاث وسبعين ومائة» وتوفي بدمشق سنة 57 1ه اثنين وأربعين 
ومائتين. راويا عاصم : شعبة وحفص. 

9 - شعبة: المتوفي سنة ۳۱ه- هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي ولد سنة 
٥ه‏ خمس وتسعين وتوفي سنة ۱۹۳ ه ثلاث وتسعين ومائة بالكوفة. 

۰- حفص : هو أبو عمر حفص بن سليان بن المغيرة الأسدي الکوفی» ويكنى أبا 
عمر وكان ثقة» قال ابن معين هو أق رأ من أبي بكر توفي سنة ١٠١ه‏ ثانين ومائة. راويا حمرة: 
خلف» وخلاد. 

-١‏ خلف: هو خلف بن هشام البزار» ويكنى أبا محمد توفي ببغداد سنة ۲۲۹ه- 
تسع وعشرين ومائتين. 

۲- خلاد: هو خلاد بن خالد» ويقال ابن خليد الصيرفي» توفي بالكوفة سنة ۲۲۰ ه 
عشرون ومائتین. راويا الكسائي : أبو الحارث» وحفص الدوري. 

۳- أبو الحارث : هو الليث بن خالد البندادي» توفي سنة ٠ه‏ أربعين وماتتين. 

-٤١‏ حفص الدوري : هو الراوي عن أبي عمروء وقد سبق ذكره. 
الطرق 

١‏ - طريق قالون: أبو نشيط محمد بن هارون. المتوفى سنة ۲۵۸ ه. 


۲- طريق ورش : أبو يعقوب يوسف الأزرقء التوق في حدود سنة 0 ه. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۳۸۱ 


۳- طريق البزي : أبو ربيعة محمد بن إسحاق. المتوى سنة ٤۲۹ه.‏ 

٤‏ - طريق قنبل : أبو بكر أحمد بن مجاهد, المتوفى سنة ۲4 ۳ه. 

۵- طريق الدوري : أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس. المتوفى سنة بضع وثانين 
ومائتين. 

5- طريق السوسي : أبو عمران موسى بن جريرء المتوفى سنة ۱ لاه. 

۷- طريق هشام : أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني التوی سنة ١٠6ه.‏ 

۸- طريق ابن ذكران: أبو عبد الله هارون بن موسى الأخفش. التونی سنة ۲۹۲ ه. 

4 - طريق شعبة : أبو زكريا يحيى بن آدم الصلحي. 

۰- طريق حفص : أبو محمد عبيد بن الصباح. المتوفى سنة ۲۳۵ ه. 

۱- طریق خلف : أحمد بن عشان بن بویان المتوى سنة 5 5 ۳ه. 

۲- طريق خلاد: أبو بكر محمد بن شاذان. المتوفى سنة ۵۱۸۲ 

١‏ - طريق أبي الحارث : أبو عبد الله محمد بن يحيى البغدادي. المتوفى سنة ۲۸۸ ه. 

۶ - طريق الدوري : أبو الفضل جعفر بن محمد النصيبي. المتوفى ٠1‏ اه. 
تواتر القراءات 

ذهب جمهور علماء السلمین إلى أن القراءات السبع أو العشر متواترة عن النبي لو 
وآخرون إلى آنها متواترة عن أصحابها القراء السبعة أو العشر أو الأربعة عشر. والتأمل في كلم|تهم 
يظهر التفصيل بين النص القرآني المكتوب في عهد عثمان خش فهو متواتر من عصره إلى عصرنا 
وبين قراءات هذا النص فهي متواترة إلى أصحايها وذكر بعضهم إسناده إلى النبي عن طريق آحاد 
فكيف يمكن دعوى التواتر في حين أنهم لم يدعوه؟ 

نقل القسطلاني (ت۹۲۳) عن تاج الدين ابن السبكي في بعض فتاويه: القراءات 
السبع التي اقتصر عليها الشاطبي, والثلاثة التي هي قراءة أبي جعفرء وقراءة يعقوب. 
وقراءة خلف. متواترة» معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله واو لا يكابر 
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في شيء من ذلك إلا جاهل» ولیس تواتر شيء منها مقصوراً على من قرأ بالروایات» بل هي 
متواترة عند كل مسلم یقول : آشهد أن لا إله إلا ان وآشهد أن محمداً رسول الله -ولو كان 
مع ذلك عامياً جلفاًء لا حفظ من القرآن حرفا-. 

وقال : «ومن له اطلاع على هذا الشأن یعرف أن الذین قرژوا هذه القراءات العشرة 
وآخذوها عن الأمم التقدمین. کانوا أماً لا تحصى» وطوائف لا تستقصى» والذین آخذوا 
عنهم أيضاً آکثر» وهلم جرا إلى زماننا هذا. فقد علم ما ذکر أن السبع متواترة اتفاقاء وکذا 
الثلائة: آبو جع ویعقوب وخلف بعدها بخلف. وأن الاربعة بعدها شاذة اتفاقا. لکن 
خالف صاحب البديع» من متأخري الحنفية» فيا نقله العلامة الكمال ابن أبي شریف. فاختار 
أن السبع مشهورة. ونقل السروجي الحنفي» في باب الصوم من کتاب الغاية شرح اهدایق 
عن العتزلة أنها آحاد و(عن) جميع آهل السنة : آنها متواترة. 

واستدل العلامة الحلي (ت ۷۲۲ه) في نباية الأصول على تواتر القراءات السبع 
بالقیاس النطقي قال ما لفظه : «لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن عن کونه متواترا 
كمالك وملك وآشباههما والتالي باطل فالقدم مثله بيان الشر طية نا وردا عن القراء السبعة 
ولیس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخر فإما أن یکونا متواترین وهو الطلوب أو لا یکون 
شيء منهیا بمتواتر وهو باطل ولا يخرج عن کونه قرآنا وهذا خلف». 

آقول : «هذا القیاس خلط بين الوجود اللفظي الذي هو القراءة وبين الصحف الکتوب 
بالتواتر فإن النص الکتوب الحتمل للوجهین في القراءة ملك ومالك لا یستلزم تواتر أحد 
الوجهین خاصة وعدم تواتر أحد القراء‌تین لا یستلزم عدم تواتر القرآن فالقیاس مع الفارق». 

ونقل ابن النديم (ت۳۸۰ه) في الفهرست: «أن لأبي طاهر کتابا جمع فيه شواد 
القراءات السبع وكتب أبو سعيد فرج بن لب وهو من علیاء المغرب رسالة ذكر فيها أن 
تواتر القراءات السبع من ضروريات الدين ومن ينكرها فهو كافر». 

ورد عليه سيدنا الأستاذ الخوئي بقوله: «لنفرض أن القراءات متواترة عند الجميع 
فهل يكفر من أنكر تواترها إذا لم تكن من ضروريات الدين ثم لنفرض أنها بهذا التواتر 


.۷۷ /١ الإرشادات:‎ فئاطل)١(‎ 
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الوهوم آصبحت من ضروریات الدین فهل یکفر كل آحد بانکارها حتی من لم تثبت عنده 
ذلك. اللهم ان هذه الدعوی جرءة عليك وتعدٍ لحدودك وتفرق لكلمة آهل دینك»۳. 

وذهب الشهید (ت445) إلى تواتر القراءات في القاصد العلية وقال: «مراعاة إعراها 
وتشدیدها على الوجه النقول بالتواتر وهي قراءة السبعة الشهورة وفي تواتر تام العشر خلاف 
وقد شهد الصنف في الذکری بتواترها ونقل الاجماع بخبر الواحد. فان الكل من عند الله نزل 
به روح الأمين على قلب سيد الرسلین تخفیفاً على الأمة وتهوینا على أهل هذه الملة». 

وكأن الشهيد خنع تنبه إلى عدم التلازم بين تواتر القراءة وتواتر النص وعقب على 
ذلك بقوله: «ليس الراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر فا 
نقل في هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلاً عن غيرهم». 

أقول : (لقد انصف خفنعك ولكن وجود التواتر فيها لا يثبت تواتر كل واحد منها كا 
هو ظاهر ومهیا كان فهو قول وسط بين التواتر المطلق ونفيه المطلق وهو وجه حسن». 

وذهب العاملي (ت71١١ه)‏ إلى تواترها قائلا: «فلا كلام في اشتراط المادة الجوهرية 
التي تختلف خطوط القرآن ومعناه بها لأنها قرآن فلا بد أن تكون متواترة وإلا لزم أن يكون 
بعض القرآن غير متواتر وهو باطل وهذا قياس من الشكل الثالث وهو هكذا القراءات السبع 
قرآن والقراءات السبع غير متواترة ينتج بعض القرآن غير متواتر وأما الهيئة التي لا تختلف 
الخطوط والمعنى بها كالمد و الإمالة ففيها خلاف فججاعة من متأخري أصحابنا على أنه لا يجب 
تواترها (واعترض عليهم) بأن المراد بالقرآن هنا هو اللفظ والهيئة وان ۸ تكن جزءاً لجوهره 
لكنها عارضة لازمة فلا يمكن نقله بدونها فالقول بوجوب تواتر الأول ينافي القول بعدم 
وجوب تواترها (وأجيب) بأن الهيئة الخاصة ليست بلازمة بل اللازم هو القدر المشترك بينها 
وبين غيرها والطلوب أن الهيئة الخصوصة لا يجب تواترها وان وجب تواتر القدر المشترك. 
وأمّا ما يختلف به العنی دون الخط فلا بد من تواتره وإلا فهي من الشواذ كملك بصيغة الماضي 
وكذا ما يختلف به الخط فقط لا بد من تواترها بل ذلك من الهيئة بل من المواد". 





() البیان: ۱۷۲ . 
(۲) مفتاح الکرامة: ۳۹۵/۲. 
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واوضحه صاحب الجواهر (ت17١١)‏ قائلاً: تمنع اعتبار الميئة الخاصة من آفراد 
الهيئة الصحيحة في القرآنية» فلا يتوقف العلم بكونه قرآنا عليهاء إذ هي من صفات الألفاظ 
الخارجة عنهاء كا يستأنس له بصدق قراءة قصيدة امرئ القيس مثلاً» ودعاء الصحيفة على 
القروء صحيحاً وان لم يعلم الميئة الخاصة الواقعة من قائلهماء بل يصدق في العرف قراءة 
القرآن على الموافق للعربية واللغة وان لم يعلم خصوصية الهيئة الواقع عليهاء بل قد ادعى 
المرتضى فیما حكي عن بعض رسائله كبعض العامة صدق القرآن على الملحنون نا لا يغير 
ال ولذا خورهعمدا وان كان هو ضعیفا(). 

وقال القسطلانی (۹۲۳ه) : «فإن قلت: الأسانيد إلى الأئمة السبعة» وأسانيدهم إلى 
النبي وف على ما في كتب القراءات -آحاد. لاتبلغ عدد التواتره فمن أين جاء التواتر؟ 
أجيب: بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم» وانا 
نسبت القراءات إلى الأئمة» ومن ذكر في أسانيدهم» والأسانيد إليهم» لتصديهم لضبط 
الحروف وحفظ شیوخهم فيهاء ومع كل منهم في طبقة ما يبلغها عدد التواتر لأن القرآن قد 
تلقاه من أهل كل بلدء بقراءة إمامهم, الجم الغفير عن مثلهم. وكذلك دائّا مع تلقي الامة 
لقراءة كل منهم بالقبول». انتهى. 

وقال السخاوي: «ولا يقدح في تواتر القراءات السبع إذا أسندت من طريق الآحاد. 
ک| لو قلت : أخبرني فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقندء وقد علم وجودها بطريق 
التواترء لم يقدح ذلك فیا سبق من العلم بها. فقراءة السبع - كلها - متواترة» وقد اتفق على 
أن المكتوب في المصاحف متواتر الكلمات واحروف. فان نازع في تواتر السبع أحد قلنا له: ما 
تقول في قراءة ابن كثير» مثلاً في سورة التوبة : «تجري من تحتها الأنهار» بزيادة (من)ء وقراءة 
غيره بإسقاطها؟ فان قال: متواترة» فهو الغرضء وان منع تواتر ذلك فقد خرق الإجماع 
المنعقد على ثبوتهماء أو باهت فیا هو معلوم منهما. وان قال بتواتر بعض دون بعض نحكم 
فيها ليس له لأن ثبوتهه| في الرتبة سواءء فلزم التواتر في قراءة السبعة» انتهى''". 


. ۹/۹ الجواهر:‎ )١( 
.۷۸/۱ لطائف الإشارات:‎ )۲( 
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ان ما ذکره القسطلاني (ت ۹۲۳ه) من أنه لا يمنع عن صحة القراءات عن غيرهم 
والسخاوي أنه لم یقدح في تواتر القراءات الاسناد من طریق الاحاد مکابرة واضحة للواقع 
الذي استند إليه القراء السبعة آنفسهم فلم يدع أحد منهم تواتر قراءاتهم فهم اما آسندوها 
إلى اختیار آنفسهم أو ذکروا رواية آخرین عن طریق الآحاد وانفرد نافع فيم بینهم باختیار ما 
توافق عليه اثنان من الرواة وآن نقل الائنین لیس من التواتر ؟ 

وصدق العاملي (ت۱۲۲۲ه) بقوله: «إن آحدهم كان إذا برع وغهر شرع للناس 
طریقاً في القراءة لا يعرف إلا من قبله ولم يرد على طريقة مسلوكة ومذهب واضح متواتر 
حدود والا ‏ ختص به ووجب على مقتضی الغالب في العادة أن یعلم به الا خر العاصر له 
الاتحاد الفن وعدم البعد عن المأخذ وکیف نطلع نحن على تواتر قراء‌ات هؤلاء ولا يطلع 
بعضهم على ما تواتر إلى الآخر؟ إن ذلك لستبعد جداً إلا أن يقال أن كل واحد من السبعة 
ألف طريقته من متواترات كان يعلمها الآخر لكنه اختار هذه دون غيرها من المتواترات 
لمرجح ظهر له كالسلامة من الإمالة والروم ونحو ذلك فطريقته متواترة وإن لم تكن اطيئة 
التركيبية متواترة حصل الاختصار والامتياز وان صح ما نقله الرازي من منع بعضهم الناس 
عن قراءة غيره اشتد الخطب وامتنع الجواب”". 

وانصف الزركشي (ت۷۹۷ه) حيث ذهب إلى عدم التواتر بالقراءات وأن التحقيق 
أنها متواترة عن الأئمة السبعة خاصة قال: «آما تواترها عن النبي و ففيه نظر فإن إسناد 
الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن 
الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة. وهذا شيء موجود في كتبهم» 
وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه «المرشد الوجیز» إلى شيء من ذلك»۳. 

ونقل صاحب الحدائق (ت87١١ه)‏ أن ليس المراد بتواتر السبع والعشر أن كل ما 
ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات. 





(۱) مفتاح الكرامة: ۳۹۳-۲. 
(١)البرهان:‏ ۳۱۹/۱. 
(۳) الحدائق /٩‏ 46. 
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والحق ما ذکره صاحب الجواهر (۱۲۱۲ه) من أن من آنکر التواتر منا ومن القوم 
خلق كثير. بل ربها نسب إلى آکثر قدمائهم تجويز العمل بها وبغيرهاء لعدم تواترهاء يؤيده أن 
من لاحظ ما في كتب القراءة المشتملة على ذكر القراء السبعة ومن تلمذ عليهم ومن تلمذوا 
عليه يعلم أنه من التواتر بمعزل» إذ أقصى ما يذكر لكل واحد منهما واحد أو اثنان» على أن 
تواتر الجميع يمنع من استقلال كل من هؤلاء بقراءة بحيث يمنع الناس عن القراءة بغيرها'"". 

ووجه ابن الجزري (ت۸۳۳ه) نسبة القراءات إلى أصحابها ب! لا يخلو من تعسف 
فقال: (إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك 
الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسب) قرأ به. فآثره على غیره وداوم عليه و لزمه 
حتى اشتهر وعرف به» وقصد فيه» وأخذ عنه. فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء 
وهذه الإضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد'". 

وقد أصر ابن الجزري (ت477ه) في [النشر 10/۱] على أن التواتر لا ختص 
بالقراءات السبع بل يعم القراءات العشر معللاً موافقتها مع رسم المصحف ثم نقل كلام 
جرى بينه وبين قاضي القضاة أبي نصر عبد الوهاب هذا نصه: «وقد جری» بيني وبينه في 
ذلك كلام كثير وقلت له ينبغي أن تقول والعشر متواترة ولا بده فقال أردنا التنبيه على 
الخلاف فقلت وأين الخلاف وأين القائل به ومن قال إن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف 
غير متواترة؟ فقال : يفهم من قول ابن الحاجب «والسبع متواترة» فقلت : أي سبع؟ وعل 
تقدير أن يكون هؤلاء السبعة - مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه - فقراءة خلف لا 
تخرج عن قراءة أحد منهم بل ولا عن قراءة الكوفيين في حرف فكيف يقول أحد بعدم 
تواترها مع ادعائه تواتر السبع؟ وأيضا فلو قلنا إنه يعني هؤلاء السبعة فمن أي رواية ؟ 
ومن أي طريق؟ ومن أي كتاب؟ إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب ولو ادعاه لما سلم له؛ 
بقي الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة. فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم وأبي عمر وأبو 
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جعفر هو شيخ نافع ولا يخرج عن السبعة". 

فان السوال یبقی بلا جواب عن أي رواية ؟ ومن أي طریق یکون التواتر إلى النبي رل ؟ 
فان من الواضح أن القراءات السبع تختلف روایاتها وطرقها ما يغير العنی كما يغير اللفظ مثلا: 
من موارد الاختلاف في القراءة كثيرة مع سلامة النص الکتوب ومنها «ملك» و«ملك» ومنها 
«يطهرن) و«يطتهرن» ومنها «باعد» و«تاعد) «تنشرها» و«ننشزها» ومن الاعراب «أرجلكم» 
و«أرجلكم؛ وقد يترتب الخلاف في التفسير والفقه ولا يمكننا أن نقف محتارين في هذه القراءات 
بل يجب الاختيار لإحدى الأقوال المفصلة في التفاسير. 

قال سيدنا/ الأستاذ الخوئي دام ظله: «والمعروف عند الشيعة آنها غير متواترة بل 
القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ وبين ما هو منقول بخير الواحد واختار هذا القول 
جماعة من المحققين من علماء أهل السنة. وهذا القول هو الصحیح» ولتحقيق هذه النتيجة 
لا بد لنا من ذكر أمرين: 

الأول: قد اطبق المسلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على أن ثبوت القرآن بنحو طريقة 
التواتر واستدل كثير من علماء السنة والشيعة على ذلك بأن القرآن تتوفر الدواعي لنقله لأنه 
الأساس للدين الاسلامي والعجز الإلمي عن نبي المسلمين وكل شىء يتوفر الدواعي لنقله 
لابد ون یکون متواترا إل أن قال-. ۱ 

الثاني : إن الطریق الأفضل إلى إثبات عدم تواتر القراء‌ات هي معرفة القراء آنفسهم 
وطرق رواتهم". 

توضیح کلامه دام ظله أن التواتر عن السبعة یتوقف على تواتره في جميع الطبقات 
وهذا وان كان حاصلاً في عصرنا إلا أنه في الفترة بين عصرنا وعصرهم لا یعلم التواتر حيث 
أن لكل منهم راویان غالباً ولا حصل بالائنین التواتر بالاضافة إلى أنه لم تثبت وثاقة الرواة 
كلهم مع الاختلاف بين هذين الائنین في كثير من الوارد. 
(١)النشر:‏ ۱/ ۵ . 


(۲) البیان: ۷۳۸ . 
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(مع) أن الاسناد ينتهي إليهم وهم يختلفون في القراءة والزمان فلا يحصل بهم التواتر 
فلا بد وأن الوجه في قراء‌تهم إما إلى الخبر كا یظهر من بعضها الواحد أو إلى اجتهاد كا يظهر 
من البعض الا خر وإن هذا ليس من التواتر في شیء. 

(والخلاصة) أن تواتر القراءات یتصور في مرحلتین: 

الرحلة الأولى: من عصرنا إلى عصر القراء وهذا لا یمکن إنكاره إذ أن في کل عصر 
ومصر طبقة بعد طبقة من القراء والحفاظ والولفین من قرأ وحفظ وألف في قراءاته السندة 
إليهم وأسانيد القراء وإن كانت آحاد ولکنها مجتمعة مع العناية الستمرة بها جیلاً بعد جيل 
بأنواع الكتابة وغيرها ما تثبت تواترها عن القراء السبعة. 

الرحلة الثانية: من عصر القراء إلى النبي مَل : ان نظرة فاحصة إلى الأسانيد التي 
ذكرها مسبع السبعة ابن المجاهد (ت۳۲4ه) يكشف عن أنها ل تكن متواترة وهم وان 
قرؤوها على من سبقهم بالعرض فهي لم تكن سوى عرض للااحاد من القراء ول يبين لنا 
أحد منهم أسلوبه في انتخاب قراءته سوى نافع الذي صرح باعتماده على ما توافق عليه اثنان 
وترك ما اختلف. 

ولا يثبت التواتر باثنين كا هو واضح. ولكنها بلا شك حجة شرعية في ثبوت الرواية 
النفي بالاستفاضة والكتابة في صحة القراءة. والفرق بين هذه السبعة التي تطابق الصحف 
والقراءات التى لا توافقه كقراءة ابن مسعود هو أن هذه السبعة نقلت عن الرسول مه 
بالاستفاضة وأن غيرها نقلت عنهم بالآحاد. 

وتشمل أحكام القرآن هذه السبعة دون غيرها التي تعتبر من جملة الأحاديث فلا 
حاجة في هذه السبعة إلى البحث عن الإسناد بخلاف غيرها فإنها تفتقر إلى تمييز الصحيح 
من الضعيف با هو مدون في علم رواية الحديث. 

ولعل ما ذهب إليه أبو شامة أصدق كلام في الموضوع حيث قال: «ان هؤلاء الأئمة 
السبعة لشهرتهم ولشهرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم زكى النفس إلى ما نقل عنهم 
فوق ما ينقل عن غيرهم»"". 
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القراءة الصحيحة 

تكاد تتفق الكلمة على أن رسم الصحف وصحة الإسناد وموافقة العربية أركان ثلاثة 
لصحة القراءة واختلفوا في التفصيل. 

قال الشيخ موفق الدين الکواشی (ت1۸۰ه): «كل ما صح سنده واستقام مع وجهة 
العربية» ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبع التصوص عليهاء ولو رواه سبعون 
آلفاً مجتمعين أو متفرقين. فعلى هذا الأصل يبني من يقول: القراءات عن سبعة كان أو سبعة 
آلاف» ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة؛ ولا يقرأ بشيء من 
الشواذ؛ وإنما يذكر ما يذكر من الشواذ؛ ليكون دليلاً على حسب المدلول عليه؛ أو مرجحاً»”". 

وقال مكي القيسي (ت۳۷ه): «وقد اختار الناس بعد ذلك. وأكثر اختياراتهم 
انا هو الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجه العربية» وموافقته للمصحف. واجتماع 
العامة عليه والعامة عندهم هو ما اتفق عليه أهل الدينة وأهل الکوفت فذلك عندهم حجة 
قوية توجب الاختيار. 


وربا جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمينء وربا جعلوا الاعتبار بما اتفق عليه 
نافع وعاصم؛ فقراءة هذين الإمامين أولى القراءات» وأصحها سنداً وأفصحها في العربیت 
ويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمرو والكسائي»”". 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة 
النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة؛ فان اختل أحد 
هذه الأركان الثلائة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة؛ أشار إلى ذلك جاعة من 
الأئمة التقدمین» ونص عليه الشيخ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيراواني في كتاب مفرد 
صنفه في معاني القراءات السبع» وأمر بإلحاقه بكتاب الكشف. وذكره شيخنا أبو الحسن في 
كتابه «حمال القراء»)”". 


(١)البرهان:‏ ۳۳۱/۱. 
(۲) البرهان: ۳۳۱/۱. 
(۳) البرهان: ۳۳۱/۱. 
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قال ابن الجزري (ت۸۳۳): «کل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد 
الصاحف العثمانية ولو احتالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا 
يحل إنكارها. بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبوضا؛ 
سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غیرهم من الأئمة القبولین؛ ومتی اختل 
ركن من هذه الأركان الثلائة أطلق علیها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة 
آم عمن هو آکبر منهم؛ هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من السلف والخلف. صرح 
بذلك الامام الحافظ آبو عمرو عثمان بن سعي الداني» ونص عليه في غير موضع الامام آبو 
محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الامام ابو العباس أحمد بن عبار الهدوي وحققه الامام 
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا 
يعرف عن أحد منهم خلافه»'. 

ثم فصّل مراده بهذه الأركان بتفصيل وملخصها أن الضابط ما وافق العربية بوجه 
من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله 
إذا كانت القراءة ما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم فكم 
من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى 
بهم من السلف على قبوضا كاسكان «بارئكم» و«تأمركم» ونحوه -وذكر أمثلة أخرى”- 

أقول: «وهذه الأركان الثلاثة للقراءة الصحيحة لا بد وأن تخضع للاجتهاد في صحة 
هذه المقاييس فان الركن الأول أعني موافقة اللغة العربية وإن كان ركناً أصيلاً في الغالب إلا 
أنه يستلزم أن تكون القواعد العربية أصيلة مع كثرة الاختلاف فيها وهي بلا شك لم تكن 
أسبق من نص القرآن بل القواعد هذه مستقاة من النص القرآني والاستعمال ولا نص أوثق 
وأقدم من القرآن فاخضاع النص القرآني للقواعد العربية فرض للقواعد المتأخرة زمناً على 
نص تقدم عليها ما لا يستساغ علميا. 
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والركن الثاني: وهو صحة الاسناد أيضاً خضم لاجتهاد الرواة فا من راو من القراء 
قبل تحديدها بالسبعة إلا وکان يرى ما يقرأه رواية صحيحة وقد سبق قول عبد الله بن 

وأما الركن الثالث: فان رسم القرآن أي موافقته أحد الصاحف الستة من جمع عثمان_على 
ما فيها من اختلاف_ قد يحتمل قراءة رفضت من جمهور القراء ووصفت بالقراءات الشاذة بالرغم 
من موافقة المصحف بقراءة «مليك» بدل «مالك» أو «ملكاعلى ما هو مفصل في الشواذ. 

(والحق أن يقال) ان للقراءة الصحيحة ركن واحد هو النقل بالتواتر عن النبي ولو . 

ومن هنا نجد الطبري (ت۳۱۰ه) تُخطَّىء بعض هذه القراءات السبعة فلو كانت 
متواترة لما صح هذا منه مثلاً راجع تخطئة قراءة عاصم لقوله تعالى: #إلا أن تکون جرة 
خاضرة 904 وأا قزاءة اذه فکیف التوفیق ين التواتر والشذوذ؟ فیظهر آن هذه 
القراءات لم تكن متواترة حتی القرن الرابع» القرن الذي حصرها ابن مجاهد (ت٤‏ ۳۲ه) 
بالسبعه فکیف با قبلها؟! 

وقال ابن الجزري (ت۸۳۳ه-): ونعنی بموافقة أحد الصاحف ما كان ثابتّا فى بعضها 

0 ر و م سس شعو م 5 

دون بعض كقراءة ابن عامر: #قالوا اتخذ الله وَلدا» في البقرة بغير واو «وبالزبر وبالكتاب 
المنير» بزيادة الباء - وعدة أمثلة أخرى" -. 

وأوضح قوله: (احتمالا): يعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرًا وهو الوافقة احتمالاً 
وقد خولف صريح الرسم في مواضع اجماعا نحو: «السموات والصلحت واليل والصلوة 
والزكوة والربوا»“... الخ. 

وبالغ ابن الجزري (ت۸۳۳ه)ني ذلك قائلاً: «فانظر كيف كتبوا الصراط المصيطرون» 
بالصاد المبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت 
(١)البقرة:‏ ۲۸۲. 


.١١7/١ (۳)النشر:‎ 
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الرسم من وجه قد آتت على الاصل فیعتدلان وتکون قراءة الاشمام محتملة ولو کتب ذلك 
بالسين على الأصل لفات ذلك وعدت قراءة غير السين خالفة للرسم والأصلء ولذلك 
كان الخلاف في المشهور في (بسطة) الأعراف دون (بسطة) البقرة لكون حرف البقرة كتب 
بالسين وحرف الأعراف بالصاد؛ على أن خالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو 
ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة؛ 
ألا تری أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء (تسئلني) في الكهف وقراءة (وأكون 
من الصالحين) والظاء من (بضنين) ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود فان اخلاف 
في ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وغشیه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها 
بالقبول وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفا 
واحدًا من حروف العاني فان حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه وهذا هو 
الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته (وقولنا) وصح سندها فإنا نعني به أن يروي 
تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا 
الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو ما شذ بها بعضهو”". 

نفى ابن الجزري (ت۸۳۳ه) اشتراط التواتر في صحة القراءة بشدة وقال: (وقد 
شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ول يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا 
يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا ما لا يخفى ما فيه فإن التواتر 
إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف 
متواتراً عن النبي بو وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا 
اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن 
هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة 
أئمة السلف والخلف (قال) الإمام الكبير أبو شامة في (مرشده): وقد شاع على ألسنة جماعة 
من القارئین المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد 
فرد ما روی عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا 


.١7/١ :رشنلا)١(‎ 
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نقول ولكن فيا اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه 
شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. 

أقول : لقد أصاب خشف في نفي اشتراط التواتر إذ كيف يصح التواتر مع مخالفة 
القراء بعة بعضهم البعض؟ وبیان آسانیدهم التي هي روایات ل تبلغ حد التواتر وآن بعضهم 
شرح طریقته من موافقة اثنين من الصحابة معا فكيف فیمن لا یوافقهما ولیس هذا من 
التواتر في شيء (نعم) الاستفاضة ثابتة لکثرة الطرق وتكفي ذلك في مقام العمل فان شأنه 
شأن التواتر وإن لم يكن إياه. 

(بيان ذلك) ان اللفظ باللسان والكتابة باليد يتبعان الوجود الحقيقي للشيء وحقيقة 
القرآن هي ما أنزل على الرسول یله من الوحي في العرضة الأخيرة وهو قرآن واحد لا 
اختلاف فيه وأي غلط في القرآن لسانا أو كتابة لا یوجب -نعوذ بالله- غلطاً في القرآن المنزل 
على النبي المرسل . 

ومن الثابت أن الرسول وم يكتب القرآن بيده فالرسم القرآني ليس سنة متبعة من 
الرسول بو وهذا بخلاف القراءة فإنها سنة متبعة إلى الرسول ب . 

وان بالقراءة قوام القرآن ولا عبرة بالرسم إذا خالف القراءة ولذلك اتفقت كلمة 
المسلمين على مخالفة الرسم العثماني في القرآن في الآيات التالية: 

۱. لولأَوْضَعُوا4". 

۲ اب۳4 

3 «وجایء6*. 

فلو كان الرسم وحده كافيًا في حقيقة القرآن لصحت قراءة الآيتين بلا النافية التي 
تعكس المعنى وهذا ما لا يقول به أحد. 
(۱)النشر:۱۳/۱. 
(۲) التوبة: ۷ . 
(۳) النمل: ۲۱ . 


(4) الزمر : ۹ . 


۳۹ دراسة حول القرآن الكريم 


ولیس الاسناد وحده كافياً في حقيقة القرآن وان كان صحيحاً إذا لم تبلغ الرواية حد 
التواتر والاستفاضة والتواتر في درجة واحدة من حيث عدم الحاجة إلى الاسناد ومن هنا 
تعتبر القراءات الشاذة آحادیث مروية خاضعة لقواعد علم الحديث دون قواعد القراءة. 

وذکر القسطلاني (ت ۹٩۳۲۳‏ ه): «والقراء: الصحيحة على قسمين : قسم صح سنده 
ووافق العربية والرسم وهو على ضربین : ضرب استفاض نقله. وتلقاه الأئمة بالقبول» كا 
انفرد به بعض الرواة وبعض الکتب المعتبرة» أو کمراتب القراءة في المد» ونحو ذلك فهذا 
صحیح مقطوع به أنه منزل على النبي ولو وهذا الضرب یلتحق بالقراءة التواترق وإن 
لم يبلغ مبلغهاء والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم. واستفاض وتلقي 
بالقبول» قطع به» وحصل به العلم» وهذا قاله الأئمة في الحديث : التلقی بالقبول أنه يفيد 
القطع» وبحثه ابن الصلاح في علوم الحديث» وظن أن أحدا لم یسبقه إليه» وقد قاله قبله 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ونقله ابن تيمية عن جماعة» منهم : القاضي عبد الوهاب 
المالكيء والشيخ أبو حامد الإسفرايني و أبو الطيب الطبري» والشيخ آبو إسحاق الشيرازي 
من الشافعية» وابن حامد وأبو يعلى» وأبو الخطاب» وابن الزعفراني» من الحنابلة» وشمس 
الأئمة السرخسىء من الحنفية. قال ابن تيمية : وهو مذهب آهل الكلام من الاشعرية 
كالإسفراينى» رانم قور انون هب عو )یت واه ومذهب السلف عامة. 

من من ذلك أن خبر العدل الواحد الضابط إذا حفته القرائن أفاد العلم. 
والضرب الثاني الذي صح ول تتلقه الأمة بالقبول وم يستفضء فالذي يظهر من كلام كثير 
من العلاء جواز القراءة به» والصلاة. 

والقسم الثاني من القراءة الصحيحة ما وافق العربية» وصح سنده» وخالف الرسم 
كا ورد في الصحيح من زيادة» ونقصء وإبدال كلمة بأخرى» ونحو ذلك ما جاء عن ابن 
مسعود وغيره» فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة» لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع 
عليه» وان كان إسنادها صحيحًاء فلا تجوز القراءة مهاء لا في الصلاة ولا في غيرها. 

وأما ما وافق العنی والرسم. أو أحدهماء من غير نقل» فلا يسمى شاذاء بل مكذوب. 
يكفر متعمده"؟. 


(۱) [لطائف الإشارات: /١‏ ۷۲]. 
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(والخلاصة) إن الوقف تجاه القراءات السبع التي سبّعها ابن مجاهد (ت4 ۳۲ه) ان 
نلتزم بأحد آمرین: 

الأول: أن النبي ره قرأ ببذه القراءات السبع كلها وهذا يأباه الاعتبار إذ أن العرضة 
الأخيرة لابد وأن تكون بإحداها ومن الركاكة البعيدة عن الذوق العربي أن يكرر اللفظ 
سبع مرات (مضافا) إلى أن أصحاب السبعة أنفسهم ذكروا وجومًا لاختياراتهم ما تدل على 
أن اختيارهم استند إلى قراءة النص المكتوب في بعضها. 

الثاني : أن النبي و قرأ ببذه القراءات السبع في فترات مختلفة قبل العرضة الأخيرة 
فيكون حالها حال الأحاديث التي رويت عنه ولو في فترات مختلفة في حياته الشريفة وهذا 
ما لا يقول به دعاة التواتر ولو صح هذا فلا اعتداد به لأن الاعتبار بالعرضة الأخيرة فقط 
دون غيرها. 

(والحق) أن دعاة التواتر یذعون مالم یذعه أصحاب القراءات السبع أنفسهم. فان 
أسانيدهم إلى النبي بإ لا تبلغ التواتر وإن بلغت الاستفاضة. فالأمر إذاً يدور بين سبع 
قراءات كل منها منسوبة إلى النبي و وقد وصلت إلى حد الاستفاضة وليس هناك دليل 
شرعي على ترجيح أي منها على الأخرى» فيجب قبوها جميعًا ولكن ذلك في مقام العمل غير 
ممكن إلا بالتخيير بين أي قراءة شاء أو الاجتهاد بينها كا فعل الطبري في تفسيره وحيث أن 
الاجتهاد غير متيسر لعامة الناس فبقي التخيير هو الحل العلمي الوحيد. 

ومن هنا قال صاحب الحدائق البحراني (۱۱۸۲2ه) أن جار الله الزخشري ينكر 
تواتر السبع ويقول أن القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله مه انیا هي في صفتها وإنما 
هي واحدة والمصلي لا تبرأ ذمته من الصلاة إلا إذا قرأ بم وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه 
كمالك وملك وصراط وسراط وغير ذلك. انتهى. وهو جيد وجيه بناء على ما ذكرنا من 
البيان والتوجيه ولولا ما رخص لنا به الأئمة لَه من القراءة با يقرأ الناس لتعين عندي 


العمل با ذكره”". 


.۱۰۲ /۸ :قئادحلا)١(‎ 
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القراءات الشاذة 

ذهب الكواشي إلى أن كل قراءة لم تحتوی على الأركان الثلائة فهي شاذة على ما صرح 
به ابن الجزري (۸۳۳ه) : «وقال الشيخ الإمام العالم الولي موفق الدين أبو العباس أحمد بن 
يوسف الكواشي الموصلي في أول تفسيره التبصرة : وكل ما صح سنده واستقام وجهه في 
العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها ولو رواه سبعون 
ألما مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كانوا أو عن سبعة 
آلاف ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة. انتهى'. 

وقال الإمام العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية أبو الحسن علي بن عبد 
الكافي السبكي في شرح المنهاج في صفة الصلاة : قالوا يعني أصحابنا الفقهاء تجوز القراءة في 
الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة» وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع 
الشهورة من الشواذ وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب 
وأبي جعفر مع السبع المشهورة قال وهذا القول هو الصواب. واعلم أن الخارج عن السبع 
الشهورة على قسمين : منه ما خالف رسم المصحف فهذا لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا 
في الصلاة ولا في غيرهاء ومنه ما لا خالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به نا ورد من 
طرق غريبة لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضًاء ومنه ما اشتهر عن أئمة هذا 
الشأن القراءة به قدیّا وحديثًا فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره قال 
والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم قال وهكذا التفصيل في 
شواذ السبعة فان عنهم شيئاً كثيراً شاذاً. انتهی .00 

وصرح ابن جني (ت۳۹۲ه) أن الشذوذ انا هو عن تسبيع ابن مجاهد حيث قسم 
القراءات إلى قسمين ثم قال : ضرباً اجتمع عليه أكثر قراء الأمصارء وهو ما أودعه آبو بكر أحمد 
بن موسى بن مجاهد (2) كتابة الوسوم بقراءات السبعة» وهو بشهرته غان عن تحديده. 

وضربًا تعدّى ذلك. فسماه أهل زماننا شاذاء أي خارجًا عن قراءة القراء السبعة المقدم 


.44 /١ :رشنلا)١(‎ 
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ذكرهاء إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائه. محفوف بالروايات من أمامه وورائهف 
ولعله. أو كثيراً منه. مساو في الفصاحة للمجتمع عليه. نعم وربی| كان فيه ما تلطف صنعته, 
وتعنف بغيره فصاحته وتمطوه قوی آسبابه» وترسو به قدم إعرابه”". 

وتطرف الشيخ محمد سعيد العريان حيث رأى وجود الشذوذ حتى في القراءات السبع 
وقال: «لاتخلو إحدى القراءات من شواذ فيها حتى السبع المشهورة فان فيها من ذلك آشیاء». 

وعندهم أن أصح القراءات من جهة توثيق سندها نافع وعاصم وأكثرها توخياً 
للوجوه التي هي أفصح أبو عمرو والكسائي'". 

وإذا كانت مسألة التوخي للفصاحة تتبع الاجتهادات الخاصة في الأدب العربي 
إذاً لأمكننا القول البات بأن من ذهب إلى أن قراءة الكسائي وأبي عمرو أفصح إنا استند 
اجتهاده الخاص في إفراد القراءات. 

فيبقى امامنا الأصح سنداً فقد عرفت أصحها عندهم قراءة عاصم (ت178ه) ونافع 
(ت794١ه)‏ وهذا ما يطابق عصر الإمامين الصادق لله (ت۱:۸ه) والكاظم جه 
(ت۱۸۳ه) تقریبًا. 

وفصل القاضي في معنى الشذوذ بين الرواية والرسم وقال : ومن هنا يعلم أن الشاذ 
عند الجمهور مالم يثبت بطريق التواتر» وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم أو العربية 
ولو كان منقولاً عن الثقات. أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة أو نقله ثقة ولكن لم 
يتلق بالقبول وم يبلغ درجة الاستفاضة والشهر:۳. 

ویصرح السيوطي (ت۹۹۱ه) بأن أول من اهتم بالشواذ هو : (هارون) بن موسى 
القارئ الأعور النحوي الأزدي ولاء أبو موسى وقيل آبو عبد الله البصري صاحب القرآن 
والعربية وسمع من طاوس الياني وثابت البناني قال الخطيب : كان يهوديًا فأسلم وطلب 
القراءة فكان راسا وضبط النحو وحفظه وحدث وهو أول من تتبع وجوه القرآن وألفها 
(١)المحتسب:‏ ص ۳۲۰ طبعة ۱۳۸۲ ه. 


(۲) اعجاز القرآن للرفعي الطبعة الربعة» ص ۵۲. 
(۳) القراءات الشادت ص۷ . 
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وتتبع الشاذ منها وبحث على اسناده وکان شدید القول بالقدر وثقه ابن معين وروی له 
البخاري ومسلم وناظر إنساناً يوماً في شيء فخلبه فلم يدر الغلوب ما يصنع فقال له كنت 
مبوديًا فأسلمت فقال له هارون فبئس ما صنعت فغلبه أيضاً فى هذا مات حدود السبعين 
وا | 

ومذهب افذلي أن الشاذ ما يحتوي على رکنین السند والرسم. قال ابن الجزري 
(ت877ه) وقال آبو القاسم الهذلي في كاملة : وليس لأحد أن يقول لا تكثروا من الروايات 
ويسمي مالم يصل إليه من القراءات شاذا لأن ما من قراءة قرأت ولا رواية رويت إلا وهي 
صحيحة إذا وافقت رسم الإمام ول تخالف الإجماع”". 

لكن المتفق عليه في عصرنا بين القراء هي الأركان الثلاثة التي فصلها ابن الجزري 
(ت۸۳۳ه) وهي : ۱-صحة السند ۲- الاستقامة في العربية أفقة شا )اضف 
الامام دون غیرها. 


عدد الشواد 

حصرهم البناء (ت۱۰۸۲ه) في آربعة هم الحسن البصري (ت۱۱۰ه) وابن 
عیصن (ت ۱۲۳ هر) والأعمش ( ت۸٤‏ ١۱ه)‏ وی اليزيدي (ت؟١٠ه)‏ وقال 1 «ولما 
كانت القراءات بالنسبة إلى التواتر وعدمه ثلاثة آقسام : قسم اتفق على تواتره» وهم السبعة 
الشهورة. وقسم اختلف فيه» والأصح» بل الصحیح الختار الشهور تواترة كا تقدم وهم 
الثلاثة بعدها. 

وقسم اتفق على شذوذه» وهم الأربعة الباقية» قدمت قراءة السبعة ثم الثلاثة» ثم 
الأربعة» على الترتیب السابق, فان تابع أحد من الثلائة أحدًا من السبعة عطفته بکذا آبو 
جعفر مثلاًء تبعًا لکتاب (اللطاتف) وهو مرادي بالأصل. فان وافق من الأربعة قلت بعد 
استفاء الکلام على تلك القراءة - وافقهم الحسن مثلا. 

فان خالفت قلت: وعن الحسن کذا مثلاً. وهذا في الأصول أما الفرش فأسقط لفظ 


(۱) بغية الوعاة» ص 8۰7 1 ۰۱۳۲ 
(۲) النشر : ۰۳۷/۱ 
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كذاء غالبا وایثارا للاختصار(". 
وغريب حصر الشواذ بهذه الأربعة فان ما ذكر من الضوابط في تحديد مفهموم الشاذة 
كثيرة کا أشار إليها ابن جنى (ت ۹۲ ۳ه) في المحتسب”". 


حكم القراء5 الشاذة 

ونظر ابن الجزري (ت”477ه) إلى حكم الشواذ من ناحية القراءة في الصلاة وقال: 
(ان الخارج عن السبع المشهورة على قسمين : منه ما خالف رسم المصحف فهذا لا شك في 
أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرهاء ومنه ما لا يخالف رسم الصحف ول تشتهر 
القراءة به وإنما ورد من طرق غريبة لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضاًء ومنه 
ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديمأ وحدیثا فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة 
يعقوب وغيره قال والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم قال 
وهكذا التفصيل في الشواذ السبعة فان عنهم شيئًا كثيرًا شاذا". 

وزاد ابن الجزري دفاعاً عن الشواذ قائلاً : وكان بعض أئمتنا يقول وعلى قول من حرم 
القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرماً بقراءتهم بالشاذ فيسقط 
الا حتجاج بخبر من يرتكب الحرام دائ وهم نقلة الشريعة الإسلامية فيسقط ما نقلوه فيفسد 
على قول هؤلاء نظام الاسلام والعياذ بالله؛ قال ويلزم أيضاً أن الذين قرأوا بالشواذ لم يصلوا 
قط لأن تلك القراءة حرمة والواجب لا يتأدى بفعل ا حرام وكان جتهد العصر أبو الفتح محمد 
بن علي بن دقيق العيد يستشكل الكلام في المسألة ويقول : الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول 
لله وه فيعلم ضرورة أنه ره قرأ بشاذ منها وان لم يعين» قال فتلك القراءة تواترت وان 
تتعين بالشخص فكيف يسمى شادًا؟ والشاذ لا يكون متواتر(*). 
()نحاف فضلاء البشر: /١‏ ۸۰. 
(۲) راجع طبعة سنة ۱۳۸۲ ه القاهرة. 
(9) النشر: 11/۱ . 
(4) النشر : .١6/١‏ 
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ويرى ابن جني (ت ۱۲ ۳ه) أن الشاذ حجة شرعية مرضية وقال : نعتقد قوة هذا 
السمی شاذاء وأنه ما آمر الله تعالى بتقبله وأراد منا العمل بموجبه وأنه حبيب إليه» ومرضى 
من القول لدیه. نعم وأکثر ما فیه آن یکون غیره من الجتمع عندهم علیه آقوی منه اعرابً 
وأنبض قياساء إذ هما جميعا مرویان مسندان إلى السلف (عفغهه) فان كان هذا قادحا فيه 
ومانعاً من الأخذ به فليكونن ما ضعف إعرابه ما قرأ بعض السبعة به هذه حاله» ونحن 
نعلم مع ذلك ضعف قراءة ابن كثير (ضئاء) بهمزتين مكتنفتي الالف» وقراءة ابن عامر : 
(وكذلك زین لكثير من المشركين قتل آولادهم شرکائهم) وسنذكر هذا ونحوه في مواضعه 
متصلاً بغيره» وهو أيضاً مع ذلك مأخوذ به(). 

واستخرج القاضي حلاً وسطاً بين الأقوال وقال : «وبناء على هذا فالقراءات التي 
انفرد بنقلها الأئمة الأربعة أو أحدهم أو راو من رواتهم لا تجوز القراءة بها مطلقاً على رأي 
الجمهور ولو وافقت العربية والرسم لانها م تنقل بطريق التواتر. 

وعلى رأي مكي وابن الجزري تجوز القراءة با وافق العربية والرسم منها حيث كان 
صحيح السند وظفر بالشهرة والاستفاضة والتلقي بالقبول. 

وإذ قد علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقاً فاعلم أنه يجوز تعلمها 
وتعليمهاء وتدوينها في الکتب. وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى» واستنباط 
الأحكام الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج بهاء والاستدلال بها على وجه من وجوه 
اللغة العربية» وفتاوى العلماء قدي وحديثاً مطبقة على ذلك. والله تعالى أعلم(. 

وألف في ذلك كتابه القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب طبعة عيسى الباب 
الحلبي القاهرة ۱۳۷۱ ه. 

وقال العاملي (ت777١ه):‏ (قال أكثر علمائنا يجب أن يقرأ بالتواتر وهي السبع وفي 
(جامع المقاصد) الاجماع على تواترها وكذا الغرية وفي (الروض) إجماع العلاء وفي (مجمع 
البرهان) نفي الخلاف في ذلك وقد نعتت بالتواتر في الكتب الأصولية والفقهية كالمنتهى 


(۱) الحتسب: ۳۳-۱ طبعة ٠١۸١‏ . 
(۲)القراءات الشاذة: ۸. 
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والتحریر والتذکرة والذکری والوجز الحاوي وکشف الالتباس والقاصد العلية والدارك 
وغيرهاء وقد نقل جاعة حكاية الاجاع على تواترها عن جماعة وفي رسم الصاحف بها 
وتدوين الکتب ها حتی آنها معدودة حرفاً فحرفاً وحركة فحركة مما يدل على أن تواترها 
مقطوع به كا آشار إلى ذلك في مجمع البرهان والعادة تقضي بالتواتر في تفاصیل القرآن من 
آجزائه والفاظه وحرکاته وسکناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من القر کونه 
أصلاً لجميع الأحكام والنکر لابطال کونه معجزاً فلا یعبوء بخلاف من خالف أو شك”". 

وعن مكي بن محمد القیسی (ت 1۳۷ ه) تفصیل في القراءة بين ما تجوز القراءة به 
وما لا يجوز یرجع حاصله إلى القول بأن القرآن متواتر قال: (فإن سأل سائل فقال فا الذي 
یقبل من القرآن الآن فيقرأ به؟ وما الذي لا یقبل ولا یقراًبه؟ وما الذي یقبل ولا يقرأ به؟ 
فالجواب أن جمیع ما روي في القرآن على ثلائة آقسام : قسم يقرأ به الیوم وذلك ما اجتمع 
فيه ثلاث خلال وهن أن ینقل عن الثقات عن النبي بال ویکون وجهه في العربية التي نزل 
بها القرآن سائعًا ویکون موافمًا لخط الصحف فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به 
وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه أخذ عن اجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر 
من جحده. قال (والقسم الثاني) ما صح نقله عن الاحاد وصح وجهه في العربية وخالف 
لفظه خط المصاحف فهذا يقبل ولا يقرأ به بخبر الواحدء والعلة الثانية أنه حالف لما قد أجمع 
عليه فلا يقطع على مغيبة وصحته ومالم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من 
جحده ولبئس ما صنع إذا جحده قال (والقسم الثالث) هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا 
وجه له في العربية فهذا لا يقبل وان وافق خط المصحف - قال - ولكل صنف من هذه 
الأنام تمثيل تركنا ذكره اختصارًا". 

أقول : «هذا التفصيل لا يرجع إلى محصل فإنه إذا ثبت أن القرآن هو ما اجتمعت فيه 
الأركان الثلاثة بالنقل عن الثقات عن النبي لو وبوجهه في العربية وموافقته الخط هو 
القسم الأول فغيره لا يكون قرآنًا ولا يلحق به حكم القرآن ومرجع قوله إلى القرآن یثبت 
(١)مفتاح‏ الكرامة: ۲/ ۳۹۲. 
()التبصرة: .١5 7/١‏ 
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بالتواتر وإذا كان النقل عن الثقات من دون تواتر - كا نص عليه - فیکون حکمه وحکم 
الاحاد التي تروي عن الثقات واحذا وهذا ما لا يقول به مسلم. 
قراءة أهل البیت 2 

لأهل البیت مج قراءة خاصة لم تشتهر في العصر الأموي ولا في العصر العباسي 
وان كانت لا تزال في مطاوي كتب القراءات فقد كانت لعلي ب بن أبي طالب قراءة تشير إليها 
المصادر. 

قال الطبرسي (ت ح ۲ ۰ه ) في قوله تعالى: لوَإِد سر اليإ عض أَرْوَاجِه حَدبنا 
َل ڳٺ به وقطهرة اله َيِه رف 4 

۱ EEE So UAE NE 
أبو بكر بن عياش وهو من الحروف العشر التي قال اني أدخلتها في قراءة عاصم من قراءة‎ 
على ابن أبي طالب ايه حتى استخلصت قراءته - يعني قراءة علي ليه - وهي قراءة‎ 
الحسن وأبي عبد الرحمن السلمی وكان أبو عبد الرحمن إذا قرأ إنسان بالتشديد حصبه"‎ 

وقد أخذ القراءة عن علي يه جمع أشهرهم : 

١‏ - عبد الله بن عباس (ت/1ه). 

۳- أبو عبد الرحمن السلمي (ت؛ ۷ه) وهو شيخ قراءة عاصم -المشهورة اليوم- وقد 
ألف في قراءة علي ابن أبي طالب بعنوان (قراءة أمير المؤمنين) جمع منهم : 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن العباس بن الحجام (ت ح ۳۲۸ه). ذكره الشيخ الطوسي 
(ت ٤٦٠‏ ه) في الفهرست”" وله أيضاً كتاب (قراءة أهل البيت). 

۲- أبو أحمد عبد العزيز بن علي الجلودي (ت۳۰۲ه) بعنوان كتاب «قراءة أمير 
(١)التحريم‏ :۳ 


(۲) جمع البیان: ۵ ۰۳۷۱۲ ط ۱۳۵۲۱ . 
(۳) الفهرست: ص ۰۱۷۷ ط ا . لنجف ٠ه‏ 
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الومنین». 

۳- زید الشهید بن علي بن الحسين (ت۲ ۱۲ ه) له کتاب (قراءة أمير المؤمنين)”". 

5 - آبو طاهر عبد الواحد القری (ت49 ۳ه)۳. 

وعرف السید حسن الصدر (ت ۱۳۹6 ه) جمعًا من شيعة أهل البیت من کتب له 
فراء: مفردة منهم: 

۱- الاعمش سلان بن مهران الأسدي الكوفي (ت ۱4۸ه) شيخ حزة آحد 
السبعة. 

۲- آبان بن تغلب بن رباح (ت۱۱ه) آخذ القراءة عن عاصم وشیخ الكسائي 
أحد السبعة له قراءة مفردة. 

۳- زید الشهید بن علي بن الحسين ي4 (ت۱۲۲ه) له قراءة مفردة. 

5 - حمران بن أعين (ت؟۱۳ ه) آخذ القراءة عن أبي الأسود عن علي شيخ حمزة أحد 
السبعة. 

۵- أحمد بن محمد السياري (ت ح ١7ه)‏ له كتاب القراءة. 

7- الفضل بن شاذان بن النيسابوري (ت ح ۲۰۲ه) صاحب الرضا له كتاب 
القراءة. 

۷- أبو جعفر محمد بن الحسن الرواسي الكوني (ت ح ۱8۸ه) له اختيار في 
القراءة. 

۸- الحسن بن محمد بن عبد الوهاب الکونی (ت ٤‏ 6۲ه) صنف في القراءات. 

4- سليمان بن خالد الأقطع (ت ح ۱6۸ه) كان مشهوراً في القراءة. 

-٠١‏ محمد بن سعدان الضرير الكوفي (ت ١۲۳ه)‏ من قراء الشيعة. 
)١(‏ الذریعة: 1/۱۷ ۵. 


(۲) الذریعة: ۵6/۱۷ 
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.) ه٠‎ ۸ علي بن محمد بن الكوني الزبير (ت‎ -١ 

۲- ثابت بن أسلم الحلبي (ت ح 4۱۰ ه) له قراءة عاصم(. 

ویظهر وجود کتاب (مقراء رسول الله وأهل البیت ) من القرن السابع. حيث رآه ابن 
طاووس ( ت ٦٦٤‏ ه) وأشار إليه في سعد السعود» ص 1۰۱۲۱ النجف سنة ۱۳۹ ه. 

ووصفه بقوله (...... جلد قالب الثمن عتيق عليه مکتوب فيه مقراء رسول الّه.....) 
سنده: آبو العباس قال آخبرنا امحسن بن القسم قال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدئني أبي 
عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله)”". 

وأشهرها قراءة أهل البيت أبان بن تغلب الربعي (ت۱۱ه). 

وقال الطوسي (ت0٠847ه):‏ «أبان بن تغلب.... جليل القدر عظيم المنزلة في 
أصحابنا.. ولابان قراءة مفردة آخبرنا مها أحمد بن محمد بن موسى قال حدئنا أحمد بن 
محمد بن سعيد قال حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف الرازي المقرئ بالقادسية سنة ۲۸۱ 
إحدى وثانين ومائتين قال حدّثني أبو نعيم الفضل بن عبد الله بن العباس بن معمر الأزدي 
الطلقاني ساكن سواد البصرة سنة ۲۵۵ ه خس وخسین ومائتين بالري قال حدئنا محمد بن 
موسى بن أبي مریم صاحب اللؤلؤ قال سمعت أبان بن تغلب وما اقرأ منه»”". 

وقال ابن الجزري (ت ۸۳۳) : «آبان بن تغلب الربعي أبو سعد ويقال أبو أميمة 
الكوني النحوي جليل» قرأ على عاصم وأبي عمرو الشيباني وطلحة بن مصرف والأعمش 
وهو أحد الذين ختموا عليه ويقال إنه لم يختم القرآن على الأعمش إلا ثلاثة منهم أبان بن 
تغلب. أخذ القراءة عنه عرضاً محمد بن صالح بن زيد الکوفی» توفي سنة إحدى وأربعين 
ومائة وقال القاضي أسد سنة ثلاث وخمسين وماثة ". 

ولكن لم تستمر إلى اليوم شئ من هذه القراءات ولم أجد في عاصمة الشيعة الإمامية 
(۱) تأسيس الشيعة: ۱-۳۱ ۳. 
(۲)ص ۱ ۱۲. 


(۳) الفهررست: ص ۰ .۰ 
(؟)غاية النهاية: ١/غ؛.‏ 
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الروحية النجف الأشرف أحداً من أعلامها يقرأ بقراءة أهل البيت تة بل كلهم يقرأون 
بقراءة عاصم برواية حفص دون استثناء. كا ذهبت إلى صعدة عاصمة الزيدية الروحية ول 
أجد أحداً منهم يقرأ بقراءة زيد بل كلهم يقرأون قراءة نافع برواية قالون دون استثناء. فقد 
أصبحت قراءة أهل البيت غريبة في ديار أهلها وماتت قراءة زيد النار باستشهاده (ت ۱۲۲ه) 
وأما أئمة مذهب الشيعة الاثني عشرية فإنهم نهوا نیا قاطعًا عن القراءة بغير المشهور. 

روى الكليني (ت۳۲۹ه) : «عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين. عن عبد 
الرحمن بن أبي هاشم. عن سالم أبي سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد الله اه وأنا استمع 
حروفا من القرآن ليس على ما يقرءها الناس» فقال أبو عبد الله مه : «کف عن هذه 
القراءة» أقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم» فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حد وأخرج 
الصحف الذي كتبه علي ع»» الحديث. 

وأيضًا: وعن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن سليهان» عن بعض 
أصحابه؛ عن أبي الحسن ية قال: قلت له : جعلت فداك نا نسمع الآيات من القرآن ليس 
هي عنادنا کا نسمعهاء ولا نحسن أن نقرآها کا بلغنا عنكم. فهل نأثم؟ فقال: «لاء اقرؤوا 
قحم E‏ 

وأيضا: وعنهم. عن سهلء عن علي بن الحكم, عن عبد الله بن جندب. عن سفيان بن 
السمط قال: سألت أبا عبد الله به عن ترتيل القرآن فقال : «اقرؤوا کا علمتم». 

وأيضًا: وعن محمد بن يحبى» عن أحمد بن حمد عن عل بن الحكم» عن داود بن 
فرقد» والمعلى بن خنيس جميعًا قالا: كنا عند أبي عبد الله مه فقال: إن كان ابن مسعود لا 
يقرء على قراءتنا فهو ضالء ثم قال : «أما نحن فنقرؤه على قراءة أَنَ»0©. 

وسيرة علماء مذهب أهل البيت هذا النهج في القراءة والفقه على حد سواء. فذهبوا 
إلى وجوب متابعة إحدى القراءات السبع المتواترة في الصلاة وغيرها وإهمال القراءة الشاذة 
سواء كانت مروية عنهم أم عن غيرهم. 





.۸۲۱/۶ :لئاسولا)١(‎ 


١1‏ دراسة حول القرآن الكريم 





وقراءة أهل البيت مه أكثر انطباقا مع قواعد القراءات المعمولة عليها منذ عهد ابن 
الجزري (ت 7/ه) وهي 

.١‏ موافقة رسم الخط العثاني. 

۲ موافقة العربية بوجه. 

۳ صحة السند. 

وعل سبيل الثل : قراءة أهل البيت في قوله تعالى : لوَامْسَحُوا برُؤُوسكمْ 
وَأَرْجْلْكَمْ 274 هي کسر کل من کلمة (الرژوس) و(الارجل) لأن حرف العطف یعطف 
(الأرجل) إلى أقرب كلمة هي (الرؤوس) المجرورة بالباء (مع) أن قراءة عاصم هي نصب 
(الأرجل) عطفاً على (الوجوه) وهي أبعد كلمة عن حرف العطف فقراءة أهل البيت بل 
موافقة للعربية باحسن وجه متصور. 

وبالرغم من ذلك أمر أهل البيت بالقراءة بالمشهور ولا نتصور معنى لهذا الأمر سوى 
المحافظة على وحدة الكلمة في النص القرآني الكريم. 

فمن المتقدمين قال الطوسي (ت 1۰ ه) : (واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا 
والشائع من آخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد. غير أنهم أجمعوا 
على جواز القراءة با يتداوله القراء» وأن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ. وكرهوا تحديد قراءة 
بعينها بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء وم يبلغوا بذلك حد التحريم”". 

ومن المتأخرين البلاغى (ت ۱۳۵۲ ه) قال: (إِنَا معاشر الشيعة الامامية قد أمرنا بن 
نقراً كا يقرأ الناس أي نوع الل وعامتهہ»". 

واستدل سيدنا الأستاذ على ذلك : (با لاجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البیان 
العتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين مج على القراءة بالقراءات العروفة المتداولة 
في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم مج للانکار ولا لبيان ما تجب قراءته با لخصوص 


+ :ةدئاملا)١(‎ 
.۷ /١ التبیان:‎ )۲( 


محمد حسين الحسيتي الحلا لي ۶:۰۷ 


الوجب للقطع برضاهم َة بذلك كا هو ظاهر”". 

أقول: (والتأمل في هذه الروايات يوجب قراءتي عاصم ونافع دون غيرهما لأن السائل 
لا يشك في كونه موالياً لآل البيت لح !ما في المدينة موطن الإمام أو الكوفة حيث وطن 
موالي أهل البيت لا والتواريخ العاصرة لحياة الإمام الصادق (ت۱۸ه) هي إحدى 
القراءات الثلاث : لأبي عامر (ت۱۱۸ه) وهي المعروفة في دمشق ول يعهد فيها مواليًا لآل 
البيت لبت في ذلك الوقت. وابن كثير وكانت قراءته معروفة بمكة وهي لم تكن معروفة 
بالولاء فتتعين قرءة عاصم (ت8/١١ه)‏ وفي هذا التاريخ كان الإمام الصادق في عمر 4۵ 
عامًا حيث أنه ولد عام ۸۳ه فشهرة قراءة عاصم في حياته ثابتة. 

آما رواية الكاظم (ت ۱۸۳ ه) فهي ليست إلا تأكيدًا على رواية أبيه وحيث أنه اة 
كان في المدينة وسجن في بغداد والقراءات المشهورة في عصره هي قراءة نافع (۱۸۹ه) 
في المدينة وقراءة الكسائي (۱۸۹ هم في الكوفة آما قراءة الكسائي فهي غير مدونة مستقلا 
وأما نافع فهي مدروسة كاملة فمن المحتمل أن تكون هذه القراءة إلى جنب قراءة عاصم أو 
تأکیدا على كلام الإمام الصادق جه لا غير. 

(وبعبارة أخرى) في هذه الروايات منها ما هو مروي عن الصادق طبه (ت۱۸ه) 
ورواية واحد مروية عن أبي الحسنء والظاهر أن المراد به الإمام الكاظم (ت۱۸۳ه) 
والروايات كلها تؤكد على القراءات المتداولة في عصرهما والتأمل في حياة القراء الذين 
عاصروا الإمامين يفيد أن نختار قراءة البلدان التي عاشا فيها أو كثر الشيعة الموالون فيها 
وهي المدينة مركز الأئمة والكوفة مركز الشيعة كذلك والبصرة وبغداد عاش فيها الإمام 
الكاظم مسجوناً ونجد من القراء مدنیا واحداً هو نافع بن عبد الله (ت74١ه)‏ فلا يقصده 
الإمام الصادق عي لأن قراءته اشتهرت بعد حياة الامام (ت ۱6۸ ه) وأما الكوفة ففيها 
ثلاث قراء هم عاصم بن أبي النجود (ت۱۲۸ه) والكسائى (ت۱۸۹ه) وحمزة الزيات 
(ت۱۸۹ه) وکل منههم| متأخر. أما زه فووا عر شن لعاف ان وتا الكسائي. 
فتبقى قراءة عاصم هي ال قرب لشهرتها في عصر الإمام الصادق ية أو نافع لشهرته في 





8:۵. ۱ :كسمتسملا)١(‎ 


۰۸ دراسة حول القرآن الكريم 


عصر الامام الکاظم ‏ وقد صرحت الرواية بالقراءة الشهورة. 
رواية حفص عن عاصم 

العمول به اليوم بين المسلمين ثلاث قراءات - لاغير- وأقدمها تاريخيًا وأشهرها 
في العام الاسلامي هو قراءة حفص (ت۱۸۰ه-) عن عاصم بن أبي النجود الكوفي 
(ت178ه) - في عامة البلاد الإسلامية - والدوري (2ت1757ه) عن أبي عمرو زيان بن 
العلاء البصري (ت55١ه)‏ في السودان ونيجيريا. وورش (ت۱۹۷ه) عن نافع بن عبد 
الرحمن الليئي (ت794١ه)‏ في المغرب الاسلامي. وقالون عن نافع في اليمن. 

وبالرغم أن مسبع السبعة ابن مجاهد البغدادي اهتم بقراءة نافع آکثر من غيرها لم تدم 
هذه القراءة في العراق واشتهرت قراءة عاصم فيها وني غيرها من البلاد الإسلامية. 

وشهرة قراءة عاصم في الكوفة كانت متزامنة مع انحلال الدولة الأموية في دمشق 
وظهور الدولة العباسية في العراق. 

وقد ألف في هذه القراءة خاصة دون غيرها كتب مستقلة منها: «تذكرة الإخوان 
بأحكام رواية الإمام حفص» تأليف الشيخ علي محمد الضباع (۱۳۸۰ه) شيخ مشايخ 
المقارئ المصرية. 

كما أفرد بالتصنيف لقراءة عاصم شيخ القراء عفيف الدين أبو التوفيق عثمان بن 
عمر الناشري (ت۸۸ه) كتاب «الدر الناظم لرواية حفص عن قراءة عاصم» صورته 
وحفظته وقد قال بالمقدمة مانصه: «والذي حداني على ذلك سهولة روايته بالاتفاق 
وعذويتها وفصاحتها على الاطلاق وهي العمدة الآن في الهند والعراق والأليق بكثير 
من الناس أن يعتمد رواية حفص لأنه لا يميل شيئًا من القرآن إلا «مجراها» في هود 
ولا یسهل شيئًا من الحمزات إلا «أأعجمي» في فصلت وكذا باب «الذكرين» على وجه 
مرجوح على ما سيأتي بيانه. 


محمد حسين الحسيني الجلالي ۹ 


إلى أن قال: «.....أفردت رواية حفص بالنسبة إلى الدوري فا اتفقا عليه تركته 
وما اختلفا فيه بينته بالنسبة إلى حفص فقط طلبا للاختصار» ثم ترجم حفص ترجمة 
وافية قال: 
حفص الأسدي (۹۰- ۱۸۰ه) 

حفص هو أبو عمر بن أبي داود سليم بن المغيرة الأسدي الغاضري الكوفي البزاز ابن 
زوجة عاصم. 

ومولده سنة تسعين ومات سنة ثانين ومائة روى الحديث عن علقمة بن مرثد وثابت 
البناني وخلق وانتفع به حماعة كثيرون وكان اثبت واضبط القراء أشار الشاطبي بقوله: 
(وحفص بالاتقان كان مفضلا). 

وقرأ حفص على الإمام أبي بكر عاصم بن أبي النجود المقرئ الأسدي الكوفي الخياط 
أحد الائمة السبعة مقرأ على جماعة كأبي عبد الرحمن السلمي. وحدّث عن أبي وائل ومصعب 
بن سعيد بن أبي وقاص وهو معدود في التابعين قرأ عليه الأعمش وأبان بن يزيد والحسن 
بن صالح وروی عنه أبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب وا حمادان والخليل بن أحمد وكان 
حسن الصوت كان في حلقه جلاجل وروي عن حفص أنه قال: قال لي عاصم: اقرأتك 
القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علٍّ وأقرأت شعبة القراءة التي كنت 
أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود. 

قال الذهبي: وأعلى ما يقع لنا القرآن العظيم من جهته. مات عاصم لله سنة ثان 
وعشرين ومائة وقيل غير ذلك وإذا تأملت رواية حفص عن عاصم وجدته عرض على 
الجمع بين اللغات كا سيأتي إن شاء الله تعالى وقرأ عاصم على أبي عبد ال رحمن السلمي. 
وأخذ أبو عبد الرحمن عن جماعة منهم عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلّ بن أبي 
طالب ول ابن كعب وزيد بن ثابت وقرؤوا على النبي لو وقرأ أيضًا عاصم على أبي مریم 





زر بن حبيش الاسدی بقراءته على عشان بن عفان وابن مسعود هه فانظر إلى هذا السند 
الذي جمع جملة من أئمة الدين وسراة المسلمين قلت في ذلك: إذا رمت تيسير القراءة فاعتمد 
رواية حفص من قراءة عاصم. 

له سند في غاية الحسن يرتقي إلى المصطفى الحادي سلالة هاشم) 

وقال الخزرجي (ت ح )٩۲۳‏ حفص بن سليمان الأسدي الغاضري بمعجمتين ثم 
مهملة أبو عمر البزاز ابن امرأة عاصم يقال له حفيص بن أبي داود الكوفي المقرئ عن علقمة 
بن مرڻد ومحارب بن دثار وعنه آدم بن ابي أياس ومد بن سلییان لوين وعلي بن حجر 
وخلق قال البخاري تركو”" ليروا [كذا] الديب وأما القراءة فهو فيها ثبت بإجماع مات سنة 
انين ومائة” ". 

وذكر ابن الجزري (ت۸۳۳ه) أنه قال عن حفص: «أنه لم خالف عاصا في شيء في 
قراءته إلا في الروم سورة [۳/ 06] اله الذي حَلفَكُم من ضَعْف» قراءته بالضم وقراءة 
عاصم بالفتح»"*. 

قال الذهبي: «أما القراءة فثقة ثبت ضابط بها بخلاف حاله في الحديث». 

قال الداني (ت٤٤٤ه)‏ : «نزل بغداد فأقرأ بها وجاور بمكة فأقرأ بها أيضاً وقال 
يحيى بن معين : الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم : رواية أبي عمر حفص 
بن سليمان. وقال أبو هشام الرفاهي كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم. وقال الذهبي: أما 


(۱) الدر الناظم. مخطوطة. 

(۲) جاء في هامش النسخة الطبوعة ما نصه: کذا في نسخة أخرى ولیست هذه الجملة في التهذیب ولا في 
لیزان ولا في غتصر ابن اللقن ولا في نسخة الخلاصة أتى بخط أبي الخير بن عبد العلیم الخزرجي 
قريب المؤلف بل فيها بعد قوله تركوه مات سنة الخ ه. أقول : أن الكلمة المذكورة تصحيف 
والظاهر أنها (لرواية الذئب) إشارة إلى الخلاف الحاصل في قراءة الكلمة بالهمزة أو الياء. 

(۳) خلاصة تبذيب الكمال: ص5 لاء ط ۱۳۲۲ . 

(6) طبقات القراء: /١‏ ۲۵. 

. ٤١١/۲ (6)التهذيب:‎ 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۶۰۱ 


القراءة فثقة ثبت ضابط ها. وقال ابن المنادى قرأ على عاصم مرارا. وكان الأولون يعدونه 
في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم. وأقرأ الناس 
دهرًا. وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى على خشف ٠.‏ 

قال حفص : «قال لي عاصم ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة الي 
قرت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن 
عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود»”". 

وما قال ابن الجزري في ترجمة السلمي : «عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الر حمن 
السلمي الضرير ومقرئ الكوفة» ولد في حياة النبي رل ولأبيه صحبة إليه انتهت القراءة 
تجويدًا وضبطًا. أخذ القراءة عرضًا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود وزيد بن ثابت «لتهه وأيّ بن كعب. أخذ القراءة عنه عرضًا عاصم وعطاء بن 
السائب وأبو إسحاق السبيعي ويحي بن وثاب وعبد الله بن عيسى بن أبي ليل ومحمد بن أبي 
أيوب وأبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي وعامر الشعبي وإسماعيل بن أبي خالد والحسن 
والحسين اند . 

تعلم القرآن من عثمان خفه وعرض على علي مش وقال السبيعي: كان آبو عبد 
الرحمن یقریء الناس في السجد الاعظم آربعین سنة(؟. 

ذکر ابن الجزري (ت ۸۳۳ه): «اثنتين و خسین طريقا حفص ثم قال: «وقراً حفص 
وآبو بكر على [مام الكوفة وقارتها أي بكر عاصم بن أبي النجود بن بهدلة الأسدي مولاهم 
الكوفي فذلك مائة وثبانية وعشرون طريقا لعاصم. وقرأ عاصم على أب عبد الرحمن عبد الله 
بن حبیب بن ربيعة السلمي الضریر وعل أبي مریم زر بن حبیش بن حباشة الأسدي وعلی 
أي عمر وسعد بن إلياس الشيباني» وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود خاش وقرأ 
السلمي ایشا عل أن بن كفب وزید بن ثابت تشد وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي 10 
() تذكرة الاخوان: ٤۳‏ . 


(۲) طبقات القراء: ۳۸/۱. 
(۳) غاية النهاية: /١‏ 1۱۳. 


۲ دراسة حول القرآن الكريم 


وزيد على رسول الله بو ۱) 

قال الضباع (ت۱۳۸۰ه): «وقد اشتهرت روايته بالبلاد العراقية وما ورائها إلى 
أقصى الهند والصين وعليها إلى وقتنا عامة أكثر هذه البلاد. 

واشتهرت بالأقاليم المصرية والشامية في العصور الأخيرة وأصبحت العامة بها عليها 
من القرن الحادي عشر الهجري إلى الآن”". 
مصحف مشيخة المقارىء المصرية (۵۱۲۲۷) 

منذ عهد الطباعة في الشرق ظهرت طبعات مختلفة من الصحف الشريف فوق الحد 
والحصر والغالب فيها آنها طبعات تجارية قامت بها جهات دينية أو آفراد تقربًا إلى الله وتفتقر 
على الأغلب إلى بيان الأصول المعتمدة في الطباعة. 

والطبعة المحققة الأولى حصلت في مصر سنة ۱۳۳۷ ه وعرفت بالمصحف الأميري 
بإشراف لحنة رباعية مشكلة من : 

١‏ -محمد علي خلف الحسيني -شيخ المقارىء المصرية. 

١-حفني‏ بك ناصف - الفتش الأول للغة العربية لوزارة الأوقاف. 

۳-مصطفی عناني - الدرس بمدرسة المعلمين الناصرية. 

٤‏ -أحمد الاسكندري - المدرس بمدرسة المعلمين الناصرية. 

وتم طبعه في ٠١‏ ربيع الثاني سنة /11”7”7ه وكان الدور الرئيسي للشيخ الحسيني 
وذيلوا الطبعة بتعريف كامل للأصول والمنهج في الكتابة وضبط الهجاء وعدد الآيات 
والأجزاء والأحزاب وبیان المكي والمدني والوقوف والعلامات والسجدات والسكتات 
واصطلاحات الضبط مما قرره الأستاذ محمد بن على بن خلف الحسيني شيخ المقارىء 


(١)النشر:‏ ١/هه١.‏ 
(۲) تذکرة الا خوان: ٤۳‏ . 
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المصرية وذكروا المصادر التي اعتمدوا عليها اختصارًا وتفصيلاً معتمدين على الرسم 
العثماني على رواية حفص عن عاصم والتلقي من أفواه المشايخ وهذا التعريف - على ما 
فيه من ابهام - يعتبر أوسع وأدق ما يوجد في المصاحف المطبوعة. ومن أجل ذلك أصبحت 
الطبعة العتمدة وكثرت الطبعات فيا بعد على أساسها منها طبعة الصحف الأميري الذي 
طبعته الحكومة المصرية سنة 4۲ ۱۳ ه تحت إشراف مشيخة الأزهر» ثم طبعة سنة ۱۳۸۱ ه- 
بعد مراجعة لحنة تصحيح المصاحف بمشيخة الأزهر المكونة من: 

١‏ - الأستاذ الشيخ عبد الفتاح القاضي - رئيسًا وعضوية الاساتذة: 

۲- الشيخ محمد خليل احصري. 

۳- الشيخ أحمد علي مرعي. 

٤‏ - الشيخ محمد سالم حیسن. 

-٥‏ الشيخ محمد سلمان صالح. 

1- الشيخ عبد العظيم الخياط. 

۷- الشيخ عبد الرؤوف محمد سالم. 

۸- الشيخ محمد الصادق القمحاوي. 

وتم طبعه في ربيع الآخر سنة ۱۳۸۱ه. 
مصادر اللجنه 

واللجنة الثانية برئاسة الشيخ عبد الفتاح القاضي لم تذكر شيئاً من مصادرها واكتفت 
بالقول: «قد قامت بتصحيحه ومراجعته عن أمهات كتب القراءات والرسم والضبط 
والفواصل لحنة تصحيح المصاحف ومراجعتها بمشيخة الأزهر الشريف». 

وكان ذلك بالاعتاد على ما ذكرته اللجنة الأولى برئاسة محمد علي خلف الحسيني 
شيخ المقارىء المصرية سنة ۱۳۳۷ ه فإنها ذكرت من مصادرها ما يأتي: 
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۱- (في الرسم) مارواه الشيخان أبو عمرو الداني (ت٤‏ 5 4ه ) وسليمان بن نجاح مع 
ترجيح الثاني عند الاختلاف. مورد الظمآن لمحمد بن محمد الشريشي الخراز (ت ح ۸۰۰ه) 
مع شرح عبد الواحد بن عاشر الأندلسي (ت٠5١٠ه).‏ 

۲- (في الضبط )الطراز على ضبط الخراز لإمام التنسي مع إبدال علامة الأندلسيين 
والمغاربة بعلامات الخليل بن أحمد واتباعه من المشارقة. 

۳- (في عد الآيات ) طريقة الكوفيين من كتاب ناظمة الزهر للإمام الشاطبي (ت 
٠‏ ه) وشرحها لابن عبد رضوان المخللاتي. وكتاب أبي قاسم عمر بن محمد بن عبد 
الكاني. وكتاب تحقيق البيان للشيخ محمد المتولي شيخ القراء بالديار المصرية. 

5- (بيان الأجزاء والأحزاب) غيث النفع للعلامة السفاقبی (ت ۱۱۱۷ ه). 
وناظمة الزهر وشرحهاء وتحقيق البيان» وارشاد القراء والكاتبين لأبي عبد رضوان المخللاتي. 

- (بيان المكى والمدني) من الكتب المذكورة وكتب القراءات والتفسير على خلاف 
ی بعضهاء وکتاب أن القاسم عمر ین حمد بن عد الکان. 

5- (بیان الوقوف والعلامات) ما قرره الأستاذ محمد بن علي خلف الحسيني شيخ 
القاریء الصرية. 

۷- (بیان السجدات) کتب الفقه في الذاهب الأربعة. 

۸- (بیان السکتات) الشاطبية وشرحها والتلقي من آفواه الشایخ. 

وهذا التعریف مع أنه أوفى ببيان كثير من المبهمات لا خلو من غموض في ملاحظات منها: 

۱- قال في مصادر الرسم (مراعاة القواعد التي استنبطها علماء الرسم من الاهجية 
الختلفة على حسب ما رواه الشیخان آبو عمر والداني وأبو داود سلمان بن نجاح مع ترجیح 
الثاني عند الاختلاف) (ص ه) ول یذکروا من هم علاء الرسم هؤلاء؟ كما لم یذکروا 
نسخ الكتب العتمدة للداني وسلیان؟ ولا مواصفاتها ؟ ولا السبب في ترجيح الثاني عند 
الاختلاف؟ 

۲- في بيان المكي المدني قالت اللجنة أنها أخذت من (كتب القراءات والتفسير على 
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خلاف في بعضها (ص ه) ماهي هذه الكتب على كثرتها؟ وكيف وصلت إلى قرار عند 
الخلاف في بعضها؟ فإنه لا يزال مجهولا. 

۳- في بیان السجدات ومواضعها قالت اللجنة أنها أخذت من كتب (الفقه في 
المذاهب الأربعة) فما هي هذه الکتب مع کثرتها؟ وکیف قررت عند الاختلاف؟ 

٤‏ - في بيان السکتات قالت اللجنة آنها أخذت من «الشاطبية وشرحها والتلقي من 
الشایخ» [ص وا فا هي الشروح ؟ ومن هم هؤلاء الشایخ ؟ فلا یزالون جهولین والسبب 
في ترجیح اختیاراتهم مجهولا. 

۵- في بيان الوقف والعلامات قالت اللجنة آنها أخذت همما قرره الاستاذ محمد 
بن علي بن خلف الحسيني شيخ القاریء الصرية الآن - أي سنة ۱۳۳۷ ه - على حسب 
ما اقتضته المعاني التي ترشد إليها أقوال أئمة التفسير» [ص و] فبالرغم من كفاءة الشيخ 
الحسيني وجهوده المقدرة فلا يزال أسلوب ما قرره مجهولا. فكيف اختار قولا لإمام من 
أئمة التفسير دون غيره؟ وعلى أي أساس بناه؟ ومن هو ذلك الإمام؟ 

ول أقف لحد الآن على من أرجع هذه الاجتهادات إلى آصوضا من أول المصحف إلى 
آخره وإن كثرت الكتب في كل فن منها. 

فقد تنبه محمد طاهر الكردي إلى ضرورة توضيح بعض هذه النقاط فوجه الأسئلة إلى 
الشيخ محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية في سنة۱۳ ۱۳ ه وهو رئيس اللجنة الثانية فأجاب 
الشيخ الضباع بها يكشف عن بعض أسلوب العمل وقد ألحقت هذه الرسالة والأجوبة في 
آخر كتابه «تاريخ القرآن»» ط ۱مصر من صفحة ۱۸۳ إلى صفحة٤‏ ۲۲ . 
طبعة سنة ۱۳۷۱ 

وقد قام الدكتور إبراهيم الأبياري وصحبه بطبع المصحف الأميري من جديد مع 
زيادة ملاحظتين قال: «هذا كله كان جهد اللجنة الأولى» وما من شك في أنه كان جهدا 
عظيرأء غير أنه حين فكر في طبع هذا المصحف طبعة ثانية سنة171/1ه/ 1407م - وهي 
هذه التي بين بيديك - ألفت لهذا الغرض نة من: 
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١‏ - علي محمد الضباع. 

۲- محمد علي النجار. 

۳- عبد الفتاح القاضی. 

٤‏ - عبد الحليم بسيون. 

- أحمد عبد العليم البردوني. 

1 - إبراهيم إطفيش. 

وكان على هذه اللجنة أن تنظر في المصحف نظرة ثانية» فإذا هي تستدرك على الطبعة 
الأولى أشياء قليلة» منها ما هو خاص بالرسم ومنها ما هو خاص بالضبط ومنها ما هو 
خاص بالوقوف. ومنها ما هو خاص بترجمات السورء وها هي ذي تلك الاستدراكات. 
وقد أدخلت كلها على الطبعة الثانية التي تضمنتها هذه الموسوعة: 


:مسرلا-١‎ 


كا سكو ]یا سس 


بتاء مفتوحة «كلمت». وقد أجمعت 
جميع الطرق عن حفص على الوقف 
علیها بالتاء مراعاة لرسمها. 


ص ۳۸ السباً ۷۷۸۱ | بالالف ب کتبت فیها بدونماء كما رسم في 


الایتین:۳۰ الصافات:۳۱: ۰۳۷ 


القلم:۸۸. 





- الصیط : 


م ه 8و 


(أ) كلمة «قائم» من قوله تعال : فمن هو نمی کل تفس با کسبث 4( کتبت 
امج لوق فر ا ا ی ا ارضا از مان اف 


(۱) الرعد: ۳۳. 
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(ب) ضبطت في أواخر بعض السور وأوائل تالياتها كلمات ضبطاً مبنياً على أساس 
أن آخر السورة موصول بأول التي تليهاء من غير اعتداد بالبسملة بين السورتین» وهذا لا 
يتفق وطريقة حفص ° 
المصحف الرتل (71/8١ه‏ - 1909م) 

وفي عام ۱۳۷۸ - 1964م وفق الله عالما بأن يسد فراغا ملموسّا في المكتبة 
القرآنية في خدمة للقرآن الكريم ویشّر للقراء ذلك وهو السيد لبيب السعيد المدير العام 
لتخطيط الدعوة وتدريب الدعاة بمصر وذلك بتنفيذ فكرة المجمع الصوتي للقران 
الكريم وسماه المصحف المرتل واشتهر في العالم الإسلامي شهرة واسعة. ومن حسن 
الحظ أن شرح بنفسه أسلوب عمله في كتاب مستقل من الفكرة والأسلوب تحت عنوان 
«الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم» أو «المصحف المرتل وبواعثه ومخططه» طبعة 
القاهرة سنة ۷١۱۹م‏ ونقتطف منها مقتطفات من قوله: كنت آتابع» في المقارئ الكبيرة 
بالقاهرة» الممتازين من علماء القراءات» وكان يؤلمني أنه كان إذا مات منهم» أستاذ حاذق 
خلفه أحيانًا من لا يعدله أستاذية وحذقا وضاعت على المسلمين - إلى الأبد - مواهب 
الميت لأنها لم تسجل”". 
نص الافتراح 

وتقدمت في أواخر فبراير» أو آوائل مارس ۱۹۹۹ إلى مجلس إدارة الجمعية 
العامة للمحافظة على القرآن الكريم عبر الدهور كانت وما زالت» روايته وتلقينه 
مباشرة وشفامًاء فا لفم» وهذا هو العتمد عند علماء القران لأن في القراءة ما لا 
يمكن إحكامه إلا عن طريق السیاع والمشافهة. ومتابعة لتطوره» وتأكيدًا لطريقة النقل 
الشفوي. وتطويرًا لهاء يمكن الآن الاتجاه إلى تسجيل القرآن الكريم تسجيلاً صوتيًا. 


(۱) الوسوعة: ۱۱۳/۱ 
() ص۱۰۱ . 


£1۸ دراسة حول القرآن الكريم 


ولعل هذا الأسلوب أن يكون هو أصلح أساليب العصر وأكثرها تيسيرًا على المسلمين 
في تلقي الكتاب العزيز جودا ومتلوا بمختلف القراءات. 

- ومنه قوله - والملاحظ الآن أن كثيراً من المسلمين لا يحسنون - مع الأسف - 
أداء الكتاب العظيم حسب آصول التجوید. مع أنهم بالضرورة يؤمنون بهذا الكتاب. 
ويحبونه» ویستهدونه والملاحظ أيضًا أن أغلب حفاظ القرآن الكريم لا يعرفون غير 
قراءة «حفص». وهذا وذاك أمران بالغا الخطورة» ويتعين تلقاءهما على الجمعية العامة 
للمحافظة على القرآن الكريم. 

وعن كيفية التسجيل قال: فطلبت إلى أعضاء لجنة التسجيل: 

١‏ - اقتضاء كل قاری غاية الدقة في الأداء» مع إلغاء كل تسجيل لا يصل الأداء فيه إلى 
حد الإمتياز» واعتبار هذا مبدأ لا يجوز آبدا الترخص فيه. 

؟- الاستماع جميعًا إلى ا لحصة القرآنية المراد تسجيلها للتأكيد - مقدماً - من دقة أداء 
القارئ ومراعاته الأحكام» وتزويده با قد يلزمه من توجيهات» وبصفة خاصة لتحديد 
مواضع الوقف بحسب السنة» وبحسب ما تقتضيه ا معاني» وما اتفق عليه علماء القرآن. 

ومضى العمل في تسجيلات رواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ الحصري الذي 
كنت اخترته لتسجيل هذه الرواية» منذ ما قبل وضع المشروع تحت الرعاية المالية لوزارة 
الأوقاف» حسب| أوضحت آنفا. 

و لم يكن التسجيل شيئًا هينّاء فمع امتياز القارئ» وكونه قد أصبح آنئذ شيخ القاری» 
كانت اللجنة تستوقفه كثيرًا ليعيد التسجيل على النحو النموذجي الطلوب. 

لحنة السجيل قالت: «كانت مشكلة وقتئذٍ من الأساتذة المشايخ. عبد الفتاح القاضي: 
(وقد استعفى من اللجنة في وقت مبکر لأسباب منها بعد عمله عن القاهرة» عامر عشان؛» 
وعبد العظيم الخياط» ومحمد سلییان صالح؛ ومحمود حافظ برانق» الأربعة الآخرين من 
مديري معهد القراءات التابع للأزهر». 

وبدأ الطبع في مايو سنة۰ ۱۹۲م؛ وأمكن الانتهاء من الطبعة الأولى في ۲۳ يوليو ۱۹۲۱ع: 
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عيد الثورة التاسم» حيث بدأ بتوزيع الصحف الرتل للمرة الأولى في تاريخ الاسلام(. 

وقد حدثني الشيخ محمود الحصري عام 1974م أن المسجلات الصوتيه هي من 
قراءته تحرى فيه أقصى ما يمكنه من الدقة في الأداء كما رأيت في هذا الشيخ من آثار الورع 
والعلم مالم أشاهده في غيره من القراء المصريين وغير المصريين منهم وقد أهداني نسخة من 
كتابه «أحكام قراءة القرآن الکریم». 
سند القراءة 

اهتم القراء بإسناد القراءة من عصرهم جيلاً بعد جيل إلى النبي يدن في خصوص 
القراءات السبع وتوسع في ذلك محمد بن الجزري (ت۸۳۳) في النشر (ص١‏ - ۹۹) 
وتوسط في ذلك آبو محمد المكي , بن أبي طالب القیسی (ت ٤۳۷‏ ه) في التبصرة T€)‏ - 1۸) 


.)١١5 (الجمع الصوتي:‎ )١( 
وبالنسبة إلى القراءات الأخرى قال لسعيد ما ملخصه:‎ 
وأعقب هذا في سنة 1977م تسجيل قراءة أبي عمرو برواية الدوري وهذه القراءة هي الاكثر‎ 
ذيوعاً الان في السودان ونيجيريا واواسط أفريقية بصفة عامة وكانت هي الاكثر انتشاراً في مصرء‎ 
حتى جاء الحكم التركي» ففاقتها في الانتشار رواية حفص.‎ 
و[اصدر] الأزهر كتابا تطلب فيه منع ما سوى رواية حفص من الروايات وما سوى صوت‎ 
الشيخ الحصري من الاصوات حتى لا يثير ذلك - حسب| قرر كتاب المشيخة - اختلاف المسلمين‎ 
حول أي القراءات أولى وأي الأصوات أحلى.‎ 
وفزع صاحب المشروع من هذا المنع» وقابل في شأنه شيخ الأزهر وكان من أوجه الاحتجاج في‎ 
تلك المقابلة الطويلة التي تحملها الشيخ وكان وقتئذٍ مريضا رحمه الله:‎ 
أن مرجع الاختلاف بين القراءات هو - على الأغلب - نزول القرآن على سبعة أحرف» حسبما‎ 
قرر النبي» فيها روى البخاري ومسلم وابن جرير وابن حبان والبيهقي وفیا روى أحمد وابو‎ 
داود والترمذي والنسائي والطيالسي وغيرهم.‎ 
وقال: وأيد الشيخ - جنه - كل أقوالي وكان - في تأييده - يسبق أحياناً إلى تام بعض عباراتي‎ 
وبادر فكتب - رسمياً و توس ۱ يوافق على تسجيلها هي فقط:‎ 
القراءات الشاذة وغير المتواترة» وأنه يود أن يظل التسجيل سائراً على قاعدة عدم خلط القراءات‎ 
بعضها ببعض. وأن تكون دقة الأداء ومراعاة الأحكام مقدمتين على حسن الصوت. ورجا أن‎ 
توجه كل قراءة الى البلاد التي تختارهاء وبناء على طلب المسلمين فيها.‎ 
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واقتصر الشيخ علي محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية في تذكرة الإخوان ٤٤(‏ - ۵۳) على 
أسانيد حفص عن عاصم. مؤكدأ على أنها قراءات متسلسلة إلى النبي ملو . 

او ی ۰6۵۸۳۲ فوخله ما جر عنوم من الطرق بالطریب تخر الات 
طریق وهي أصح ما يوجد الیوم في الدنیا وأعلاه لم نذکر فیها إلا من ثبت عندنا أو عند من 
تقدمنا من آئمتنا عدالته. وتحقق لقیه لمن آخذ عنه وصحت معاصرته. وهذا التزم لم یقع 
لغيرنا من آلف في هذا العلم»(. 

وآشار إلى آهمية الوضوع بقوله: «ومن نظر آسانید کتب القراءات وأحاط بتراجم 
الرواة عل) عرف قدر ما سبرنا ونقحنا واعتبرنا وصححناء وهذا علم آهمل وباب أغلق. 
وهو السبب الأعظم في ترك كثير من القراءات والله تعال حفظ ما بقی. 

وإذا كان صحة السند من أركان القراءة كا تقدم تعين أن یعرف حال رجال القراءات 
كما يعرف أحوال رجال الحديثء لا جرم اعتنى الناس بذلك قديًاء وحرص الأئمة على 
ضبطه عظیا وأفضل من علمناه تعاطى ذلك وحققه» وقيد شوارده ومطلقه؛ إماما الغرب 
والشرق الحافظ الكبير الثقة - أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني - مؤلف التيسير وجامع 
البيان وتاريخ القراء وغير ذلك ومن انتهى إليه تحقيق هذا العلم وضبطه وإتقانه ببلاد 
الأندلس والقطر الغربي» والحافظ الكبير - أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني - 
مؤلف الغابة في القراءات العشر وطبقات القراء وغير ذلك ومن انتهى إليه معرفة أحوال 
النقلة وتراجمهم ببلاد العراق والقطر الشرقي”". 

والتأمل في هذه الأسانيد يوقفنا على أنها كانت بالقراءة في القرآن كله أو جزء منه 
بل تكررت القراءة من بعضهم على بعض الشيوخ کا حصل لابن مجاهد (ت4 7 1ه) 
في قراءة نافع إلا أنها لم تكن قراءة لكل شيخ على كل طبقة وإنما اکتفوا بالقراءة لشهرتها 
المستفيضة من دون حاجة إلى إسناد فإن الاسناد في القراءة ليس إلا للتيمن والتبرك بذكر 
المشايخ ومعرفة طبقاتهم. 
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وذكر أبو محمد المكي بن أبي طالب القيسي (ت۳۷ه) أسانيده وصرح بأن 
أسانيده ليست كلها قراءة بل (قراءة بأكثره)ء (ومما رويته ولم أقرأ به) وإليك أسانيده 
إلى القراءات. 

قال: «اعلم أن لاتصال قراءتي ببؤلاء الأئمة السبعة طرقاً كثيرة يطول ذكرها 
عن غير واحد من القراء رواية وقراءة» وأنا أقتصر في هذا الكتاب على أقرب الطرق مما 
قرأت بأكثره عن أبي الطیب. له وأدع ما عدا ذلك بتكرار الإسناد فيه بغير فائدة ومما 
رويته وم أقرأ به. 

أما قراءة نافع وفي رواية ورش عنه (فقد) نقلتها عن أبي عدي عبد العزيز بن أبي 
الفرج عن أب بكر بن سيف عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش عن نافع. 

وأما رواية قالون عن نافع فنقلتها عن أبي الطيب عن ابن الستفاض عن إسماعيل 
بن إسحاق القاضي عن قالون عن نافع» وعن أبي الطيب أيضاً عن أبي سهل صالح بن 
إدريس عن أبي الحسن علي بن سعيد عن أبي بكر أحمد بن محمد الأشعث عن أبي نشيط 
عن قالون عن نافع. 

وأما قراءة عاصم في رواية أبي بكر عنه» فنقلتها عن أبي الطيب عن أبي سهل عن أحمد 
بن محمد الديباجي عن إدريس بن عبد الكريم عن خلف بن هشام البزاز عن يحيى بن آدم 
عن أي بكر عن عاصم. 

وأما رواية حفص عن عاصم. فنقلتها عن أبي الطيب عن أبي الحسن نظيف بن عبد 
الله الصمد بن محمد العينوني عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم. 

وأما قراءة ابن كثير في رواية قنبل فنقلتها عن أبي الطيب عن إبراهيم بن عبد الرازق 
عن قنبل عن أحمد بن محمد بن عون القواس عن أبي الإخريط وهب (بن) واضح عن 
إسماعيل بن عبد الله القسط عن شبل بن عباد ومعروف بن مشكان عن ابن كثير. 

وأما قراءة أبي عمرو في رواية أبي شعيب السوسي فنقلتها عن أبي الطيب عن أبي أحمد 
جعفر بن سلمان المشحلاني عن أبي شعيب عن اليزيدي عن أبي عمرو. 


۲ دراسة حول القرآن الكريم 


وأما رواية الدوري فنقلتها عن أبي الطيب عن أبي القاسم المجاهدي عن ابن مجاهد 
عن أبي الزعراء عبد الر حن بن عبدوس عن اليزيدي عن أبي عمرو. 

وحدثني أبو الطيب برواية أبي خلاد عن اليزيدي عن أبي عمرو ول يذكر أيضًا اختلاقًا 
لأبي خلاد» بل جعله كالدوري وصاحبيه كلهم عن اليزيدي بغير اختلاف بينهم على من 
نذكره عن الدوري بعد إن شاء الله. 

وأما قراءة حمزة في رواية خلف والدوري فنقلت إحداهما عن أبي الطيب عن عبد الله 
بن أحمد بن الصقر عن أبي بكر الأدمي عن أبي أيوب الضبي عن خلف عن سليم عن حمزة. 
وأما الأخرى فحدثني بها ابو الطيب عن محمد بن علي العطوني عن جعفر بن محمد المقرىء 
عن أبي عمر حفص بن عبد العزيز بن صهبان الدوري عن سليم عن حمزة» وم يذكر اختلافا 
بين الدوري وخلف. 

وأما قراءة الكسائي في رواية الدوري عنه فنقلتها عن أبي الطيب عن محمد بن علي 
العطوني عن أبي الفضل جعفر بن محمد بن أسد عن الدوري عن الكسائي. 

وأما رواية أبي الحارث عن أبي الطيب عن أبي سهل وابن خالوية عن ابن جاهد عن 
محمد بن يحيى عن أبي الحارث عن الكسائي. 

وأما قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان فنقلتها عن أبي الطيب عن أبي علي الحسن بن 
حبيب الدمشقي وعن أب عبد الله هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان عن أيوب بن 
التميمي عن يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر. 

وأما رواية هشام عن ابن عامر فنقلتها عن أبي الطيب عن أبي علي الحسن بن حبيب 
الدمشقي عن أحمد بن المعلى عن هشام بن عمار عن عراك بن خالد عن يحيى بن الحارث 
الذماري عن ابن عامر» وحدئني أيضاً بها عن أبي أحمد عبد الله بن محمد الدمشقي عن أحمد 
بن نس عن هشام بن عمار كالذي قبله"*. 


(۱) التبصر ة: ١؛.‏ 
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علو الاسناد 

واهتم ابن الجزري (ت177/ه) خاصة بعلو الاسناد في القراءات وقال: «وأعلى 
ما وقع لنا باتصال تلاوة القرآن على شرط الصحيح عند أئمة هذا الشأن أن بيني وبين 
النبي و أربعة عشر رجلاًء وذلك في قراءة عاصم من رواية حفص وقراءة يعقوب 
من رواية رويس وقراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان ويقع لنا من هذه الرواية ثلاثة 
عشر رجلا لثبوت قراءة ابن عامر على أبي الدرداء خش وكذلك يقع لنا في رواية حفص 
من طريق اماشمي عن الأشناني ومن طريق هبيرة عن حفص متصلاً وهو من كفاية 
سبط الخياط» وهذه أسانيد لا يوجد اليوم أعلى منها ولقد وقع لنا في بعضها المساواة 
والمصافحة للإمام أبي القاسم الشاطبي خفنعك ولبعض شيوخه كما بينت ذلك في غير 
هذا الوضوع. ووقع لي بعض القرآن کذلك. وأعلى من ذلك فوقعت لي سورة الصف 
مسلسلة إلى النبي لو بثلائة عشر رجلا تقات وسورة الكوثر مسندة بأحد عشر رجلا 
وهذا أعلى ما يكون من جهة القرآن0©. 

وإليك إسناده إلى سورة الكوثر: «فأخبرني بها الشيخ الرحلة أبو عمر محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي بقراءتي عليه بسفح قاسيون من دير الحنابلة 
ظاهر دمشق المحروسة قال أخبرنا الشيخ الإمام آبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد 
الحنبلي قراءة عليه بالسفح أيضًا ظاهر دمشق» أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله الحنبلٍ 
قراءة عليه ببغداد مدينة السلام. أخبرنا أبو علي الحسن بن الذهب الحنبلي قراءة ببغداد» 
أخبرنا آبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطعي الحنبلي ببغداد» أخبرنا عبد الله بن الإمام 
أحمد بن محمد بن حنبل ببغداد قال: حدثني أبي ببغداد (ثنا) محمد بن فضيل عن الختار 
بن فلفل عن أنس بن مالك خش "قال: «أغفى رسول الله وله إغفاءة فرفع رأسه 
مبتسیّا» - اما - قال لهم - وإما - قالوا له: الى ضحکت؟ فقال رسول الله رل : «إني 
أنزلت علي آنا سورة فقرأء يعني بشم رن الرّحِيم إن أغطيتا ات صل 
رَبك وَانْحَرْ * إِنَّ شانتلك هو الأب حتی ختمها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: 
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الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه 
أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه بهذا 
اللفظ وآبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل وعلي بن مسهر كلاهما على المختار 
بن فلفل عن آنس". 

ثم قال: «وهذا الحديث يدل على أن البسملة نزلت مع السورة. وفي كونها منها أو في 
أوها احتمال ويدل على أن هذه السورة مدنية وقد أجمع من نعرفه من علماء العدد والنزول 
على أنها مكية والله سبحانه وتعالى أعلم»2". 
سند المؤلف 

القراءات السبع في غنى عن الإسناد لتواترها عن القراء السبعة جيلاً بعد جيل وما 
تقدم من الأسانيد التي استقصاها ابن الجزري في النشر [۱/ 97] التي لم تخرج في غالبها 
من تسلسل الرواية بالإجازة وقد حافظ عليها الأعلام تأكيدا على تواترها في القراء وكنت 
قد قرأت القرآن الكريم رواية حفص عن عاصم على والدتي العلوية الحسينية الخرسانية في 
الصغر وكانت يك على عطوفتها وأمومتها شديدة في تعليم القرآن. 

ولدت في كربلاء ۱۳۲۹ ه وسافرت مع والدها إلى خراسان 1717 ه وحجت بيت 
الله الحرام سنة ۱۳۸4 ه وكانت منقطعة إلى العبادة والعلم وكان من عادتها الإجابة بالآيات 
القرآنية المناسبة تأسیّا بفضة نا وكانت حافظة متقنة ورعة تقية وساهمت في التأليف 
وكتبت «نور المسجدين» في أعمال مسجد الكوفة والسهلة واتخذت من دارها مدرسة لتعليم 
القرآن بصبر وایمان وحب وإخلاص في غاية الندرة في هذا العصر. وفي حجر هذه العلوية 
الصالحة المؤمنة تعلمت القرآن الكريم قراءة وقد بلغني نبأ وفاتها فی۱۵/ ۱۰۱/۱ 
ودفنت في النجف الأشرف في جوار جدها علي أمير المؤمنين وجزاها الله خيرا على ما 
تحملته في سبيل ذلك وقيض الله أمهات مسلیات يحافظن على مستقبل الجيل بغرس مبادىء 
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القرآن وحلاوة الإيهان في قلومهم والسهر على تربيتهم تربية صالحة. 

وقد تلقيت بعض القرآن قراءة أو تفسيراً أو استجازة من جمع من الأعلام اذكرهم 
ليكون ذلك سببًا للترحم عليهم والسير على خطاهم في المحافظة على القرآن الكريم» والله 
ولي التوفيق. 
الوالد السيد محسن الجلا لي (۱۳۹۰-۱۳۲۰ه) 

سيدي وأستاذي ومن كان على توجيهاته اعتمادي كان خشف مترفعاً عن حطام الدنيا 
منقطعاً إلى الله في كل حظاته وسكناته مراقباً لأعباله في كل حالاته مستنا بسنة جده الرسول 
الأطهر واله الغرر في ساعاته وكانت أوقاته بنظام ودقة لم تعهد من أقرانه» فوقت لربه ووفقت 
لتدريسه وآخر للإجابة على أسئلة الناس. كان يبدأ السَحَر بصلاة التهجد ثم يقرأ جزءًا من 
القرآن حتى مطلع الفجر عند رأس الحسين ليه ثم يصلي الفجر جماعة ويستمر في القراءة 
ولا يتوقف إلا لإجابة سؤال فقهي من المصلين وغيرهم ثم يستأنف حتى طلوع الشمس وان 
منعه مانع آنهاها في غير هذا الوقت وكانت هذه عادته حتى وفاته. أما في رمضان فكان يختم 
في كل اسبوع. ول يمنعه ذلك من القيام بمهامه العلمية من التدريس والإمامة وقضاء حوائج 
المؤمنين» وخلف آثارًا كان یستحقرها ويمتنع عن طبعها ترفعًا عن حب النفس. وكان يرى 
نفسه مسؤولاً عن إعداد الجيل المقبل والحفاظ على مستوى الفقه والأصول وإحياء سنة 
الرسول و وسيرة المشايخ في المعقول والمنقول ويتحمل في سبيل ذلك ما لا تتحمله الجبال 
ول تأخذه في الله لومة لائم. مضى إلى ربه سعيدًا بعد أن قضى حياته حميدًا في يوم الأربعاء ۲۰ 
صفر سنة ۱۳۹ هوکان لث لايقرأ سوى قراءة حفص ويرى تواترها عن النبي وة كا 
كان يرى وجوب متابعة رسم القرآن في الكتابة» وكانت الطبعة المفضلة عنده طبعة الخطاط 
حافظ عثمان وكان خث يوقفني على ميزة هذه الطبعة على غيرها وقد جاء في آخرها: 
«كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير» سمي جامع القرآن» الشهير بحافظ عشان راجيا 
لطف ربه المنان, انه منبع الإحسان والغفران» ومناجيًا شفاعة مهبط الفرقان في يوم الحشر 
والميزان» راقًا على ما وافق مصحف الشيخ العروف بعلي القارىء المكي بين الفحول 


دراسة حول القرآن الكريم 


والأعيان» قد وقع الفراغ في أوائل شهر شعبان بعناية ربه الديان في سنة سبع وتسعين 
وألف من هجرة من له العز والشرف». 

كما جاء تعريف بالعلامات في هذه الطبعة ما ليس في غيرها ونصه: «هذا المصحف 
أخذ هجاؤه عن مصحف كتبه الأستاذ المحقق الكبير المقرىء الفقيه الأصولي الشهير عل 
بن سلطان محمد المروي الکي |مام لتر الكي في وقته ونقله ا الشهیر ا عثیان 
على ما اختاره الشارقة. 
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علامة الوقف اللازم أي المتعين فيه الوقف لاام الوصل خلاف المقصود. 
علامة الوقف المطلق الذي هو أولى من الوصل. 

علامة الوقف الجائز الذي يستوي فيه الوقف والوصل. 

علامة الوقف المجوز لكن الوصل أولى. 

علامة الوقف المرخص لضرورة. 

علامة الوقف الذي لم يقل به أكثر العلماء. 

علامة الوقف المستحب فلا حرج إن وصل. 

علامة عدم الوقف إلا إذا كان تحتها علامة رأس الآي فالمستحب فيها 
الوقف على رأي الأكثرين. 

علامة لبيان الوقف الذي يجري على حكم سابقه. 

علامة على السكتة أي الوقفة اللطيفة بلا تنفس. 

علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الاخر. 
علامة انتهاء العشر في العدد الكوني. 

علامة انتهاء العشر في العدد البصري. 

علامة انتهاء الخمس في العدد الكوفي. 
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خب علامة انتهاء الخمس في العدد البصري وإذا اتفق العددان في عشر أو خس 
اكتفى بعلامة الکونی. 

لب علامة لبيان أن ما تحتها ليس برأس آية في العدد البصري. 

تب علامة لبیان أن ما تحتها رأس آية في العدد البصري. 

ب علامة انتهاء الحزب. 

وكان مذهبه أن قوله با : «اقرؤوا كما علمتم» أمر بالقراءة بالتلقي فقط كا عليه 
سيرة المشايخ دون الإجازة في القرآن لذلك كان عينعك يرى أن الإجازة لابد وأن يختص 
بالحديث وأن أسانيد القراءات ليست أسانيد للقراءة بل هي أسانيد للرواية وأن القرآن 
الكريم لابد وأن يتلقى بالقراءة لا بالإجازة والتلقي على المشايخ فإن القراءة دون غيرها 
تحافظ على سلامة القرآن الكريم. 
۱- الشیخ محمد علي السرابي (۱۳۸42ه) 

حضرت دروسه في التفسير وكان خف يستوحش من الناس ويطلب الانزواء 
وكانت صلته بالناس من خلال الدرس فقط وكان على جانب عظيم من الزهد سألته عن 
مشايخه في القراءة وإسناده فقال ان قراءة عاصم متواترة وأنه كان راي شيخه السيد آغا 
حسين القمي (ت17757١ه)‏ الذي صرح بذلك في درسه وإسناده إسناده وكان يرى تواتر 
رواية عاصم دون غيرها من القراءات. 

وقد ترجمه شيخنا العلامة ومما قال: «هو الشيخ محمد علي بن يحيى السرابي عالم 
جليل وورع فاضل. كان اشتغاله في أوائل عمره في المشهد الرضوي بخراسان» ثم هاجر 
إلى العراق فقرأ على بعض أعلام سامراء برهة» وحضر على علماء كربلاء ومنهم السيد آغا 
حسين القمي فقد لازمه مدة حتى حاز فضلاً ومعرفة وأصبح محل اعتماد أستاذه في علمه 
وتقواه» وبعد وفاته في سنة ۱۳۱۲ ه هبط النجف وتصدر لتدريس السطوح فحضر عليه 
كثيرون من الطلاب واستفادوا منه وكان يدرس 

وقد امتاز بالخلق الرفيع والسيرة التزنة والتواضع الجمء والأدب النفسي» والصلاح 
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والتقى» والانصراف إلى الإفادة والنفع» وأصيب بالفالج أخيرًا فلم ينفعه أطباء بغداد وظل 
جليس داره برهة وتوفی في ۲۸ ذي الحجة سنة 1784١ه‏ وشيع باحترام ودفن في وادي 
السلام قرب مقام الهدي عج ول يرزق ولا بل بقي ما كتبه من الفوائد المختلفة عند الشيخ 
عبد الله اللنكراني ابن الشيخ مجتبی الذي هو أخو زوجته”". 

وشيخه المذكور السيد آغا حسين محمد القمي الحائري (ت11777١ه)‏ يروي عن السيد 
مرتضى الكشميري (ت۱۳۲۳ه) عن السيد ميرزا هاشم الخونساري (۱۳۱۷ه) عن 
السيد صدر الدين العاملي (ت”177١ه)‏ عن السيد محمد مهدي بحر العلوم (ت۱۲۱۲ه) 
عن محمد باقر الوحيد البهبهانی (ت57١١١ه)‏ عن المولى محمد باقر الجلسی (ت۱۱۱۱ه) 
عن والده محمد تقي المجلسي (ت۱۰۷۰ه) عن الشیخ يهاء الدين العاملي (ت۱ ۱۰۳ ه) عن 
والده الحسين بن عبد الصمد (ت9/85ه) عن الشيخ زيد الدين-الشهيد الثاني (9715ه) عن 
نور الدين علي بن عبد العال اليسي (ت٠4154ه)‏ عن شمس الدين محمد الشهير بابن المؤذن 
الجزيني عن ضياء الدين علي العاملي عن والده شمش الدين محمد بن مكي الشهيد الأول 
(ت۷۸۲ه) عن شيخه جال الدين أحمد بن محمد بن الحداد التبنيني العاملي (ت ح ۹٤۸ه)‏ 
قال: [ك| في البحار] انني قرت القرآن على السيد جال الدين أبي المحاسن يوسف بن ناصر 
بن حماد الحسيني الغروي برواية أبي بكر عاصم بن أبي النجود بن بهدلة الحناط الكوفي برواية 
راوييه أبي بكر وحفص بن سليمان بن مغيرة البزاز الکوفی» وبرواية الكسائي وراوییه. 

وقال: قرأت بها القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته على السيد رضي الدين أبي عبد 
الله الدوري وأبي الحارث الليث بن خالد البغدادي والحسين بن قتادة بن مزروح الحسني 
الري القریء قال: قرأت با على مشايخ منهم: آبو حفص عمر بن معن الزبري الضرير 
إمام مسجد رسول الله رو بالروضة وقرأ با على المحدث أب عبد الله محمد بن عمر بن 
يوسف القرطبي وقرأ بها على أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد الجذامي الضرير المالقي 
المعروف بابن الغیاد» وقرأ بها على أبي محمد عبد الله بن سهل وعلى الخطيب أبي القاسم 
خلف بن إبراهيم بن الحصاد القرطبي. قالا: قرأنا بهها على أبي عمر عثمان بن سعيد بن عثمان 


۰۱۵۱/۱ طبقات أعلام الشيعة:‎ )١( 
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الداني بطريقه المذكور في التيسير وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي 
وقرأعلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقرأ على رسول الله اة . 

وقرأ الكسائي أيضًا على حمزة وقرأ حمزة على الصادق ية وقرأ على أبيه وقرأ على 
أبيه وقرأ على أمير المؤمنين ايه وقرأ على رسول الله بل .© 
۲- السيد علوي بن عباس المالكي (۵۱۳۹۱-۱۳۳۵) 

اجتمعت به في مكة المكرمة في موسم الحج في الحجة الأولى سنة”1187ه وزرته 
في داره العامرة في محلة القرارة مراراً وجدته محدثاً جليلاً مشاركاً في العلوم وسألته عن 
نسبه وحياته فقال: انه علوي اسباً ونسباً ابن عباس بن عبد العزيز بن محمد الحسني نسباً 
والمالكي مذهبا وأنه ولد في مكة المكرمة ۱۳۲۵ ه وتلقى مبادىء العلوم من والده وأنه 
يدرس بمدرسة الفلاح منذ ۱۳۶۷ هه فاستجزته وأجازني في ۱۵ ذو الحجة سنة۱۳۸۳ ه- 
وبلغني نعیه في سنة ۱۳۹۱ وآهداني طائفة من مؤلفاته منها «العقد النظم في آقسام 
الوحي العظم» و«شرح منظومة آصول التفسیر» وأحال في إسناده القراءات إلى إجازة وعد 
بإرسالها بعد موسم احج ولكنها لم تصلني. ولم تكن طبيعته الإهمال حيث وجدته جامعاً 
للعلم والعمل وقد وجدت إسناده في القراءات في كتاب «نور النبراس في حياة والده السيد 
عباس (ت ۱۳۵۰ ه)» وأورده نصًا: 

محدث المجاز السيد علوي بن عباس المالكي (ت۱۳۹۱ه) عن والده (ت ۱۳۵۰ ه-)؛ 
عن المحدث الشيخ أبي اليسر محمد فالح الظاهري المهنوي. قال: أخبرنا شيخنا الأستاذ 
شيخ الإسلام والمسلمين الإمام أبو عبد الله محمد بن علي السنوسي الشريف الخطابي الحافظ 
الشلفي. قال: أخذنا القرآن العظيم» عن عدة أشياخ مهرة كرام بررة» بجميع قراءاته 
ورواياته» وطرقه ووجوهه. سماعاً وعرضا وإجازة ومناولة بنوعيهاء على مذهب من يسوي 
بينه وبين الحديث في ذلك» وهو المنصور المعمول به سلفاً وخلفاًء فأرويه عن سيدي محمد 
بن عبد السلام الناصري» عن سيدي علي بن ناصر قائلاً: أخذت القرآن العظيم قراءة نافع» 


.75١١/1١ا/‎ :راحبلا)١(‎ 
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بروايتي ورش وقالون وقراءة ابن كثير بروايتي البزي وقنبل» وقراءة أبي عمرو بروايتي 
الدوري والنوسي» سیاعاً من الوالد وغير واحد. عن أبي إسحاق السباعي عن أبي زيد عبد 
الرحمن بن القاضي» عن سيدي عبد الرحمن السلجلماسي» عن أبي عبد الله الشريف عن أي 
القاسم الدّكالي» عن الإمام ابن غازي عن أبي عبد الله الصغير عن أبي العابس الفيلالي» عن 
أبي عبد الله الفخار عن أبي العابس الزواوي» عن علي بن سليمان» عن أبي جعفر بن الزبيرء 
عن أبي الوليد إسماعيل العطار عن ابي بكر بن حسّونء عن أبي عبد الله بن بَقِّيء عن ابي محمد 
عبد الله بن عمر بن العرجاء» عن الطبري وابن نفيس» عن أبي بكر بن سیف عن أبي يعقوب 
الأزرق» عن ورش وقالون» عن نافع» عن ابن هرمزء عن أبي هريرة» عن النبي بك وباقيهم 
إلى ابن نفيس» وبالإجازة باقي السبعة كذلك إلى ابن نفیس» إلى النبي الأو .© 
۴- الشیخ محمود الحصري (۱۰۱-۱۳۲۲۷هد) 

تحدثت معه في رمضان ۱۳۹۹ ه وهو في صحبة مضيفه الشيخ محمد جواد الشري 
وكان قد دعي للمشاركة في تلاوة القرآن الكريم بمناسبة شهادة الإمام أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب يه في ۱۲ أوغست ۱۹۷۹ م في المركز الإسلامي. وقال أن مولده كان سنة 
۷ مه في قرية شبرا من أعمال مدينة طنطا. 

وهو من العلماء والقراء الأفاضل قل أن يرى من القراء مثلهم في هذا العصر قرأت 
عليه سورة الفاتحة رواية حفص عن عاصم تیمنا وأحالني إلى كتابه «مع القرآن الكريم» 
وفي الإسناد إلى كتاب تذكرة الإخوان بأحكام رواية الامام حفص بن سلییان تأليف علي 
محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية وقال بان الأشرطة التداولة كلها بصوته وعملت 
تحت إشرافه المباشر وأن التفصیل مذكور في كتاب «المصحف المرتل» تأليف د. لبيب سعيد. 
وبلغني نعيه في حرم سنة ١‏ ۰ ۱ه. 

والاسناد المذكور في «تذكرة الإخوان» تنتهي إلى أصحاب الكتب المشهورة في 
القراءات واكتفي با يأتي: 


()نور النبراس: ص ۰۱۰۰ ط6١51١ه.‏ 


١‏ - علي محمد الضباع- شيخ المقارئ المصرية. 

۲- قراءة على الشيخ أحمد بن محمد بن منصور السكري - من طريق الحرز”". 
۳- قراءة على الشيخ سيد الخياط الشبيني. 

5 - قراءة على الشيخ علي بن حموده النبهي. 

۵- قراءة على الشيخ حلبي الطندتائي. 

7- قراءة على الشيخ سلیان الشهداوي. 

۷- قراءة على الشيخ مصطفى البهي. 

۸- قراءة على والده الشيخ علي المبهي. 

۹- قراءة على الشيخ إسماعيل الأزهري. 

۰- قراءة على الشيخ محمد السمنودي المنير. 

-١١‏ قراءة على الشيخ علي الرميلي. 

۲- قراءة على الشيخ أحمد الرشيدي. 

۳- قراءة على الشيخ أحمد بن رجب البقري. 

-١4‏ قراءة على الشيخ محمد بن قاسم البقري. 

۵۰۵- قراءة على الشيخ عبد الرحن اليمني- من طريق الطيبة”". 

-١1‏ قراءة على الشيخ شاذة اليمني. 

۷- قراءة على الناصر الطبلاوي. 

- قراءة على الشيخ الاسلام زكريا الأنصاري. 

4- قراءة على أب النعيم رضوان بن محمد بن مكي. 

۰ فراءة على شيخ القراء محمد بن الجزري - صاحب الطيبة والنشر. 





(۱) [حرز الأماني للشاطبي ت ٠‏ 465ه]. 
() طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت ۸۳۳ه). 
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۱- قراءة على القاضي أبي العباس أحمد بن الحسين بن سلیمان بن قرارة الحنفي - من 
طريق التيسير'"". 

۲- قراءة على والده الحسين سلیان. 

۳- قراءة على أبي محمد القاسم بن أحمد بن الموفق الكوفي - وهو قرأ على أئمة مقرئين منهم. 

6 - قراءة على الشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن يحبى بن عون الله الحصار. 

6- قراءة على أبي الحسن علي بن محمد بن هذيل البلنسي. 

7- على ابي داود سلمان بن نجاح. 

- على الامام أبي عمرو الداني صاحب التيسير”". 

۸- على طاهر بن غلبون. 

4- على أبي الحسن بن محمد بن صالح بن داود اماشمي. 

۰- على أبي العباس أحمد بن سهل الأشناني. 

۱- على أبي محمد عبيد بن الصباح. 

- على حفص بن سلییان. 

۳- على أبي بكر عاصم بن أبي النجود بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي. 

۶ - على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير. 

۵- على عثمن بن عفان وعلي بن أبي طالب وأ بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. 

وقراءة هؤلاء الخمسة على رسول الله ماو 9) 
-٤‏ السيد أسد الله المدني (195١-1٠1١اه)‏ 

تعرفت عليه في النجف الأشرف وحضرت حلقة درسه في التفسير ورأيت فيه دقة 
العلماء وتواضع الزهاد وحماس المجاهدين وهي صفات قل ما تجتمع في أعلام عصره 
(۱) التیسیر في القراءات السبع للداني (ت5 5 4ه ). 


(۲) التيسير في القراءات السبع. 
(۳) راجع تذکرة الاخوان: ص٤٤‏ آو۰؟. 
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وزادت صلتي به حين عزم على حج بيت الله الحرام عام ۱۳۸۳ ه فصحبته عن طريق البر 
من النجف الأشرف إلى عرر فالمدينة المنورة في ثلاثة أيام وخلال هذه السفرة وجدت فيه 
خصالاً كريمة تندر مثلها في المعاصرين وكان في منتهى التواضع وكان فينا كأحدنا أشداء 
على الكفار رحماء بينهم وكان لا يفتر من قراءة القرآن ماتسنى له فسألته عن مولده فقال أنه 
ولد سنة۱۲۹۳هفي ناحية آذر من مدن أذربيجان وأن والده السيد علي الدهخوار قاني كان 
يمتهن بيع الأقمشة وأنه فقد آمه وله أربع سنين وأباه وهو ابن ستة عشر عامًا ومر بتجارب 
الیتم ماجعله يتتحسس بالامهم وآمالهم. 

هاجر إلى قم وحضر فیها على آعلامها ثم إلى النجف الأشرف واتفق أن أردت 
زيارة الامام الرضا ليه فاقترح أن آزور درة مراد بيك في همدان فنزلت عند رغبته 
کرها وقضیت في هذه القرية الوديعة ثلائة أشهر ولا رأيت كيف اعتنی هو بشوون 
آهلها وهو بعید عنها فخرجت عنها كرهاً وکانت الحكومات الظالة تلاحقه في نشاطه 
وهو لایفتر عن دوره آینا كان وقد بلغني نعیه في صلاء الجمعة في ۸ ذو القعدة ۱6۰۱ 
في تبريز وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وسألته عن قراءته قال: إن قراءة عاصم قراءة شيخه السيد محمد الحجة الكوهكمري 
التونی ۱۳۷۲ ه. 

وهذا يروي عن شيخه الشیخ میرزا فتح الله النمازي (۱۳۳۹ه) مولف (إنارة 
الحالك في قراءة ملك ومالك» عن الیرزا هاشم الخونساري (ت ۱۷ ۱۳ ه) بإسناده التقدم. 
۵- السید شهاب الدین الرعشي (۱:۱۱-۱۳۱۸ه) 

السید الامام الشارك السید محمد حسين الشهیر بشهاب الدین بن محمود الحسيني 
المرعشي النجفي زرته في داره العامرة بدار الایمان قم فوجدته إمامًا مشارگا في علوم الاسلام 
غفل عنه الخاص والعام كالإسناد والنسب والقراءات مضافا إلى العلوم الساثرة اليوم من 
الفقه والأصول والحديث والرجال. وکان لغ جماعة للکتب مهتا بأمرها وله مکتبة عامة 
آوقنها لانتفاع العموم وذکر أن له طریق قراءة عن عاصم وغيره من القراء وذکر له مشایخ 
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فيها وقال أنه لم يقرأ القرآن کاملاً عندهم بل حصة يسيرة حسب الحاجة وم يعتمد على غير 
عاصم من القراءات بلغني نعيه نق في ۵ صفر سنة۱6۱۱ه. 

ويروي قراءة عاصم عن جمع منهم: 

١‏ - السيد آغا التستري النجفي مؤلف تعويد اللسان بتجويد القرآن. 

۲- عن ميرزا فرج الله التبريزي الشهير بعباجي زاده (۱۳۳۹2ه). 

۳- عن شيخ الشريعة الأصفهاني (۱۳۳۹ه). 

6 - عن الميرزا هاشم الخونساري بإسناده المتقدم. 

كا يتصل سنده في القراءات إلى شمس الدين محمد ابن الجزري بطرقه المتكثرة. وقد 
جاء في إجازته ما لفظه: «ولنا طرق خاصة إلى القراء المشهورين كعاصم ونافع وغيرهما وهي 
كثيرة. منها ما أرويه عن الأستاذ القارئ المجود الضابط الحافظ للقرآن الشريف عاصم 
الزمان في التلاوة الشيخ نور الدين الشافعي الشهير بالشيخ نوري عن شيخه نظام الدين 
القارئ البغدادي البكتاشي عن شيخه عاد الاسلام الصري عن شيخه الشيخ مصطفى 
البغدادي عن شيخه الشيخ أحمد الكرد علي. 

حيلولة: وهذا السند عن الشيخ أحمد كرد علي المذكور آنا عن شيخه وأستاذه القاری 
الشهير الشيخ عثمان الزيله شيخ القراء في جامع السلطان محمد خان من ملوك آل عثمان 
الواقع في الآستانة» عن شيخه الحاج محمد أفندي العروف بجلبي إمام» عن شيخه شعبان 
بن مصطفى الإمام في جامع السلطان محمد خان وا خطیب في جامع السلطان سليماذأوعن 
شيخه الشيخ محمد البياتي والشيخ أوليا محمد والشيخ محمد الدرس الإمام بجامع السلطان 
سلیمان خان جميعًا عن الشيخ اليسيري عن الشيخ أبي عبد الله ناصر الدين الطبلاوي عن 
شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري عن الشيخ النوبري شارح كتاب «طيبة النشر في 
القراءات العشر» عن إمام القراء و حفاظ الكتاب العزيز الشيخ شمس الدين أبي الخير محمد 
بن على بن يوسف الجزري الشافعي بطرقه التي أوردها في كتابيه «غاية النهاية» و«منجد 
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القراء» وغیرهماه و هما مطبوعان معروفان"؟. 
وقد تقدم إسناد ابن الجزري في إسناد الحصري رقم۲۱. 


1- عبد الله الصديق (8؟؟١‏ - ١١٤٠ه)‏ 

زارني ئه في سنة507١ه‏ فوجدته مثال السلف الصالح في علمه وهديه وتقاه 
شيخ القراءة والحديث على الإطلاق. وجمع بين علوم المغرب والشرق ففاق وهو السيد 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن عبد المؤمن الصديق الإدريسي نسبًا 
والغاري أصلا والقاهري مهجرًا والطنجي مولدًا ومسکنا ومدفتا. 

ولد في طنجة في الغرب رجب ۱۳۲۸ ه من أبوين علويين وتربى في حجر والده وعليه 
تعلم القراءة برواية ورش عن نافع وأيضا برواية حفص عن عاصم وهاجر إلى فاس والقرويين 
والقاهرة في سنة ۱۳٩‏ ه وحاز على الشهادة العالمية سنة ٠75١ه.‏ وصنف وأكثر. 

بلغني نعيه في يوم الخميس ۱۹ شعبان سنة ۱6۱۳ ه ودفن في طنجة وبوفاته فقدت 
الأمة محدثا صديقا من أعلم أعلام المشرق والمغرب في القراءات والحديث ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

له كتب كثيرة ومن كتبه في القرآن «جواهر البيان في تناسب سور القرآن طبعة 
القاهرة» و«بدع التفسیر» طبعة القاهرة سنة 7486١ها).‏ 

قرأت عليه سورة الفاتحة وشطرا من القرآن» كان قد قرأ قراءة ورش عن نافع على 
والده محمد بن الصديق (ت۱۳۹4ه) وقرأ عاصم برواية حفص عن عاصم على الشيخ 
محمد بخيت المصري المطيعي الحنفي (ت۱۳۵4ه). 

وقرأت عليه الروايتين بإسناده وأحال إلى ثبته وهو يرويها: 

-١‏ عن والده الشيخ محمد الصديق (ت5 ۱۳۵ ه). 

۲- عن السيد محمد جعفر الكتاني ( ت ١7565‏ ه). 

۳- عن والده السيد جعفر إدريس الكتاني (ات1775١ه).‏ 





(۱) الا جازة الكبرى: 5 6 . 
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- عن عابد السندی (ت ۱۲۰۷ ه). 

وقد ذکر شیخنا آبو الفیض محمد ياسين بن عیسی الفاداني الكي المتوفى في یوم 
الجمعة8١‏ ذي الحجة سنة ۱۶۱۰ هبمکهة والدفون بجنة العلاة في کتابه أسانيد الفقیه أحمد 
بن حجر ال هيثمي (ت ٤‏ ۹۷ ه) طبعة بیروت سنة ۱۰۸ ه صفحة ۱۰۷ . 

إسناد السندي كالآتي: 

عن محمد عابد السندي» عن محمد حسين بن مراد بن محمد يعقوب الأنصاري 
السندي» عن آبیه عن الشيخ محمد هاشم بن عبد الغفور السندي» عن مفتي الأحناف 
بمكة الشيخ عبد القادر بن أبي بكر بن عبد القادر الصديقي» عن الشيخ حسن العجيمي. 
عن الشيخ أبي الوفاء أحمد بن محمد العجل اليمني» عن السيد الصديق الخاص اليمني» عن 
المسند داود بن علي بن شعبان الإصابي اليمني عن الشهاب أحمد بن محمد بن حجر المكي. 
عن الحافظ الجلال السيوطيء قال : أخبرني الشرف إسماعيل بن ابي بكر الزبيدي إجازة 
عن إمام القراء الحافظ قاضي القضاة شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي 
الجزري الشافعي الدمشقي سیاعا لطيبة النشر - وهي منظومة - والنشر في القراءات العشر 
وعدة احصن الخصين'". 

وقد تقدم إسناد ابن الجزري فراجع ص 11۵ . 


۷ الشيخ حمود بن عباس المؤيد 

الشيخ العلامة والمقرئ الفهامة الشيخ حمود بن عباس المؤيد اجتمعت به لأول مرة 
في المسجد الحرام في الحجة الثانية عام ۱۳۹۲ ه وسألته عن نسبه فأنهاها الى الإمام احسن 
السبط مشاه وأفاد فوائد نافعة عن اليمن واهل البيت فيها. 

ولا وجدته جامعاً لخصال الفضل استجزته وزادني إعجابًا به اهتعامه بالقراءات 
فقد كتب بخطه عدة مصاحف يمير بها قراءة عاصم وقراءة نافع التي يقرأ هو بها بلون 
الحمرة. وقد أوقف إحدى هذه المصاحف - أو الختمة حسب التعبير اليمني - التي كتبها 


(١)أسانيد‏ الفقيه ابن حجر للفاداني: ص ۰۱۰۸ ط ۱۰۸ه. 
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في ۱۳۹۷ ه وس اها بمصحف المؤمنين على جامع صنعاء معتمدًا من سورة مریم إلى آخر 
القرآن على نسخة فريدة بالجامع الأبهر في صنعاء وطبعته مكتبة الخير تصويرًا على نفس الخط 
والقاس (۲۳+۱۸+۱) انشا في ١‏ 70 صفحة ومع الأسف خفيت الألوان في الطباعة. 

ونسخة الجامع الأمبر - كا حدثني شيخنا - كانت قديمة ول يذكر فيها اسم الناسخ 
ولا تاريخ الكتابة ولکنها تمتاز بخصلة فريدة هي أن الحرف الأول من السطر الأول من أعلى 
كل صفحة منها يطابق الحرف الأول من السطر الأخير من أسفل الصفحة وهكذا باقي 
السطور حتى منتصف الصفحة. وأن المفردات المتكررة ملونة بلون خاص. 

وقد تفضل - دام فضله - وأرسل إلي مشكورًا بنسخته الفريدة فقررت أن أزور 
اليمن لمطابقتها مع الأصل. ومع الأسف لم أجد الأصل في الجامع الامهر. 

كتب دام فضله خمس ختمات للق رآن الكريم الشريف بألوان متعددة ليميز بها القراءات 
الختلفة وإن كان يعتمد قراءة نافع ورواية قالون ويرى أنها أصح القراءات وبا يقرأ ولا 
سألته عن السبب قال: أن قراءة نافع أصح القراءات لأنها مدنية. وعن سبب اختيار رواية 
قالون قال: نها سيرة مشايخه. وتفضل علي بنسخته الخاصة المصححة وأعتبرها أحسن هدية 
منه حفظه الله. 

ويروي قراءة عاصم ونافع: 

۱- عن حسین بن مبارك الغيئي (شیخ مشایخ القراءات السبع في صنعاء الیمن). 

۲- عن أحمد بن ناصر الخولاني. 

۳- عن علي بن أحمد السلامي (و) الخطيب محمد حسن دلال كلاهما. 

4 - عن علي بن أحمد الشرفي. 

0- عن شيخه العماد یجبی بن هادي الشرف. 

- عن شيخه ياقوت بن أحمد الماس المهدي. 

۷- عن شيخه هادي بن حسين القادني. 

۸- عن شيخه العلامة علي بن عثمان العجمي الاستنبولي. 


4- عن شيخه سلطان محمود أبو محمد الحاج عبد الله بن محمد يوسف. 

۰- عن أبيه محمد بن یوسف. 

۱- عن أبيه يوسف. 

۲- عن شيخه محمد القری. 

۳- عن شيخه الشيخ محمد المصري المدفون بخارجة المدرسة التي بناها الوزير بن 
محمد باشا ببقعة أبي أيوب الأنصاري. 

6 - عن شيخه الشريف ناصر الدين عبد الله بن محمد بن سالم البطلاوي. 

۰۵- عن شيخه شيخ الاسلام زكريا بن محمد الأنصاري شارح الجزرية. 

7- عن شيخه أبي العباس أحمد بن بكر القلقیلي (و) أبي نعيم بن محمد بن الزين 
(و) طاهر بن محمد بن علي النويري. شيخ القراء بالديار المصرية. وهؤلاء على الإمام المقرئ 
محمد بن محمد بن محمد بن علي الجزري الشافعي. 

۷- عن شيخه أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد. 

۸- عن شيخه الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الخالق الشهير بالصباح. 

8- عن شيخه ابي الحسن علي بن شجاع بن سالم. 

۰- عن شيخه الامام أبي الحسن علي بن محمد بن علي الأندلسي. 

۱- عن شيخه أبي الفتح عبد الله بن محمد بن يوسف القرطبي. 

۲- عن شيخه شيخ القراء أبي القاسم بن فيروز بن خلف الرعيني الشاطبي. 

۳- عن شيخه أبي عبدالله محمد بن علي بن أبي العاص. 

5 - عن شيخه أبي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد القرشي. 

6- عن علي بن عبد الله الأنصاري. 

17- عن أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني» وهو يروي رواية قالون عيسى 
بن مينى المدني الرقي. 
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۷- عن شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسی بن عمران القري الضریر. 

۸- قال قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن القري. 

۹- قال قرأت بها على إبراهيم بن عمر المقري. 

۰- قال قرأت بها على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن يونان القري. 

۱- وقال قرأت بها على أبي بكر أحمد بن محمد بن الأشعث. 

۲- وقال قرأت بها على أبي نشيط محمد بن هارون المغربي. 

۳- وقال قرأت على قالون. 

5"- وقال قرأت على نافع بن عبد الرحمن بن أب نعيم. 

-٥‏ وهو عن أبي جعفر بن يزيد القعقاع (و) أي داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
(و) شيبة بن نضاح القاضي (و) أبي عبد الله مسلم بن جندب الهذلي (و) أبي يزيد بن رومان. 

۳1- - عن ا هربرة (و) این عباس (و) عبد له ین عباس رابن ن أبي ربيعة. 

۷ کپ 

8" - عن رسول الله و . 

وأما رواية حفص بن سليان المغيرة الأسدي فيرويها عن: 

١‏ - فقال أبو عمرو الداني. قال: قرأت بها: 

۲- على أبي الحسن شيخنا [- طاهر بن غلبون المقري]'. 

۳- وقال قرأت على الهاشمي [= بن محمد بن صالح الحاشمي المقرئ بالبصرة]”". 

؛ - وقال قرأت على الاشناني [- أبو عباس أحمد بن سهل ]. 





)١(‏ الزيادات بين المعقوفتين مقتسبة من كتاب التيسير في القراءات السبع لابي عمرو الداني 
( ت٤٤٤‏ ه)» ط استانبول ۱۹۳۰م» ص5 ١و5١.‏ 

( في التيسير: «قرأت بها على ال هاشمي» ونص كلامه كالتالي: «قرأت القرآن كله على شيخنا أبي 
الحسن وقال لي: قرأت بها على الماشمي» وقال: قرأت على الاستاني عن عبيد عن حفص عن 
عاصم»» ص ١6‏ . 
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۵- عن عبيد [= أبي محمد عبيد بن الصباح]. 

-٦‏ عن حفص. 

۷- عن عاصم بن أبي النجود وهو. 

۸- عن عبد الرمن بن حبيب السلمي (و) أبي مریم زر بن حبيش أخذ عن عبد الرمن. 

4. عن علي یه (و) عثمان بن عفان (و) أي بن كعب (و) زيد بن ثابت (و) عبدالله 
بن مسعود. 

۰- عن النبي وة . 

وليكن دام فضله ختام المسك لأنه الوحيد بين مشايخي الذي جمع بين روايتي عاصم 
ونافع وقد كتب الصحف خس ختمات وأهداني منها نسخة مصححة بقلمه الشريف 
واحتفظ بسلسلة الرواية للقراءتين إلى النبي الأعظم برل . 

اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إمامًا ونوا وهدى ورحة. اللهم ألزم قلبي 
حفظ كتابك كا علمتني واجعلني أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم نور بكتابك 
بصري واشرح به صدري وفرّح به قلبي وأطلق به لساني واستعمل به بدني. 

قاله بقلمه ورقمه بقلمه الققتر ال رمة ربه خمد خی ين سن بن غل الي 
نسبًا والجلالي لقبّا والحائري مولدًا والنجفي مسکنا ومدفنا إن شاء الله. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مصطلحای(۱) 


۱- الابنان: عبد الله بن كثير (ت ۱۲۰ ه) من السبعة وعبدالله بن عامر (ت ۱۱۸ ه) 
من القراء السبعة. 

۲ الاختلاس: النطق بأكثر من نصف الحركة دون امها. 

۳ الاختیار: ما يختاره القری أو القاری مستنذا إلى وجه من الوجوه عن اجتهاد. 

5 الآخوان: حمزة بن حبیب الزیات (ت ٤‏ ۱۵ ه) من السبعة وعلي بن حمزة الكسائي 
(ت ۱۸۹ ه) من السبعة. 

5 الادغام الکبیر: دمج حرفین في حرف واحد مشددّا سواء کانا مثلین أو جنسین 
أو متقاربین. 

5 الادغام الصغیر: إدغام حرفین الأول منهما ساکن والثاني متحرك سواءً كان 
الحرفان في كلمتين نحو (فقد ظلم) أو كلمة واحدة نحو (فنبذتها) وسمي صغيرًا لقلته. 

۷ الإشباع: وصل الضمة بالواو. 

۸ الاشمام: النطق بأول الفعل بحركة مكونة من حركتين هما الضم والکسر يبدأ 
بالضمة ثم بالكسرة نحو #قِيل» و اغیش6. 

4 الأصول: القواعد العامة التي التزم بها القراء الأربعة عشر على خلاف بينهم. 

٠-الإمالة‏ = الکبری ‏ الاضطجاع: ألفاظ متقاربة بمعنى التلفظ بالألف قريبًا من 


(١)المصطلحات‏ الراجعة إلى القراء ذكرها بتفصيل طاهر بن غلبون (ت 799ه) في أول كتابه 
التذكرة: ٤۳/۱‏ فراجع. 
(۲)هود ٤6:‏ . 
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الياء أو الفتحة قريبًا من الكسرة نحو له الواح الما ر6(. 

أا ر و ا ۳ سس 

البصريان: أبو عمرو زبان بن العلاء البصري (ت ١٤١٠ه)‏ من القراء السبع 
ويعقوب بن إسحاق بن زيد البصري (ت ۲۰۵ ه) من العشرة. 

۳- التجويد: النطق بالحروف والکلیات صحيحة. 

5 التحقيق: النطق بالحرف كاملاً ويقابله التسهيل. 

6 الترتيل: القراءة بتتابع من دون وقف ضروري. 

7 التفخيم: هو تغليظ الحرف المنطوق ويقابله الترقيق نحو اللام في (الله). 

۷- الحدر: السرعة في القراءة من دون إخلال. 

۸- الحرق: القراءة. 

۹- حرّمي: ما اتفق عليه ا لمكي والمدني. 

٠‏ الخَرّمِيّان: نافع بن عبدالرجن المدني (ت 14١ه)‏ من السبعت وعبدالله بن كثير 
الکي (ت ١١١ه)‏ من السبعة. 

١‏ الرسم: خط المصحف الإمام أو المصاحف العثمانية. 

۲- الرواية: كل ما اختاره أحد الرواة من الأربعة عشر قارئاء فان لكل منهم 
روايات كرواية ورش عن نافع ورواية حفص عن عاصم وهكذا. 

۳- الروم: النطق بنصف الحركة دون تمامها بتولد صوت خفي. 

6 - السكت: قطع الصوت من دون تنفس وإلا فيكون قطعا. 

۰۵ شامي: ما عليه عبدالله بن عامر (ت ۱۱۸ه) من السبعة. 

7 الطريق: كل ما اختاره التالي للراوي عن القارئ من القراء الأربعة عشر فان 
لكل منهما طريق كطريق الأصبهاني عن ورش عن نافع. 


(۱) سورة ابراهيم آية : ۲۸. 


محمد حسس ١‏ لحسيني الجلالي LE‏ 


۷-عراقي: ما اتفق عليه البصري والكوفي. 

علي : هو علي بن حمزة الكسائي (ت ۱۸۹ ه) من السبعة. 

٩‏ الفاصلة: نهاية الاية بمثابة السجع في النثر والقافية في الشعر. 

"٠‏ الفرش: كل كلمة في القرآن اختلف القراء في لفظها. 

١-القارئ:‏ من يقرأ القراءات على غيره وم يقرئ الآخرين فيقتصر على قراءات خاصة. 

۲ علم القراءة: علم لأصول أداء الكلمات القرآنية على وجه صحيح يعصم من 
الخطأ نطقا. 

۳ القراءة: كل ما اختاره أحد الأربعة عشر قارئًا كقراءة عاصم وقراءة نافع وهكذا. 

6 القراءة الصحيحة: ما صح سنده ووافق العربية ولو بوجه ووافق أحدى 
المصاحف العثانية ولو احتمالاً. 

5 القراءة الشاذة: ما عدى الشبعة أو العشرة أو الأربعة عشر على خلاف. 

7" القصر: التلفظ بالحركة كاملاً بدون إشباع. 

7" القطع: قطع الصوت مع التنفس معرضًا عن القراءة زمئًا ما. 

۸ كوفي: ما عليه قراءة الكوفة وهم : عبد الرحمن بن حبيب السلمي (ت 5/اه). 
وعاصم بن أبي النجود (ت ۱۲۸ ه) من السبعة» وحمزة بن حبيب الزيات (ت ٤‏ ۱۵ ه) من 
السبعت علي بن حمزة الكسائي (ت ۱۸۹ ه) من السبعة. 

۹ الکوفیون: عاصم بن أبي النجود الأسدي (۱۲۸ ه) من السبعة. حمزة بن حبیب 
الزيات (ت ٤‏ ۱۵ه) من السبعة» علي بن حمزة الكسائي (۱۸۹ه) من السبعة. 

۰ الد: إطالة الصوت في حروف المد واللین على آربع حرکات أو ثلاث على خلاف. 

۱-مدنی: ما عليه قراء الدينة النورة آشهرهم: نافع بن عبدالر من (ت 79١ه)‏ من 
السبعة» ويزيد بن القعقاع (ت ۱۳۰ ه) من العشرة» وشيبة بن نصاح» واسیاعیل بن آي 
ويس بن مالك بن أنس (ت ۲۲۷ه). 
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۲ مكي: ما عليه قراءة مكة الکرمة آشهرهم: عبدالله بن كثير (ت ۱۲۰ ه) من السبعة. 

۳-القری: من يقرئ عنده القراءات التي تلقاها سماعا عن شيوخه ولا بد من علمه 
بالقراءات المشهورة. 

5 4- النحويان: علي بن حمزة الكسائي (ت 894١ه)‏ من السبعة» وأبو عمرو زبان بن 
العلاء البصري (ت 65١ه)‏ من السبعة. 

0 النقل: نقل حركة الهمزة إلى الحرف الأسبق إذا كان ساکنا وصحيحًا كقول «ردءًا». 

7 هاء الكناية: ضمير الفرد المذكر ويعبر عنها بالماء الزائدة لتخرج ما هو من أصل الكلمة 
ى) في «تفقه». فإذا وقعت هاء الكتابة بين حركتين وجب صلتها بياء في اللفظ نحو: (تساءلون به 
والأرحام) أو بياء في اللفظ نحو: (له ملك السموات والأرض) وفي غيرها خلاف. 

1غ الوجه: كل ما اختاره القراء دون الطرق من هو في الطبقة الرابعة وما بعد 
كاختيار الطبري وابن الجزري وهكذا. 

۸- الوقف: قطع الصوت من دون استتناف للقراءة ولا تكون في وسط الكلمة. 

4 الوقف التام: مالا يتعلق ب| بعده كأغلب نهاية الایات. 

۰ الوقف الكافي: ما يتعلق بم| بعده معنى نحو: حرم مَتْ عَلَيَكُْ نهانگ ۱۷4 . 

۰۳4 الوقف الحسن: ما يتعلق با بعده لفظًا ومعنى نحو: بارحم الرحیم‎ ١ 

7 الوقف القبیح: ما خل بالعنی کالوقف على الوصوف دون الصفة. ۱ 

۳ یاء الاضافة: الياء الدالة على التکلم: نحو (أني) و(لي) و(عهدي) فهذه الیاءات 
ثابتة في الصحف في آخر الكلمة وفي فتحها نطمًا أو سکونها خلاف. 

6 - ياء الزائدة: الياء في آخر الكلمة من الاسم كالمنادى نحو: : ليا َوْم4”. أو الفعل 
نحو (يتقي) وهذه ليست ثابتة في المصحف وفي إتيانها نطقا أو حذفها خلاف. 


(۲) الفاتحة: ۲ - ۳. 
(۳) الأعراف: ۹۳. 


جدول مشاهیر القراء 
القراء ورواياتهم حسب شهرتهم 
كلمة (ابن) أو(أبى تهملان في الترتيب 


١ابن‏ أبان: الوليد هشام بن عمار بن النصير السلمي الدمشقي. قرأ على ابن عامر (ت 45 ۲ه). 
"- أحمد بن فرج: قاری اليزيدي (ت ٠”‏ اه). 

۳- إدريس: أبو الحسن بن عبد الكريم الحداد البغدادي قاری خلف (ت ۲۹۲ه). 
٤-الأعمش:‏ أبو محمد سلیان بن مهران الأسدي الكوفي من الأربعة عشر (ت 58١ه).‏ 
۵- البزي: أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله المخزومي المكي. قرأ على ابن كثير (ت ۲۰۵ه). 
5- أبو بكر: شعبة بن عياش بن سام الأسدي. قرأعلى عاصم (ت ۱٩۳‏ ه). 

۷-أبو جعفر: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني من العشرة (ت ۱۳۰ ه). 

۸ابن جماز: الربيع بن سليمان بن مسلم الزهري المدني. قاری أبي جعفر (ت ۱۷۰ ه). 

4 الحسن البصري: أبو سعيد بن أبي الحسن الأنصاري البصري. من الأربعة عشر (ت ١١١ه).‏ 
۰- حفص: أبو عمرو حفص بن سليان بن المغيرة البزاز. قاری عاصم (ت ۲۸۰ه). 
١‏ _حمزة: حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات من السبعة. قاری الكوفة (ت 65١ه).‏ 

۲- خلف: أبو محمد بن هشام البزاز الكوني. قاری حمزة ومن العشرة (ت ۲۳۹ه). 


۳- خلاد: أبو عيسى خلاد الصيرفي الکونی. قاری حمزة (ت ١77ه).‏ 
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٤‏ الدوري: آبو عمر حفص بن عمر بن صهبان البخدادي. قرأ على أبي عمرو والكسائي 
والحسن البصري (ت 1 ١ه).‏ 

0 ابن ذکوان: آبو عمرو عبدالله بن أحمد بن بشير القرشي الدمشقي. قرأ على ابن عامر (ت 1۲ ۲ه). 

۲ -روح: أبو الحسن بن عبد المؤمن بن عبدة الهذلي البصري. قاری يعقوب (ت ۲۳۵ ه). 

۷-رویس: أبو عبدالله بن المتوكل اللؤلؤي البصري. قاری يعقوب (ت ۲۳۸ه). 

-سليمان بن الحكم: أبو أيوب الخياط صاحب البصري البغدادي. قاری اليزيدي (ت ۲۳ ه). 

4 السومي: أبو شعيب صالح بن زياد بن عبدالله الأهوازي. قرأعلى أبي عمر (ت١171ه).‏ 

۰-ابن شنبوذ: أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب البغدادي. قاری ابن غيص (ت ۳۲۸ه). 

١‏ الشتوذي الشطوي: آبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم. قاری الأعمش (ت ۳۸۸ه). 

5 عاصم: عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي منا لسبعة. قاری الكوفة (ت ۱۲۸ ه). 

۳ ابن عامر: عبدالله بن عامر بن يزيد اليحقبي من السبعة. قاری الشام (ت 8١١ه).‏ 

6 - آبو عمرو: زبان بن العلاء بن عمار المازني من السبعة. قاری الشام (ت ۶ ۱۵ ه). 

5 قالون: عیسی بن مينا الزرقي الدني. قرأ على نافع (ت ۲۰۵ ه). 

7 ۲-قنبل: أبو عمر محمد بن عبد الرمن بن محمد الخزومي ا لمكي (ت ۲۹۱ه) قرأ على ابن كثير. 

.)ه١٠١ ابن كثير: عبد الله بن كثير بن عمرو الداري من السبعة. قاری مكة (ت‎ "١ 

8 الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله من السبعة. قاری الكوفة (ت ۸۹٠ه).‏ 

4 الليث: آبو الحارث الليث بن خالد المروزي. قاری الكسائي (ت ۲۰ ه). 

"٠‏ ابن مجاهد: أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي مسبع السبعة (ت 75 ۳ه). 

.)ه١17 ابن محیصن: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن حيصن المكي من الأربعة عشر (ت‎ "١ 


۲ الروزي: اسحاق بن ابراهیم بن عشان الوراق البغدادي. قاری خلف (ت ۲۸۱). 


محمد حسين الحسيتي الجلا لي ۷: 


۳ الطوعي: أبو العباس الحسن بن سعيد. قاری الأعمش (ت ۱ ۳۷ه). 

4 -نافع: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الأصبهاني من السبعة. قاری المدينة (ت ١579‏ ه). 
۰۵ أبو نعيم البلخي: شجاع بن أبي نصر البلخي. قاری الحسن البصري (ت ۱۹۰ه). 
7 ورش: آبو سعيد عثمان بن سعيد القبطي. قرأ على نافع (ت ۱۹۷ه). 

"ابن وردان: عيسى بن وردان الحذاء المدني. قرأ على أبي جعفر (ت ۲۰۰ ح ه). 

۸- اليزيدي: آبو محمد يحيى بن البارك العدوي البصري من الاربعة عشر (ت ۲۰۲ه). 


4 یعقوب: أبو محمد بن إسحاق بن زيد احضرمی البصري من العشرة (ت ۲۰۵ه). 


أهم مصادر الدراسة 


۱-آلاء الرحمن في تفسير القرآن» محمد جواد البلاغي (ت ۱۳۵۲ه) ط صیدا ۱۳۵۵ه. 

۲ الایات البینات في حکم جميع القراءات» آبو بكر بن محمد بن علي بن خلف الحسيني. 
طبعة مصر سنة ۱۳66 ه. 

۳ آسباب النزول. لأبي الحسن علي الواحدي النيسابوري (ت 47۸ ه)» طبعة بیروت 
”افست“ ۱۳۱۱۵ هن 

٤‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» على بن أحمد بن الأثير (ت ۱۳۰ ه-) بیروت سنة ۱۹۷۰م. 

۵ الارشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبیف محمد محمد محمد سالم حیسن؛ 
مكتبة الکلیات الازهرية القاهرة سنة ۱۳۹6ه/ ۱۹۷م. 

1-الاصابة في آحوال الصحاب أحمد بن حجر العسقلاني (ت ۵۸۵۲ طبعة مصر سنة 
۸ ه/ ۹+ 

۷ أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. تأليف سهيلة ياسين الجبوري» 
مطبعة الأديب» بغداد ۱۹۷۷م. 

۸ الاعتقادات (رسالة) لأبي جعفر محمد بن الحسن الشیخ الصدوق (ت ۰-۸۳۸۱ في 
نصوص الدراسة» طبعة بیروت ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸. 

4 اعجاز القرآن» مصطفی صادق الرافنعی (ت ۱۳۵۲ ه) الطبعة الثانية» القاهرة سنة 
٥‏ ھ/ ۱۹۲م. ۱ 

٠‏ إعراب القراءات الشواذ. لأبي البقاء العكبري (ت 7١5ه).‏ طبعة بيروت» عالم 
الکتب سنة 19957 م. 
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۱-عراب القرآن؛ أحمد بن محمد النحاس (ت ۳۳۸ه) بغداد سنة ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م. 

۲ اقدم المخطوطات العربية في العام» كوركيس عواد» بغداد سنة ٠۹۸۲‏ م. 

۳ أنوار التنزيل وأسرار التأویل» عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 45 ه). طبعة بولاق 
سنة 1757ه. 

4 ايقاظ الأعلام لوجوب اتباع مصحف الامام» الشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله 
الشنقيطي (ت 117577١ه)؛‏ حمص سنة ۱۳۹۲ه. 

65_ارشاد الجليل في رد مفتريات المسمى بخلیل» محمد بن سعودي الأزهري» مطبعة 
العاهد» مصر سنة 56'١١ه.‏ 

7-ارشاد الساري شرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد القسطلاني (ت ۹۲۳ه)» مصر 
6 ه. 

۷ ارشاد المريد إلى مقصود القصید «شرح الشاطبیة». علي محمد الضباع (ت ۰ هه 
مکتبة تاج» طنطا (دت). 

۸ ابراز العاني من حرز الأماني» عبد الرمن بن شامة الدمشقي (ت 10۵ ه). مطبعة 
الباب احلبي (دت). 

4 اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر = «منتهی الأمانی». أحمد بن محمد البناء 
(ت ۱۱۱۷ه). تحقيق د. شعبان إسماعيل» بیروت سنة ۱۰۷ ه. 

٠‏ اتحاف البررة بالتون العشرة» جمع علي محمد الضبّاع (ت ۰۵۱۳۸۰ مطبعة القاهرة 
سنة ۶ ۱۳۵ ه. 

١‏ الاتقان في علوم القرآن. جلال الدین السيوطي (ت ١١19ه)»‏ طبعة القاهرة 
۰ ه/ ١امم.‏ 

۲- آحسن الاثر في تاريخ القراء الأربعة عشرء محمود احصري (ت ۱6۰۱ه)» مطبعة 
الشعب. القاهرة (دت). 


۳- أحسن البیان في جواز ترجمة القرآن. عبد الرحمن الجزيري (ت ۱۳۲۰ه) مطبعة 
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الارشاد القاهرة (دت). 

8" اجوبة مسائل جار الله» عبد الحسين شرف الدین (ت ۰۸۱۳۷۷ الطبعة الثانيةء 
مطبعة العرفان» صيدا سنة ۵۱۳۷۳/ ۱۹۵۳م. 

5 الاستیعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر النميري (ت 471۳ ه) ط. حیدر آباد 
۳٦‏ ھ. 

7 البحث والاستقراء في تراجم القراء» محمد الصادق قمحاوي» القاهرة» سنة ١٠4١ه.‏ 

۷-بحار الأنوار» محمد باقر الجلسی (ت ١١١١ه)‏ طبعة طهران» سنة ۱۳۹۲-۵۱۳۷۲ ه. 

۸- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» من طريق الشاطبية» عبد الفتاح القاضي. 
القاهرة ۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م. 

4 - البرمان على عدم تحريف القرآن» میرزا مهدي البروجرديء طبعة الصطفوي-طهران 
سنة ۱۳۷۵ ه. 

۰ البرهان في علوم القرآن  ١(‏ 5) محمد بن عبد الله الزرکشی (ت ۷۹۷ه) طبعة الباب 
الحلبي؛ القاهرة سنة ۱۳۹۱ ه. 

١‏ البیان في تفسير القرآن. آبو القاسم الوسوي الخوئي (ت ۱8۱۳ه) بیروت سنة 
4 ھ/ ۱۹۷م. 

۲ البیان المفيد في رسم خط القرآن المجيد. أحمد عزة البغدادي (ت ۱۳۲ ه) تحقيق عبد 
الرحيم محمد علي» النجف سنة ۱۳۹۵ه). 

۱۳| الشيعة لعلوم الإسلام» السيد حسن الصدر (ت ۱۳۵6ه-). طبعة شركة 
النشرء بغداد (دت). 

6 - تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه» محمد طاهر الكردي المكيء الطبعة الثانية 
مصر سنة ۵۱۳۷۲/ ۱۹۵۳م. 


6 تاريخ بغداد. أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه)ء دار الفكر» بيروت (دت). 
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"١‏ تاريخ القراء العشرة ورواتہم» عبد الفتاح القاضي» مطبعة المشهد ا لحسيني» القاهرة. 
سنة ١191م.‏ 

۷- تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت «(aA‏ دار صادر» بيروت 
سنه ۱۳۱۷/۹ ه. 

۸ تاريخ القرآن. آبو عبد الله الزنجاني (ت ۱۳۲۰ه)» طبعة الاعلمی بیروت سنة 
۸ ه. 

4” التبصیر في الدین شهفوار بن طاهر الاسفراييني (ت ١١٤ه)‏ طبعة القاهرة 
۹ ه/ ۰م 

۰ التبصرة في القراءات» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیسی (ت 4۳۷ ه) تحقیق محيي 
الدین رمضان» الکویت سنة ۱۰۵ه/ ۵ م. 

۱ التبيان في تفسير القرآن» محمد بن الحسن الطوسی (ت 41۰ ه) تحقیق أحمد حبيب 
قصر » النجف سنة ۱۳۷۲۱ ه. 

۲- تحبير التیسیر في قراءات الأئمة العشرة» محمد بن محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ دار 
الوعی حلب. سنة ۱۳۹۲ه. 

۳- التجديد في الاتقان والتجويد. عشان بن سعيد الداني رت 6 4 ه) محقيق د. غانم 
فدوري حمد. بغداد سنة ۱۰۷ه/ ۸ م. 

6 6 التحفة الائنی عشرية» شاه عبد العزیز الدهلوي (ت ۱۲۳۹ه) تهذیب محمود 
الآلوسي» استانبول سنة ۱۹۸۱م. 

۵ 6 تخریج الدلالات | لسمعية علي بن محمد الخزاعي التلمساني (ت ۷۸۹ه) القاهرة سنه 
۱ / ۱۹۸۰م. 

7 6- تذکرة الاخوان» علي محمد الضباع (ت ۱۳۸۰ه) القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م. 

۷- ترحة القرآن وما فیها من الفاسد. محمد رشيد رضا(ت ۱۳۵6ه) مصر سنة 
6 ه/ ۲ ۱۹۲م. 
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8 ترجمة القرآن. بلاشير» (بالفرنسية) 1957 Regis. La 00182: Paris‏ ,1عطء813. 

4 التعريف في اختلاف الرواة عن نافع» عثمان بن سعيد الداني (ت 4 4ه) تحقيق د. 
التهامى الراجي اماشمی» سنة ۵۱۰۳/ ۱۹۸۲م. 

۰- تصوير وتجميل الكتب العربية» محمد عبد الجواب الأصمعي. دار العارف القاهرة. 
سنة 151/1 م. 

١‏ تقريب التهذیب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 807ه) تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطیف طبعة دار العرفت بروت» سنه ۳۰۵ ه/ 00ام. 

۲- تقریب النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد بن الجزري (ت ۰-۵۸۳۳ القاهرت 
سنة ۵۱۳۸۱ ۱۹۲۱م. 

۳- تقريب النفع في القراءات السبع علي محمد الضباع رت ۰ هه مطبعة الباب 
الحلبى» سنة /51١ه.‏ 

0 تنوير الاذهان في الرد على مدعي تحريف القرآن» الشيخ محمد زكي الدين سند» ألفه 
سنة ۱۳۰۹ هب طبع سنة ۱۳۱۰ ه. 

7 التنزیل والتحریف آبو عبد الله السياري (ت ح ۲۰ ۲ه) نسخة بخط محمد بن طاهر 
السماوي. سنه 1 ۶ ۱۳ ه. 

۷- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبى (ت 578ه). دار الفكر» بیروت 
سنة 515 ١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

- الجامع الصحيح «صحيح مسلم»» مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١1١ه).‏ 
المكتب | لتجاري. بيروت (دت). 

4 الجمع الصوتي الأول للقرآن «المصحف الرتل بواعثه ومخططاته». لبيب السعيد. 
القاهرق سنة ۱۳۸۷ه/ ۸۱۹۲۷. 

۰-جمع القرآن وتدوینه» الشیخ علي الخفيف. مطبعة الأزهر» سنة ۵۱۳۸۷/ ۱۹۲۷م. 
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"١‏ جوهرة البيان في تحريف بعض آي القرآن» جواد محفوظ (ت 1705١ه)‏ نسخة بخطه 
سنة۱۳۲۸ه. 

۲- الجواب النیف في الرد على مدعی التحریف. یوسف أحمد نصر الدجوي (ت ۱۳۹۵ ه)؛ 
مطبعة النهضة القاهرة سنة 1ه | 

۳- جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام» الشيخ محمد حسن النجفي (ت ۱۲۲۲ ه) دار 
الکتب الإسلامية» النجف» سنة ۱۳۸۰ه. 

6 "- حجة القراءات. آبو زرعة عبد الرمن بن زنجلة (ت ح ۲ه ) تحقيق سعيد الافغانی 
بنغازی» سنة ۱۳۹6 ه. 

60 الحجة في القراءات السبع عبد الله بن الحسين بن خالویه (ت ۳۷۰ ه) تحقيق د. عبد 
العال سالم مکرم. دار الشروق» سنة 191/١‏ م. 

7 الحجة للقراء السبعة» أبو علي | لحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت ۳۷۷ه) دار المأمون. 
دمشق سنة ۱۹۸م. ۱ 

۷- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة الشيخ یوسف البحراني (ت ۱۱۸۲ ه) دار 
الکتب الاسلامية» النجف ۱۳۷۷ ه. 

۸- حرز الأماني ووجه التهاني» قاسم بن فیروز الرعيني الشاطبي (ت ۵۹۰هت) طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۷۵ه/ ۵ م. 

4 خلاصة تهذیب الکمال» أحمد بن عبد الله الخزرجي (ت ح ۹۲۳ه) مصر ۱۳۲۳ ه. 

۰-دراسة في تطور الکتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأول للهجرة» 
تأليف د. إبراهيم جمعة» دار الفكر العربي» القاهرة سنة ۵۱۳۸۷/ ۱۹۲۷م. 

۱- در الناظم في رواية حفص عن عاصم؛ عثمان بن عمر الناشري (ت /85ه) الطبعة 
الأولى» المدرسة الحرة» سنة ۱۱۸ه/ 199/8م. 

۲- الدر النثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ه) بيروت (دت). 

۳- الدقائق المحكمة في شرح القدمة ”الجزرية“» أبو يحيى زكريا الأنصاري (ت177ه). 
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تحقيق عبد الله عمر البارودي دار الجنان» بيروت سنة ۱۶۱۱ ه. 

6 -دلیل الحيران» إبراهيم بن أحمد المارغيني التونسی (ت ح ۱۳۲۵ ه) شرح مورد الظمآن 
في الرسم للخراز» بيروت ۱۱۵ه/ 1996م. 

0 الذريعة إلى تصانيف الشيعة» محمد محسن الطهراني (ت 784١ه)‏ النجف سنة ۱۳۵۵ ه. 

۲ راهناي كنجينة قرآن. أحمد كلجين معاني» إيران سنة ۱۳۷ ه. 

۷-رحلة ابن جبير» محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي (ت 4١1ه)‏ القاهرة» سنة 1997 م. 

8 السبعة في القراءات لابن جاهد (ت 5 7ه ) تحقيق د. شوقى ضیف. دار المعارف. 
مصرء سنة ۱۹۷۲م. ۱ 

4 السبیل الیسر في قراءة الامام أبي جعفر» محمود احصري (ت ۱۶۰۱ه) مطبعة 
الشمرنيء القاهرة سنة ۵۱۹1. 

۰- سراج القاری البتدي شرح حرز الأماني ‏ مع الأصل ‏ لعلي بن عثمان بن القاصح العذري 
(ت ۸۰۱ه) طبعة دار الفکر» بيروت» طبعة القاهرة سنة ۱۲۷۵ه/ ۱۹۵۵م. 

۱ السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام احميري (ت ۲۱۳ه) تحقیق مصطفی السقا 
واخرون. الطبعة الثانية (دت). 

۲ شرح متن الدرة في القراءات الثلاث التممة للقراءات العشر للحافظ محمد بن محمد 
بن الجزري الشافعي» تألیف عثان بن عمر بن أبي بكر الناشري (ت ۸٤۸ه)‏ تحقیق 
عبد الرزاق علي إبراهيم موسی» صيدا المكتبة العصرية» سنة ۱۹۸۹م. 

۳ شرح رسالة قالون» علي محمد الضباع (ت ۰ ه) مطبعة صبیح وأولاده (دت). 

4 شرح السمنوري على متن الدرة التممة للقراءات العشر محمد بن محمد بن محمد 
الجزري (ت ۸۳۳ه) تحقيق علي محمد الضباع. مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة. 

5 شرح الشاطبية طيبة النشر في القراءات العشر محمد بن محمد بن محمد الجزري (ت 
۳ه ) تحقيق علي محمد الضباع» مطبعة الباب الحلبي» القاهرق سنة ۱۳1۹ ه. 
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7 شرح شعلة على الشاطبية = كنز العاني شرح حرز الاماني» محمد بن أحمد الموصلي (ت 
١ه‏ ) الطبعة الأولى؛ القاهرة» سنة 4 ۵۱۳۷/ ۱۹۵۵م. 

1 صحيح البخاري» محمد بن |سیاعیل البخاري (ت ۲۵۲ ه) النسخة السلطانية» طبعة 
استانبول» سنة ۱۳۱۳ ه. 

۸- صحیح مسلم = الجامع الصحیح. 

9 الصحيفة السجادية» أدعية الامام زين العابدین علي (ت ۹۵ ه) طبعة سنة ۱۹۸۸م. 

۰- الصراط المستقيم» علي بن يونس البياضي (ت ۸۷۷ه) مطبعة الحيدري» طهران؛ 
سنة 1185ه. 

١‏ صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص» علي محمد الضباع (ت ۱۳۸۰ه) 
مطبعة الباب الحلبي» سنة 7 ۱۳ه. 

۲- طبقات أعلام الشيعة» محمد محسن الطهراني (ت ۱۳۸۹ ه) النجف سنة ۱۳۷۳ ه.. 

47 طلائع البشر في توجيه القراءات العشر» تأليف محمد الصادق قمحاوي» سنة 19174 م. 

4 طيبة النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ه) حقیق محمد 
هيم الزعبي» سنة 5١5١ه/‏ 19945م. 

6 العقد النظم في أنواع الوحي العظم. علوي بن عباس العلوي المالكي (ت ۵۱۳۹۱ 
الطبعة الثانية» طبعة المدني سنة ۵۱۳۸۹/ 1959م. 

7 علل الوقوف. للإمام أبي عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي (ت 7١‏ 0ه) طبعة 
الرياضء» سنة 6١51١ه.‏ 

۷- عنوان البيان في علوم التبيان» محمد حسنين مخلوف (ت ۱۳۹۵ ه) مطبعة المعاهد. 
مصرء سنة 55 ۱۳ه. 

غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصارء الحسن بن احمد العطار اهمداني (ت 
۹ه ) تحقيق أشرف فؤاد طلعت» جدة سنة 995١م.‏ 


محمد حسين الحسيني الجلالي 0۷ 


64 غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ه) عنى بنشره براجستر» 
مصر ۱۳۵۱ ه. 

۰- غيث النفع في القراءات السبع» علي النوري الصفاقسي» مطبعة الباب احلبي 
القاهرة» سنة ۱۳۷۵ هم 0امم. 

١‏ -فصل الخطاب في تحريف الكتاب» الشيخ ميرزا حسين النوري (ت ١1777١ه)‏ طبعة 
حجرية ۱۲۹۸ه. 

۲ الفصل في الملل والنحل. علي بن أحمد بن حزم (ت 07 ه) طبعة بیروت سنه 
۲۰۵ ۱۹۷۵ . 

١7‏ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» أبي الفرج عبد الرحمن بن امحوزي (ت ١۹۷‏ ه) تقدیم 
أحمد الشرقاوي» مطبعة النجاح» الدار البیضای سنة ۱۹۱۵م. 

۶ فهرس كتب الخزانة المتوكلية بجامع صنعاء ‏ عدني» المنارة الشرقية. صدر بالأمر 
الإمامي المتوكلي اليحيوي» طبعة صنعاء .١95715‏ 

65 الفهرست. محمد بن إسحاق بن النديم الوراق (ت ۳۸۰ه) تحقيق رضا تجدد. 
طهران» سنة ۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱م. 

1 فهرست كتاب خانة سلطنتي (قرآن) بدري اتاباي» طهران» ۱۳۵۲ه/ ۷۳٩۱م.‏ 

۷ الفوائد المرتبة على الفوائد المهذبة في بیان حفص» علي محمد الضباع (ت ۱۳۸۰ه) 
مطبعة الباب الحلبي» سنة 41 11ه. 

۸ القرآن الکریم؛ الطبعات التالية: 

© ۱۳۳۷ طبعة مصرء مشيخة القاری الصرية» افست عليها ١/ا١ه‏ و17945ه وما 
بعد‌ها. 

© ۱۳۹۵ ه طبعة ایران بخط أحمد خالقي زنجاني» انتشارات علمية إسلامية. 

© ۱۰۸ه طبعة افند» بخط الشیخ محمد يوسف القاسمي العظیم آبادي دهي اهند. 

© ۱۱۳ طبعة السعودية» بخط عثمان طه» وزارة الحج والأوقاف» الدينة النورة. 
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٠‏ ۰ هطبعة السودان_رواية الدوري عن أبي عمرو-الرکز الإسلامي. الخرطوم. 

© ١٠5١هطيعةالمدرسةالحرة»‏ شيكاغو. 

ه (دت) طبعة نيجيرياء الناشر الحاج حسن انودن ماکنو. 

© (دت) طبعة تونس» على رواية ورش» الناشر التيجاني المحمدي» مطبعة المنار» تونس. 

© (دت) طبعة باکستان تاج كمباني لميتد كراجي لاهورء باهتام عناية الله منجنك. 

© (دت) طبعة الیمن برواية الامام قالون بالرسم العثماني» مكتبة اليمن الكبرى» صنعاء. 

۹ قراءة أبي عمرو البصري (ت 41 1ه) تأليف عبد الكريم الطبري (ت ٤۷۸‏ ه) بخط 
موسى بن يوسف المعروف بابن البائس (ت ۱۰ ه) سنة ۵٩۷۵‏ ه مخطوط ‏ الجامع 
الكبير ‏ صنعاء. 

۰ القراءات الشاذة وتوجيههاء عبد الفتاح القاضی» طبعة الباب الحلبي» القاهرة. 

١‏ كشف الارتياب عن تحريف كتاب رب الأرباب» للشيخ محمود العرب الطهراني 
ألفه سنة ۱۳۰۲ ه في رد كتاب فصل الخطاب» مكتبة المؤلف مخطوط. 

۲ کشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي التهانوي (ت ح ۱۱۵۸ه) بيروت سنة 
۸ ه«/ 6امم. 

۳ الكافي» أبو جعفر محمد بن یعقوب الكليني (ت ۳۲۹ه) طهران سنة ۱۳۸۱ ه. 

١5‏ الكامل في التاریخ» محمد بن الأثير (ت ۱۳۰ ه) تحقیق عبد الله القاضي» بيروت» سنة 
۷ ه/ ۷ 

0 لسان العرب؛ محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي (ت ۷۷۱ه) بيروت» سنة ۱۳۸۹ه-. 

۲ لسان الیزان, أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه) طبعة الأعلمي» بیروت 
سنة ۱۳۹۰ ه/ 2۷۱ 

١7‏ لطائف الاشارات لفنون القراءات» شهاب الدین العسقلاني (ت ۹۲۳ه) محقیق 
الشیخ عامر السید عثمان ود. شاهین, القاهرق سنة ۱۳۹۲ . 

۸- مجمع البیان في تفسير القرآن الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ح ۵۰۱۳۲ه) صیدا 
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سنة ۱۳۳۳ ه. 

89 الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ۳۲۹ه) (۱ -۲۰) تحقیق 
علي الحيدري ناصیف وآخرون القاهرة ۱۳۸۲ه. 

٠‏ ختصر بلوغ الأمنية شرح نظم تحریر مسائل الشاطبية» الشیخ علي محمد الضباع 
مطبعة الباب الحلبي» القاهرق سنة ۵۱۳۷۵/ ۱۹۵۵م. 

۱- مخلفات الرسول في السجد الحسيني في القاهرة» د. سعاد ماهر القاهرة ١176‏ م. 

5 مستمسك العروة الوثقی السید محسن الحكيم (ت ۱۳۹۱ ه) مطبعة النجف. سنة 
۹ ه. 

۳ مسند أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ه) وبهامشه منتخب كنز العمال» طبعة الکتب 
الإسلامي. بیروت. دت. 

4 الصاحف. عبد الله بن سليمان السجستاني (ت ۳۱۲ه) تحقيق د. ارثر جفري» 
الطبعة الاول. مصر سنة ۱۳۵۵ ه-/ ۰ 

۵ مصور الخط العربي» ناجي زین الدین» بغداده سنة ۱۳۸۸ ه. 

7“ الطلوب في الكلمات عن أبي یعقوب. علي محمد الضباع (ت ۱۳۸۰ ه) مطبعة الباب 
الحلبي. القاهرة» سنة 59 ۱۳ ه. 

۷ معجم القراءات القرآنية» إعداد عبد العال سالم الکرم وختار عمر الكويت» سنة 
۲ ه/ ۱۹۸۲م. 

۸-معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري الزجاج (ت ح ۳۱۱ه) تحقیق عبد الجليل 
شلبي» الطبعة الأولى» بیروت سنة 1917/7 م. 

۹ معاني القرآن» أبو الحسن سعيد الأخفش (ت ۲۱۵ ه) تحقيق د. هدى قراعة» طبعة 
القاهرة» سنة ١١151١ه.‏ 

۰- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ = معجم القرآن (۱ -4) أحمد بن یوسف 
السمين» طبعة عالم الكتب. بیروت 5١15١ه/‏ ۱۹۹۳م. 


1۹۰ دراسة حول القرآن الكريم 


١‏ العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة» سنة ۱۹۵۵ع. 

۲ معرفة القرّاء الکبار على الطبقات والأمصار» شمس الدین بن محمد بن أحمد الذهبی 
(ت ۷۸ه) تحقيق بشار عواد معروف وآخرون» نسي یت رت 
٤‏ ه/ ۶ )عم 

۳ معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة (ت ۱۰۸ ه) دمشق (دت). 

6 - مفاتیح الاسرار ومصابیح الأبرار» محمد بن عبد الکریم الشهرستاني (ت ۵۳۸ه) 
طهران» سنة ۹ ۱۰ه. 

۰۵ مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة» محمد جواد العاملي (ت ح ۱۲۲۲ ه) مطبعة 
الشوری» مص سنة ۱۳۲۲ ه. 

۲ مقدمتان في علوم القرآن وهما: 

© مقدمة کتاب الباني في نظم المعاني» لمؤلف مغر جهول (ت ح ۲۰ ه). 

© مقدمة ابن عطية» عبد الحق بن أبي بكر بن عطية (ت ح ۵ ۲ه) تحقیق د. آرثر جفري؛ 
مکتبة الخانجي» مصر سنه ‏ ۰۱۹۵ 

۷ مقرء نافع» تأليف موسی بن یوسف العروف بابن البائس (ت ١1ه)‏ نسخة 
مؤرخة سنة ۰٩۷۵‏ ه بخط المؤلف ظاهرا» مكتبة الجامع الکبیر» صنعاء. 

4 القصد لتلخیص ما في الرشد في الوقف والابتداء شيخ الاسلام أبي بجبی زکریا بن 
محمد الأنصاري (ت 977ه) الطبعة الثانية» القاهرق سنة ۱۳۹۳ ه. 

۹ القنع في معرفة مرسوم الصاحف» عثمان بن سعید الداني (ت 6 6 4 ه) حقیق محمد 
أحمد دهمان دمشق» سنة ۵۱۳۵۹/ ۱۹٤١‏ م. 

۰ منار المهدى في بيان الوقف والابتدا؛ أحمد بن محمد الأشموني من القرن احادي عشر 
الطبعة الثانیق القاهرة» سنة ۱۳۹۳ ه. 

۱ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظیم الزرقاني» دار احیاء الکتب العربية» 
القاهرق سنة ١451‏ م. 


محمد حسين الحسيني الجلا لي 5:1١‏ 


۲ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن الجوزي (ت ۵۹۷ه) حيدر آباد - 
اند سنة ۱۳۵۸ ه. 

۳ منجد القرئین ومرشد الطالین» محمد بن محمد بن الجوزي(ت ۸۳۳ه) مکتبة 
القدسي» القاهرق سنة ۱۳۵۰ ه. 

4 - الهذب في القراءات العشرء محمد محمد محمد سام محیسن. القاهرق سنة 
۸۹ ه/ ۱۹۹ 

0 الوسوعة القرآنية الیسرة؛ إبراهيم الابياري القاهرق سنة ۵۱۳۹6/ 6 ۱۹۷م. 

7 - الیزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطباتي (ت ۱۰۲ه) طبعة الأعلمي. 
بیروت ۱۹۷۲. 

۷ - الناسخ والنسوخ, لأبي القاسم هبة الله بن سلامة (ت ١٠4ه)‏ بهامش آسباب 
النزول للواحديء الطبعة الأولى» سنة ۱۳۱۲ ه افست. 

۸ - نثر الرجان في رسم نظم القرآن» محمد غوث النائطي الأركاني» مطبعة عشان بریس 
حيد آباد الدکن» سنة ۱۳۳۲ ه. 

9 النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ه) مطبعة مصطفی 
خمد» مصر . 

۰ النقد اللطیف في نفي التحریف. محمد محسن الطهراني (ت ۱۳۸۹ ه) مکتبة صاحب 
الذريعة النجف» (مخطوط). 

١‏ التنقیط (مع کتاب القنع)؛ عثمان بن سعيد الداني (ت 514 4ه) تحقیق محمد أحمد 
دهمان» دمشق سنة ۱۳۵۹ ه/ ٠4م‏ = «النقط والضبط» نسخة مخطوطة في مكتبة 
دار الکتب الصرية تحت رقم ۰۱۹۳۷/4٩۱‏ 

7 نور القلوب في قراءة الامام یعقوب. محمود احصري (ت ۱8۰۱ ه-) دار التحرير» 
القاهرة. سنة ۱۳۸۲ ه. 

۲ - نور النبراس في التعریف باسانید ومرویات الجد عباس (ت ۱۳۵۰ه) بقلم حفیده 
السید محمد بن علوي المالكي» دار الفکر» حلب سنة ۱۱ ه.. 


1۲ دراسة حول القرآن الكريم 


4 افجاء في مرسوم خطوط المصاحف «القنم». عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤‏ ٤ه)‏ 
مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 4۱۹/ ۰۱۹۳۷ 

0 هداية المريد إلى رواية أبي سعيد «شرح منظومة محمد المتولي»» تأليف علي محمد الضبّاع 
(ت ٠178١ه)ء‏ الطبعة الثانی محمد علي صبيح» القاهرق دت. 

7 النقط والصاحف. آبو عمر عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤‏ 4 ه) تحقیق محمد الصادق 
قمحاوي القاهرق سنة ١91/8‏ م. 

۷ هدی البرية في الخلاف بين حفص ودوري من الشاطبية» عبد الرژوف محمد سالمء 
مطبعة صبیح وآولاده القاهرة سنة ۱۳۷۷ ه. 

۸ - الوافی» محمد محسن الفیض الکاشانی (ت ۱۰۹۱ه) طبعة حجریة. طهران» سنة 
6 ۱۳۲ ه. 

4 وسائل الشيعة» محمد بن الحسن الحر العاملی (ت ١١١ه)‏ بيروت» سنة ۱۳۷۷ ه. 

۰ وفيات الأعيان, أحمد بن محمد بن خلكان (ت 0۸۱ ه) تحقيق د. إحسان عباس» دار 


صادر بروت. سنة 1919م. 


من تواريخ القرآن الكريم 


۲ قبل الهجرة بدء نزول الوحي في رمضان في غار حراء ‏ مكة المكرمة. 
۱ بعدالهجرة انقطاع وحي القرآن في المدينة المنورة. 

۱ مصاحف الصحابة. 

۳۱۱ جمع الخليفة الأول جلف 

6 ۹۲۲ جمع الخيفة الثاني «لننه 

اه جع الخليفة الثالث غه = الصحف الامام 

7ه تنقيط الصحف 

6ه اعجام المصحف 

0ه تشكيل المصحف 

6ه تجزئة الصحف 

۶ج القراءات السبع حددها ابن مجاهد (ت 5 7 ه) 
AY‏ القراءات العشر حددها ابن الجزري (ت ۸۳۳) 
7ه القراءات الأربعة عشر حددها ابن البناء (ت ۱۰۸۲ه) 
۷ھ مصحف مشيخة القاری الصر ية 

۹م المصحف الرتل رواية حفص عن عاصم الكوفي ترتيل 


الشيخ محمود الحصري (ت ١١٤٠١ه)‏ 


الاهداء N O E O OR O‏ 
مفدمة بقلم/ الشيخ علي النجيدي ا الج اس و و ادو اس اجا ۱ 
المقدمة ANCE OLS‏ ااا تامو ا شو اع اك بو NS‏ 
علوم القرآن 11 
القرآن في اللغة ا ااا بب 01027‏ 3و ۱۳۱ 
القرآن في القرآن ا ا ا ۱۳۹۵ 
القرآن کتاب هداية و ۰۵ ۱۱ 
في روايات أهل البيت لباز 0 1 ااا 
حقيقة الوحى Vb DENN REE RO eRe‏ 
الوحي في القرآن ESE ORA SES‏ 
في روايات أهل البيت لباز EEE Ee‏ مهس ۲۱3 
القسم الأول 
في أحوال القرآن نصًا 
نزول القرآن ماح او ل را كو او ايا سار التق OE‏ 
أول وآخر ما نزل O O‏ 
اخر سورة نزلت EO‏ ۱ ۱ 
جدول نزول القرآن ea‏ لني باطو ار EO RA AAS‏ 


1غ دراسة حول القرآن الكريم 





71۷ 





الأحرف السبعة هی 0 
معنى تعدد الحرف 0 RE‏ 
أحاديث العرض :000110111 0 ا ۱ 
مصاحف الصحابة OE‏ نال لزه اس ا امول ااا عاتم اال ٩:3‏ 
اتسيف رانو عازف ی VOSS 1 1 1 Sa‏ 
۲ عبدالله بن مسعود (ت ۲۲ه) 010 1 1 1 1 1 1 0 اا 
۳ على بن أبي طالب جه 1 1 1 1[ 1 1 1 SRT‏ 
١‏ نسخة النجف الأشرف في الروضة الحيدرية: E‏ 
"١‏ نسخة مشهد رأس الحسين بالقاهرة: E‏ 2 ۱ 
۳ نسخة مكتبة رضا رامبور - المند: O O‏ 
4- نسخة طوب قبوسراي - استانبول: 1 1 1 1 1[ ۱۳ 
۵ مصحف بخط كوي وو و و ا ال ل م لح اح ل ا 
صحفو خط Vesna ERE a E a‏ 
Vee NY‏ 
۸ مصحف بخط على یھ : 0 0 
4- مصحف بخط الإمام علي بن أبي طالب شا 0 
۰- مصحف بخط علي اھ : 0 ااا 
١١‏ نسخة مكتبة الإمام يحيى في صنعاء - اليمن: ل 
جدول ترتيب القرآن في مصاحف الصحابة ENED‏ 
اختللاف مصاحف الصحابة اوجن لماه ا موقن انو ا ل ب لبح ل ا 
روايات أخرى لعبد الله بن مسعود: 001 ا ا 
والنتيجة ا O‏ 
المصحف الإمام ا ا ا E O‏ 
جمع الخليفة الثالث (۲۳_ ه76 ه) 0 0 100 





۸ دراسة حول القرآن الكريم 
سبب الجمع ی 
حذيفة بن الان (توفي ۳۲ ه) RS‏ ولا ها امعط وك همم ی ۲۲ 
مصادر الجمع ا O‏ [ 1[ ۱۳ 
لجنة الجمع ا مسو الاي بك DEDE‏ ا 
۱-زید بن ثابت (۱۱ق ه ۵ ه) مق ادو وا وناو موعن ملسف نس ۱۳ 
۲ عبد الله بن الزبير (۷۳-۲ه) E O‏ 
۳ سعید بن العاص ٥۹-۱(‏ ه) ا ESS‏ 
٤‏ عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام (ت ح ۰ ه) E SEL Oe‏ 
كيفية | ا ل E‏ ل ال حاو EEE E O‏ 
نتيجة الجمع RS E‏ ا E‏ 
المختار OE EO O‏ 
ردود الفعل 01 1 ا E‏ 
الخلاصة ذل امس اجنم الوا مانا المي ايك ER OE‏ 
موقف الصحابة وأهل البيت م ا ا ل ا ا 1 
اللحن في المصحف الإمام OVS RSS SA.‏ 
الخط الذي کتب به القرآن ی ا ۱۱۹ 
للكوفة خطوط ثلاثة 0003131311 ۱۰۱۰ 
نسخ المصاحف العثانية ا 0:1 
أختلاف المصاحف العثانية EN SG O O O O‏ 
ضبط النص القرآني بالتنقيط والإعجام والتشكيل RE‏ ا م ۵ ۱۱۷ 
التنقیط في حدود عام ۵۳ه کی 
الإعجام بحدود عام ۹۵ ه a‏ ا 1 
التشكيل حدود عام ۱۷۰ هم e‏ ا اس ی ل 1 

۱۸۹ 


محمد حسين الحسيني الحلا لي ۹ 





مقارنة تجزئة القرآن في الطبعات Sag‏ ا 
طبعة السودان O O‏ 1010011( 
طبعة نيجيريا a OOO E‏ 
رسم المصحف الإمام a‏ ی ا 
توقيفية رسم الصحف DS‏ سن N‏ امو ل م ووو ا 
اختلاف رسم الكلات في المصحف اك نوف ات 10 بعد هه هه ۲۹ 
رسم المصحف الإمام O‏ 1 1 ا 
التحريف والتصحيف Vee ESS‏ 
التحريف لغة واضطلاحا O 101211 ay‏ 
التحريف المعنوي N I U E CS‏ ی 
التحريف اللفظي ی E SES‏ 
موارد التحريف ا ا ا 0 
۱-الایات الشيطانية O O‏ 0 
"- تحريف ابن أبي سرح E SR‏ 
۳ آية الرضاعة E O O‏ 
٤-آية‏ الرجم O‏ ی ی ت۲۳ ۱ 
۵ آية وادي الذهب ا ا یم ۱ ۲۱۱ 
5 آية الفراش ااا N CE‏ 
نسخ التلاوة TT VLSI SSO ODS‏ 
السورالمدعاة A EAR SEG A‏ 
١‏ سورة الخلع 0 0 1 1 1 1 1 O‏ ۱۱ ۱۲ 
۲-سورة اليفك اس ل و ا ۲۰۱۲۰۰۵ 
۳ سورة الولاية EEO‏ ل 


0د دراسة حول القرآن الكريم 





ملد 00011 0 ااا 
تكملة شو ی 
روايات التحريف إن نكسا رامال اي وا اال ا ا لا ا و ااا ۱۷ ۲۱۳ 
الخوئي والتحريف Nare OEE‏ 
نفى التحريف والتصحيف resana EE‏ مل ووو 0 LO‏ 
خلاصة البحث اا 0 
موقف النوري انمق اوقد مقا سام وان عنما رسخ وال وو واه ONSEN‏ 
نظرة إلى مصادر النوري ا لو مر الم رک ال ی 0 ی هه ۱۳9 
مقارنة روايات القراءات ان ا سحا مله د ا طدة الس ارو و E‏ ۱ 
القسم الثاني 
في أحوال القرآن نطقا 
القراءة الحرة RSS OS‏ | 
تحديد القراءات ا ل ا 1 
القراءات السبع ودور ابن مجاهد (ت؛ ۳۲ه) ی 
ابن شنبوذ (ت ۲۸ ۲ه) ی کم و NE E‏ 
ابن مقسم (ت۳۲۲ه) 00 
طريقة ابن مجاهد: 001 ل 
انتقاد ابن مجاهد EO SSE O AS‏ 
القراء السبعة E E O‏ 
١-أبو‏ عامر الدمشقي (ت۱۱۸ه) ee‏ 00000000 
۲_ابن كثير (ت۱۲۰ه) 0 ۲ ۱۰۱ 
۳- عاصم الكوفي (۱۳۲۸ه) n‏ ولد ا م TE DERN‏ 


5- أبو عمرو البصري (ت ۱۵ه) وا ام م Me‏ ۲۱۳ 


محمد حسين الحسيني الجلا لي 


4- يعقوب بن إسحاق الحضرمى (ت ۲۵۰ ه) 
۰ - خلف بن هشام (۲۲۹ه) ا 


القراءات الأربعة عشر 7 ش12 
١-الحسن‏ البصري (ت۱۰۰ه) 507 


۲- ابن محیصن (ت۱۱۳) REESE DR‏ 
۳- سلیان الأعمش (ت۱۸ه) و 


حكم القراءة الشاذة n‏ 
قراءة أهل البيت لبا ا ال E O E‏ 


رواية حفص عن عاصم 5 
حفص الأسدي ٩۰(‏ - ۰ ه) N‏ 


و م و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو ووو ووه 


© » © و هه و و هه هو و و و هوه و و و و ووم هوهو وهو و وا اف و ۰ 


۷١ 


1۷۲ دراسة حول القرآن الكريم 
مصحف مشيخة القاریء الصرية (۱۳۳۷«) ۱ 
مهيار اللحنة 11 ا E‏ 
طبعة سنة ١۳۷٠ه a‏ ی OE‏ 
١-الرسم:‏ یک CELE ORR‏ 
۲- الضبط: ل ال لاسا A‏ حو او ل E‏ ا ل CN‏ 
المصحف المرتل (117/8ه -19094م) SS‏ لقو ا ما ES‏ 
نص الاقتراح و ۳ ۱ 
سند القراءة نع مود کی و فاخا لشن سوط وه او ل CONV RO‏ 
علو الاسناد N O O‏ ره 
سند المؤلف بعس كس معاد اخلط تاقرو RESME ESSERE‏ ۱۰۱۲ ۶ 
الوالد السيد محسن الحلالي (۱۳۹۲-۱۳۲۰ه) اه دو اموي ۲:۵ ۲ 
١‏ - الشيخ محمد علي السرابي (۱۳۸2ه) DS‏ 
۲- السيد علوي بن عباس المالكي (۱۳۹۱-۱۳۳۰ ه) CO‏ 
۳- الشيخ محمود الحصري (۱۳۳۷-٠١٤٠ه) TS‏ 
٤‏ - السيد أسد الله المدني (۱۰۱-۱۲۹۳ه) ETO Ee Raa‏ 
- السيد شهاب الدين المرعشي (۱۶۱۱-۱۳۱۸ه) و اح ا CT To‏ 
7 - عبد الله الصدیق (۱۳۳۸ - ۱۶۱۳ ه) که ا ا تس 9۳ ۲ ۶ 
/ا- الشيخ حمود بن عباس الژید E e e‏ ای 1 ۴۱ 
معاني أهم المصطلحات SR‏ ا 0000000 
جدول مشاهير القراء ورواياهم حسب شهرتهم COONS‏ 
آهم مصادر الدراسة ی COVE‏ 
من تواريخ القرآن الكريم ا ووم د ی ۶۱۱ 

6ه 


المحتويات ا ان امس AORN‏ م 


